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أتقدم بالشكر والتقديرء الى من تعهد بالرعاية والاثماء 
كلا من الباحث والبحث , ويذل الجهد والوقت بسخام - وكان 
ومازال نعم الاب والاستاذ ٠‏ 

الى أستاذي الكبير الاستاذ الدكتور محمد كمال جعفر ٠‏ 


الباحث 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بيغداد "1١‏ لسنة ١984‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الدارس 


الحمد دب العا » والصلاة والسلا على سيد افق 4 محمد ول 
جميع الانبيك والمرسلين ٠‏ 


انه ليسعدني ان انفده بهذه الدراسة »© وبهذا التحقيق »2 لواحد من عيون 
الؤلغات الفلسقية التي كتبت في القرن اللسابع الهجري »6 وهو كتاب م الجديد في 
الحكمة ٠‏ لاحد اعلام الفلسفة وهو سعد بن منصور بن كموءئة . 

ويعتير هذا الكتاب من اهم اقكتب»التي تعرضت لمناقشسة المسائل الفلسفية 
الهامة في المحيط الاسلامي بعد اؤقفات التي -جاد بها كل من الفارابي وابن سيئا» 
وذلك بعد ان ترجدت الكتب اليو نانية وغيرها » وبعد ان اختلط المسلمون بغيرهم 
من الاحئاس وام حاب الملزمب الآخرة. ٠.‏ 

كما يمتان «ؤلف هذ! الكتاب بالتدقيق »© مما بجعل هذا التكاب ثموذحاً 
للفكر الفلسفي المرموق لفئلا ومعنى» وتحرى الضبعك وسلامة العبارة»؛ووضوحها 
وحسن التقسيم وتسالسل البرهان . 

آم دورنا هنا »© فيتضح ف هذه الدراسة بالتنقيب حول تاريخ ابن كمونة 
فيما يتعلق بتاريخ ميلاده ووفاته » والبيثة التي نشأ بهاع)وصلاقه ببعض الامراء» 
وأهم صفاته »© على الرغم من ندرة المصادر في هذا المجال قدرة شديعة ؛ تحد 
بلا شك من حرية الباحث وتغل بده . 

وتحدثنا عن هذه الفيلسوف مولا » قذكرنة مانسبت اليه بعض المصادر 
والشروح من مؤلفات » سوى هذا الكتاب « الجديد في الحكمة ٠؛وأوضضا‏ مدى 
الاطلاع التزير الذى اتسم به الرجل . 

وانتقال الحددث بعد هذا » الى مدى صحة نسبة هذا الكتاب لان كمونة 
أو عدم صحة نسسيته . فائيتنا من خمسة مصادر أن الكتاب صحيح الثسية الى 
مؤلفه هذ( . وكانت هذه الخطوة مشجعاة كبيرا لنا على الاستمرار في الدراسة 
والتحقيق . 


وقد وصفنا النسخة الام بناء على مقومات موضوعية وعطمية » وراعيئا في كل 
ذلك تطبيق اأنهج الدقيق في التحقيق مما يكفل سلامة النصس بالقدر الذى تحتمله 
طاقة الباحث . واخترنا نسخة كويرلي »© ورمزنا 'لها بحرف (ك) . وجعلناها هي 
الاصل © حيث كتبت بعد وفاة (أؤلفه سنوات قليلة . والدسخة الثانية هد 
نسخة « احمد الثالث » » ورمزنا لها بحرف (1) . 


رق 


ومن لوازع التحقيق لهذا المخطوط »© الحديث عن منهج التحقيق نفسه )» 
من -حيث الحذف والائبات والتقسيم والتعليق والاملاء والتر قيم وتصحيم الاخطاء 
وتشير الدراسة الى الهدف من تأليف كتاب « الحديد في الحكمة » )؛ وهو 
أن الايمان بالله تعالى واليوم الآخر © وعمل الصالحات » هو غابة الذمال 
الانساني وبه فوز المرء بالسعادة الابدية . ولابتم تحصيل هذا الابمان والعصمل 
الصالح » الا بعلم الحكمة © الذي حاول هذا الكتاب »؛ الحديث عن أصولسه 


٠. وقواعده‎ 


وكان لابد لنا قبل مناقشة أهم قضايا الكتاب © أن نمهد بثسىء عن ميزان 
الفكر أو آلة الفكر » وهي المنطق فقد ارتضى !اؤلف ان يكون ميزان تفكره هناء 
مؤسسا على قواعد المنطق 4 كما كان شائعا لدى الباحثين في زمانه . ولهذا عرضنا 
بإيجاز ماهية المنطق ؛ وثمراته التي يحصل عليها كل دارس له . كما عرضنا 
لحفيقة اكتساب المعلومات التصورية والتصديقية © ومايتبع التصديق من ذثر 
الفقضابا بانواعها ولوازمها . كذلك تعرضنا أوضوع القياس ولتوابع الاقيسة 
ولواحتها » وأا يسمى بالصنائع الخمس . 

وبعد هذا التمهيد قسمنثا الفكر الفلسفي لدى هذا ااؤلف في كتابسه 
« الحديد في الحكمة » ثلاثة إقسام : ماوراء الطبيعة 4 والطبيعة © والانسان : 


وقد تناولنا في القسسم الاول وهو «ماوراء الطبيعة» الحديث عن اثبات واجحب 
الوجود © وكيف أن واجب الوحود واحد . ثم تحدثنا عن تقنزيه واحب الو حود» 
وعن أهم صفاته » وعن استحالة الكثرة له بسبب الصفات . وكذلك عرضنا 
لافعال الواحب ؛ ولعنايته بالكون . ثم عر جنا نالحديث على ماذهب اليه مذا 
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الفيلسوف من ان العقول مصدر وحود النفوس كلهاءوعن اخراج العقل النفوس 
من القوة الى الفمل ؛ وعن اسناد مالاتنالهى من الحركات والحوادث إلى العقل » 
وكيف كان العقل مصدرا للاجسام »© والتشيه بالعقل الذي هو غاية الحركات 
السعاوية . كما اقتضى الامر هئئا مناقشة وحوب حيةة العقل وادراكه لذاته 
ولغيره » وكثرة العقول » ولاثبات العفول السماوية . 

ولي القسم الثاني وهو « الطبيءة 44 تناولننا بالدراسة فكرة افوجود والعدم» 
ومسالة اللاهية » والوحدة والكثرة » والوجوب والامكان والامتناع © والقدم 
والحدوث » وفكرة العلة والمعلول » والجوهر والعرض . كما تشعب اللحديث 
هنا عن ذكر القادير والاعداد © والرمان »6 وماكان من الكيغيات كمال جوهر 
للزمان © وكذ! ذاكيفيات المحسوسة رالكيفيات غير الحسوسة »© وكثالك تناولت 
الدراسة الكلام على الاضافة والحركة © ومقومات الجسم الطبيعى » وأحوال 
العنتاصر منفردة أو متركبة مع غيرها»,الكائنات الحادثة من العناصر بغير تر كيب» 
ومايتكون بسبب قرثيب العناصر © ثم ختمنا الادراسة في هذا القسم بأئبات 
المحدد للحهات »© وبالافلاك ولالكواكب . 

أما القسم الثالث والاخر © فةد تحدثنا فيه عن « الانسسان » . وأول ما 
عرضنا 'له هنا » هو ذكر اثيات وحجود التفس لاته أساس ا بعده . ثم عرضنا 
للحصديث عن القوى النياتية النفس المشتركلة بين كلمن الافسان والحيوان والتبات 
وتشعب الحديث بعد هذا الى قوى الحسن والحركة الارادية الصادرة عن نفس 
الانسان © وكذ! عن العقوى الخاصية بالانسنان © وايضا عن علاقة الاسان بالغفيب» 
وعن المعجزة والنبوة . وختمنا هذا القسم الآاخر بالحديث عن ابدية النفس بعد 
فناء الجسم »© وهي مشكلة تعرض لها كثير من الفلاسفة . 

اما كتاب « الجديد في الحكمة » الذي عرضنا له هنا بالدراسة والتحقيق ) 
فقد سار على تنسيم آخر غير الذي سرنا عليه في الجانب الاراسي . 


فقند بدا الؤلف بمعدمة أوضح نيها الهدف من تأليفه لهذا الكتاب © ومدى 
حاحة الئاس الى مثل هذا اأؤلف »© ان رامو! تحصيل السعادة الابدية بواسطة 
الادمان المؤؤسسن على الحكمة . 


الى 


ثم يقسم الؤاف الكتاب الى سيعة أبواب ؛ في كل باب سيعة فصول © أى 
ان مجموع الفصول تسعة واربعون فصلا . وكل متها بدعتر مقدمة وتمهيدا أا 
بليه ؛ في بناء متماسك قوى . 


وكد بدأ ١أؤلف‏ بالباب الاول « آللة النظلر المماة بالمنطق » وهو بمثابة 
النهج الذي يرتكز عليه الفكر الفلفي لديه . وورد في الفصل الاول من هذا 
الكتاب اللحديث عن ماهية المنطق ومنفعته . وفي الفصل الثاتي تحدث عن الطريقة 
التي تكتسمه بها التصورات ٠.‏ وفي الثالث تناول القضايا وأقسامها . وف الرابع 
تحدث عن أوازم كل قضية منطقية. وفي الخامس بحث موضوع القياس البسيط 
وف السادس تكلم على لواحق الاقيسة وتوابعها . وفي السابم تكلم على الستائع 
الخمس »© وهي البرهان والجدل و(الخطابة والشعر والمفالطة , 

وأنتقل ١اؤالف‏ في الاب الثاني الى ذكر بعضى المصطلحات العامة في القلسفة» 
لتكون بمثابة التعريف 4ا سوف يستخدمه من الفافل بعد . ومن هتة سمى الباب 
الثاني « الامور العامة للمفوومات كليا » . وتثاول في الفصل الاول الحديث عن 
الوحود والعدم واحكامها وأقسنامها؛وفي الفصل الثاني تحد دعن الماهية وشخصها 
وماتنقسم اليه . وفي الثاقث تناول الوحدة ولكثرة ولواحقها . وفي الرايع تكلم 
على الو حوب والامكان والامتناع ومتعلقات كل منها . وفي الخامس تحدث عن 
مفهوم كل من القندم والحدوث . وني السادس بحث مفهوم العلة والعلول . وفي 
السابع ختم الحديث بذكر الفرق بين معنى الجوهر ومعنى العرضى . 

وف الياب الثالك ابتدا بشرح لبعض ما احمله في الباب السابق » حيث 
دار الحديث حول « أقسام الاعراض الو حجودية والاعتبارية » . وقد بحث في 
الفصل الاول مسالة الخنادير والاعداد التي بعمها حميعها كونها كمية ضارة . 
وتثاول في الفصل الثاني الزمان بأعتباره كمية غير قارة . وف الشالث تحدث عما 
لا يعتبر من الكيفيات انه كمال جوهر . وفي الرابع ذكر الكيفيات المحسوسة . 
وفي التخامس تحدث فيما ليس من شأئه أن بحس بالحسن الظاهر من انواع 
الكيف . وني السادس يبحث موضوع الاضافة . وفي السابع بدرس حقيقة 


الحركة . 


1 


وبي الباب الرابع نرى الؤلف: نتحدث: عن « الاحسام الطبيعية ومقوماتها 
واحكامها » وتثاول في الفصل الاول مقومات الجسم الطبيعى وما بندري تحته من 
أحكام عامة . وفي الثاني يذكر العتاحر واحوالها من حيث حالة الافراد . وق 
الثالث شحدث عن حال هذه العناصر عند امتزاحها وتركبها, ثم يتناول في الرابع 
الكلام على الكائنات التى نكون حدوثها من العناصر دون تركيب . وفي الخامس 
يتحدث عما يتكون من العتاصر بتركيب متها. وني السادس يثبت المحدد الجهات 
واوازمه . وني السابع يتحدث عن سائر الاقلاك والكواكب . 


ويتحدث المؤلف في الباب اللخامسس عن النفوسى وصفائها وأثارها » 
وكانه هنا بتدري من الحديث عن المح وسن الى قير المحسوسن . فهو 
يتناول في الفصل الأول اثبات وجود النفسس كخطوة اساسية . وفي الفصل 
الثاني يتحدث عما يظهر في التفسر, من القوى النباقية . وفي الثالث بدرسن 
قوى البحسس والحركة الارادية . وفي الرايع يذكر القوى الخاصة بالانسان 
والتى لاتعلم حاصلة لغيره . وفي الخامس يدرس المنامات والوحى والالهام 
والمعجزات والكرامات والآثار الفرببة الصادرة عن اللفسس ودرحات العارفين 
ومقاماتهم وكيفية ارتياضهم . وفي السادس بتكلم على ابدية النفس واحوالها 
بعك قسياد البدن . وفي السابع يتناول بالحديث مأ أسماه التفوسن السماوية . 


وفي الباب السادسن » يتحدث المؤلف عنالعقول وآثارها في العالم 
الجسماني والروحاني . فهو يذكر في الفصيل الأول أن العقال «هو مصدر وجود 
النفوسن. كلها . وفي الثاني يتحدث عن دور العقل في اخراج النفوس. في 
تعقلاتها من القوة الى الفعل ٠‏ وف الثالث بيان اسناد مالا بتناهى من الحركأات 
والحوادث الى العقل ٠‏ وني الرايمع كيفية كون العقل مصدرا! للاجسام ٠وفي‏ الخامس 
يوضح ان التشسيه بالعقل هو غاية الحركات السماوية ٠‏ وفي السادس يشرح كيف 
ان العقل يحب أن يكون حبا مدركا لذاته ولغيره ‏ وق السايع تعليل لكثرة العقول* 


0 
موه > 


٠‏ وفي الباب السابع يتحدث المؤلف عن واجب الوجود ووسدانيته ونعوت جلاله 
وكيفية فعله وعنايته ٠‏ ففي الفصصل الاول يتحدث عن اثيات واجب الوحود لذاتهء 


: 117 


وفي الثاني دبرعن عبل واحدية واجب الوجود ٠‏ وفي الثالث يذكر اهم مايئزه واجب 
الوجود ٠‏ وفي الرابع يتحدث عما ينعت به من نعوت الجلال والاكرام ٠‏ وفي الخامس 
تيت أن صفات الواجب لذاته لاتوجب كثرة ٠‏ وفي السادس كيفية صفات فعل 
واجب الوجود وترتيب المكنات عته ٠‏ وقي الفصل السابع والاخير يتناول اأؤلف 
الحديث عن عناية واجب الوحود بمخلوقاته ورحمته لهم وحكمته في ايجادهم ٠‏ 


هذا وانني لاتقدم بالشكر الوافر الى كل من قدم لي عونا او ارشادا من 
الاساتدةٌ وال: ملاء وأمناء المكتبات في مصر والعراق ٠‏ كما لايسعني في هذا المقام الا 
التقدم بأعمق الشكر وأجل التحية الى الاستاذين اللذين سيناقشان هذا البحث 
كما أعترف بالتقصير عن الشكر لاستاذنا الدكتور محمد كمال جعفر , الذي تكرم 
بالاشراف على هذا البحث حتى اكتمل على هذه الصورة ٠‏ وأدعو الله تعالى له 
بالصحة والسعادة وأن بحفظه ذخرا للعلم وحصينا للاسملام ٠‏ كما اتضرع الى الله 
تعالى أن ينفم بهذا البحت كل محب للعلم والخير . وأن يجعله شالصا لوجهه 
الكريم ٠‏ أنه تعم المولى وتعم التصير ٠‏ 


الباحث 
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مدخ ل تاريخي 
تاريخ ابن كمونة 


مو :سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة الاسرائيلى. 
ويلقب بعز الدولة ٠.‏ ش ١‏ 

ولم تذكر المصادر شيئا عن تاريخ ميلاده . لكنها ذكرت أنه توفى عام 1191م 
51/1 ام ٠‏ والاصح أنه توفى عام '183ه , كما صرح بلك ابن الفوطى(١)‏ - 

وقد ظهر من مخطوط ه 1 , ٠‏ للجديد في الحكمة » أنه عاش ببغداد , وأن له 
صلة ببعضى الامراء » حيث يذكر أن الي التمس منه تأليف هذا الكتاب هو : دولة 
شاه بن الامير الكيير سيف الدولة سنجر الصاحيى ٠‏ 

وان المعلومات لقليلة عن ابن كمونة لاتكقى لرسم معالم شخصيته رسما 
كاملا دقيقا , لكنها رغم ذلك قد تنفم في القاء بعض الضوء عليها . نوعا ما ٠‏ فقد 
وصف بائه ٠:‏ بهودى الملذهب ء وكيميائى ©» وأديب ؛ وحكيم منطقى (7) . كما 
تورد بعضى المراجم حادث تهجم العامة عليه التي وردت لدى ابن الفوطي ٠‏ 

ولعل تحقيق كتاب ٠‏ الجديد في الحكمة » لابن كمونة يضيف تعريقا لهذا 
الفيلسوف . الذي تعرض فكره الفلسفي للاهمال ٠‏ وتوارى في يلون المخطوطات ٠‏ 
ونرجح أن هذا كان بسبب عقيدته اليوودية ٠‏ 

الى جانب أن له مؤلفات ربما أتمها قبل أن يسلم بدليل أنه في بعض هذه 
المؤلفات مثل « تنقيح الابحاث » يِبالم في مناصرة اليهودية على حساب النيل مسن 
سساثر الاديان التي يخالفها , ومنها الاسلام (5) ٠‏ 


- 1131١ -169 ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ص‎ )١( 
٠19335 مصطفى جواد  دمشق‎ ٠ القسسم الاول من الجزء الرابع  تحقيق د‎ 

(5) يراجم هنا : السنجاري : ارشاد القاصد الى استى المقاصد ص 465 بيروت 
151١‏ دياء : 

(9) وجد في أول مخطوط كوبريلي في صفحة العنوان , مايدل على أن ابن كمونة 
قد أسلم وحسن اسلامه , وأنه ألف كتاب « افحام اليهود » ٠‏ لكن تبين لنا 
أن افحام اليهود منسوب الى غيره . مما يضعف تعليق التاسخ ٠‏ 
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أبن كمونة مؤلفا 


ببدو من المخطوط الذي مين أمدينا وهو «الحديت قِ الحكمة» أن أين ثمونة 
رجل مطلع اطلاعا كبيرا على الفكر الفلسفى السابقية ومعاصريه ؛ وانه تمتل هذا 
الفكر وهضمه وانتقع به في تاليفه . كما سيظهر ذلك من خلال نصوص مؤلف»ه 
« الجديد في اللحكمة » لكن المسلومات قليلة عنه في هذا الشان . كما لم تذكسر 
المصادر شينًا عن اساتذته وتلامذته . 


وقد نسسبت اليه المصادر التي تعرضت له بعض المؤلفات مثل ١‏ « تذاثرة 
في الكيمياء ٠ )١(»‏ كما تذكر أن له شرا على الاشارات والتنبيهات لابن سمينا , 
وشرحا آخر على تلوسحات السهروردي (؟) . 


كذلك تروى المصادر أن له كتاب « تنقيح الابحاث في البحث عن الملل 
الثلاث »4 وهي اليهودية والمسيحية والاسلام (؟) . وقد نشر هذا الكتاب 


وسدو أن هذه الكتب مفقودة أو مطمورة في سض الككتبات الخاصة. ونر جو 
أن تكشف متها الأيام . كلما نهيب بأصحاب اللكتبات الخاصة أن يدركوا صدى 
فداحة الخسارة التي يتعرض لها الفكر الفلسفي ©» حين بوارون امثال صسذه 
المؤلفات في مكتباتهم . 


. 765:1١ مفتاح السعادة‎ )١( 
. "86 : [١ كشف الظنون ص 4568 2185 © سدية العار فين‎ )9 
(196 : 3" (؟) كشفا الظتون 446 » الاعلام‎ 
مطبوعات جامعة كاليفورنيا /195»نشرة موسى بركان وقد ترحمه الناشر‎ )4( 
: الى الانحليزية بعسوان‎ 
11. عن 8ه مناه تتتصوعره 8 2 0 : مقمسساعوم‎ 6 
002صمنآ . قدماع تامع‎ 1901 . 


اك 


نسية الكناب لابن كمونة 


ما لامراء فيه آن كتاب 8 الجديد في الحكمة » هو من اليف ابن كمونة 
١ :‏ - كشف الزن لحاجى خليفة ص 02 ٠.‏ 


؟ ب هدية العارفين للبغدادي 1 ١‏ : ململا :: 
'؟' ‏ معحم ااؤلفين ثعمر كحالة ؛: 5 15١5‏ . 
1 دائرة معارف قؤاد افرم البستاني "ا > الل . 
06 . 175 رثا : تسمساععاعه1آ1 


' ومما هو جدير بالذكر اننا لم نجد احدا منالباحثين ينكر أو شك في صحة 
نسبة هذا الكتاب لابن كموئة . هذا الى جانب أنئنا نحد كثرا من التصوص 
المضمنة في كتابه « تنقيس الابحاث في الملل الثلاث » يتفق ‏ في أغلب الاحيان 
لفئلا ومعنى وبحمل نفسن الروح التي تعهدها في ااؤااف ابن كمونة »© كما يتجلى 
ذلك من الهوامثى والتعليقات الواردة في التحقيق ٠.‏ 72 


نسم اللمخطوط 
0 أولا: نسخة كوبريلي : 1 
1 قد دمزتا لهذه النسخة بحرف » ء | وقد جعلتاها هي الاصل » لقدمها 


. كتبها لنفسه اعد الي بن ابراعيم بن التنبي الارداتي © بيقاد‎ ٠. 
أكاملا بعدوان, ' : الكتاب الملقب بالخديد‎ ١ ودقم هذا المخطوط في كوبريقى‎ 0 
: ٠ ) الحكمة والالهيات‎ ( 


+ 


والؤلف : عر الدولة اين كمونة : سعد بن منصور ضمن مجموعة من ورقة 
غ؟ ‏ """ . في ١#‏ لوحة »6 الل لواحة ذات شطرين . وقياسه 
ا بر 86 سم » وميسطرته 19 مشطرا . مصور بالفوتوستات لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة ٠.‏ 
3 0 الجديد في الحكمة 
1١1/‏ 


ثانيا : نسيخة احمد اثثالث : 


وقد رمزنا هذه النسخة بحرف 619 . وقد نسخت في دوم الجمعة الثامن 
من شهر جمادى الاولل سنة ”الا هم . بخط نسخ واضح . كتبها أبن التقدى 
اأؤذن بمشهد الحسين . وذكر أنها قوبلت على نسخة اللمصئف . 

ودقم هل! المخطوط في مكتبة ه أحمد الثالث » هو 17/8617'4ه حكمة . 
وعئوانه ١‏ الحكمة الجديدة »6 , لهبة الله بن كمونة البغدادي . 

في !14 لوحة » كل اوحة ذات شطرين . لكنه ينقص حوالي ست لوحات 
من الباب الاخير من قوقه 8 مرتبة النفوس الحيواتبة الى « آمر ما » . في 
اللوحة رقم 1814 وقياسه لا( “غ 1 سم . ومسطرتة ؟ سطرأ . ومصور 
بالفوتو سات الجاءمة الدول العربية بالقاهرة . 

وليست الاوحة الثانية هنا من أصل المخطوط »© فقد كتب عليها بقلم 
تعليق دقيق بعض العلومات عن حثين بن اسحق العبادي . 

وعلى اللوحة الثالئة مبايعة لهذه الدسخة »© وخاتم فيه وقف لها » وبداخله 
الآبة الكربمة « الحمد لله الذي هدانا لهذا. وماكنا لتهندى لولا ان هدانا الله ». 

منهج التحقيق 

من حسن الحظ أن هذا الؤلف جميل التقسيم؛لان صاحبه قد قرا وهضم 
موضوعه © فاستطاع السيطرة عليه . وقد ابرنا تقسيمه للكتاب الى سبعة 
ابواب » وتحت كل باب سبعة فصول » وكل باب وكل فصل له عنوان واضح 
مستقل ينبىء عن موضوعه . 

دوعي في هذا النهج ان يفي بسلابة النص »؛ والا بلجا الى تفيير الكلمة إلا 
بعد تبوت خطئها تبوتا قاطعا . ولذلك كانت الخطوات التالية خطوات غرورية: 
١‏ - الحتف والائيات : 


كد جملنا النسخة «كة هي الام لانها الاقوم والاتم ولع تحذق متها إلا 
الكلمة التي تخل بالمعنى » والتي يوجد ماهو افضل منها في النسخ الاخرى » مع 
التنبيه على ذلك بالهامش ٠‏ كذلك اثبتنا بعضى الكلمات التي اقترضها وضوح 
العنى . وقد وضعت بين قوسين اثلا تختلط بالنص . 
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؟ - التصليق: 


قد علقنا في الهامش مثبتين الفروق بين النسخ » ومئبهين أحيانا الى بعض 
الامور. وقد اوجزنا ذلك مفشضلين وضع مقدمة دراسية قبل المخطوط)»هى بمثابة 
دراسة كاشقفة لافكارهة ؛ وممهدة لفهم قضاباه 3 
8 ب موقفنا من الاخطاء : 

وحدنا بعض الاخطاهء الحو بة قصحححتاها مثل » أن كل ل صوابهاءان كلا» 
وقد همزنا بعض الكلمات مثل ؛ تتابج : نتائج » سوى ٠‏ سواء . 


- الاملاء والترقيم : 

وحدنا بعض الكلمات التي كتبت حسب الاملاء القديم ؛ فكشئاها حسب 
قواعد الاملاء الحديث مثل © ينجوا : يتحو © مشا : مثى » في م1 : فيما . 
ان تحصل على علامة منها . وذلك قيسما اللقراءة » وضماتنا لصحة المعنى وكماله. 


الهدف من تاليف الكتاب 


بو ضيح الفيلسوف ابن كمونة الهدف من تأليفه لهذ! الكتاب « الجديد في 
الحكمة » » فيذكر أنه قد اتفق ارباب العقائد العقلية » والديانات النقلية » على 
أن الايمان بالله وباليوم الآخر »> وعمل الصالحات © هو غاية الكمال الانساتي ) 
وبه يفون بالسعادة السرمدية ©» ومن الشقاء الاخروى ٠‏ 

ولادتم تحصيل هذا الادمان والصائحات بقينا وبرهأناءالا بعلم الحكمة(١)»‏ 
الذي هو استكمال النفس الانسانية بتحصيل التصورات والتصديقات بالحقائق 


(9) لم يشا هلا المفكر أن يصرح بكلمة « فلسفة » »© ولملها كانت لفظة غير 
محموده في ذلك الوسط أو تجر الى أتهام ما » وقد راجت ففظة « اعتبار © 
بدل الفلسفة في تلك العصور » وراجع ٠‏ 
,2 66 .جرم «تماقتط 2ه تطاممعمنتطم تل قط ص16 : تقطقلة .علا 
1 نع تله عع0 0 
وقارن د . جعفر ‏ دراسات فلسفية واخلاقية 
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النظرية والعملية ؛ على حسب الطاعة البشربة » وبذلك يتجئب الاتسان الوجوه 
الخلنية والتقليدية , 

وليس هناك عذر أن يتصرف عن تحصيل هله الحكمة أو تمهيد قواعدها 
وأصولها . 

ولا يعد من أحل العقل , هن يكذب أهل الحكمة والتنزيل » دون دليل 
أو مستند » وهذه محاولة من ابن كمونة للتوفيق بين الدين والفلسفة , تضم الى 
محاولات سابقية(١) ٠‏ 

ويدعو ابن كمونة الى ألا يغالي الانسان فيضل عن سواء السبيل » ويرى أن 
عل المتردد أن يأخذ بالاحوط ٠‏ 

ويذكر ابن كمونة أنه الف هذا الكتاب استجابة لالتماس من دولة شاه بن 
الامير سيف الدين سنجر الصاحبي , فقد كان هذا الامير ممن اطلع على شرف هذا 
العلم بالمعيته وآرائه الصائية ٠‏ 

وبالرغم من شواغل الحياة التي أحاطت بفيلسوئنا رغما عنه . فقد استجاب 
لرغية الامير » وألف هذا الكتاب مختصرا » لكنه مشتمل على امهات المسائل » 
ومتضمن لخلاصة أفكار السابقين مع زيادات المؤلئف نفسه ٠‏ ولم يشغل المؤلف 
نفسه بايراد المسائل الخالية من اليقين , أو تلك التي لا يجدى تحقيقها يطائل ٠‏ 

وقد ركز المؤلف في كتابه على كل ما ينتفع به : في العلم بالله تعالى وتوحيده 
وتنزيهه وصفات جلاله . وعجائب مخلوقاته التي تدل على كبريائه وعظمته) ٠‏ 

وأيضا على ما ينتفع به في اثبات الملائكة , والنفوس ومدركاتها . وبقائها بعد 


٠٠ انظر : دء محمد كمال جعفر  في الفلسفة الاسلامية  الباب الثاني‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ١15 ص‎ ٠ التوفيق بين الدين والفلسفة‎ 

زفق هذا يتفق مع ما ورد عن فيثاغورث في القرن الخامس قبل الميلاد » هن آنه 
هو الذي وضع أول معنى محدد بكلمة فلسفة , واعتبرها من المعاني السامية 
التي لا يصح نسيتها الى غير الاله 0 

11117 .يد 13105012137م هنا صمتع ناه" موعت : موسرو 
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فناء البدن وابديتها وتركيتها » كما ركز على خصائص الثيوة والولائة وحال المعاد 
والبعث . أو كل انه جمع الفكر الذى بعصم من الضلال ويسمد الانسان في 
الأخرة . 

واأؤّلف ‏ باعتباره السان .. لابنسى تقصيره وان عمله متواضع , لكنه 
يجل كتابه عن أن تتناوله أيدي الجهان . فليس يعرف قدره الا المحقق الذي أطال 
البحث في كتب الاوائل ٠‏ 

كما لاينسى ‏ ااؤلف ‏ أن يدعو الله تعالى »6 ليوفقّه إلى الصواب ونفيض 
عليه الرحمة والثواب + وتلك نغمة ديئية يسرى صداها في كثير من القغسايا 
الفلسفية التي عرضها في كتابه » ولم يكن في ذلك بدعا من فلاسفة الاسلام الذين 
طيعت فلسفتهم دائما بالطابع الدينى (1) . 


, الواقم أن هذا تيار عام شمل الفلسفة بعد الفلسفة اليونانية ولذلك تسمى‎ )١( 
الفلسفة اليهودية . والمسيحية والاسلامية » وهذا ألوصف فيه الدلالةالكافية»‎ 


ض 


قضاالي الكتاب 
ميزان الشكر 
أ سه القسم الأول : ما وراع الطبيعة : 
لأا الفسم الثانى : الطشيعصة : 


8 القسم الثالث : الانسان : 


ا 


ستحاول ف هده المحالة القادمة أن تقدم للقاريء صورة موحزة مر كزة عن 
خلاصة فكر ابن كمونة في هذا الكتاب بمنهج كلي جامع لا تتناول الجزئيات 


ولذلك رانا ان نعالج هذا التراث في أربع تقاجلك رئيسنسة 5 


النقطة الاول : 
ميزان الفكر لدى ابن كمونة وهو المنطق ٠‏ 
النقطة الثانية : 
الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) . 
النقطة الثالثة : 
الفيزيقا ( الطبيعة ) . 
النقطة الرابعة : 
الانسان ٠‏ 
وقد لاحظنا في سائر هذه النقاط أن الكتاب يصحمة القاريء . وفيه ما يفصل 
وما يششرح وما يدعم أقوالنا هنا في القسم الدراسي ٠‏ 
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المنطق آلة النظفسر 


ما هية النطق ومئ منفعته : 


قد أولى ابن كمونة ء المنطق عناية كبيرة , لان جميع مسائل كتابه هذا تشب 
فيها القونين والقضايا المنطقية ء ولهذا فقد جعل المنطق آلة النظر , وعرفه بأنه : 
« قانون يعلم به صحيم الفكر وفاسده ٠ )١(»‏ 

وهو يرى أن أعممية المنطق ٠‏ مثل أهمية العروض الى الثسعر والايقاع الى 
الالحان ٠‏ لكن اذا كان العروض والايقاع يستغنى عنهما كثير من الئاس بفطر تهم 
فان المنطق لا يستغنى عنه بفطرته , الا المؤيدون بهداية ربانية » وقليل ما هم , 
غير ان الذين لا يهتدون بهذا القانون ‏ لبلادتهم -. خلق كثيرون ٠,‏ 

وقد وضصح ابن كمونة معنى لفظة « الفكر » هتا . بأنها توجه الذهن نحو 
مياديء المطالب ٠‏ وهذه المباديء تجرى من الفكر مجرى الادة , أما الهيئة الحاصلة 
من ترتيبها فهي تجرى مجرى الصورة + ولا بد من صلاح الفكر وتأديته الى المطلوي 
من صلاحهما معا » وقد يفسد يفساد أحدهما . ويختلف فكر ابن كموئة هناعما 
يراه المناطقة الوضعيون , من عدم التفريق بن المادة والصورة © كما يرون ارتداد 
الفكر الى معطيات حسية(؟) ٠‏ 

وجميع المبادىء تصورية أو تصديقية » وان حضور شىء في الذمن هو 
نفس الادراك » ويسمى « تصورا! » . أما ما يلحقه لحوقا يجمله محتملا للتصديق 
أو التكذيب فيسمى « تصديقا » .» وهو حكم بمتصور على متصور ٠‏ وليس حتاك 
ما يطلب في العلوم غير ها.ين + وقد ابحصر المعلوم في معلوميهما , والمجهول في 


)١(‏ « الجديد في الحكمة » _. لوحة ؟5؟ وعرفه ابن سينا بقوله : ٠‏ المنطق علم 
يعرف فيه كيف يكتسب عقد عن عقد حاصل » والعقد هو المركب ‏ انظر له : 
الهداية ص 55 تحقيق دء محمد إسماعيل عبده ٠‏ 

(؟) د. زكى نجيب محمود : المنطق الوضعى ‏ ص 8 طه ‏ 191/7 . مكتبة 
الانجلو المصرية ٠‏ 
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أما الفكر الموصل الى التصور فهو ه القول الشارح » » والموصل الى التصديق 
فهو « الحجة » ٠‏ 

وينحصر جهد المنطقي هنا في النظر في مباديء كل من القولين , وتاليفهما 
على الوحه الكلى القانونى دون التفات الى ااأواد المخصصة بالمطالب الحرلية © 
ولن يعفيه هذا من النظر في الالفاظ . من حيث هو معلم للمتطق أو متعلم له ء 
لوجود علاقة وضعية بين المعنى واللفئل ٠‏ 

وف المنطق ‏ كما يرى هذا الفيلسوف ‏ تذلكن وتئبيه » وعلم متسق لا بقع 
فيه غلط , فما يستنبط بالفكر من المنطق » غني عن منطق آخر ٠‏ ويبدو من ذلك 
تأثر ابن كمونة واضحا بالمنطق الارسطي وغيره . فقد كانت الفلسفة اليونانية ذائعة 
بين العرب في ذلك الوقت وتأثر بها العديد منهم كما يتضح من فكر ابن سينا 
والفارابي واخوان الصقاء وغيرهم(١)‏ * 

وتجنبا للمحال باكتساب مجهول بمسجهول . قلا بد من انتهاء المباديء الى 
تصورات وتصديقات بديهية ٠‏ ولا تصديق الا على تصورين فصاعدا ٠‏ 

وهناك ها يسمى دلالة المطايقة 2 وهو ما فيه مدلول اللفل الذي دلالته 
وضعية على المعنى الذي وضم له . لاجل وضعه له ٠‏ مثل دلالة البيت على مجموع 
الجدران والسقف ٠‏ وان كان مدلوله جزءا مما وضع له فهى دلالة تضمن ٠‏ مثل 
دلالة البيت على الجدار : وان كان خارجا عنه فهى دلالة الالتزام » مثل دلالة السقف 
على الحائطل ٠‏ 

ويدل اللقظل الواحد على المعتى الواحد الحاصل في أفراد كثيرين على السوية , 
بالتواطؤٌ . كدلالة الحيوان على جزئياته ٠‏ فان لم يكن بالسوية فهو بالتضشكيك 
كدلالة الموجود عل الجوهر والعرض ٠‏ ويدل عل معانيه المختلفة بالاشتراك , 
كالعين على الباصرة والذهب مثلا ٠‏ 

وقد تدل الالفاظ الكثيرة على المعنى الواحد بالترادف » مثل الاسد والغضنفر 
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وعلى المعاني الكثيرة بالتباين » كالارض والسماء ٠‏ ويكون اللفظ مفردا ان لم يدل 
تيعا لقصد ‏ بشسيء من أجزائه المترتبة السموعة . على ششيء من أجزاء معناه , 
مثل زيد - والا فهو الأركب , ويسمى ٠ه‏ قولا » . مثل الحيوان الناطق ٠‏ ويخرج 
عن هذا صيغة الفعل الدالة على زمانه , وجوهره الدال على الحدث , فكل منهما 
جزءوه , لكنه غير مترتب ولا مسموع ٠‏ 

وه الكلمة » مثل « مشى » . تكون نتيجة استقلال المفرد بالاخبار به أو عليه 
ويدل على معنى وزمان » والا فهو ٠‏ الاسم » كالانسان , وان لم يستقل بذلك فهو 
الاداة مثل « في » ٠‏ وما منع مفهوحه من وقوع الشركة فيه فهو جزئي كزيد 
المشار اليه والا فهو كلى وقعت الشركة فيه » كالانسان:» او لم تقع لمانع غير 
نفس المفهوم كالشمس ٠‏ 

والموصوف وصفاته اذا حكم .بعضه على البعض كيف كان مثل : الانسان 
ضاحك . فالمحكوم عليه موضوع , والمحكوم به محمول بالمواطأة ٠‏ ويكون 
ذاتيا » أو نفس ماهيته مثل « انسان » لزيد ٠‏ فزيد عبارة عن انسان متخصص 
بعوارضى , لا عن المجموع من الانسان وتلك العوارض ٠‏ وان *كان خارجا عنها فهو 
عرضي ٠‏ 

وما أخذ من العرضيات هن حيث يختص بماهية واحدة , فهو خاصة ,2 
كالضاحك للانسان , سواء ساوته مثل هذا المثال : أو كانت لبعضه مثل « الكاتب » 
له بالقعل ويكون ما أخذ منها . عرضا عاما . اذا شمل ماهية وغيرها . كالماشي 
للانسان لإا للحيوان , لاختصاصه به ٠‏ 

والمسؤول عنه بما هو ؛ ان كان حقيقة واحدة كالانسان » فالجواب مجموع 
ذاتياتها . كالحيوان الناطق ٠‏ وان كان فوق واحدة فان اختلفت حقائقها كالانسان 
والفرس فمجموع الذاتيات المشتركة بينها كالحيوان وحده , وهو جنس كل متها , 
وهي الانواع بالاضافة اليه - وان الققت حقائقها كزيد وخالد , اللذين اختلفا 
بالعدد لاغير , فبالحقيقة المشتركة حااى الشركة والخصوصية . كالانسان , وهو 
نوع حقيقي لتلك الكثرة ؛ ومعناه مختلف عن معنى النوع الاضافي ٠‏ 
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هكذا يربط ابن كموئة دائما عناصر المندلق بالانسان وأحواله ويشرب كثيرا 
من الامثلة الخاصة بالانسان - وهو يرى أن الاجناس قد تتصاعد الى ما لا جنس 
فوقه وهو العالى » وحنسس الاحجناس » وتتناول الانواع الاضشافية الى ما أيس. تحته 
الا الاصناف والاشخاص , وسمى نوع الانواع ٠‏ والمتوسدلات أجناس لا تحتها 
وأنواع أيضا لما فوقها » وان خصوصية كل نوع هي فصله المقوم كالغناطق 
للانسان ٠‏ 

وكل شيئين ان صدق أحدهما عل ها صدق عليه الاخر , فان وجد عكس 
فهو «ه المساوى » كالانسان والضاحك ٠‏ وان لم يصدق أحدهما على ما صدق عليه 
الاخر : فان صدق على بعضه قبيئهما عموم وخصوص من وجه , كالانسان والابيضش 
والا فهما متباينان كالانسان والفرس ٠‏ 

والمحمولات المفردة خمسة وهي ؛ الجنس والنوع الحقيقي والفصل والخاصة 
والعرض العام . لانها اما ذاتية واما عرضصمية ٠‏ وكل واحد من هذه اتما هر ذلك 
الواحد بالاضافة » فقد يصدق على واحد عدة منها , مثل « اللون » قانه جنس 
للسواد والبياض ء ونوع للكيف ٠‏ وخاصة للجسم », وعرض عام للانسان ٠‏ 
ويسمى معروض كل واحد منها بالطبيعي . وعارضة بالمتطلقي ومجموعهما 
بالعقلي(١) ٠‏ 


اكتساب التصورات : 
وهو تميزه عما عداه دون احاطة ٠‏ 
وكل قول شارم يوصل الى التصور التام فهو هم حد تام » ٠‏ ومن الفروري 


أن يكون مشستملا عل ذاتيات المحدود كلها . فيتركب من جنسه وقصمله , لان الجنس 
يتضمن جميع الذاتيات المشتركة »؛ والفصل شمن جميع الذاتيات الميزة 8 
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وان انحاد الشسيء في الخارج يتم باتحاد كل اجزائه . وعليه قان ايجاده في 
الذعن الذي هو تصوره لا يتم دون ايجاد جميع ذاتياته فيه ٠‏ ولا يتم الحد متى لم 
يكن كل واحد من ذاتيات المحدود متصورا بالتصور التام ٠‏ 

وحقيقة الحد أنه القول الدال بالمطابقة على ماعية الشسيء ٠‏ وان الاشياء 
التى كل واحد منها متقدم على شيء » يمتنع كونها نفس ذلك الشيء المتاخر عنها , 
بل هى تصير عند الاجتماع ماهية هى المتاخرة فتنال معرفتها بواسطتها . 

وان العلم بالجنس والفصل بالتركيب التقييدى يقوم على العلم بالجنس 
المقيد بالفصل ٠‏ وعناك فرق بين مجموع الشسيء وبين أجزائه » فالمجموع هو ما يقع 
فيه التاليف مم التأليف , أما الاجزاء كلها فهى اعتبار ما يقمع قيه التأليف من 
غير التفات الى التأليف ٠‏ 


ومن الواجب تقديم الجنس على الفصل في الحد , لان الجنس يدل على شيء 
مبهم يبحصله الفصل » وعكس هذا الترتيب يخل بالجزء الصوري من ذلك الحد 
فلا يشتمل على جميم الاجزاء ٠‏ 

وقد يكون الحد صعبا + اذا كان بحسب الماهية ء فقد يكون هناك اخلال 
بذاتي لم يطلع عليه , أو وقوع عديد من الاغاليط الحدية فيه ٠‏ أما ان كان الحد 
بحسب المفهوع قلا يحدث فيه ذلك . 

واذا نظر الى الانسان على أنه حيوان منتصب القامة ضحاك بالطبع ء يكون 
كل من هذا ذاتيا بحسب المفهوم : دون جواز زيادة أو نقص ء والا كان الحدود 
أولا غيره ثانيا ٠‏ 

وهناك ما يوصل الى تصور ناقص وهو الحد الناقص » لما قيه من الاخلال 
ببعض الذاتيات » كتعريف الانسان بأنه : جسم ناطق ٠‏ فاخل بفصل جنسه 
الذى هو الحيوان . وكتعريفه بأنه : ناطق »© فيه اخلال بجنسه حملة . 

ومنه الرسم التام ء وهو الذي يميز الشيء عن جميع ما عداه ٠‏ والرسم 
الناقص وهو ما يميز الشيء عن بعض ما عداه ٠‏ وما وضع فيه الجنس أولا يعتير 
أجود رسم , لما فيه من تقييد ذات الشسيء ٠‏ على أن دلالة الالتزام هنا تكرن غير 
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منضبطة » فقد ينتقل العقل بالالتزام الى الشيء والى جزئه والى خاصة أخرى له . 
فاذا وضع الجنس دل على أصل الذات المرسومة ٠‏ 

وتمام التعريف يكون بايراد اللوازم والخواص ٠‏ مثل : الانسان حيوان 
مشاء على قدميه عريض الاظفار ضمحاك بالطبع ٠‏ 

وعند محاولة استقصاء الخواص واللوازم ٠‏ ينبري العقل هنا فيطلب لها 
حامعا هو الذات . ويستغنى حينئذ عن الجنس ٠‏ وعلى هذا ذانه لا تمام لقول 
شارح الا بما يخص المعرف ٠‏ والجنس عرض عام . وتكون جملة الاعراضى خاصة 
مثل : الطائر الولود . بالنسبة الى الخفاش ٠‏ 

ومن الواجب ان تكون الخواص والاعراض امعروفة للشىء مبينة له » وليسنى 
من شرط كونها معرفة أن يعلم اختصاصها بالشيء . لان العلم بالاختصاص يتوقف 
على العلم بما هو مختص وما هو مختص به ٠‏ فلو اتخذ هذا الاختصاصنى معرفا له 
لكان دورا ٠‏ 

وقد يحدث خطا في الاقوال الشارحة © مختصا بالحد وذلك بأن يوجد مكان 
الحنس أحد أمور سيعة : 

منها اللوازم العامة . كالوجود والعرضية . ومنها الفصل , مثل قولهم : 
العشق افراط المحية . وانما هو المحبة المقرطة 2 ومنها النوع مثل : الشرير من 
يظلم الناس ٠‏ والظلم نوع من الشر , ومنها جنس آخر مثل : العفيف ذو قوة 
يتمكن بها من اجتئاب الشهوات ٠‏ لان الفاجر له هذه القوة , دون أن يتجتب ذلك , 
فقد أخذت القوة مكان الملكة . ومنها الموضوع . كاخذ الخشب في حد الكرسي , 
حيث يوجد قبل الهيئة الكرسية وبعدها . وليس الجنس كذلك , فان وجوده 
يتقدم بالفصل ٠‏ ومنها المادة الفاسدة . مثل : الخمر عنب معتصر : ومنها الجزء 
مثل : الانسان حيوان ناطق ؛ وقصدوا بالحيموان ما تخصص به . حيث أن 
التخصيص لا يقال على المختلفات , فلا يكون جنسا . وكذلك فان الحيوان الذي 
هو جنس يجب أن يؤخذ غير مشروط بقيد انه ناطق , وان وجود الانفعالات مكان 


الفضول قد تبطل الشسيء , والفضول بالعكس ٠‏ 
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والذي يعم الحد والرسم ٠‏ هو أن يعرف الشيء بنفسه . مثل : العدد 
كثرة من الآحاد » والعدد والكثرة واحد , أو يعرف بما يساويه في المءرفة والجهالة 
مثل : الاب هو الذي له ابن , أو بالاخص : المثلث شكل زواياه الثلاث مساوية 
لقائمتين » أو بما لا يعرف الا به : الشنمس كوكب يطلع نهارا , والنهار هو زمان 
طلوع الشم س(١) ٠‏ 


أقسام القضايا : 


قد يكون القول تقييديا مثل : الحيوان ناطق ؛ وهو في قوة مفرد كالانسان , 
وقد يكون جرّئيا » وهو ما يعارض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذيا ' وينتفم 
بالتقييدي في الاقوال الشارحة ٠‏ 

ويحترز هنا عن التمني والترجي والاهر والنهي والقسم والنداء والتعجب 
والاستفهام فهي اخص بالمحاورات دون العلوم ٠‏ وينتفع بها في الخطابة والشعر 
وغيرها ٠‏ وينتفم بالجزئي في تركيب الحجج , وتسمى قضية , ولا بد منها من 
محكوم عليه ومحكوم به , ايجابا أو سلبا(١) ٠‏ 

وان لم يكونا جزاين قد أخرح؛ بالتركيب عن الجزئية ؛ كالانسان ماش » 
أو ليس » والحيوان الناطق ماش ٠‏ أو هو متنقل يتقل قدميه أو ليس ؛ فهىالحملية 
وان كانا كذلك ذهى الشرطية ٠‏ 

وقد تكون القضية متصلة اذا كان الارتباط بين الجزأين بلزوم أو مصاحبة 
أو سلب أحدهما ٠‏ وقد تكون متفصلة ان كان بعناد أو عدم موائقة أو سلب 
احدهيا ٠‏ 

فالحملية هى التى حكم فيها بكون احد جزايها » وهو المحمول مقولا على 
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ما يقال عليه الآخر وهو الموضوع ٠‏ سواء كان ذاتا وحدهما كالانسان كاتب , أو هو 
مع صفة كالضاحك كائب ٠‏ 

ومادة القضية موضوع ومحمول : وما يربط أحدهما بالآخر هو صورتها , 
وقد يحذف لدلالة القرينة عليه معنى مثل : زيد ماشى , وحقه : زيد هوماش ٠‏ 
وقد تكون الحملية مخصوصة ان لم يكن تعدد الموضوع ء لكونه جزئيا كزيد كانتب , 
أو باعتبار الحكم كالحيوان جنسس . وقد تكون ايضا موحبة كلية أو سالبة كلية ) 
اذا تبين أن الحكم على كل واحد من أفراده بايجاب مثل ؛ كل انسأن حيوان او 
سلب مثل : لا وإاحد من التاس بحجر ٠‏ 

وقد تكون أيضا موجبة جزئية أو سالبة جزئية ٠‏ وعلى التقادير الاربعة هذه , 
تكون الحملية محصورة ٠‏ وان لم يتبين ذلك كانت الحملية مهملة مثل : « الانسان 
في خسر » وهنا تكؤن مساوية للجزئية وفي قوتها ٠‏ 

وكذلك بتناول الحكم في المحصورة كل ما يدخل تحت الموضوع من : أجناس 
وأنواع وأصناف وأشخاص موجودة أو مفروض وجودها , مما لا يمتئع اتصافها به ٠‏ 

وقد تكون الحملية معدولة » وذلك اذا كأن الحمول معدولا )؛ وهو الذي 
يعبر عنه بأدة لقظ محصل » مثل الانان هو لافرس . وفيها قد تششتيه 
الموحبة بالسالية الحصلة . 

ولائصح الابجاب ولايصدق الا على محقق في الخارج »© اي في نفس الامر » 
ان حكم بثبوت الحمول للموضوع » والا قفي العقل » وليس السلب كذلك » 
لان المعدومين قد يرفع الارتباط بينهما في الخارج » فيصدق الحكم فيها على 
غر الثابت © أن اخل من حيث هو ثابت . 

ولكل موضوع الى محمول نسبة ما في نفس الامر مخصوصة . وقد تكون 
مادة واحبة ان كان تخصصها بالوحجوب كزيد انسان © وقد تكون مادة ممتنعة 
ان كان تخصصها بالامتناع ©» كزيد حجر . وان كان بالامكان فهي ممكنة كزيد 
كاتبء. 


ومايتلفظ به أو يغهم من خصوصية النسبة © فهو جهة القضية سواء 


نننا 


طابقت المادة » أو ثم تطايق ٠‏ وقد تتناول الحهة أكثر من مادة واحدة , كالحكم 
بالنسبة لغير الممتنعة ؛ حيث انها تتتاول مادتي الوجوب والامكان » وقس عليها 


وتكون القضية ضرورية 4 اذا, حكم بدوام النسبة أو سلبهة مادامت ذات 
امأوضوع تابتة»و قيدت بالوجوب»مثل الانسان بالغرورة حيوان أو ليس بحجر. 


وتكون دائمة ان ثم تقيد به » كزيد ابيض البشرة دائما أو ليس » فأن ما 
لابجب لابو جد » ولادائم الا ضروري . والقصد بالدوام هنا مالابحكم بوجوبه . 
فان قيد باللاشرورة فالمراد عدم العلم بوجه وجوبه » فلا يصدق الحكم به على 
كل واحد ؛ اذ أن حزئيات الكلى لاتتناهى ؛ فلا يطلع العقل على دوام الحكم 
عليها . 


والقضية امشروطة 26 هي التي تحكم فيها بآن ثبوت المحمول أو سلبه دائم 
بدوام الوصف المعبر به عن الموضوع ؛ مثل : كل كاتب متحرك الاصابع » أو ليس 
بساكتها مادام كاتا ؛ مع جواز دوامه بدوام الذات ؛ أو عدم ذوامة , 


وتكون القضية عرفية إن لم يقيد بوجوبه بحسب الوصف . وتكون حينية 
ضرورية ان حكم بذلك في بعض أوقات الوصف المذكور » مع جواز صدق الحمل 
العرفي أو لاصدقه »؛ مثل : كل مجنرب يسعل أو لابسعل في بعض اوقات كونه 
مجئوبا . وان لم بقيد بالضرورة في ذلك الوقت فتكون حينية مطلفة ,. 


وان كلم بذلك في دمض اوقات نبوت ذات اأوضوع ؛ مع جواز باأقي 
الاحتمالات فهي عر فية ضرورية أن تعرض لقيد الغرورة»والمطلقة أن لم يتعرض 
لة. 

وقد تكون ممكنة عامة © أن كان الحكم سلب ضرورة العدم في الايبجاب 
أو سلب ضرورة الوجود في السلب »© وان كان بسلب الفضرورتين معا فيهما » 
فهي الممكنة اقخاصة التي هي مركية من ممكنتين عامتين مختلفتي الكيفية . 

ولانهاية للموجبات » اذ الاحكام وقيودها لاتقفه عند حد لايمكن الزيادة 
يمليه » لكن يقاس احكام مالم يذكر مها على ماذكر . 


نذا 


الجديد فى الحكمة 


والقضية المتصلة © هي التي حكم فيها بصدق قضية تسمى اذالي »2 على 
تقدسر صدق اخرى تسمى المقدم في الوحبة»او بلا صدق التالي على تقدير صق 
الخدم في السالبة . وقد تكون لزومية ان حكم في الابجاب بلزوم التالى للمفهوم: 
وفي السلب يسلب اللزوم » كقوانا : ان كان زيد يكتب تتحرك يده » وليس ان 
كان دكتب فهو ماش ٠‏ 

وقد تكون اتفاقية اذا حكم فيها بي الالنجاب بتوافق جزايها على الصدق »> 
دون حكم باللزوم » وف السلب بعدم ذلك التواقق ؛ كقولنا : ان كان الانسان 
تاطقا فالحمار ناهق © وقيس أن كان ناطقا فهو صاهل . 


ويكون خصوص المتصلة بتخصيص حكمها بالاحوال او الاتفاقات امعينة) 
مثل : اليوم أن حئتنى اكرمتك © فقد قيدت بما يمكن اجتماعها بالمقدم » احترازا 
من تقدير عدم اللزوم » ومن مثل الفردية للعدد ثلاثة © بتقدس اتعسام هذه 
بمتساويين . وفائدة القيد الثاني هو الا تكون تلك الاحوال والتقادير أمجزاء من 
القدم » فتعود الكلية مهملة ٠.‏ 

وسوء الايجاب الكلى « كليا ودائما » والجزئى « قد يكون » والسلب الكلى 
«ليس البتة ودائما ليس » والجزنى « قد لانكون 4 وغير ذلك . على انه اذا اعتبر 
تأليف التصلة من حمليات وشرطيات وخليط منهما كانت تسعة اقام .2 لاداعي 
للتطويل بذكرها هنا . 

واذا أالغفت من الحادفات والكاذبات © فقى تتائف اللزومية من سادقتين ٠‏ 
أو كاذبتين مثل : أن كان الحمل بطر فله جناح © وكاذية مقدم وصادقة تال : 
ان كان يطير فهو حيوان . على أن الاتفاقية لاتصدق الا من سادقتين . 


والمنفصلة ثلاثة اقسام : حقيقية ومائعة الجمع ومانعة الخلو : 


والاولى حكم فيها بالمعائدة ؛ أو عدم الموافقة بين قضيتين أو اكثر في الصدق 
واتكذب معا في ااوحبة © او سلب ذلك العناد . مثل : اما هذا العدد زوج أو 
فرد من جزاين » وهكدا . وماحكم فيها باللاموافقة هي الاتفاقية مثل : اما زيد 
كلاتب أو أسود » اذ! كان كاتبا أبيفش © وليس كذلك »2 اذا جمعهما أو فقده 


نا 


ومائعة الجمع هي التي حكم فمها بهذا صدقا فقط » من غير منع كونه في 
الكذب ايشا كقولنا ٠‏ أما هلما حجر أو شحر ؛ واليس أما حجر أو حماد ‏ قى 


العنادية - وأما هد] كاتبه أو أسود اذا لم سس ةحمعهما 2( أو اليس كذا 5 
استجمعهما ف الاتعاقية . 


ومائعة الخلو هي ماحكم فيها بذلك كذبا فقط »؛ على أن الصدق ليسن 
بممتنع مثل : أما زيد في الماء او غير غريق » وثيس اما هذا حيوان او نبات في 
العنادية . وان أخذت كل من مانعتي الجمع والخلو بحيث لاتشمل الحقيقة ) 
فالحكم بها مركب من حكمين . 


والسور الكلي في المنفصلة دائما ايجايا » و ليسن البتة)ودائما ليس سلبا. 
والجزثى ند تكون انجابا ؛ وقد لانكون وليسن ذائما سليا , 


وهناك مايسمى « قضية مدعرفة » وهي التي حرفت صيفغتها » على أن 
الاعتبار بالمعنى لا بالعبارة . ويتدلق صدق القضية وكذيبها وايجايها وملبها 
بالربط »© دون التفات الى احوال إجزائها )١(‏ . 
لو ازم القضبية عنى اتفرادها : 

من المعروف أن كل قضية » بلزم من صددقها كذب نقيضها ؛ كما بلزم من 
كذبها صدق هذا النقيض . والتنا قخن بين قضيتينهو اختلا فهما بالاتحاب والسلب 
لاغير »© اى أتحادهما في الجزاين ؛ على وجهة تقتضي أن تكون احدهما صادقا 
الآخر » وكذلك من سلب كل واحد من السلب الكلي والابجاب الجزئي . ويكون 
التناقض من الجانبين معا » ويسمى لازم النقيض نقيضا كذلك . 

واذا اختلافت الفضيتان كما وكيقا ؛ مع اتخاذ ما برجب اتخاذه ,. فالتناقفن 
بجرى بين الضروربة والمكنة العامة »© وبين الدائمة والمطلقة © ودين ن المشروطة 
)1١(‏ الجديد في الحكمة ‏ من لوحة م4؟ ‏ 8غ؟ . 
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والممكنة العامة »© وين الدائمة والطلعة © ودين امشروطة والمكنة العامة » وذلك 
بحسب حين من أحيان وصف الموضوع ؛ وبين العرفية والحينية اللمطلقة » وبين 
الحينية والخرورية » ونين الو قتية الخرورية والمكنة العامة . 


وهناك ضابط في نقيضن المركبات »© وهو التردد بين تقيشي جزاييا » وذلك 
ظاعر أن كانت كلية . واذا ثم يتعين في الجرئية البعضى الذي وقع عليه الحكي» 
احتيج الى تقييد الجزء الموافق في الكيف من جزئي انفصال التقيذىءاو أن تكون 
اجراء التردد آكثر من آثنين» أو تدم الور الكلي على أداتي الانفصال الترددي» 
فتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع الخلو فعط في نقيض المكنة اللخاسة . 


ويصدق دوام الطر فين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائية » كما تصدق 
الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه . وبحوز دل الحينية بمدككنة 
عامة في بعض احيان الوصف في نقيض الشروطة اللادائمة . ويقاس على هذا 
جميع مالم يذكر نقائضه من الموجهات البسيطة والمركبة . والتصلة تناقضشها 
المخالفة لها في الكيفه والكم » معتبرا في السالبة سلب اللزوم في اللزومية » 
وسلب الاتفاق في الاتفاقية . 


وآن كانت النفصلة حقيقية عنادية © تناقضها السالبة التي يصدق معها 
بالامكان جميع احزائها »© أو خلوها على سبيل منع الخلو دون الجمع ٠.‏ واارركية 
من مانعة الجمع ومانعة الخلو . يؤخذل ف نفيضها الامكان أو الملع ٠.‏ 


واختلاف القضيتين في الكيف دون الكم » بجعلهما متضادتين © لحواز اجتماعهما 
على الكذب في مادة الامكان دون الصدق »© وتداخل جزئياتهما تحت التشاد © 
لجواز احجتماعهما على الصدق في تلك المادة »؛ دون الكذب . 


ومن اللوارم »؛ العكسش »© وهو أن يقام كل واحد من جزئي القضية مقام 
الآخر » مع بقاء الصدق والكيفية بحالهما . على أن كل قضية لزمها هذا اللازم 
قم متمكسة . 


ولابجوز أنعكاس الموحبة الكلية كلية » لاحتمال أن يكون المحمول أصم 
تسسا الادة » مثلما تصدق : كل أآنسان حيواإن دون كل حيو ان أآنسان 3 


غروري للكاقب © وفيس الكاتب ضروريا للانسان . وكذلك قان تحرك اليد 
ضروري تسيا الوصف للكاتب وليس الكاتب ضرورنا 'لتحرك اليد . 


وفي الضرورية والدائمة والمشروطة والعرفية ينعكس كل وإحد كنغسه كما 
وجهه لانه أن لم يصدكق المدعى صدق نقيضه الوجب الجزئي © وينعكس ذلك 
النفيض الى مالايصدق مع الاصل . واذا كان الدوام مع الكليات لايصدق الا مع 
الضرورة © فقد يلزم من كونها دائمة كونها ضرورية كذلك . 


ومع كيد المشروطة والعر ضية باللادرام 6 بجحب عكس لازم العيد » وهصو 
حرئية موجبة مطلقة » وضم لازم عكسه الى عكسيهما خاليين عن القيد , قيصير 
العكس مثشروطا أو عرقيا لادائما لبعض أفراد امأوضوع ٠.‏ 


ولاحل التخلف في الواد ©» فانه لايعكس ف السملب باقى اأوجبات كليا 
أو جزثيا. فمن 'الممكن سلب الكاتب عن الانسان»وعن متحرك اليد عند التحريك») 


والتصلة تنعكس موحياتها الكلية والحزئية 2( حرئية موائقة للاصل في 
اللزوم والاتفاق © وتنعكس سوالبها الكلية كتفسها مطلقا ©» ولاعكسس 'لساليتها . 


ولابمكن تصور العكس في النفصلة © لانه لاترتيب بين جزأبتها في الطمم ©» 
بل في الوضع فقط © فيكون عكسا في اللفثل والعيارة دون المعنى )ع( . 


وهكذا يستعرض ابن كمونة القضايا وأنواعها ولوازمها وعكسها بتقسيم 
دقيق وتفريع شامل 4 حيث أنه يعتبر القضايا أساسا لفغلسفته ولاسيما في هذا 
الكتاب . 


. 58. الجد في اللحكمة  من لوحة 5148 ب‎ )1١ 


يذ 


القياس البسيط ٠‏ 


ويرى أبن كمونة © أن القضابا تكون ذات 'لوازم عتد أنشمام بعذاه ا الى 
بعض »© وآن العمدة مئها هو القياس . ومنه ماهو بسيط © وهو قول مؤلف من 
فضيتين ستلزمان لداتهما قولا مغايرا لهما » له نسبة متخصوصة الى أجزاء ذلك 
القول » ولابسمى قياسا الا ما استلزم قولا يوضع أولا © ثم يقاس به اجزاء 
القياس . 


وينقسم البسيط الى : استثنائي © وهو عاذكرت فيه النتيجة أو نقيض.ها 
بالفعل . والى اقتراني أن لم يكن كذلك »؛ وهو على اقسام : 


مركب من حمليتين »© ومتصلتين»و منفصلتين )و حملية ومتصلة»و حملية 
ومنفصلة »؛ ومتصلة ومنفصلة . والمركب من .حمليتين تشترك مقدمتاه في حد 
اوسط »؛ لتوسطه بين طرفي المطلوب اللذين سمى |أوضوع فيهما الاصضغر )© 
والقدمة التي هو منها الصغرى وااحمول الاكبر » والمقدمة التي هو منها الكبرى. 


وبطلق على نسبة الاوسط الى طرفي المطلوب بالمحمولية والموضوعية شكل») 
وعلى اقتران الصغرى بالكبرى © 2 قردئة وضرب » ٠.‏ كاذا كان الاوسجد محوو لا 
في الصغرى موضوعا في الكيرى فهو الشكل الاول القريب من طيبع الاثسان . 
وآن كان محمولا فيهما فهو الثاني » وان كان موضوعا قيهما فهو الثالث 6 وان 
كان موضوعا قٍِ الصغرى محمو لا قِ الكرى فهو الترابع © وهو أبعد ها عن دانم 
البثر . ظ 


وكل شكل تكون قرائنه بحسب تركبه من المحصورات الاريع وبقاس عليها 
ستة عشر غيرها ؛ لكن انتج منها في الاول بحسب بسداطة المهدمات اربعة . 


وضروب الشكل الاول هي : الاول من مر جبتين كليتين» والثاني من كليتين 
كبراهما سالبة »؛ والثالث من موحبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى»والرابع 
من موجبة جزئية صغرىوسالبة كلية كبرى»وهكذا الى آخر الامثلة والتفصيلات 
التي اوردها ابن كمونة في نص كتابه»والتي تتمنق ايضا بشروب الاشكال الباقية 
قلا داعي لذكرها هنا أكتفاء بذكرها هناك »© والتي لاتخري عن أصول القياس 
البسيط » كما هي واردة ف كتب المنطق الارسطي وغيره ٠.‏ 
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والقياس الاستثنائي قريب الى طبم الاتسان »© ويتالف من متصلة مصسع 
الاستثناء»أو من منفصلة معه . أما الاول فالموجبة الكلية اللزومية اذا استثنى 
عين مقدمها انتج عين تاليها » أو نقيض 'اليها انتج نقيض مقدمها ) لانه متى 
وضع الملزوم وضع اللازم » ومتى رفع اللازم رفع الملزوم » تحقيقا للزوم»مثل: 
أن كانت الشمسسى طالعة فالكواكب ذفية » لكن الشمس طالمة قالكواكب خفية . 


ولاشتج تعيض امقدم ولأعين التالي شيئًا » لاحتمال أن تكون التالي أعم 
من المقدم ؛ ولايلزم من رفع الاخص رفع الاعم ولا وضعه » ولا من وضع الاعم 
وضع الاالخصس ولارفعه . والاتفاقية لاتفيد باستثناء اللعين علما ؛ ولايصدق رفع 
تاليها(١)‏ . الى غير هذا من التقرعات والتفغصيلات التي يذكرها هذا المفكر : 
والتى ترى عدم ابرادها تفصيلا نظرا لانها تكد الدهن اكثر مما تفيده . 


توابع الاقبسة وتواحقها : 


وبذهب أبن كمونة في فلسقته المنطقية » الى انه قد تؤلفه مقدمات ينتج 
بعضها نتيجة يلزم من تاليفها مع مقدمة اخرى نتيجة اخرى » الى ان تنتهى الى 


وقياس (الخلف من الاقيسة المركة » وهو أثبات المطلوب بابتشال لازم 
نقيضه المستلزم لابطال تقيخضه. ويتر كب على وحوه أربعة ذكرها اأؤلف بالتفصيل 
والامثلة 0 


والقياس المستقيع 6 بمو حك اولا الى اثبات الطلوب 4 ويتالف مما بئناسيبة 
وتكون مقدماته مسلمة أو ماقي حكمها 4 ولاكون الطلوب موضوعا فيه أولا . 


وقياس الخلف يتوجه الى أبطال نقيض امطلوب »© مع اشتماله على ذلك 
النقيض ولايشترط فيه تسليم المقدمات : وبوضع فيه المطلوب أولا ومنه ينتقل 
الى نقيضه » وقد لايدل على نفسن المطلوب © بل على ماهو أعم منه أو اخص أو 
مساو له © اذا وضع شىء من ذلك وفلن انه المطلوب »© ولابتاتى في ذلك صدق 
الملطللوب وأن كان لاينتجةه . 
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واذا اخذ نقيض النتيحة الحالة في الخلف © وقرن مع اأقدمة الصادقة ع 
انتج مطلوبنا على الاستقامة . وهناك ابضا قياس الضمير » وهو قياس حذفت 
كبراه أما لوضوحها مثل : هذان خطان خرجا بن المركز الى المحيط قهيسا 
متسباوبيان . 

أو لاخقاء كذبها » مثل : فلان دلوف بالليل فهو سارق وتقدير الاول : كل 
خطين هما كذلك فهما متساويان . والثاني : وكل من يطوف بالليل فهو سارق. 

وهناك « عكسس القياس 46وهو أن يؤخذ نقيفى النتيجة ©» ويكم الى أحدى 
المقدمتين » لينتج مقابل الاخرى » ويسمى ذلك غصبا » لنصب التعليل . 

و« قياس الدور » 6 هو أن تحمل نتيحة القياس وعكس احدى المقدمتين 
منتجا للاخرى ؛ وكون هذا عند تماكس الحدود »)2 مثل : كل انسان ضاحك ©) 
وكل ضاحك متفكر فكل انسان متفكر . ثم يقال : كل اتسان متفكر » وكل 
متفكر ضاحك »؛ فكل انسان ضاحك , 

وهناك ماسسمى « استفراز النتائج ) » وهو أن يستنتج من القياس المنتج 
بالذات نتائج اخرى بالعرض لازمة لنتيجته الذاتية » وهي كلذب نقيفيها ) 
وعكسها وعكسس ثقيضها » وحزثيات تحتها أو معها . 

وكتسب القياس من الحمليات الاقترانية بتحليل حدى الطلوب الى 
ذاتياتها وعرضياتها اللازمة والمفارقة » ثم محاولة وسط تقتضي تأليفا بينهما 
منتجا له ايجابا او سلبا . 

والقياس الشخصي لايطلب في العلوم © وعلى هذا يقاس الحال اذا كان 
العثلوب متصلا أو منفصلا . وتحليل القياسات المركية يكون بتخليص الحدود 
والمقدمات عن الزوائد» والنظر في اشتراك بعفن المقدمات مع بعض. ومع ١أاطلوب»‏ 
ليطلع على تألتيف كل قياس منها . 

وقد احتيج اليه ؛ لانه ليس كل نتيجة في العلوم ؛ تورد حجتها على نثلم 
مستقيم »© أى على هيئة شكل اقتراني أو أستثنائي » بل قد تحرف بزيادة 


فاذا لم يناسب امطلوب بحال » فليس بقياس » وكثيرا ماتقع الناسبة 
بواسطلة المعنى دون السارة » والذا وجب أن بحرد النظر الى المسنى »6 دون التفات 
الى الالفاظ © مع الاحتراز من اشتباه العدولة مع السالبة » والا يكون التحليل 
ناقصا )١(‏ . هذا وبالرغم من هذه التفريعات فان أبن كمونة بصرم بأند قد مال 
الى الاختصار فيها . 


الصنائع اللخمس : 


الصتائع الخمس في المنطق التي ذكرها أبن اكمونة هي : البرهان والحدل 
والخطابة والشمر والمثالطة . 

فالبرهان : قياس مؤئف من مقهمات يقينية » لانتاج نتيجة كذالك. ومعنى 
اليقين حكم على الحكم التصديقي بالصدق على وجه لابرول. واذا كانت افيقينات 
مكتسبة فتنتهي الى مبادىء واحبة القبول » غير مكتسبة © وهي سبعة مبادىء: 

الاوليات : ويكفي في الحكم بها مجرد تصور طرقيها مثل : الكل اعظم من 
حزئله. 

واللحسوسات : يحكم بها العقل حزما بواسطة الحس الظلاهر؛مثل :الثار 
حارة . وماأدركه الحس ولم تجزم به العقل فهو خارج عن ذلك . 

والوجدائيات : ماتدركه النفس بذاتها » أو بحس باطن بالوجدان © كعلمنا 
أن لنا فكرة , 

والمجريات : يحكم بها العقل » لتكرر الاحساس الذي يتأكد معه عقد جازم 
لايشك فيه . 

وامتواترات : ماتحكم بها النفس يقينا » لكثرة الشهادات بأمر محسوس + 
ويكون الشيء ممكنا في نفسه © وتأمن النفس من التواطؤٌ على الكذب . 

وفطريات القياس : وهي التي يصدق بها»لاجل وسط لايعزب عن الذهن» 
كاللعلم بأن الاثنين نصف الاربعة . 

والحدسيات : ماحكمت به النفس يقينا لقرائن غير التي في المبادىء السابق 
ذكرها » وليس على المنطقي أن يطلب السبب فيه . 
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ولاشيء من تلك المبادىء ححة على الغير ©» اذا لم بسحصل قه اليقين متها . 
وليس من شرط مايجب قبوله أن يكون قضية غرورية . 


وهئاك ماسمى برهان لم » وهو الذي سناي علة الوحود والتسديق معاء 
مثل : هذه الخثية مستها النار » وكل كدر محترق © فهذه الخشبة محترقة 


وهناك برهان « ان » وهو الذي يعطي علة التصديق فقط © مثل : هذه 
الحمى تشتف غبا » وكل حمى كذلك فهي محرقة . وقد يكون الاوسط هنا 
معلولا للحكم » فيسمى « دليلا 4 مثل : هذه الخشبة محترقة ©» وكل محترق 
ققد ميته الثان . 


والجدل : صناعة علمية بقتدر معها الانسان على أقامة الحجة من المقدمات 
السلمة © على اى مطلوب برراد » واى وضع يتفق على وحه لايتوجه اليه مناقضة 


والذي قوم بنعض الوضع بأقامة الحجة سمى سائلا » وغاية سعيه أن 
بلزم » وحافذله بسمى مجيبا »؛ وغابة ‏ سعيه الا يلتزم ‏ وللجدل مبادثه العامة) 
او الخاصة وهي مسلماته » والتي هي بحسب كل شخص »© فعند السائل هي 
مايتسلمه من الحيب © وعند المجيب هي الشهورات . 


ومنها الواحب قبولها » من حيث عموم الاعتراف بها . ومتها الآراء 
الحمودة وهي التي لو خلى الانسان وعقله الجرد وحسه ووهمه » ولم يودب 
بقبول قضاياها والاعتراف بهاءوقم يستدع اليها ما في طبيعة الانسان من الرحمة 
والخجل والانفة والحمية © لم شضن بها الانسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه» 
مثل حكمنا بأن اخذ مال الغير قبيح © والكذب قبيح . وقد تكون هذه صادقة 
او كاذبة » وقد تكون عامة يراها عل صناعة مثلا دون غيرهم . وقد يكون 
المتقابلان مشهورين حسب رابين أو غرضين ٠.‏ 


على أنه لايازم الجدلى أن ستعمل الحجج التي تنتج حفيقة » يبل قد 


بت 


وللحجج العقلية فوائك »© مئها ٠‏ الزام الممطلين 2 والذب عن الاأوضاح 4 
واقناع اعل التحصيل من العوام والمتعلمين القاصرين عن النرهائيات ٠.‏ ومن 
خلال المجادللة قد يلوح برهان من أحد المتناقضين يحصل منه رياضة تلخاطر . 


ولالخطابة صناعة علمية يمكن معها أقناع الجمهور » فيما يراد تصدبقهم 
به » بعدر الامكان . ولها ثلاثة مبادىء : الخنبولات ممن يوثق بصدفة أو يظن 
صادقا . والمشهورات في أول الامر » وهي التي تذعن لها النفس في أول اطلاعها 
عليها » فاذا رجعت الى ذاتها عاد ذلك الاذعان ظنا أو تكذيبا مثل « انصر أخاك 
ظالما أو مثللوما 6 لانه عند التأمل يظهر أن الظالم ينبغي الا ينصر » وان كان أخا. 


والظلنوتات تميل النفس اليها مسع شعورها بامكان مقابلها » فالمحتج 
يستعملها جزما لكنه يتبع فيها مع نفسبه غالب الظن » مثل : فلان يتكلم مع 
الاعداء جهار! » فزو متهم » وقد يكون مقابله مظنوئًا باعتبار آخر مثلما يتغل هذا 
بعينه في نفس التهمة عنه . ويستعمل فيها من الحجج مايظن منتجا » كما ينتفع 
بها في تقرير المصالح الفجزئية المدنية » وأصولها الكلية كالعقائد الالهية والقوانين 
1 لعملية . 

وبعضها قد يكون منيها للنفس على تحصيل العلم اليقيني ؛ أو معدا لها 
لقبول ذلك من ميدثه . وربما تكون هذه الغفائدة قاصرة على بعض الاشسخاص دون 

والشعر صناعة علمية يقتكر معها على ابقاع تخيلات تصمر مبلاىء انفعالات 
نفسانية مطلوبة . وميادؤها المخيلات التي تؤثر في أنفسس !انبساطا لو انقباما » 
او تسهيل أمر أو تهودله أو تعظيمه أو تحقيره © فالعسل مثلا بقال فه معبيء 
للتنفير من أكله » وهذه قد تصدق وقد تكذب)أو ربما زاد تأثير ها على التصديق 
وان لم يكن معه تصديق . 

والتخيل محاكاهة » وهله تفيد ١تتنذاذا‏ وتعجحا ك_التصوير وان كان لشءيء 
غير جميل »© ولذة كانت التفوس العامية مطيعة له اكثر من طاعتها للاقناع . 
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وليس شرطا في الحجة الشعرية © أن تكون منتجة في نقسن الآمر ؛ بل 
بحسب الاقناع والتخيل فقط . وتشترك الشعريات والخطابيات + في اقادة 
الترغيب والترهيب » في الشؤون الدينية والدنيوية . 


والغالطة هي ان يوتى بما يشبه برهانا أو حدلا وليس هو . وموادها هي 
المشيهات بغرها ٠‏ وتتقسع الوهميات والمشبهات الى مايتوسي.ك اللفل : والل 


والذي يتوسعل اللفثئل قد يكون باعتيار اتفراده ف جوهيره أو احواا.. 
العرضية » كاختلاف الاعراب واثبناء والاعجام والشكل . 


وقد بكون بأعتبار تركيبه في نفس التركيب © وهو الاشتراك التر كيبي ١‏ 
العقول ٠‏ وريما أشترك بين الخير والانشاء مثل : بعحاك هذا الثوب ٠.‏ وقد كون 
في وجود التركيب وعدمه © كما يصدق القول مفردا » فيتوهم مؤلفا مثل ٠‏ زيد 
شاعر حيك 4 فيثلن جودته في الشعراء 4 ونصدق مؤلقفا فيتوهم مغردا مكل : 
الخمسة زوج وفرد © فيظن انه زوج مفردا . 

وما يتوسط المعنى قد يكون في احد حزثي القضية ؛ أو فيهما معا » ومافي 
احدهما قد يورد أو لايورد. فان لم بورد بلاورد مايشبهة من اللوازم والعوارضي» 
أن كل كاتب كذلك »© فأخل الابيضى مكان الكاتب . 

فان أورد وأخْل معه ماليس مندنأو حذق عنه ماهو مند) كالقيود والشروحل 
سمى سوء اعتبار الحمل © كمن بيأخذ غير اأوجود على وجه مخصوص غير موجود 
ق نقسة . 
مائما فظن أن كل احمر مائع هو الخمر . 


والوهميات ليس الا قضايا كاذبة » بحكم بها الوهم الانساني في المعةولات 
الصرفقة حكمةه قِ الملصسوسات 4 وشضي بها قضاء شديد القوة لآاناء لاتعيال 
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مقابلها . اذ هو تابع للحس © فما لابوافق الحسوس لابقبله ولذا بفكر نفسه 
ويساعد العقل في مقدمات ناتجة لنقيش حكمه » وعند وصوله الى النتيجة يرجع 
عما سلمه . وقد يشاكل القضايا الاولية ويشتبه بها؛مثل الحكم بأن كل موجود 
نه وضع © وأن الملاء لابد له من خلاء اليه بنتهي اليه . 


وافعال الغالطين قد تكون في القول المطلوب به انتاج الشيء ©» وقد تكون 
في أشياء خارجة عنه مثل تخجيل الخصم وترذيله والتشنيع عليه وقطع كلامه 
والاغراب عليه في اللفة . ونسبة كلامه الى الكذب بتآويل . 


وتوجد بعض القضايا المركبة التي لاتدعى القياسية في تركيبها » مثل جمع 
المائل في مساألة » كقولنا : الانان » وحده : ضحاك © قانه قضيتان عل 
صسيفة قضية واحدة . فالقشضيتان هما ؛ الانسان ضحاك ولاشىء غينى الانسأن 
بشضحاك . 


ولاتتم 'للمغالطة صناعة »© لولا القصور © وهو عدم التمييز بين ماعو الشيء 
وما هو غيره و 


أو يغلطه غيره » وتعيته على مغالطة المغالطين . وقد يستعملها الانسان امتحانا 


ويأمن الغلط من تصفح الحجة واجزاءها فوجدها على ماينبغى مادة 
التصفم كثرة الاطلاع على المغالطات وحلولها . 


وهناك نكت لطيفة ينتفع بها في التدرب ورياضة الخاطر » مما يقصد به 
التغليط ) وهي خمسة * 


الاولى مثها : بدعى أن الخلاء موحود »© لان وجود الخلاء لو لم يكن مستلزما 
لارتفاع الواقع لكان واقعا »6 لكن الخدم حق فالتالي مثله ١‏ ولو لم يكن واقعا تكان 
الواقع نقيضه» فيكون وجوده مسستلزما لارتفاعالواقع ضرورة أن وحوده مستلزم 
لارتفاع نقيضه . وهكذا مما قصله أبن كموائة ؛ ومما يحتاج تصوره الى دقة 
كبيرة . 


والثانية قولنا : بعض الجسم ممتد في الجهات الى غير النيابة » فلو لم 
يصدق لصدق : لاشيء من الجسم بممتد في الجهات الى غير النهاية » ويتعكس.: 
لاشيء من الممتد في الجيات الى غير النهاية بجسم »© وهنا كاذب ©» لصدق : كل 
ممتد في الجهات الى غير النهاية جسم . فان موضوع الجزئية صادق »© لانه لم 
يقيد بالوحود الخارجي »© ولان بعض الاجسام في الذهن . 


ان الحادث يثبت امكان وجوده في الازل © ولاسمكن ثبوت وحوده في الازل . فهنا 


كون امكانا له . 


والرابعة : لنفرض شخصا ما دخل منزلا ثم قال : كل كلامي كاذب في هذا 


فان كان قوله صادقا بلزم كونه كاذيا © لانه فرد من أفراد كلامه » فيصدق 
ويكذب معا . وان كان كاذبا فبعض كلامه صادق في هذا البيت . قان كان 
الصادق هذا الكلام فقد صدق وكذب معا » أما اذا كان الصادق غيره وهو كاذب 
ف نفسنه 6 فيلزم صدقه وكذبه معا . 


وحيث أنه أخير عن نفساه © فان الخبر والخبر عنه واحد غ6 قلا يكون 
ما » وهي هنا مفقودة » فهو كاذب » لاتعدام المطابقة المذكورة الى غير ذلك . 


الخامسة : أن التصلة الكلية لاتصدق أليتة © وحتى لو كان تاليها عسين 
مقدمها . وان تالي المتصلة ان كان لازما في الموجبة او غير لازم في السالبة » على 
كل تقدير من التقادير مطلقا » من غير تقييد هذه التقادير بما يمكن اجتماعه مع 
المقدم » فمسلم انها لاتصدق . 


وان كأن لزومهء أو عدم ترومه على التقادير الممكنة الاجتماع مع اللقدم 2 
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جاز صدقها مع صدق الخبرية التي ليست كذلك »© كا هو معروف في نتائج 
الكنصلات الاقترانية » اذا كان المقدم ممتنعا في مقدمات القياس )1١(‏ . 

ودرى أبن كمونة أن هناك ضوابط كثيرة سستعان بها على حل الغالطات » 
لكنه لم بر داعيا لذكرها » ويضيفه أن الاعتماد ف ذلك على الغطرة السليمة » سد 
معرقة القوانين والتدرب باستعمالها . 


6 الجديد في الحكمة ‏ من لوحة 0أآ-- يون 8 


و5 


ماوراء الطبيعة 
ويتكون من مبحثين هما : 


اللبحث الاول : الالوهية 


المبحث الثاني : العقول ٠‏ 


المبعث الاول 
الالومية 

: أثيات واجحب الوحود‎ - ١ 
دا‎ 
قهو‎ ٠ » حاول أبن كمونة أثبات وجود الله تعالى » ويسميه ه واجب الوجود‎ 0 
يرى - هتفقا مع السابقين  أنه لو أم يكن في الوجود موجود واجب الوجود.‎ 
لكانت الحقائق والمأصيات الموجودة كلها ممكنة الوجود ء. فتفتقر الى وحود علةءولذا‎ 
٠ وجب انتهاؤها الى علة غير معلولة وهي واجب الوجود‎ 

وكذلك فان كل «وجود ممكن , ولابد لكل فكرة من علة موجودة معه , فان 
أفتقرت تلك العلة الى علة , كان باطل . لوجود الدور ٠‏ وان الله سبحانه خارج 
عن كل الممكنات جملة وآحادا . فهو بالضرورة واجب الوجود لذاته ٠‏ 

وأيضما فان الموجودات محتاجة في وجودها الى مرجم , واذ كان الواجب مكذا 
فهو منتهى العلل , والا كان ممكنا ٠‏ واذا كان موجودا فليس بممتنع ٠‏ فتعين كونه 
واجما ٠‏ 

وكذلك فان هناك بعض الموجودات التي تتصف بالثبات مثل الجوهر المدرك 
لذاته في النتفس . قثبات مجموع الممكتات واجب بالخالق تعالى ٠ )١(‏ 

وهكذا يبرهحن ابن كمونة على اثبات وجود الله تعالى بطرق عقلية تستتد 
الى الكائنات المكنة ٠‏ 

وهذا الاستدلال قد سبقهة اليه ابن سينا وعرف بن الفلاسفة بدليل«الواجب 


واللمكن » (؟) ٠‏ 
؟" لس وحدة وانجس الوجون : 


يرى أبن كمونة ان واجب الوجود واحد ولايقال على كثرةءوكل ماهو واجب 
الوحود لذانه نان فوعه لايد وان تحدر ف شخصة ٠‏ 
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اه 


قلو حصل أثنان. من واحب الوحود الاشستركا 5 الماصية ٠‏ وامتارا بالهو يه . 
فيكون كل دنهما مركا مما بك الاشتراك ودما نك الامتياز : وكل مراذب ممتقر الى 
حزئه قلا يكون واحيا بذاته ٠‏ 


وليس بجدائز أن يفرنى الامتياز بالفعول بين شخصين من النوع الواجبي . 
فيلزم متا أن يكون وحود الواحب مغللا تختره ٠.‏ ملا يكون واجيا . 


ولو حصل واجيان للوجود من نوع برادد.فان صوية واجب الوجود أن كانت 
علة لمأيحه قِ الخارج ل قالواجب لذاته مداول للغير . فيذون ممكنا 3 وكذلك لو 
كان الواجيان معلو لي عله واحدة ٠‏ وهذا يادال على فرضيى و<ود أثنين ٠‏ 


فأبن كمونة يحاول بالبرعنة العقلية أثيات أن نوع الواجب لايدخل تحته 
شخصان فاكثر . ولبذا أعتنع تماما أن يوجد شخصان هما واجيا الوجود . من 
نوع واحد ؛ أو أكثر من نوع ٠‏ 


ومن الممحال أضا ٠‏ صدور هذا الكون عن واحيين مما . لارتباط. أحبزاء 
العالم ارتباطا شديدا حتل تمخدنى واحد ٠‏ وفيه اتحاد بين أعراضيه وجواصره ٠‏ 
فهو اذن واحد فلو أجتمع عليه تأثيرا وتدبيرا واحبان أو أكثر لحدثك بطلان كبير , 
سواء أستيد أحدهما أو كلاهما بالامور ٠‏ وبذلك يكون الواجب وانحدا (0) ٠‏ 

ويتفق رأى ابن كمونة عنا في وحدانية الله مع ماذهب اليه أبن سينا عن 
قبل في قوله : « الواجب لذاته وحداني » . لايجوز أن يكون وج وب الوجود 
لشعخصين (5) ٠‏ 


'؟ ل تقنزيه واجب الوجوه : 


يوضمح هذا المفكر أن الله تعالى واجب الوجود . ومن الحق ألا تساوي 
حقيقة حقيقة أى ممكن ٠‏ لعدم تساوي الواجب والممكن في الوجوب والامكان.فيكون 
كل واحد منهما ممكتا واجيا معأ ٠‏ وحمو باطل ٠‏ 
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رك 


ولاشاركه سيحانه شيء من الاشياء . في معنى جنسي أو توعي , فالواجب 
منفصل بذاته ١ ٠‏ 

وهو أيضا ليس مركبا , والا لاحتاج الى جزئه » فيكون ممكنا ولو كان كل 
واحد من أجزائه واجبا ٠‏ لكان واجب الوجود أكثر من واحد ٠‏ وهو باطل أيضا ٠‏ 

وليس الواجب يجسسم , لانه ليس مركيا ,» فكل جسم طبيعي فيه تكثر 
بالقسمة الكمية والمعنوية الى عميولى وصورة ٠‏ واذا كان الواجب ليس بجسم ء قهو 
أيضا ليس بجوهر . لان الجوهر يتناول ما وجوده غير حقيقته , وليس هكذا 
الواجب ٠‏ 

وينزه أبن كمونة أيضا واجب الوجود . عن أن يكون له ولد , لان التوليد 
انفصال بعض أجزائه ثم تربيته . فيصيح مساويا له في الذات والحقيقة . وهمذا 
غير متصور في الذات التي هي غير مركبة ٠‏ 

كما ينفي عن الواجب سديحانه الحلول والتد والضد , وكونه ممحلا للحوادث؛, 
وحواز العدم عليه سيحانه (0) ٠‏ 

ونلاحظ أن أبن كمونة هنا ينفي شبهة قد ترد عليه بسيب اعتناقه مذهب 
الفيض . حيث يرى أن الكاننات رغم سدورها عن الله تحالى فهي لاتشبهه ٠‏ وقد 
ذهب أفلوطين من قبل الى مثل هذا دبث نيه على أن النفس مختلفة عن الله وان 
كانت مستمدة منه ٠‏ ولذلك فهي تحبه بالضرورة حب الجميل للجميل (؟) ٠‏ 


ع حملئة صفات واحب الوجود : 


ستدرك ابن كمونة بعد أن ذكر مايدل على سلب الصفات غير اللائقة بالذات 
الالهبة تنز يها لها . فيذكر صفات أبحابية فعالة لئلا يقع في خطأ الافراط في الجانب 
السلبي ٠‏ حتى يصل الى مرنبة التعطيل ٠‏ كما قعل أرسطو ٠‏ 

ويرى ابن كمونة وجوب وصف واجب الوجود يكل صفة تليق به٠فالواجب‏ 
محرد عن المادة » وليس محتجيا عن ذاته ,. فيكون نفس وجوده هو معقوليته لذاته٠‏ 


٠ الجديد في الحكمة  لوحة لاه؟‎ )١( 
٠ 1913 دء محمد كمال جعفر : في الدين المقارن ص 580 5317 وانظر ص‎ )5 


تاك 


كما يجب أن يكون علمه التام بذاته سبحانه . علة تامة للعام التام بمعلوله 
القريب . ولايتم العلم بالعلة التامة دون العلم بوحه استلزامها لجميع ما بيلزمنا 
لذاتها ٠‏ وعليه فهو يعلم جميع مابعد الأعلول الاول في سلسلة المعلولات المترتبة ٠‏ 
وكما ان الواجب سيحانهة بدرك ذاته دون أافتقار الى صورة زاقدةء فكذلكت 
ادراكة لا بصدر عن ذاته بنفس صورة ذلك السادر عنه التى مى حاشرة لله دون 
انطباع ما . ومثل هذا ادراكه لسائر معلولاته ٠‏ 

فالواجب يعقل ذاته , ويعقل ماسواه . لحصسوله له ضرورة كونه قاعلا له ٠‏ 
ولايعزب عن الواجب شيء من صور الموجودات الكلية والجزئية . دون حصول 
صورة فيه ٠‏ 

وان علم الواجب بجميم ذلك . أنما يكون على الوجه الذي لايتغير . فمن 
الممكن له سيحانه إدراك الجزتيات المتغيرة على وجه لايلحقه التغير ٠‏ 

وعلمه بهذه الاشياء انما هو بعيثئه صدورها عنه . كما أن علمه بعلمه بذاته 
هو نفس وجوده ٠‏ وعلمه بالامور الممكتة انما هو يقيني . ولايصح أن يكون ظنا 
بحال ما ٠‏ 

واذا كان الحى عبارة عن الدراك الفعال . فان الواجب لذاته حى . والعلم 
والحياة من الكمالات التي همي غير زائدة على الذات ٠‏ 

والواجب سيحانه ‏ فوق هذا عالم بفعله . وعلمه خعلى . ولامكره له عل 
الفعل ؛ فهو مريد لكل أفعاله ٠‏ 

وهكذا بنعت أبن كموئة © واجب الو جود بانه قادر وحكيم وجواد وحتق )١(‏ 
ونجد هذه الصفات متفقة مع صفات الله لدى ابن عطلاء الله (1) . 


ه ,ب استحالة كثرة الواجب لسسيسا الصفات : 


وبنفي أبن كمونة أن تكون صفات الواجب سيبا في أتصافه يكثرة ماء قعلمه 


[1) الجديد في الحكمة : 809 50م . 
:) أبن عطاء الله السكندري : الله حص ٠‏ 


ع 


كن 


سمبحاته بذاته هو نفس ذاته )١(‏ لازائد عليها , وكذلك: علمه بعلمه بذاته ٠‏ وعلمه 
بمعلولاتهة ليس بزائد عليها » وهو لايحوج الى صغات متقررة في ذاته ٠‏ ولوازم 
الواجب الموجودة عنه , بعينها المعقولة له . وعليه فان علمه هو قدرته ٠‏ 

وكذلك فان قدرته سبحانه هي حياته . وليست الحياة من الواجب سوى 
العلم وجميع ذلك بذاته ٠‏ وارادة واجب الوجود ليست مغايرة الذات لعلمه الذي 
هو ذاته مع أعتبار سلب ما ٠‏ 

ووحدانيته تقتضي سلب الشريك والنظير والانقسام ٠‏ وقدمه يقتضي سلب 
البداية عن وجوده » وكرمه ورحمته معناهما أضافته الى أفعال صدرت منه ٠‏ 

وعللى هذا فان صفات الواجب التي هي غير ذاته , لابد وان تكون سملبية , 
فليس بجسم ولا جوهر ولاعرض ولاحال ولامحل ٠‏ أو اضافية من حيث أنه مبدأ 
وقاعل ٠٠‏ «الخ. 

ومن الواجب أن ترجع اضافات الواجب كلها الى أضافة واحدة , لان 
الاضافات المختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه © فكانت ذاته فتقوم من عدة أشياء 
وليست الحقيقة كذلك ٠‏ ومن الاضافات والسلوب تتفرع صفات لاسبيل لحصرها 
مثل : الخالق البارىء المصور القدوس العزيز الجيار )١(‏ . . . الخ . 


5 ب أقعال الواجب : 


لقد أبطل أبن كمونة أن تكون الاسام بأسرها هي الصادر الاول 2 سوى 
العقل المحض ٠‏ فهو الذي يصدر أولا عن واجب الوجود ٠‏ ويجب أن تكون الكمال 
الفا ئض.ى على المعلول الاول من ميدنه . لوجوب كون المعلول مناسبا للعلة ومشابها 
لها . وهو بالصورة أشبه مبدا لكائن صوري . 

وعلى هذا فائكل معقول اللواجب » ومنه مايصدر عنه بلا واسطة » وهو 
العقل الاول»ومنه ماصدر عشه بواسطة أو وسائط بمثابة شروط لوحود مابتلوها 
في مرتبة . الوجود . 
)١(‏ وهذه مقالة المعتزلة بغية الحفائل عل ميدأ التوحيد اذ كانوا يعتقدون أن 

زيادة الصفات على الذات تؤدي الى تعدد القدماء مما يبطل مبدأ التوحيد ٠‏ 
(؟) الحديد في الحكمة ‏ لوحة 9554 0 6م . 
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وان جميع الاضافات والسلوب ؛ التي تصدق على الواجب لذاته » لاتوجب 
صدور الكثرة عنه . 

فقد ببدع واحب الوحود جوهرا عقليا » ويبدع بتوسطه جوهرا عقليا 
وحرما سماويا . ومن المستحيل على البيشر حصر عدد هذه الاجرام والعقول 
والنفوس . 

وبتدىء الوحود من الاشرف فالاشرف على مراتبه ©» وان الذي له الشرف 
الاعلى دون تناه » هو الواحب الوحود »© كما أن أشرف الممكنات هو العقول على 
اختلافها في الرتبة » والذى يفوقها شرفا » هو العقل الاول . 

والواجب واحب في ذاته » كما هو واحب في فاعليته »© والا لتوقف تأثيره 
في معلوله الاول » على آخر يترجم به وسيوده عتها . 

وان العالم حادث بأسره بالحدوث الذاتي »© ولا الزماني فحال أبدية وجود 
الواجب كحال أزليته » للزوم كليهما عن عدم تغيره . 

على انه لايجوز أن بفعل واجب الوجود لغرض » والا كان مستكملا بفعله » 
سواء كان العرض عائدا الى ذائه أم الى فعله . وجميع الخبرات فائضة من كمال 
الواجب على الغير » وارادة الخير للغير هو من كمالله . فليس في الوجود سوى 
الواجب ومابحدثه سبحاته من آثار )١(‏ . 


لا عناية الواجب بالكون : 


يرى أبن كمونة أن الله تعالى واجب ولابفعل لغرض © فليس من سبيل 
لانكار اثار الله تعالى في هذا الكون 6 مما لايصدر اتفاقا . 

فهذا النظام المحكم صادر بحكمة ونظام . وذلك راحم الى ان الاول تعالى 
عالم لذاته بما عليه الوجود في نظام الخير , وأنه علة الكمال والخير . وهو ايضا 
راض به » وعاقل لنظام الخير على الوجه الابلغ في الامكان . وهذه هي عناية الله 
بمخلوقاتة ٠‏ 


. الجديد في الحكمة  لوحة 855 /ا8”‎ )١( 


كن 


ان صدور الموجودات عن ذات الواجب , على أتم نظام وأحسن ترثيب , لان 
ذات الواجب هي الكمال المطلق ٠‏ 

ولا يزيد علم الواجب بذاته على ذاته , ولا علمه بمعلولاته على وجرد تلك 
المعلولات ٠‏ ولذا لا يمكن تقدم علمه بلوازمه عليها ٠‏ 

وليس في الموجودات أي أمر خاضح للاتفاق . بل جميعه اما طلبيعي بحسب 
ذاته 2 كحركة الحجر الى أسقل ٠‏ واما طبيعي بالقياس الى الكل . وان لم يكن 
طبيعيا بالقياس الى ذاته ٠‏ 

ويورد ابن كمونة نماذج من عحائب آثار عناية الباريء بمخلوقاته , لا سيما 
في الانسان جسدا وروحار١)‏ . وفي النبات . والمعادن وظواهر الكون من السحب 
والرياح وغير ذلك من الاجرام السمارية - 

وكل ما يحتوي علية العالم من نظام واتقان . يدل على أنه لا خير في الامنان 
الا ويتعلق به علم الخالق الواحد . وارادته وقدرته وجوده تقتضي ايجاده أولا 
وقبل كل ششليء(؟) ٠‏ 

ويختلف هذا عن رأي أرسطو الذي ذهب الى أن اس يتجاهمل وجود العالم بعد 
خلقه لدرن ٠‏ 


)١(‏ نجد هذه الفكرة لدى كثير من النلاسفة والصوفية وبعضى علماء الكلام 'وتسمى 
هذه الفكرة العالم الصغبير والعالم الكبير 11361000813 > 10105000812 
انظر : د١‏ جعفر : التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ء ومثل الكندي والغزالي 
والادجى . حيبث يتفقون على أن الانسان مختصر من الكون ‏ راجع : الكندي 
الاناته عن سصحود الحرم مء ص . الا »6 الغزالى : كيمياء السعادة ص 4١‏ 
الابجى : جواهر الكلام ص 51 . 
() الجديد في الحكمة ‏ لوحة إلاثلا ‏ "الا؟ . 
(5) رسل : تاريخ الفشسفة الغربية ص 208 . 


باه 


المبحث الثاني 
العقول وآثارها في العالم الجسمانى والروحانى 
١‏ العقول مصذدر و جود التفوس كلها : 


يذكر ابن كمونة أن مما لاشك فيه أن النفوس الارضنية والسماوية ممكنة 
الوجود ؛ لا واجبة الوجود . وئل ممكن الوجود يستدعى علة . 

ولا يجوز أن تكون علة النفس .لقريبة هى الواجب الوسبود » لان النفوس 
كثيرة » وواجب الوجود واحد .حقيقى لابصدر عنه بلا واسطة » أكثر من معلول 
واحد فلا بد وآن يكون لبعضها علة قريبة © غير واجب الوجود . وهذه الفكرة 
« لايصدر عن الواحد الا واحد » لعيت© دورا كبيرا في تبرير نظرية الفيض لما 
ورثتها الفلسفة من الافلاطونية الحديثة . وقد خدع بهذه الفكرة كثيرون من 
الفلاسفة اسلاميين وغيرهم ٠.‏ 

والنفس من -حيث هى نفس لاتوجد الا متعلقة بجسم ) فلا بتقدم وجودها 
على وجوده . وما لايصدر عنه الا واحد © لاتصدر النفس والجسم عنه الا معا . 

وعليه فالنفس من حيث هى نفس تكون علتها القريبة غير واجب الوحود 
لذاته . وذلك الغير لا يصلح أن يكون عرضا »2 لانه اضعف من الجوهر © فان 
المعلول يحب الا يكون آكد وحجودا من العلة » بل لايصم ان سساويها . 

ومن المحال أن تكون العلة حسما لانه لا بمكنه الاستقلال بالتأثير ولان 
الجسم مركب والتفس بسيطة »© ولا يفعل المركب في البسيط . ومن اللحال 
أيضا أن يكون فاعل النفس نفسا اخرى غيرها . فلم يبق الا العقل المللق 
هو الذى يصلح أن بكون علتها الفاعلية دون واسطة )١(‏ . فكل اللنفوس 
تستند في وجودها اليه ( 8 ) . 


فين بن منتصور ء رسالة الاسابيع ص١ ١1١‏ . 
(؟) اللجديد في الحكمة ‏ لوحة 84 81” . 
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ومن الجدير بالذكر أن نذظلرية الفيئى هذه تعتبر غريبه عن تعاليم الاسلام 
وقد اعتنقها بعض. فلاسفة الاسلام ليفسروا العرفة الانانية بأنها فيض من 
اخر العقول العشرة )١(‏ وليشرحوا قفية الخلق شرحا بدنيه من العقول في 
زعمهم . 

وان فلسيفة الفيض هذه لتلفى فكرة الجراء في الشرائع الالبية ٠‏ لما فيه 
من التحبرية , بل انها تجعل الخلق ذاته عملية جبرية تصدر عن الالد بلا ارادة 
هذا بناقض الفكرة الاساسية في الاسلام . 


اخراج العقل للنفوس من الثنوة الى الفعل : 


بذكر ابن كمونة ميدا بحسبه بديهيا وهو انه : ليست ذات الشىء في امر 
من الامور » هى التى تخرج الشلىء من القوة الى الفعل © فلو اقتضست ذلك لما 
كانت بالقوة اسلا > وهذا محال . 

والبسيط الواحد من حيث هو بسيط وواحد » لايصح أن يفعل ١ا‏ ثان 
قابلا له قبل ان يفعله » والا لكان فعله بجهة وقبوله باشرى مما يشعر بحدوث 
التفير في الذات © وهو باطل ٠.‏ 

ولابد من مخرج للنفس ( ؟ ) التى كانت عاقلة بالقوة , ثم سارت عاقلة 
بالفعل . ان تخرج الى القعل بعقل . 

قالتفسن اذا غات عنها صورة معقولة » فقد تفتقر في استعادتها الى نسب 
جديد » وقد لاتفتقى قي استعادتها الى ذلك والصورة المدركة اذا كانت حاضرة 
عند القوة المدركة لم تغب عنها القوة ما تنانت مدركة لها بالغمل . 


وبهذا وجب أن تزول الصورة المفيب عنيا »© عن القوة المدركة زوالا تاما . 


)١(‏ امرحوم الدكتور قاسم ؛ المنطق الحديث ص 285 2 ط. 8" ./اوا 
)( يرى ابن عربى أن النفس الكلية هى اللوح المحفوئل وهى ايضا من 
الملائكة الكرام راجع له : الفتوحات ؟ : /ا57 ؛ عقلة المستوفز ص 61 
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اما اذا زالت ولم تتحفظ في قوة أخرى تكون بمثابة الخزانة لها , افتقرت الآوة 
المدركة في استعادتها الى تجشم كسب »© كالذى كان في ادراك تلك الصورة أولا . 

اما اذا الحفئلت في قوة أخرى كالخزانة لم تفتقر الْقَوهٌ المدزكة في استعادتها 
الى اكثر من مطالعة الخزانة والالتفات اليها دون حاحة الى الاكتساب . ولو 
حدث أن افتقرت الى تجشم كسب -حديد لكان الذهول والتنسيان واحدا . 

واذا غابت الصورة العقلية دون أن يفتقر استرحاعها الى كب جديد : 
فلا بد وان تكون محفوظة في شيء والا لم تستغن عن تجشم هذا الكسب . 

وهذا الشىء لابجونز أن يكون حسما » فلا بد وان يكون حرهرا عقليا 
او ينتهى الى جوهر عقلى (1) . وليس هو الواجب الوجود . 

وهذا الجوهر المجرد هو الذى يعطى النفوس كمالها » ونسبته الى النفوس 
البشرية كنسبة الشمس الى الابصار بل هو آتم (]) . 

وهو كالخزانة للمعقولات اذا أقبلنا عليه قبلنا منه . والاتصال الذى بقع 
بين تعوسنا وبينه هو الذى برسم فيها الصورة العقلية 6 ولابكون هذ! للنفسى الا 
اذا اكتسيت ملكة الاتصال بذاك الحوسر العقلى . 

وان تصرف النفس في الصور النخيالية والمعانى والاحكام التى في التحافظة 
يتوسط القوة الفكرية . يفبدها استعداد الاتصال بالفعل المثارق » وحصول صور 
تناسب ذلك الاستمداد . 

وفي الاطفال نجد جوهر النفس خاليا عن كل صورة عقلية ؛ ثم تحصل له 
المعقولات البديهية دون تعلم ولا روية 6 وليس حصولها فيه ببجرد الحس 
والتجرية )١(‏ . 


)١ (‏ في الافلاطونية المحدثة أن العقل الأول ليس جسما ‏ بر قلس : الايضاح 
في الخير ١الحض‏ ص 1؟ . وعلدك الدروز أنه بور كلى وحوهر ازل - 
النقط والدواير ص ل . 
التسترى ( من التراث الصوفي جح ١‏ ) . 
إقة هذا ايضا لا بناقضه اعتياد الاطفال على الحواس والمحسوسات . 


5١ 


وان اللذة الحقيقية هى اللذة العقلية » وهى الكمال الحقيقى للتقفن . 
والعقل هو الذى يكمل النفس ٠ )١(‏ 

ولا يختلف هذا عما ذهب اليه السهروردى من أن العقل الاول هو اول 
ما ينتشىعء به الوجود » وأول من أشرق عليه نور ائله (؟ ) ٠.‏ 


“4 اسئاد ما لايتناهى من الحركات والتحوادث الى العقل : 


لا يمكن للقوة اذا كانت غير متناهية من جهة اعطاء المدة ©» ان تكون قابلة 
للتجزدُ بوحه من الوحوه » ولا بالعرض © فان القوة التى تتجزا يقوى قل 
حزء من احزائها على شىء والحملة تقوى على مجموع تلك الاشياء . 

وبذلك بكون كل جزء اضعف واقل من الحملة © ويتبين هنا امتناع عدم 
تناهى النوة » باعتبار العدة وان كل قوة في جسم تحتمل التجزؤ © فليس شىء 
من القوى غير المتناهية موحودا في الجسم »© ولاقوة من القوى الجسمانية غير 
متناهية التحريك . 

ونسية القوة الى القوة ليست كنسسبة الزمان , غير ان الثانية نسبة متناه 
الى متناه فالاولى كذلك ايشا »© فهئا بحدث تناقض » لان القوه التى فرضت غير 
متناهية قد صارت متناهية . فكل قوة حالة في جم او متعلقة به كيف تان 
لايجوز ان تكون غير متناهية في ذاتها ) أى لاتكون بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى 
في اللدة او ف العدة أو في الشدة , 

وبذلك كان الواحب استناد الحركات غر المتناهية الى عمل واحد . هو 
واسعلة بين واحب الوحود ودين التفسن التى تكون بدورها واسيطلة بين العقل 
والجسم (؟) ٠‏ 
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خلق الكائنات ؛ وقد ذهب الاسماعيلية أيضا الى أن مجموع العقل والنفس هو 
الكلمة » بينما بنفرد العقل لدى افلوطين بأنه هو الكلمة (1) . 


5 ب العقل مصدر للاجسام : 


يرى ابن كمونة أنه لابد من افتراق الاجسام بالهيئات ويمتنع أن تكون 
الهيئات المقترنة بها معلولة لنفس الجسميه »© بما هى جسمية ؛ والا لاتفتت 
الاجسام في الهيثئات والمقادير والاشكال لاتفاقها في الحسمية والذا وحب الا تقوم 
ومن الممتشع أن كون العرض مواحدا للجسم 4 لامتناع اقاده مالا قوام لبه 
وأيضا له تصيدن الجسم عن واحب الوحود دون واسطة »© قلا بك من 
الانتهاء آخر الامر الى عقل ؛ هو المصدر بعد واجب الوجود لوحود الاجسام . 


فالمبدا المفارق يفيض عننه وجود الهيول باعأنة الصورة من حيث هى صورة 
ما » لا من حيث هى هذه الصورة المعينة ولا بعقل وجود الصورة المعينة إلا 
في مادة معينة . فلا يوجد الجسم بجسم » ولا بنفس أيضا » من حيث هسى 
نفس © فانها من هذه الحيثية لاتفعل الا بواسطة الجسم . ولو كانت هذه 
وأمثالها عللا موحدة للصور والاغراض » لما كان يبقى شىء من تلك المعلولات » 
بعد زوال ما قرض انه موحد له . قلا شك اذن ‏ كما برى ابن كموتة - 
ان موجدها آمر آخر من الروحانيات لامن الجسمانيات (؟) . 


6 - غاية الحركات السماوية : 


حاول ابن كمونة ان بثبت أن للسماوبات نفسا محركة على الدوام . ولاتطلب 
الحركة لانها حركة فقط » بل لانها وسيلة الى غيرها . وقد ثعين أن العقل هو 
الذى تطلب المحركات السمائية التشبة به بالحركة . ش 
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ولبست السماويات متحر كه مع اجل ما تحتها وهو عالم الكون والفساد 
لانه أحقر من احرامها ©» ولان حركاتها واحة الدوام © فيحجب ابتناوّها على أمر 
واجب اللدوام وهو الععل . 

ولو كان غرا ضس السماويات من الحركة 4 نقع السافل © لما أتدرسات 
الفضائل في الازمنة امتطاولة » ولما نبعث الملل والاعتقادات الباطلة . فهى تتحرك 
لامر معشوق لها » لان التحرك لغير المعشوق لا يتصور في الامر الارادى ٠.‏ 

وان دوام الحركة ليدل على فرط الطلب الدال على فرط المحبة »6 والمحبة 
المفرطة هى العشق . فيكون التحربك الذى لها انما لاحل معثوق 
ومختار )0( 8 

وقد فات ابن كمونة هنا » أن يشير الى أن ما في السماوات وما في الارض 
جميعا مسخر من احل الانسان » كما تنص على هذا الاديان التنماوية ٠‏ ونيداق 
أند 'كثأن أسيرآأ للمبدا الارسعلى القغائل بالعشق كعلة لحركة الكون والاحياء . 


؟ ‏ وحوب حياة العقل وادراكه لذاته ولغيره : 


من الافكار الاولية لدى ابن كمونة أن ادراك الشىء هو نفس حصوله . فمثلا 
السواد القائم بالجسم لو كان قائما بذاته ؛ لكان سواد لذاته لا لغيره » وكذا 
النؤر القائم بالجسم الذى هو ظهور للجسم لو قام بنفسه »2 لكان نورا لنفسه 
اى ظلهورا لها . 

ويتضعم من هذا أن ها كان وحوده لغيره لاندرك ذاته ؛ قفان مدرك ذاته 
يحب ان تكون تقس وحوده ادراكه لذاته . 

وان كل ماهو في المادة محجوب عن ذاته © لكون وجوده لغيره لا انفسه . 
وكل ما لايمكن ان بحصل بنفسه قلا يمكن أن بحصل له شىء © فالحاصل 
لاكون بالحقيقة له » بل يكون لما هو حاصل له ومتحصل به أيفا . فليس 
شَىء من الهيولى الجسمية والصورة الحالة فيها وجميع اأركبات والاغراض » 
يعاقل ولاحى على الاطلاق . 
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والعقل بجبه أن درك ذاته © لانه مجرد قائم بذاته » وآن ايكون ادتراكه 
شأنه أن درك لكان مدركا لها » ولكان تفسن حصولها له ) هو اتراكه لها . 


وان كل مايدرك ذاته قمن شأته ان بدرك غيره »© قان العلم بالملزوم يعقتضى 
العلم بلازمة » وان كان هذا اللزوم للاته . 


والخلاصة أن كل شىء يعقل شيئا »> فله أن يعقل أنه عقله . وأن كل ماله 
ذلك © فله أن يعقل ذاته » فكل ما يمقل شيئًا قله أن يعقل ذاته, وكل 
معقول قائم بذاقه فيمكن أن يعقل مع غيره . 


واذا كانت النفوس بأسرها تستند الى عقل يكون علة فاعلية لهة » فلا 
والحياة هما من الكمالات غير اتزائدة على الذات »6 بل هما كمال للدات من -حيث 
هى . 


ولا يجوز أن بتغير علم العقل والا لافتقر الى حركة دائمة ودورية » فيكون 
: مستكملا بالاجراع المتحركة » فيصيح تغسا لا عقلا وهو باطل . ولذا وجب أن 
يكون علمه بالجزئيات على وجه كلى © لايتغير فيه » ولا يفتقر فيه الى الة 
سمانية )1١(‏ . 


كثرة العقول : 


يعتقد ابن كمونة أن العقول كامرة في هذا الو-جود 6 قلا بمكن ان تكون عقل 
واحد فقطك © هو العلة الفاملة فموحودات العالمين : الحسمائى والتفساتى ©» 
بالاضافة الى تحمله تثسبه جميع النعوس الحركة للاجرام به » واخراجه نفوسنا 
من القوة الى الفعل . فالواحد من حيث هو واح ؛ لابثثر الا تأثرا وحدائيا . 


لكن هذه الاثار كثيرة فلا بد لها نن كثرة تستئد . وليس العقل مركيا 
والا لاقتشى الا دكون مدركا لذاته ل كل مدر ات غير تركب » ان ب 
أن اتعقل يدرك ذاته قليس يمركب . 
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على أن تركيبة أيضا يعتضى الا يكون هو الصادر الاول عن واحب الوجود © 
لانه واحد حقيقى لاشريك له » فلا يصدر عنه من غير واسطلة اكثر من واحند 

وبرى ابن كمونة أن الذوق السليم هو الذى يثشهد بأن الكثرة الكونية 
لا تحصل الا من عقول كثيرة العدد حدا . قفصدور الفلك مثلا عن عقسلل 
واحد أمر غرر معقول » لما تشتمل عليه من الكواكب التى لاتحصى كثرة »6 متفعة 
الانواع او مشتلقة . فلا تصدر هله الافلاك وكواكبها ونفوسها المحركة ليا . الا 
بعد كثرة وافرة من العقول . 

وهذه العقول هى اأشرف ١أوجودات‏ »© ويوجد بينها من النسب العددية )١(‏ 

عجائب تحصل منها في النفوس والاحسام عجائب . على انه لاببعد وحود عقول 
متكافثة تكافرٌ النفوس الانسانية . 

ويمكن الاستدلال على كثرة العقول بانتقار التحركات المنسوبة الى القوى 
النباتية والحيوانية » الى موجود له عنابة بانواع النبات والحيوان . هو غيدر 
النفس الناطقة » لغفول الانسان عن نموه وتغذيته وتولد ما يتولد منه (1) . 


م - اثبات النفوس السماوية : 
دذكر ١‏ بنكمونة أنه قد ثيت وحود الحركات الدورية للاحسام السماوية » 


بعضها بالذات وبعضها بالعرض © وان ما بالعرض لابد وأن بكون تابعا لمأ 
بالذات . 


)١(‏ تلاحظ هنا امتزاج الفيثاغورسية والغنوصية بالافلاطونية الحدثة > كما 

لاحظها جوك سيهر باللسبة لاخوان الصفاع ‏ له : مذاهب التفسير 
الاسلاهى 9.؟ ١.‏ . 

(! ) الجديد في الحكمة ‏ اوحة 51651 ١ه‏ . هذا ونجد لدى ابن سينا 

أن العقول عشرة متبعا في ذلك الفارابى ‏ ( ابن سينا : رسالة في 

معرفة النفس الناطقة ص ١1.‏ كذلك ذهب الكرمانى الى أن العقول 

عشرة »© لكن استخدمها في الحانب المذهبى الاسماعيلق ‏ راحة العقل س 376 . 


لم0 


.والحركة الع بالذات اما قسرية أو طبيعية أو ارادية واليحر كات المستديرة 
: للسنماويات" لاتخرج عن: احدى هذه الحركات © والاولان باطلان فتعين أنها 
: ارادية 8 وقد بطل كونها قسرية , لان حركات الافلاك لو.كاتت قسرية » لكانت 
على موافقة حركة الْقَاسِنٍ » قان التحربك القسرى لايكون ا بالا ستضحاب ) 
توجب الا يختلف في. الاقطاب » مع انه قد : ثبت الأختلاها ١‏ 


ْ وان اعلى مابتجرك من الافلاك فيس فوقه ما يحركة ».وما تحته ان داقعه 
.أو زاحمه ؛ ليكون ؛ قاسرا له » فان ملك ااز احمة والدافعة حركة أيضا . 


فان: كانت قسرنة قلا بد وان تذتهى الى ارادة أو طَبِيمُة تصدر عنها بعض 
الحركات السمائية , قيعام قطعا ان المالم العتصرى قير تاسر في الحركة للعالم 
-:السماوى. فاذا كان.في السماويات ما حركته قسرية » فان قفيها أيضا مأ يخالف 


وقد بطل كؤنها طبيعية » لان الحركة الوضعية اذا لم تكن عن :قسى , يمتنع 
ان تكون عن طبيعة »و بتمين كونها عن ارداة. : ققد وجب إذن أن تكون الحركة 
ْ الفلكية ارادية ٠‏ فلهةمحرك ريد » فانه يسبق تحربكه شوق ؛ وكل شوق فانه 
: ؛ يسيقه تصورا . ,فهذه الجركة يسبقها تصور . 


وللسمائيات حياة:وأدواك 4 ومحركاتها خقول اونفؤس » لكن المقول لاتحرله 
الجسم مباشرة 4 القون. :ذلك دنافى كوئها عقولا . فالعقل هو الذات المحرد عنْ 
٠‏ المادة وعلائقها 1 تمن اذن نفوس , وبجب أن مكون تصوراتها جزئية وكلية معا 
.انها ل لم يكن لها غى التبورات الا الصو الكلى فق + اننع تحريكها للج 
السمائى » لان التصّور الكلى لاتضدر عنه حركة جزئية.؛ والا افتقرت الى سبب 
مخصصن: تقترْن به.» زلايكون هو وحده موجب تلك اللحركة المعينة . 
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وجميع الحركات الفلكية جزئية » تصدر عن تصور متجدد جزئى © ليخرج 
بها من القوة الى الفعل في أمر ما » غير الحركة © فان الحركة لاتطلب لذاتها 
بل لغيرها )١(‏ . 


ولابد للفلك من آرادة كلية عقلية © فله نفسسى ناطقة » مثل الانسان (؟) 
وان كانت في جوهرها ومرتبتها من الوجود افضل مما لا يمكننا الا طلاع على قدر 
التفاوت فيه والاشبه أن نسبة نفوسها الى نفوسنا في الشرف © كتسية أبدانها 
الى ابد اننا في هذا , 


وليس حال الفلك مثل حال الانسان في الحركة » لان للانسان خطوات تتعين 
ارادته الجزئية للحركة ,. من حد الى حد بها . وان اوضاع الفلك متشابهة 
وما يفرض فيه منتهى حركة حزئية من النقط ليس هو بأولى من نقطة الخرى 
لكنما تختلف حدود حركته بقياسه الى غيره كتربيعه وتسيدسيه (9) . 


وقد بنى مذهب الدروز في كثير من تعاليمه على مذهب الفيض متخذين من 
مصطاحاته رمزا لائمتهم 69 5 
هذا وقد نص الغزالى على ابطال فكرة العقل الاول 6 لان الله عقل نفسه أما الاول 


)١(‏ تذهب الرواقية الى تقرير وحدة العالم الناتجة عن تأثير ما فوق القمر 
فيما تحته ») ودثمل هذا الاحداث الحزئية والعامة . وهذا لاسعد عن نكر 
ابن كمونة هنا . راجع ‏ د . تحيب بلدى : تمهيد لتاريخ مدرسة 
الاسكندرية ص 51-151١‏ . 

(؟) اهتم احُوان الصفاء ايضا بتوضيح العلاقة بين الانسان والكون 
كاشفين عن ثروة هائلة من العلاقات بينهما كما يبدو في رسالتهم 
غ2 الانسان عالم صغير »6 وانظر شيدر : نظلرية الانسان الكامل ص ٠١86‏ 
(؟) الحدبد في الحكمة ‏ لوحة 1؟ م7" . هذا وقد ذهب اخوان 
الصفا ؛ ايضا الى أن هناك تلازما بين وحود العالم وبين فيضن الاله 

عليه رسائل اخوان الصفا "ا : 1١4‏ ط . مصر 1576 . 
0 220 ع1طمع2 عهةع2آ1 1ه مستوئتتده عط : 1ناأكر 
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فعد عقل الله وعقل نفسه : « ومن قتع أن يكون قوله في الله تعالى راجعا الى 
هذه الرتبة فقد جعله احقر من كل موجود يعقل نفسه ويعقل غيره » (0) . 

وعد ابن قيمية ٠‏ اخوان الصفاء دن الملحدين ) لاتباعهم العدماء في مسألة 
العقول هذه ذاهبا الى أن هذا أمر بتكره الاسلام ( . 


٠. 043 الاوهام‎ 


(؟) تهاقت الفلاسفة ص ١55‏ 9 . 
رز( ابن قيمية : تفسير سورة الاخلاصض . ص رهط ١‏ . 
(1) الوسوعة الفلسفية المختصرة . ص 1١١‏ وما بعدها . 
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اا 


أهم المفاهيم الفلسفية 
١‏ - الوجود والعدم : 


يرى ابن كموانة أن الوحود لابمكن تحديده »© لانه آولى التصور © ولاشىء 
أعرف منه حتى دعرف به ٠‏ وقد أخطأ من رام بيانه . فعولنا : حقيقة اأوحود أن 
دكون فاعلا أو متفعلا > فيه أخذ الشىء في تعريف نفسه ع فان الفاعل والمفعول 
بؤخك في تعريفهما الأموجود مع زبادة واستقادة . 


ولادحوز أيضا تعريف الموحود بأنه مو الذى يتنقسم الى حادث وقدم, » 
لانهما لابعر فان الا بالموجود ماخوذا مع سبق عدم » أو لا سبقه ٠‏ وتدحب أن 
يؤخد في تعريفة ألفاظ ترادفه مثل الذى وما . كما بقال : هر الذى هو كذ( ) 
أو هو ما بلقسم الى كذا . 

وهناك الشيئية وهى أعم من الوجود باعتبار إن المعقول الذى بمتنع أو 
يمكن لكنه معيدوم » هو شىء في العقل , لان له صورة عقلية » مع أنه ليس 
له وجود ٠‏ ويصح هذا الاعتبار اذا حتصص الو جود بما في الاعيان , 


وباعتبار اخ فان الشيثية أعم من الوجود من وجه ؛ لانها تقال عليه وعى 
الماهية المفروضة له . وقد تكون اخص منه من وجه من حيث إن الوجود بقال على 
الماهية الخصصة ؛ وعل اعتبار الشيئية اللاحقة بها ©» لان لها وجودا ولو في 
الذمن . 

وباعتبار ثالث نرى ان الوجود والشيئية ففظان متراد فان © ينقسم 
معناهما الى : عينى وذهنى . واذا اطلق الوجود يراد به العيتى غالبا . والوجود 
في الاعيان هو نفس الكون في الاعيان والا تسلسل الى غير النهابة , 

ولا يحمل الوجود على ما تحته حمل مواطأة » بل حمل تشكيك »© فان وحود 
العلة |اقوى من وحود المعلول وأقدم ©» وكذلك وحود الجوهر بالنسبة الى وجود 
العرض © وهكت]ا , 


رف 


ومن اأوكد أن مقهوم الوحود مقهوم واحد © والا ما امكتتا الجزم بد فك 


على كل مو حود من اأو حودات ولا الحزم بانه متى كذب العدم على شىء 6 سدق 
الوجود عليه » لاحتمال كذبهما معا . 


ومن الواضح دون برهان ان تصور كون الوحود أمر بدنهى © وكذلك كونه 
مفهوما واحدا » ومقولا بالتشكيك . وما ذكر في بيانه انما هو تثبيه لابرهان . 


والوحجود يوجد في النفس بوحود » اذ هو كسائر المعانى التصورة في الذهن 
والذى في الاعيان منه هو موجود ما وليس تعين كل وجود بموضوعه فقط » كتعين 
الحمرة مثلا بموضوعها . لكن كل وجود يتخصص بما يجرى مجرى الفصل ؛ ثم 
يقترن بااوضوع . 


ومما بحب تقريره هنا ان الوحودات معان مجهولة الاسامى » لكن يلزم 
الجميع في الذهن الوجود العام » ولو لم يكن الوجود من الحمولات العقلية 
والصر فية »© لكان اما مجرى الماهيات أو غيرها . لكن الوحود اذا كان حاصلا 
فهو موجود . 


فقد تبين أن الوحود والشىء عن المعقولات الثوانى المستندة إلى المعقولات 
الاولى , وليس في اموجودات مواحود هو وحود أو شىء © بل اأوحود قد بكون 
ملكا أو انسانا أو غيرهما . 


وتتقسم الموجود الى ماهو موجود لذاته وبذاته » وذلك هو اأوحود الذى 
لايقوم بغيره ولاسيب له . وهو الواجب لذاته والى ما هو موحود لذاته ولا بذاته 
وهو الذى يقوم بذاته » وله سبب يوحبه » وهذا هو الجوهر » والى ما هو 
موجود وهو العرذى. وقد ينقسم الى ماهو بالذات »© والى ما هو بالعرض . 


والوجود بالذات » هو كل ماله حصول في الاعيان مستقل : جوهرا أو عرضا 
فان وجود العرض ليس هو بعينه وجود محله © فقد يوجد المحل بدون عرضا 


والأوجود بالعرض كالعدميات : مثل السكون والعجز . ويقال الشىء ما : 
انه موجود في الكتابة او في اللفل وهما مجازان © من ان الكتابه غالبا ما تدل على 
اللففل واللفئل سل على الوحود الذهنى الدال على الو حود العينى . 
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ومن الدلائل على الوحود الذهتى تصور أثشنياء ممتنعة الوجود كاجتماع 
ضدين © أو غين موحودة في الاعيان كالقمر النخسف دائما ؛ والاسيان الكاتب 
دائما وكجيل من باقوت . فاحتماع الضدين في الذهن ليس ممتنعا ؛ وائما الممتنع 
احتماعهما ف الخاريج ٠‏ قلا تضاد نين الحرارة الذهشية والمرودة الذهنية © بل 
التضاد بين حرارة وبروده خارحيتين . ولابلزم من حصول السخونة والبرودة 
أن كون الذهن متسخنا ياردا » لعدم قابليته لذلك ولغيره . 


وللعدم تعدد وتميز في الذهن » فان عدم الملة يوحب عدم المسلول © وعدم 
المعلول لابو جب عدم العلة ») وكذا الشرط والشروط 8 والعدوم الطلق وهو الذى 
لاصورة له في الذهن والخارج 4 لادمكن الاخبان عنة 8 لكن له صورة في العقل 
وهو أيضا مقايل للوحود الذهتى والخارحى حميعا . 


ولا عناد بين العدم العللق وبين الأوجود ف الذهن ؛ ولنذا لابازم مما سبق 
مطلق . ومغهوم يتمثل ني الذهن » ويصير صورة شخصية يعرض لها وجود 
ذهلى مشسخص ٠.‏ 


واذا كان اأوحود ثايتا فِ الذهن أو غير ثابته فيه فاللاموحود قسيم 
الموجود من حيث انه معدوم : فليس للاهوية هوية »© والمسلوب عنه الوجود هو 
الموصوف فقطظط . 

ولانعاد المعيدوم بعيئة مع جميع عوارضه المشخصة له ؛ لان بين المعماد 
والمستأنف وجوده فرقا لكن لابد من هذا الفرق . ولاشار الى المستاتف 
اليه بهذا. 

ولا يجون اعادة المعدوم »© والا نان كل مستانف معادا » ولكان كل معدوم 
موجود الهوية في حال عدمه . وان الشىء بعد عدمه نفى محض © واعادته تكون 
بوجود عينه الذى هو المبتدأ في الحقيةة . وليس استمرار الشىء وبقاؤه » هو 
وحودات متماقية . بل هو وجود واحد في زمان واحد متصل )١(‏ . 


(١1)الحديد‏ في الحكمة ‏ من لوحة .1؟ 511 . 
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!ا الماهية : 


وبذهب ابن كمونة الى أن لكل شىء حقيقة هو بها هو : مغايرة لجميع 
ماعداها لازما او مفارقا . 

فالانسانية من حيث هى انسانية © لاتدخل في مفهومات : الوحود والعدم 
والوحدة والكثرة 4 والعموم والخصوصس . فلو دخل الوح_ود الخارحى ف 
مفهومها مثلا » لما كانت الانسائية ١أوحود‏ في الذهن فقط انسانية » ولو دخل 
العدم فيه لما كانت الانسانية اأوجودة انسانية ©» وكذ! لو دخل فيه العهوم لما 
كان زيد انسانا . 

والانسانية من حيث هى انسائنية ليست الا الانسانية فقط © فلو ضم اليها 
الوحود صارت موجودة 6 أو العدم ‏ ذهنا ‏ صارت معدومة . 

وقفس عليه حال الو حدة والكثرة 2 والكلية والجحزنية وغير ذلك » احيث 
لايصدق عليها احد هذه الاشياء الا بامر زائد عليها . وكونها انسانية ذهو بذاتيا 
ليس بأمر زائد . 

وبعال للماهية من حيث هى هى » الماهية » دون اشتراط شىء »© وللماهية 
المحردة عن اللواحق »© الماهية بشرط لاشىء . والانسانية موحودة بالاعتبار 
الاول 2 قٍِ الاعيان 0 لان هذا الانسان مو حود 6 والانانية ذائياء مقوماء لهذه 

واللانسان حسب الاعتبار الثانى ©») وهو شرط لاشىء © لاوحود لها قٍِ 
الاعيان » ولاقي الاذهان , فكل وحود ذهنى أو خارحى لاحق من اللواحق : وقد 
فرضت مجردة عن الجميع »© غير أن المجردة عن اللواحة الخارحية وحدهمصا 
الموجود في الذهن 3 
الواحد المعين ف الحالة الواحدة تصدق عليه الاشياء المتضادة © كالابيشش. والاسواد 
والعالم والجاهل . واذا كانت انسانية زيد غير انسانية خاله فانهما دشتر كان 
في منهوم الانسانية . 


ك0 


والانسانية لانقتضى الوحدة ؛ لكن هذا لايلزم منه الكثرة . وان للطبيعة 
التى في الذهن هوية ايضا ؛ لانها من جملة الموجودات ولها تخصص بأمور مثل : 
حصو لها في الذهن ؛ وعدم الاشارة اليها »؛ وعدم قبولها الانتقسام الى غر ذلك , 

وهئاك ما يطلق عليه « ما قبل الكثرة » وهو أن يتقدم الكل على بعض 
حرثياته الواقعة في الاعيان » كما لو تصورنا صورة ثم اوجدنا في الخارج 
صورا على مثالها . 


كما أن هناك ما يسمى « ما بعد الكثرة » وهو أن يتآخر الكل عن الجزئيات 
كالصورة المستفادة من الجزئيات الخارجية »© فاذا راينا زيدا حصل في اذهانناً 
معتى الصورة الانسانية © مبرأة عن اللواحق . واذا أبصرنا بعد ذلك خالدا 
والصورة باقية في اذهاننا لم تقع منه صورة أخرى . 

دلا يجوز تكثر الطبيعة الكلية في الاعيان الا بمميز » فلا يكون قلا 
سوادان الا بسبيب جسمين تكثرا بهما او بسبب حالين . 


وف هذا الاب ما لسسع « الاتمية والانقصية » لل كالمغدار التام والناقص 
اذ لايزيد احدهما على الآخر » الا بنفس المقدارية © فالمميز غير المشخص . 


ويجون امتياز كل واحد من الشيئين بصاحبه »© ولابلزم منه دقة » اذ كل 
واحد يمتاز بذات الآخر ؛ لا بامتياز , فبنوة الابن موقوفة على ذات الاب » 
وأنوه الاب موكواقة على ذات الائن »© وما بلزم هنا اى ذونر ٠.‏ 


ولابد من وحود النسائط والا اتعدمت المركبات © ولابمكن أن كون كل 
واحل من أجزاء المركبة محتاجا إلى الآخر في الحيثية © لانه دور » ولا أن تكون 
كل واحد غنيا عن الآخر » والا لما حصلت متهما ماهية مركبة . 


وئيس تقينيد الكلى العقلى © بالكلى العقلى موجبا فلجرئية » فان الانسان 
الكلى في العقل اذا قيد بأنه ابن فلان , الذى صناعته كذا ؛ وهو أسود طويل ©» 
وغيرها من القيود ٠‏ فائه لامحصل منها في العقل الانسانى كلى متصفه بتلك 
الصفات الكلية . 


)١ (‏ نسية الى أقعل التفضيل : أتم » وأنقص . 
يف 


وان وحود الانسان باعتبار الخاريم م6 متقدم على الحيوان » اللى هو 
الحنس ؛ لان الانسان اذا لم يوجد لم يعقل له شىء بعمه وبعم غيره - مع أن 
وجوده قي الععل هو المتقدم بالطبع 08 . 


!ا ب الوحفة والكثرة : 


بعرف ابن كمونة الوحدة بائها تعقل العقل تعدم انقام الهرية » وهى 
اما مفهوم زائد ذهنى لاوجود له في الاعيان ©» والا كانت شيئا واحدا من 
الاشياء فلها أيضا وحدة . ولاشال وحدة واحدة ©» ووحدات كثيمة . 


ولاتكون الكثرة شا الا ذهنية > ولكن بدو ان العقل اذا جمع واحدا 
في الشرق الى واحد في الغرب لاحفل الاثئينية © واذا علم جماعة كثيرة اخذل 
منهم ثلاثة او اربعة أو خمسة . بحسب ما يقع التظر اليه وفيه بالاجتماع 2 
الى غر ذلك . 

وان قيل الواحد على كثيرين © كأنت جهة وحدنه غير جهة كثرته > وقد 
تكون تلك الوحدة مقدمة لتلك الكثرة أو لا تكون . 
لم يقل الواحد على كثيرين © فهو الوحدة ان لم يكن قابلا للقسمة ولم بكن له 
مفهوم وراء أنه غير متقسم ٠‏ وان كأن له مفهوم قيره © فان كان له وشاع © 
فهو النقطة » والا فهو الواحد الطلق . 

وان قبل القسمه دون أن نتقسسم بالفعل © فهو الواحد بالاتسال © وان 
انكسم كان مركبأ حفيقيا ان لم تكن احراؤه متمايزة بالتشخس ٠‏ والا فهدو 

وقد تكون الوحدة طبيعية كالبدن الواحد »© أو صناعية تالرير الواحد 
أو وضعية كالدرهم الواحد . ويطلق على الاتحاد في الجئس مجانسة © وفي 
النوع مشاكلة ©» وني الكم مساواة © وني الكيف مشابهة ؛ وفي الوذسع مطايبقة 
وفيٍ الاضافة مئاسبة 4 وفي أتحاد وضع الاحزاء موازاة . 
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والواك من كل وحه هو الحقيقى الذى لاينقسم »؛ أما سواه قفان 
الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك . والواحد بالشخص أولى بالوحدة من 
الواحد بالنوع »© والذى يقابل الهو هو » يسمى بالغيرية . اما الثلان فهماً 
التشاركان في حقيقة واحدة . فالانسان والقرس مختلقان مع أن جسميهما 
متماثلان . 

وقد بكون الواحد تاما ») وهو الذى لا امكان للزيادة فيه ©» كخط الدائرة 
وقد يكون ناقصا © وهو الذى بمكن فيه ذلك كالخط المستقيم ٠ )١(‏ 


ع الوحوب والامكان والامتناع : 


من البديهى أن الانسان حيوان © ويمكن أن يكون كاتبا » ويمتنع أن يكون 
حجرا . وهذا العلم حاصل لكل انسان عاقل , حتى ولو لم بمارس شيئًا من 
العلوم أصلا' تصورية أو تصديقية ومن رام تعريف الوجوب والامكان ققد 
كخطا » كقول بعضهم : إن المكن هى غير الضرورى © واذا فرض موحودا لم 
بعرض مئه محال ٠‏ 

والضرورى هو الذى لايمكن ان يفرض معدوما » أما الذى يفرض بخلاف 
ما هو عليه فهو محاال . قالمحال هو الشرورى العدم والذى لابمكن أن 
يوجادا ٠.‏ 

وللمتنع هو الذى لا يمكن أن يكون © وهو الذى دجب الا يكون . والواحب 
هو الممتنع الا يكون © أو ليس بممكن الا يكون . والممكن هو الذى ليس بممتئع 
أن كون ؛ وألا كون والذى ليس بواحجب أن كون أو لا بكون ٠‏ 

ونرى ابن كمونة أن هذا كله دور ظاهر » وكان الأولى أن تكون الوحوب 
مقصورا عل أنه تأكب الوحود © والوحود اعرف من العدم »© لان الوحود دعرف 
بذاته » وبعرف العدم بوجه ما بالوحود ٠.‏ 1 

وكل من الوجوب والامكان والامتناع © اذا نظر في وجوده او امكانه أو 
جوهريته أو عرضيته , لم يكن بذلك الاعتبار امكانا أو وجوبا أو امتناعا لشىء 
بل هو عرض في محل هو العقل وممكن في ذاته ٠‏ 
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وقد بكون الممكن ممكن الوجود في ذاته © وقد نكون ممكن الوحود لشىء 
وبعرض الامكان للماهية اذا اخذت ) مع قطع النظر عن وجودها وعدميا وعلدها 
وكل من الوحجوب والامتناع مشترك بين ماهو بالذات © وما هو بالغر 
وكل واحب بغيره © أو ممتنع بغيره » فهو ممكن ف ذاتنه . وكما يفتقر األمكن 
في وجوده الى السبب ©» فكذلك هو مفتقر حالة بقائه الى السبب . الى غير هذا 
من التغصيلات التى ذكرها ابن كمونة والتى نفضل تركها للكتاب نفه (1) . 


6 . القيم والحدوث : 


ذكر ان كمونة أن الحدوث قِ اصطلاح الجمهور هو : بحصول الشىء 
بعد عدمه في زمان مضى . وأن القدم ما يقابله وعليه فليس الزمان حادثا 
والا لكان وجوده مقارنا لعديه» ٠.‏ أما الخواص فهم يطلقون لفذلة الحدوث 
قاصدين بها احتياج الشىء الى غيرة ؛ سواءدامت حاجته»ه م لي تدم »© وتسسمى 
هذا بالحدوث الذاتى . 

والقدم المقابل له (؟) » لا بصدق الا على واجب الوجود فقط , وهو الذى 
يحقق الحدوث الذاتى . 

وللتقدم والتاخر معان كثيرة : فقد يكونان بالزمان © كالاب وابنه ©» أو 
باقذات اكحركة اليد والمفتاح » او بالطبع كالواحد والاثنتين » او بالمرتبة كالصفه 
الاول والثاني © أو بالشرف كالمعلم والمتعلم . 
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(؟) بمراجعة الوصف بالقدم في القرآن لانجده مسئندا الى الالوهية بل 
الغريب انه ينسب إلى شىء تافه « كالعرجون القديم » سورة بس 
أو شىء مستقبح كالضلال سورة يوسفه « تالله انك لفى ضلالك 
القديم » ؛ فاذا استشرنا القواميس اللغوية لم تسعفنا بالفكرة التى 
نادى بها الفلاسفة ونجد القرآن الكريم يستعمل في سياق قدم الاله 
العبارة الاشمل في قوله تعالى « هو الاول والاخر ولظاهر والباطن » 
وهذا من الناحية المنطقية غير جائز قد ورد كذلك ليؤكد أن الالوهية 
فوق المقا.بس البشرية أو النقلية وهذا أولى ف مقام تنزيه الاله 


م 


وهناك فارق بين التقدم بالذات »© والتقدم بالطبع » وهو أن الذى بالذات 
يجب من المتقدم وحود المتأخر »© والذى بالطبع بلزم من عدم المتقدم عدم 
اللتاخر دون ان بلزم من وجوده ©) كتقدم صورة الكرسى علية . وما هو بااترتة 
منه رتبى طبيعى © وهو كل ترتيب في سلاسل حسب طيائعها » لا بحسب 
الاأوضاع كالوصوفات والصفات »© والعلل والمعلولات © والاجئاس والانواع . 
ومنه رتبى وضعى كالامام واللمأموم . 


ومن خاصية ما بالمترتبة ان نقطلب متآخره متقدما ؛ بحسب أخل الاخذ 
غير ان التقدم الحقيقى من هذا هو ما كان بالدذات او الطبع مع اشتراك كليهما 
فيتقدم ذات شىء على ذات الآخر . 

ومع شهرة التقدم الزمانى فانه راجع اليهما » حيث ان التقدم والتأآخر 
في الاب والابن بالقصد الاول © هو لزمانى الشخصين . واما لذاتيهما فبالقصد 
الإثانى . 


وان تقدم الزمان على الزمان لين بالزمان »© لانه لايوجد زمان للزمان » 
بل هو تقدم بالطبع . 


ويرجع الرتبى الوضعى الى. الزمانى ايشا » وله مدخل فيه ,. مثل : بلد 
كذا متقدم على بلد كذا » أى : أن زمان الوصول الى ما أخدّ متقدما قبل زمان 
الوصول الى ما أخذ متآخرا . 


ويتعلق الرتبى الطبيعى بالزمان » حيث انه اذا وقم الابتداء من احد 
الطرفين فلين الابتداء مكانيا » بل بحسب شروع زمانى . والدذى بالشرف 
فمجازى »© فان الفضيلة لو لم تكن سببا لتقدمه في المجالس » لما سمى متقدما 
فهو بالذات تقدم مكانى او زمانى © وبر جع المكان الى الزمان © ويرجع الزمان 
الى التقدم بالطبع . قلا تقدم وتأخر بالحقيقة الا بالذات أو بالطبع . 


وليس كل شيئين خاليين من التقدم والتأخر الزمانيين هما معا في الزمان 


الجديد في الحكمة 
١م‏ 


أن معيتها ليست زمانية » وعليه فلا بصح وحود ششيئثين هما مما في اأكان من 
جميع الوجوه » مع جواز ذلك في الزمان . 


فالتقدم والتآخر الحقيقيان . همما اللذان بحسب اس تحقاق الوحود ٠‏ 
وان كل موجود عن غيره لا يستحق الوجود بحسب الخارج , لو انفرد عن ذلك 
الفير فكونه قبل أن يكون له وجود قبله بالذات ©» وهذا هو الحدوث الذاتى 
وهو اولى من الزمان . 


وللحادث امكانان : إاحدهما الامكان العائد الى ما هيته , والاخر الاستعداد 
التام ؛ وهو سابق عليه زمانيا , فلا بد لكل حادث زمانى من سبق حادث اخر 
كذلك » ليكون كل سابق مقربا للعلة » ليتخصص الاستمداد يوقت دون وقت 
وحادث دون حادث © والمادة هى المحل © وعليه قكل حادث زماتى مسدوق 
بمادة وحركة . 


ويختلف الاستعداد السابق على الحوادث »© بالقرب والبعد فانه ليس 
استعداد العناصر »© لان كون انسانا » مثل استعداد النطفة كذلك , 


ولا كون للفاعل قدرة على الفعل »© ان لم تستعد المادة لقيول الشىء © 
مثلما لا كون له قدرة على ايحاد الحياة في الحجر 3 لعدم صلاحيته لهسده 


الحياة . 

والامكان لا يقتضي من حيث هو رجحان احد طرفي الملمكن , 
وليس فيه قرب وبعد © ولا هو أمر موجود في الخارج © والاستعداد عكن 
لذلا 3 


فالحدوث معنى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود , 
والواحود الترتب عليه في العقل 4 والمتصف به من الماهيات لانكون موصوفا 
بالو جود وحدهة »6 قلا بكون مو جودا في الخارج بل قِ الععقل ٠.‏ 


وقد نبه ابن كمونة على ان لفذلة الحدوث في كتابه هذا يراد بها علد 
الاطلاق © الحدوث الزمانى لا الذاتى (1) . 


. الحديد في الحكمة  لوحة ,لاط إلا‎ )١( 


كم 


5 العلة وااعلول : 


علية وحود العلول ان كانت علة لوحوده »© أو علمه ان كانت علة لعدمه . 


واحوده 4 والناقصة م ليست كدذلك ٠.‏ 


والتامه تشمل الشرائط ونوال الائع » فاذا لم بزل المائع سقى الوحدود 
ممكنا . وان كانت نسسبته اليه امكانية » دون ترحيح عليه ولا معلولية . 


ومعنى دخول العدم في العلية » أن العقل اذا لاحظ وحوب العلول لم 
يصادفه حاصلا دون عدم الماتع . 


وتقدم العلة على معلولها هو تقدم ذاتى لازمانى . تالمعلول حال بقائه » 
لو كان معللا بعلة تامة © كانت موحودة قبله » بحيث تكون علة حال وجودها 
مو لجبة لوجوده بعد عدمها . وبلزم من هذا أمور كلها باطلة . 


ومما بطل هنا »© اعطاء قوة العلة للمعلول في الزمان السابق فيبقى بها 
المعلول فيما بعده من الزمان , حيث ان تلك القوة لها وحود ممكن © فيفتقر 


وان الممكن الوجود لابخرجه وجوده عن امكانه الذاتى ©» فلا يكون موجودا 
دون مرحح . وان توقف الترجيح على الزمان الثانى © لم يكن اأرجح الذى هو 
الملة التامة > علة تامة ©» والا كان اختصاص الثر حيح به دون الزمان الاول © 

ولو تقدمت العلة الجامة على معلولها زمانا » للزم حصول امرجم مع 
عدم الترجيح . على أن الفطرة السليمة تأبى ذلك »© قالبناء انما سبقى بعد 
وحود البناء لكون البناء علة لحركة. الاجزاء بعضها الى بعض ؛ فالذى بقى هو 
تماسك الاجزاء . وهو معلول العنصر لا للبن اء ٠‏ ولمع يع ام هذا ممع 
بثاء التماسك المذكور . 


م 


وقد يكون للشىء علة وحود © وعلة اخرى للثنات ,. وقد تكون علتهما 
واحدة © مثل : القالب الشكل للماء » المنقى الشكل بنقائه معد . فاذا عدعت 
علتا الوحود والثبات فلا تصور للوحود ٠.‏ 


وليس معلى تأئر العلة 32 العلول أنيا تعطيه وحودا ثانيا حال وحداده © 
بل معئأه أن وحوده قِِ حال اتصافة بالوحود » انما هو بوحود علته . 


ولا يفتقر الموجود المعلول الى علته © من حيث هو موجود كيفما كان ©» بل 
معئأه أن وجوده قٍِ حال اتصافه بالو حود © انما هو بو حود علته 


ومن غير الجائز اجتماع علتين تامتين على معلول واحد بالشخصض » والا 
وجب بكل منهما » وهذا يقتضى استغناءه عن الاشخرى © قلو وجب نهما مما 
لاستغنى منهما معا . 


وقد بحوز هذا في المعلول النوعى , حيث بو حد بعض أفراده بعلة ©» وميا 
بعلة اخرى ؛ قالحرارة يعلل بعض احزائيا بالنار » وبعضيا بالحركة ؛ وبعضها 
بالشعاع . 


وعلية عدم الممكن هى عدم علته التامة © لانه لو كان عدمه لذاته » لكان 
ممتنع الوحود »© لاممكته , فهو اذن لغيره , ولا نكون معلول الشىء علة له من 
بعيدا » وذلك لتقدم العله على المعلول بالوحود تقدما ذاتيا . 


وان تسطسل العلل التامة الى غير النهابة محال ©» وكذلك كل امور 
مترتبة مواجودة معا تالزمان ٠‏ وجميع المعلولات محتاجة الى غير معلولة © وإلا 
لكانت من الجملة . وبتلك العلة تنقطع السلسلة وتتناهى . كذلك فانه لولا زيادة 
مراتب العلل بواحدة ؛ لارتقع وجوب التقدم والتاخر اللازمين للملية والعلولية 
وهكذا يكون حكم جميع الاشياء التى هى موجودة للها في زمان واحد ؛ ولها 
ترقيب طبيعى ؛ كاأوصوفات والصفات . 


وستحدث ابن كمونة عن العلة الواحدة من حيث معلولاتها ومن حيث اثارها 
فيرى أن العلة الواحدة بالوحدة الحقيقية من جميع الوجوه » لا يجوز ان 


م 


يصدر عنها أكثر من واحد » لاذه او جاز صدور شيئين عنها لوحب اختلافهما 
بالحقيقة » أو بالشدة والضعف أو بامر عرضى » والا لم تتصور الاثنينية فيهما . 


لكن البشر مع اختلاف الجهات فيهم لاتتكثر أفعالهم . الا لتككسر 
ارادتهم وأغراضهم © وبارادة واحدة واعتيا رواحد لا بحصل الا شىء واحد . 


ولا مانع ان تصدر الاشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي . اذا كان بعضها 
صادرا عنه بتوسع.ك صدور بمشضس . 


تتساوى العلة في وحودها مع المعلول » لان الترتيب الطبيعى يوحب وحود العلة 
اولا . والمعلول في ذاته لابجب له وحود » وائما يجب له بالعلة . 


او جزئية » وقد تكون بالذات او بالعرضى » وبالقوة او بالفعل , 


ومن امثلة ذلك ان العفونة علة قريبة للحمى »© والاحتقان مع الامتلاء علة 
بعيدة ليا » وان الصانع للبيت علة عامة © والبئناء له علة خاصة وهى للى 
وهذا البناء له جرثئى الى غير ذلك . 


ولايمكن للفاعل ان يعطى الوجود الا بعد تشخصه » لانه لايوجد الا وأن 
كون * 0 | » ولانصدر عنه الو حود الا اذا كان موحودا , 


واذا تاأدى السب الى السيب دائما أو اكثرنا 2 ذهو الغابة الذاتية © وادا 
كان متساويا أو اقليا » كانت الغاية اتفاقية . مثل من خرج الى السوق لشراء 
سلعة فقط فلقى غريمه » فالشراء غابة ذاتية » والظفر بالغريم اتفاقية . 


وان الآمور الاتفاقية كانت كذلك لدى من يجهل اسيابها . أهما إذا 
قيسست الى مسسسببا الاسباب 4 وال الاسباب المكتنقة كلها 4؛ فلا موحود بالاتفاق 
المته. 


والملة الغائية في حقيقتها متمثلة في نفس الفاعل » كتمثل فاعل البيت 
الامتكنان به »> وهى العلة . وذلواقع في الاعيان كالا ستكنان به في الخارج : 


وم 


فهو معلول الثمل لاعلته . وليس من شرل الغابة الروبة » فان اأروية لاتجمل 
الفعل دائما به ؛ وان الغابة اللازمة للفعل هى بالضرورة لا بفمل فاعل . 
فالكاتب الاهر يتبلدلوروى في كل حرف ؛ وكذلاى الخشارب بالمود . 

وان غابة فعل الفاعل بالاختيار هى التى تسمى غرفا 4 وهو أخص من 
الغاية المطلقة . وكل من فعل لغرضي فهو ناقصى الذات ٠‏ وان خصيول الخ سير 
لكل شىء وزوال الشر عنه أمر مطلوب بذاته مطلتا ٠‏ وعنده تنذيي الثانات 
لا محالة . 

وقد يكون الفعل <زافا ان كان ميدوه تششوقا تخيليا . صل العيث باللحية 
وان تان مع مزاج فهو القصد الشرورى ٠‏ كالتنفسسي © وان كان تلا م لقع 
ملكة نفسانية داعية غير محوجة الى روية . فهو العادة ٠.‏ 


اما إن كان المبدل شوفا تخيليا © وروية 6 وتأدى الى النابة , فليى عاكا 

لكن لابد من شوق وتخيل في هذه الامور كلها » حتى العبث باللحية . 
وكذلك فان الساهى والتنائم يفعل فعلا ما » ولا كلو عن تخيل لذة او زوال حالة 
مملولة . )١(‏ 


/ا - الجوهر والعرض : 

الجوهن كما بحدده ابن كمونة في كتابه هذا هو : ما قام بذاته 6 والمرس 
ما عداهة أما في اصطلاح الجمهور 4 فالجوهر ما هي اذا وحدت ف الاعيان 3 كان 
وحودها لاقي مو ضوامم . والمرض ماهية 34 وحودها فٍِ مو ضوع ؟؛ وهو المحل 
المستغنى في قوامه عيما بحل فيه . فالكائن في محل © هو الكائن في شىء : 
لا كجزء مثله شائما فيك بالكلية مع عدم حوال منار تمه له , فالمو وعم اذن 
اخص من المحل 8 

وتكون بعض. الجواهر في محل ويسهى هذا الجوهر صورة © وباهى 


محله هيولى ومادة . فالصورة والعرض داخلان تحت الحال ؛ واأوشضوئم 
والماده داحلان تحت المحل 8 


والشيوع والمجامعة بالكلية ٠‏ وعدم جواز الانتقال في شرح الكانن في 
اللحل ٠‏ هو قرينة يفهم منها المقصو د بلفظال 1 في المستعملة فيه . وليس كتجدز. 


)١(‏ الجديد في الحكمة ‏ من لوحة إلا؟ ‏ ملام 


م 


احترز به عن مثل كون الحيوانية في الانسان © فهذه ليست باحزاء على 
الحميقة » بل هى كالا حراء . 


ولا متحفق الوحود الشخص للعرض الا بما بحل فيه © ولذا لاسمكن 
اتتقاله عنه الى محل آخر »© ولا أن بوجد مفارقا له . كيف كان . 


وقيام العرض بالعرض حائز ,. وهو كاستضاءة سطلح الجسم » وكون 
الططدعء قِ الحركة . 


وللجوهر هنا آقام © فهو اما واحب الوحود لذاته ؛ وهو الواجهب 
الوجود »© أو لا بكون كذلك © وهو الممكن الوحود . 
ثياقه لذاته .)١(‏ 


وفي هذا اللوضوع تفريعات كثيرة لم نر التطويل بذكرها © لان معانيها 
واردة في موضوعات اخرى . 


مو اقسام الاعراض الوجودية والاعتشسارية : 
اولا : المقادير والاعداد : 


بورد ابن كمونة أقسام المقادير الثلائة ٠‏ الخط والسطح والعد التام 
هو طول . والسطح طول وعرض » دون عمق » والبعد التام طول وعرض وعمق . 

وكل من هله المقادير قد بتيدل على جسم واحد ؛ مع ثبات الجسم على 
حالة واحدة.. فان قطعة من الشمع اذا شكلت بأشكال مختلفة © بزداد طولها 
تارة ) وينقص اخرى , وكذا عرضها وعمقها ©» مع ان حسميتها هى هى . 
وهو البعد التام » عرض ايضا »© فلا يتقوم جوهر بمجموع اعراض لا مقرم 
له سواها 3 على اند لا رحود لشىء من هذه الامتدادات © فى الاعيان على 


. المصدر السابق من لوحة ملا؟  الالا؟‎ )١( 


/ام 


امتقلال . فالخط أو وجد عيبا لكان ما يلاقى نمه جهة السطم » غير ما 
يلاتى الجهة الاخرى © فينقسم في العرضش . ولو وجد السطح عيبا ابضا لكان 
الملاقى منه لحة الجسم غير الملاقى منه للجهة الاخرى . فيئم في العمق 
والبعد التأم » ولو قام بنفسه دون مادة لكان هو الخلاء الممتنع . ذلك اننا 
أو تخيلنا الثخن مثلا من غير التفات الى شىء من المواد ؛ لكان ذلك بعدا تايا 
هو الجسم التعليمي . وقد يكون سطحا تعليميا اذا تخيلا سطحه منتاعي.ا 
دون الالتفات الى لون أو ضوع . 


واما السطم والخط التعليميان فانهما يتحصلان على امستفلال وعلى تخيل 
ومن الثايت أن القدار عن نس : وات السطح ليس هو فناء الجسم فقدل © ها 
أن النقطة ليست من المقادير » ولذا يتناهى بها الخط ٠‏ 


ويعتبر العدد كما منفصلا »6 اذ ليسن لاححتزائد امكان حصد متسدرك يذللا في 


والعدد من حيث يعو عدد »© ليسن له مشترك فيه - ولا بسكن أن يقراس 
فيه تريب ووسعل وطرف . 


وان أخل الواحد من حيث هو واحد »؛ لم يكن يحصل من اجتماع امثاله 
الا العدد » وان أخذ من -حيث أنه انسان أو حجر مثلا لم يمكن اعتبار تونيا 
كميات منفصلة الا عند اعتبار كونها معدودة بالاحاد التى فييا ) فكميتي. ا 
المنفصلة ليس الا لعدديتها فقطك , 


واقدليل على عرضية العدد » اند متقدم بااوحدات التى هى اعءراش ولا 
كون متجموع الاعداد جوهرا , 


ومن الواضح أن الوحدة » وان كانت مبدا العدد ومقوية له فليست بعدد 
ولا كم 3 نان اقل العدد أثنان وهو الروج الاول . 


وان نسسبة الوحدة الى العدن ليست كلسسة النقطة الى الخمل » لان الو حدد 
جرء العدد » والنقطه نهاية الخط »© وليست بجزء منهع والا ترم تركب الغ 
من النقطة ٠‏ وهو معنى تركب الجسم من الجواعر الافراد وهو ممتئع 


84 


ولكل نوع من انواع العدد وحدة ما ؛ نكون له بأعتبارها #وازم وخواص 
مثل الزوحية والقردبة والمنطفية وغيرها وهى ممتتعة الزوال 8 

وله أيضا اعتبار كثرة » وهى نوعيته التى هو بها ما هو » فليس العدد 
مما لا حقيقة له مطلتا » فهو مما له حقيقة في الاعتبار الذهنى وان لم يكن له 
حقيقة زائدة في الوحود الخارجى . 

ويتقوم كل نوع من أنواع العدد » بالو حدات التى تبلغ جملتيا ذلك 
النوع 8 وتكون كل وحدة من تلك الوحدات حزءا من ماهيته ٠‏ أما الاعذاد 
التى فيه فهى غير مقومة له » ليست العشرة مثلا » متقومة بالخمسعين .(1) 
ثاننيا : الزمان : 

يشرح أبن كمونة معنى الزمان ؛ عن طريق تفرقته بين الانية والاهية ع 
قالزمان » بمكن اذراكه بالذهن ؛ لكن بالرغم من ان انية الزمان ظاهرة » فان 
مأهيته خفية . 

وهو متصل في ذاته . لكنه غير قار الذات ٠‏ وهو سايق على الحادث المتصل 
اتصال المقادير وليسن له مقهوم غير اتصال الانقضاعء . 

أما المتقدم والمتأخر فهما لاحقان للزمان ٠‏ ويلحقان مايرم يسببيه ٠‏ ولا , 
حاجة الى القول : اليوم متآخر عن أمس » فآن نفس مفهوميهما مشتمل على 
معئنى هذا التآخر ؛ بخلاف العدم والوجود ٠‏ ولا نصح تصور المعية والعبلية 
والبعدية ؛ الا مع تصور الزمان »© لكنيا لا وخل في تعريفه . 

ومثل هذه الحركة سريعة او بطيئة » لان السريعة تقطع مسافة أطول 
في زمان مساو أو أقصر © وتقطع مسافة مساوية في زمان اقصر . والطيئة 
دخلاف ذلك . 


ا الل م 


(01 الجديد في الحكمة ‏ من لوحة بالا؟ ‏ وبم ٠‏ هذا وكد رتب الحكياء 
السابقون الاعداد ©» تتكون مراتقب الامور اللبيعية بمطابقة لراتب 
الاأمور الروحانية ‏ التوحيدى : المناسات ١11‏ وفي معالحة الحروف 
لعرفة الخصائص والطبائع ؛ أو معرئة الاسرار العروجية أرجع الى 
- البيوتى / شمسس المعارف . المقدمة وقارن : د . حعفر من التراث 

الصو فى ١:ك5كطة"‏ ., 
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واذا أخذت العلية والعدية من حيث وكوعهما ف زعان مده 0 تان ححدويها 
بزمان دون زمان فيصح تعقلهما في جميع الازمنة ٠‏ وقد يكون ‏ قيل ‏ ابعد 
من قبل .. واقرب منه . لان القبليات ذات متدار وهو غمر ثابت . 


وعليه فان ماهية الزمان اند مقدار الحركة (1) لا من جية المافة بل 
من جهة التقدم والتآخر اللذين ل بحتممان . 


وقد تراد بالزمان ابضا انك اعتبار التقعدم والتأآخر والفلية واسعدية قِ الامور 
الوحودة © والعدرة ف الوهم . 


والقيلية(؟) واللعدية دعتبي رتان بالنسية الى الان اأوهصمي الدقمى روصو 
الزمان الذي حواليه وعلية فان الاقرب من احزاء الماضدي اليه بعد , والاد 


قبل » والمستقبل بخلاف ذلك . 


وليس هناك للزمان مبدا زمانى ٠‏ والا كان له قبل لا يجتمع .م بعده ) 
وليس ذلك القبل نفس العدم ولا أهرا ثاينا يجتممع فك ١‏ ذهو انشا قليمة زمانية 
فيكون قبل جميع الزمان زمان © وهو محال , 


)١(‏ لاحظ في فكرة الزمان ابرز قسمات الفكر الارسطلى في هذه التقطاة 
وهى الربط بين الزمان والحركة انظلر ارسطو الطبيعة حي ١‏ ص 

7 وقارن مقدمة سنتيلير من ترجمة لطفى السيد س 8١‏ و وال 

ونجد ابن سيئا كذلك يرد مغهوم الزمان في نطاق الحركة أيضا لانه 
يسعنيطه من الاتارنة بين الحركات المختلفة في المسافة الواسدة انظلر 
الشفاء الفصل العاشر من القالة الثانية عن الفن الاول في االطبيعات سر" 

14 © آلا طيعة ملهران . 

(؟) في بعض الدوائي الصوفية يبالغ أحيانا بنصور قبلية ‏ للقبل ‏ اى 
سبق زمان ‏ على اقدم زمان متصور ‏ ومنه قول الحلاج الخاص 
بوجود الحقيقية المحمدية ‏ قبل القيل . انظر اللوايس س ١1‏ . 
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وليس الزمان واحبا لذاته . وما فيه من م الأان ل كالتمطة فٍِ الخط ‏ 
ولا وحود لهذا الان الا في الذهن »؛ لابه ليس للزمان طرف . 


وليس الان مقاما للزمان © لكند عرس حال فيه > وهو حد مشترك نين 
ماضمية ومستقيله . وليس الماضي معدوها مطلقا . بل هو معدوم في المستقيل 
والمستقيل معدوم في الماضى 6 وكلاهما معدوم في الان . وليس السبب في 
التقدم والتأخر هو المسافة وحدها ») لكن للمسافة مدخل ما في ذلك . 


وقد قسسم الزمان الى اجزاء مي السنين والشهور والايام والساعات وغيرها 
ون اجزاء الزمان الدائم هى حزئيات الزمان الطلق » قلا يتقدم جزء مفروض من 
الزمان على جزء آخر منه تقدما زمانبا » بل تتقدم عليه بالطبع » والسابق منهما 
شرطل معد للاحق © فالحركات هى سبب الحادثات : والحركة حادثة وكل 
حادث له علة حدوث من الحركات فالحركة ©» كذلك . فيقدم جزرء من الحركة 
على جزء آخر طبيعى , لا زمانى . مع انه ليس بعض اجزائها اول بالعلية من بع 
بل يرجع ذلك لامر خارج من فاعل محرك وقابل هو احزاء المسافة . 


وكما تقدر الحركة بالزمان » كذلك يقدر الزمان بالحركة » وكذلك تدل 
المسافةعلى الحركة والحركة على المافة » ودكفى في تحقّق الزمان حركة واحدة 
وحي التي لا بداية أها ولا نهاية . لتكون حافظة له . وتقدر مساقة الحركات 
بمقدار الحركة الواحدة التى بقدر بها الزمان . 


وكل ما هو علة للزمان تامه أو ناقصة لا يكون في الزمان ولا معه » الا في 
التوهم © فالوهم هو الذى بقيس هذه الاشياء الى الزمانيات . ومن التجوز ان 
يقال ان السكون في الزمان او مقدر به » فالجسم اذا قبل في الزمان » فائما هو 
من جهة حركته . 


وان نسية الزمان الى الحركة كتسسية الدذراع الى المذروع 0 فكو .كه ليس 
مقدرا للحركة لا يكون أمرا زاندا عل الحركة في الاعيان , لكنه زائد بحسب 
الاعتبار الذهنى ٠‏ 
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ومن المنوع هنا ان يتتسب الزيان الى شىء بانه حاصل منه » الا اذا كان 
ذلك الشسىء من الاشياء التى فيها تقدم وتآخر وماضص ومستقبل وابتداء وانتياء ) 
وذلك هو الحركة . وتلك العية ان وجدت بقياس ثابت الى ثايبت فهى السرهد 

على انه لايتوهم امتداد في الدهر ولا في السرمد » والا كان مقدار الحركة 
واتزمن كمعلول للدهر © والدهر كمعلول للسرهد © فلولا دوام نسبة علل 
الاحسام الى مبادئها » ما وجدت الاجدام فشلا عن وحود حركاتها . وكذلاك ولا 
دوام نسبة الزمان الى مبداً الزمان . ها تحقى الزمان وعءلى هذا فان دوام الوجود 
في الماضى هو الازل © وفي المستقيل . . هو الايد ؛ والدوام والمتلليق 
تشمل الدهر والسرمد . )١(‏ 


ثانثا : الكيفيات التى هى كمال حوهصر : 

برى ابن كمونة ان الكيفيات المختصة بالكميات . هى التى لا يتصسور 
عروضها لشىء ما الا بواسطة كميته . وهى تشمل ابنا الاسمتقامة والانحتاء ©» 
والحلقة امركبة من لون وشكل . 

وهناك ما بختص بالكمية المتصلة وهذه قد تكون شكلا وحده أو مع غيره 
وذلك الغير اما مركب مع الشكل #الحلقة © أو قير مركب معه »© كالامستقامة 
وهناك أبذا ما يختص بالكميات المغفصلة © وهو مثل الزوجية والفردية . 

ومعنى الاستقامة في الخط هو كونه بحيث اذا فرض عليه نقعل : آنات 
على سمت واحد © قلا يكون بعضها أرقع وبعضها اخفضن . 

وان استدارة السطح المستوى هى أن بحيط به خط مستدير © يفرش 
كرية الجسم فهى أن يحيط به سطلح مستدير يتاتى ان يفرض في داخله نقطة 
تكون كل الخطوط المستقيمة الخارحجة اليه منها متساوية . 

ويمكن تصور الدائرة من توهمنا ثيات احد طرفي الخط الستقيم ؛: مم 
ادارة الحلرف الآخر ء الى ان نعود الى وشضشعكء الاول © والنقدلة الثانية هى مركز 
الدائرة . أما قطرها فهو الخط الار بالمركز من المحيط الى المحيطا . 


. الحديد في الحكمة  من لوحة .م؟  المأ‎ )١( 
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ويمكن تصور الكرية من توهم ثبات قطر الدائرة 4 مع ادارة نصفها » الى 
أن يعاد الى وضعة أولا ٠‏ 

أما قطر الدائرة فانه الخط الذى يمر بمركز الكرة من محيطها الى 
محيطها . 
عن مركز الدائرة » غير مائل الى جانب من الجواتب . 

واسطوانية الشكل تتصور من توهم خطين قائمين في السمك © إحدهما 
خارج من الدائرة » والاخر من محيطها » مع الوصل بين كل واحد من طرفيها 
بخط مستقيم © حتى يحدث سطح . 

وليس الشكل هو نفس حد الجدم ؛ أو حدوده © بل هو هيئة تلسزم 
الجسم املحدود 4 من حيث هو محدود ) وهو حاصل قُِ جميم. ذلك اللحدود 0 

على أن الكرة لو كانت في السطح لكانت اما تقعيرا بحسب ما بلى جانب 
التجويف © أو تقبيبا بحسب ما للى الامر الخاري . فالكرة جسم لا سطح » 

وتحصل الزاوية كهيئة للمقدار من حيث هو ذو حد أكثر من واحد ينتهى 
عند حد مشترك . 

والحلقة عبارة عن شكل من حيث انه في جسم. طبيعى او صناعى »© 
مخصوصا بما يصح ابصاره » فهى حالة تحصل من اجتماع اللون والشكل ») 
وعلى حسبها يوصف الشخص بالحسن والقبح ٠‏ 

ومن الكيفيات الاستعدادية ما هو تهيؤُ لقبول أثر هما بسهولة أو سرعة 
كالمرض واللين »؛ وتسمى اللاقوة . 

ومئنها هيو للمقاومة وبطءع الاتقفعال كالصلابة 6 وذلك هو الهيئة التى بها 
صار الجسم لا يقبل المرض © وهى القوة . 

وقد تكون قوة الانفعال مقصورة التهيؤ نحو شىء واحد © مثل قوة الفلك 
على قبول الحركة دون السكون ٠.‏ وريما كان التهيو تحو أشياعء تزددك على. واحد 
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كقوة الحيوان على الحركة والسكون ٠‏ على انه قد يكون القايل قابلا للشصيء ٠.‏ 
دون حفظه كقوة قيول الماء للشكل . وقد بكون قايلا وحافظا معا » مثل قيول 
الحجر له © واذا اشتد تأثير القوة اشتد امتناعها عن التآثر . 

وقد تكون القوة بحيث اى شخص اتفق مصادفتها له ) تبقى بده 
القوة . )١(‏ 


6 الكيفيات المحسوسة : 


بذهب ابن كمونة الى انه لا اظهر من الحسوسات »2 ولذا كانت غنية عن 
التعريف . وهى تتقسم على حسب انقسام الحواس التى بحن بها الى خسة 
أقسام 

الاول ‏ اللموسات ٠‏ وكد ذكر مزيا ابن كمونة اثنى عشر شميمًا وهي : 
الحرارة والبرودة »6 والرطوبة واليبوسة + واللطافة والكثافة » واللزوجة 
والهشاشة والجفاف والبلة . والثقل والخفة ولا نرى داعيا لذكر التفصيل فهو 
مذكور بالمخطوط . 

والثانى ‏ من الكيفيات الحوسة هو الذوقات »© ولها بسائط تسعة هى 


المرارة والحرافة والملوحة والعفوصة والحموضمة والقيضى والدسومة والحلاوة 


والثالت ‏ المشموهات . وليس لها أسسما: مخصوصة . الا من جهة 
اأوافقة والمخالفة ويخعلف الآمر هنا باختلاف احوال الذين بحسون بذلك . 

والرايع - السموعات ل وى الاصوات والحروف ؟ و سيب حدوثها هو 
تموج الج.يم السيال الرطب . مثل الاء واليواء ٠‏ وغير هذا من التقصيل . 

والخامس ‏ المبصرات © وهى الالوان والاضواء . وقد شرحيها أبن كمونة 


شرحا وافيا كشف عن سعة اطلاعه وبصرهد بتراث عحره الذى كان بلا شك 
نخما. (7) 


. اللجديد في الحكمة  من لوحة 541 - 437؟‎ )١( 
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(ب) الكيفيات غير اللحسوسة 


وفيها صدور الفعل دون روبة مثل ملكة الصتاعة » فأن الضارب بالطبور 
لا يتروى في نقره ٠‏ 
وهناك ملكة الملم 2 وذلك يبأن بحصر الانسان المعلومات 6 وكون معقتدرا 


على ذلك دون ترو » ولا كون هذا الانتهيؤ في النفس أو العقل . والصحة ممئاها 
ان بصدر عن الانسسان الافمال التى تصدر عن البدن بالاعتدال »© بغير تعب 


وقد يكون شىء واحد في أول حدوثه حالا » ثم يصير ملكة , ويشار الى 
هذا كله اشارة عقلية وبحتاج الادراك الى تعيين القدر الشترك منه بين الاجحئاس 
وتشترك التخيل والتوهم والتعقل ف ثونها ادراكا 2 مع وحود فوارق . 

وان الكيفيات التى ليست من شانها ان تحس بالحواس الظاهرة كثرة 
يتعذر حصرها »© لكن اهمها الادراك . 


وقد تكون بعض الادراك بالانطباع والبعض الآخر ليسن بالانطباع © ولولا 
هذا لكان علم البارى بذاته وبالاشياء » وعلمنا كذلك بالانطباع ؛ وهو باطل . 


ونحن تعلم بالبديهة ان العلم المتحدد تحصيل لا ازالة وان الزائل أن 
كان صورة ادراكية فهى حادثة لا محائة » ضرورة ان النفس قد كانت في مبدا 
فطرتها خالية عن العلوم » ثم حصلت لها . 

على انه لا بد من الانتهاء الى ادراك لا بكون عبارة عن زوال صورة ادراكية 
واذا لم يكن الزائل صورة ادراكية »؛ ففى قوتنا إدراك ما لانهابة له كالاعداد 
ولابد أن يكون الزائل عند ادراك كل واحد منها غير الزائل ؛ عند ادراك الاخر 
كيل يتساوى حالنا عند »2 الادراك وقبلة فيكون ادراكنا لواحد منهما هو ادراك 
للاخر . ش 

وعليه فانه وجب ان يكون فينا أمور غير متناهية . بحسب ما في قوتنا 
أدراكه من المدركات © ونكون مو جودة مما . ويلطبق هذا على جميع الأمور 
التى بزوالها دكون ادراكنا © لما لنا ادراكه © فلا بد من وجودها فيئا بحملتها 
وهذه الآمور لابد وان تكون مترتبة قينا . 
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ومن هنا يتضح ان الادراك ليس هو مجرد اضافة بين المارك والمدرك » 
فان الآضافة تستدعى وحود الفانين . 

ومن المعلوم ان كل ما طابق شيئا على وجه » لا بمكن ان يطابق ما بخالقه 
فالطم بان الشىء مسيوجد غير العلم بوجوده اذا وجد »© فاذا كان الادراك 
بغير تأكد سمى ؟ شعورا وان حصل وقوف على تمام العتى قيل له : تصور . 
فاذا بعى بحيث يمكن استر جاعه سمى الحفظ © وبسمى الطلب : التذكر . 
والوجدإن : الذكر . 

وقد يكون معرفة اذا أدرك الدرك سما + وانحفظ آثره في نفسه © ثم 
ادرك ثاسا وادرك معه انه هو الذى ادركه أولا . واذ! تحور المعنى من لغظ 
الملخاطب 4 فهو الفقد والفهم والاذيام . أءا البيان ذهو ابصال اللمعنى باللفظ. الى 
فهم السامج . 

اما العلم فيو اعتقاد ان الشيء كذا ء؛ وانه لا يمكن الا بون ؟نلاء اذا 
كان ذلك الاعتقاد بوامسطلة موجبة له - وكان الشىء في نفسه كذلك . 

أما العقل فهو اعتقاد بان الشىء كذا »6 مع اعتقاد اند لا يمكن الا يكون 
كذا طبعا بلا واسطة ؛ مثل اعتقاد المادىء الاول للبراهين . والذهن هو القوة 
العدة للنفس لاكتسساب الاراء » والذكاء هو شدة القوة الذهنية . 

وتنقسم الادراكات بحسب مراتبها » في التجريد عن المادة الى أربسة 
إقلام: 

احساس وهو اذ الصورة عن الادة : ولكن مع اللو حة المادبة » ومع وقوع 
نسبة بينها وبين اللادة . 

وتخبل وهو تبرئة المورة المتنزعة عن لمادة ترئه أشلى . غفان الخيال 
داخذها عن المادة ؛ بحيث لا يحتاج الى وجود الادة + وتكون للحورة ثابتة اذا 
بطلت المادة أو غايت . 

والتوهم هو ثيل المعاني التي ليست هي في ذواتها بمادية . وان عرض لها 
ان تكون في مادة © كالخير والشر ؛ والوافق والمخالف فلو كانت مادية لما 
عرضت الا للجسم . 
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والرهم وان ادركيأ فانه لا بدركها الا مخصوصة بالشىء الجزئى اأوجود 
في المادة وبمشاركة الخيال فيها . كادراك القشاة عداوة الذئب وصداقة الولد - 

والرابع هنا التمقل ؛ وهو أخلذ الصورة مبرأة عن المادة »؛ وعن جميم 
علائقها تبرئة من كل وجه . وقد يكون فعليا اذا تعقلنا صورة واوجدناها في 
الخارج © وقد يكون انفعاليا اذا اخذذ االصورة من امواجودات الخارحية . 

ومن العلم ما هو تفصيلى وهو ان يعلم الانسان الاشياء متمايزة في العقل 
مفصلة بعضها عن البعض . وما هو اجمالى فهو كمن علم مسألة ثم غفل عنها 
ثم سئل عنها . فانه يحضر الجواب في ذهنه . وليس ذلك بالقوة المحضشة ٠.‏ 
ولتعلق العلم بالبسائط فانه يستحيل على لاقام ؛ والعلم بالمركبات يتوقف 
على العلم بأجزائها البسيطة . 

ومن الكيفيات هنا اللذة والالم ٠‏ فالاذة ادراك ونيل لوصول ما هو عند 
المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك والالم هو الادراك والئيل انضا » وشر 
من حيث هو كذا . وقد يكون اللىء كمالا وخيرا باعتبار » وغيرهما باعتبار 
آخر . 

وبن الكيفيات ايضنا : الحياة والارادة والقدرة . فالحياة هى كون الذات 
بحيث لا يمتنع عليها ان تعلم وتعتل ٠‏ والارادة هى كون الفاعل عالما يفدله 
اذا كان ذلك العلم سبيا لصدوره عنه . مع كونه غير مغلوب ولا مستكره ٠‏ 

والعدرة هى كون الحى بحييث بصم مئه الفعل والترك بحب الدواعى 
للختلفة . 
والأخلاق من جملة الكيفيات . والخلق ملكة يصدر يها عن النفس افعال بسهولة 
من غير تقدم روية - وأصول الفضائل الخلقية ثلاثة : الشجاعة والعفة والحكمة 
ومجموعها هو العدالة ولكل منها طرفا افراط وتفريط هما رذيلتان . . )١(‏ 


)١(‏ يدل هذا دلالة مريحة على تبني اين كمونة لقكيرة ‏ الوسطا 
الارسطية . وقد لعبت هذه الذكرة دورا كبيرا في المحيط الإسبلانى 
ووحدت لها سندا في بعتن الابات القرانية التى امستطاع انمسار 
الفكرة ان يفسروها بالمعانى التى تثهد لفكرتيم . وذلك لا يمئع 
من ذكر أن هذه الفكرة كانت محل تقد من القدامى ومن المحدثين . 

الجديد فى الحكمة 
١ 3‏ 


والصحة واأرض ايضا من قبيل ما هو غير محسوس من هذه الكيفيات 
فالصحة عبارة عن الكيفية التي بها يكون يدن الحي ه يحيتث تصطلدر عتقهة 
الافعال اللائقة به سليمة . والمرضي هو ما يقابلها ٠‏ 

ومن هذه الكيفيات ايضا : الفرح والغم والغفضب والفزع والحزن والهم 

والخجل والحقد . وقد فصلها ابن كمونة فليرجع الى المغلوظ تفسسه "٠٠١‏ 

رابعا : الاضافة : 

ان معرفة اللمضاف البسيط معرفة فطرية © لا تحتايج الى قنبيه . والمر كب 
فيه جزء من جنس اخر كالاب . فانه جوهر فى نفسه لحقته الابوة . وكالكيف 
الموافق © فهناك فرق بين ان يقال : كيف موافق لكيف . وبين أن يقال موافقة 
الكيف . فقد اشير بالاول الى الكيف المركب ء مع اضافة هى الموافقة واشير 
بالئانى الى اضافة هى ااوافعة المتخصصحة بالكيفية وهى المثابية الممتازة بذتك 
العد لتخصيص عن المساواة © والتى هى موافقة في الكمية . 

على انه من غير الجائز رفع التخصص عن الموافقة في الكيفية : بحيث 


بعيئها ‏ فليس للاضافة جعل وتخصصيها جعل اخر . 
و بالتخصص بالموضوع تمتاز كل اضافة عن اضافة اخرى . فلا يصح أحد 


الاضافة المخصوصة عبارة عن المجموع من المفروض ولا حقه » بحيث يكون 
نفس المفروضرهو المميز لها بل المميز لهاهو تغصصدها بد ٠‏ وبالتحقيقفانمعنىذلك 
التحصيص هو أاضافتها اليه , فمميز الاخافة اضافة اخرى © ولولا انها من 
الاعتبارات الذهنية للزم من هذا محال . ولا تقتضى الاضافة الى متش خص 
تشخص الاضافة »© مثل : أبن زبد . 

وهناك من المتضايفين ما يتعكسا رأما براس كالاذوة . فان كل واح_ف 
منهما أ للاخر »2 وليست أخوة واحدة هى قائمة بهما حميعا » بل لكل واحد 


أخوة أخرى . وليست الايوة والبئنوة كذا . لان احدهما أب للاآخر . والآذ 
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ليس ايا له © بل ابنا ولابد من العكاس الطر فين بالتكافؤ في اللضاف الدعيقى 
وكذلك المركب . 

فاذا قيل : السكان سكان الفينئة © والراس رامس الحيوان » لا يصح < 
السفيئنة سفيئة السكان © واتحيونن حيوان الراس ء لكن يتحقق التعادل اذا 
قيل : الرأس لذي الراس . والسكان لذي السكان ٠‏ 

وقد تكون الاضافة بين أمرين ذهتيين © قيأخذهما الذهن حاضرين © 
فتتحصل الاضافة بيئهما في الذهن كالمتقدم والمتاخر . 

والاضافة امر زائد على مفهوم الضافين . وأن كان أمرا اعتباريا ٠‏ فلو 
كانت الابوة مثل نفسن الانانية 4 أو نفن الشخص ‏ الاب لكان ذلك 
الشخص ما صمح وحوده أصلا الا وهو أب » ولما صار أبا بعد أن لم يكن . 
فالابوة لا تعقل الا مع الينوة : والانانية والشخص الاثانى - تعقل دون 
القياس الى بتوة أو ابن . 

وقد تعرض الاضافة أيضا للجوهر كالاب والابن © وللكم الطويل والقصير - 
والقليل والكثير © وللكيف الاحر والابرد . ولاضافات اخرى تالاقرب والابعد 
والاعلى والامغل . والاقدم والاحدت . والاشد انحناء وانتصابا . والاعرى 
والاكسى وللحركة كالاقطع والاحرم . والاشد تسخينا وتبريداط ٠‏ 

ومن التضايف : التتالي والتساقع والتماشي والتداخل والاتصال 
والالتصاق ؛ وأمور أخرى بعخها مفهوم مما سبق . 


ومتد الاين والمتى والوضع والحدة . وهكذا مما فصمصله اين كمونة ١٠٠١ا‏ 
بمتنع ثباتها لذاتها . 

وهى أس ممكن الحصول للجسم . فهى كمال اول لما بالقوة . وليس 
الكمال ههنا ما بلائم الشىء فان الحركة قد تكون الى غير ملائم » بل ما يمكن 
للشىء كيف كان . 


(1) الحديد في الحكمة ‏ من لوحة 91 - 798 . 


ىو 


وان كل عاقل ليميز بين كون الجسم مساكتا » وبين كونه متحركا ولو 
لم يكن تمييز الحركة عما عداها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك . 

وتتعلق الحركة بستة اشياء : ما منه وهو مبدؤها © وما اليه وهو 
منتهاها . وما هي قيد . والمحرك والمتحرك والزيان ٠‏ 

وتعبلق الحركة التى منها الزمان ليس كتعلق سائر الحركات : فانها 
واقعة فيه ومقّدرة به . وقد ذهبا اس نينا الى أن كل حركة قي زمان . وان 
أول الرمان من عتد الله تعالى ٠٠‏ وتتركب العركة من أجزاء تتجزاآ . والا 
لكانت السرعة والبطء » تخلل السكنات . كما تنقم الحركة الى ما تمتضيها 
قوة الجسم » أو الى امر خاري عن الجسم وقواه . 

وقد تتصور الحركة في الاين كالانتقال من مكان الى آخر © وق الوضع 
كحركة جرع دائر على مركز نفه » وفىي الكم اما من مقدار الى مقدار اكثر منه 
*هو التمو . ان كان يورود مادة . والتخلغل ان كان يدون ذلك . واما الى 
ما هو أصغن من ذلك 4؛وهو التيول ان كان بانفمال مادة . والتكاثئف ان لم تكن 
وفي الكيف كتحرك الحم من اللواد الى البياض بالتدريج . وهذا يوافق 
ما ذهب اليه ارسطلو من قبل حيث يرى أن الامور الطبيعية متحركة'؟!' وقد 
تكون الحركة ايضا مستديرة ومستقيمة ومركبة منهما » كحركة العجلة . وكل 
منهما الى سريعة وبطيئة . 

وهناك تقصيلات آخرى تدعها للمخطوط . حيث لا تتعلق بغرضنا:*' 
هنا 


- الاجسام الطبيعية : 
أولا مقومات الجسم ا لطبيعي : 


ان وجود الجسم ١‏ لطبيعي .علوم من ناحية الحس 1 وكد يكون مركبا 


(1() ان سينا : الهدابة ص 105 6 .15 , 
(؟) الحديد في الحكمة ‏ من لوحة 591 195-27 . 


١ 


وهو قابل للاتقام بالعقل او القوة » والجسم الذى فرض أن أجزاءه ‏ 

وكل جسم يكون قابلا للانتصال . وذلك الاتفصال ان أدى الى الافتراق 
فهو بالفك والقطع © والا فهو بالوهم أو الفرض . 

وكل جسم طبيعى © فلابد وأن يكون مركبا من مادة وصورة لانه لابخلو 
من اتصال فى ذاته . وأتد قايل للانتئصال حال كونه متصسلا . فتكون قلوة 
قبوله حاصصلة حال الاتصال - 
نتصل تأرة ومتفصل اخرى 4 وهو الماأذة والهيولى 4 فهؤ ثانت للحسم وان 
او غيرهما غير حصوله ف ذلك الاين وعلى ذلك الكيف - 
المحال واحود جسم غير مثتاه © او أحسام محموعها لا نهانه قن . دان ان 
كل واحد متها متتاهيا )٠٠‏ وهكذ|ا ٠‏ 


ثانيا : أحوال العناصر باعتيان الانفراد : 


قل تكون الجسم التحرك حر اكه مستعيمة لطيفا وهو الذى لابححر 
والى مقتصد وهو الذي يحجز ذلك حجزا غير تام ' والى حار خفيف ويارد تقيل - 
واذا جاز اتقصاله عن كلية توعه كان قابلا للحرق . فان كان قبوله هسنا 


يسهولة فهو الرطلب . ويصعوبة فهو اليايس ٠‏ 
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ولم تخل هده الاحاعم عن الكيفتين الفعليتين وهما : الحرارة والبرودد ٠.‏ 
وعن الكيفيتين الانفماليتين وهما : الرطوبة واليبوسة . 

ومن الممتنع اجتماع اربعة أو ثلاثة من شده الكيفيات في سيط واحد منها 
كما أنة بحجوز خلو هذد الاحسام عن الميثات غير العامة لحميع الاحسام التى 
عتدنا ٠‏ كتاللون والطلعم والرائحة . قليسن للهواء لون أو طعم أو رائحة دون 
مخالولة ., 
يتحرك الى مكان كليته اسرع مما يتحرك اليه الاصفر منهما ؛ لان فعل العقاسر 
5 الاصقر أقوى من فعله في الاكبر . لكثرة الممانعة فيه + وهذه يستحيل يعضدها 
الى كيفية بعض »© ويتقلب بعض اجزائها الى بعش . 

وتسصستعل هذه الاحسام بمقابلة المفىء أن تفبل التسحّين المدآا افيد إل 
كما تثتد حرارتها بشدة المقائلة © ولذا كان حر الصيف أشل من غميرد 8 


ومن المعلوم بالتجربة ان هذه العناصر تتخلخل بالحرارة . وتتكائف 
حار » لكن جموده لين كحفود الارذنى فهو رطب بالقياس اليها . 

وهذه العناصر الاربعة قد تكون خفيفة أو ثقيلة وكل منهما اما يطلسق 
اوغير مطلق .. 

فالغفيف المطلق هو الذي في طباعه التحرك الى غاية البعد الذي يمكن ان 
تصل اليه هذه الاجسام . مما يلى جهة الماء هو التار ٠‏ والغفيف المطلق هو 
الذي في طباعه التحرك الى تلك الجهة ولكن لا الى غايته . وهو الهراء ٠‏ والئتيل 
المطلق هو الذى في طباعه التحرك الى غاية البعد التى يمكن وصولها اليه من 
السثل وهو الارضص ٠‏ والثقيل غير المطلق عو الذي في طباعه الحركة الى تلك 
الحهة لا الى غايتها © وهو الماء . 


سس أند مركب من يساتحل كثيرة 2 الهدايد صن 1١18‏ 


٠ 


وبسائط الاجسام في الكون'!2 اربعة : 

الارضفي ويلزمها من التقسسيم الاول الكثاقة . ومن الثاتي اليرودة 
والثقل ومن الثالث اليبوسة . 

والماء وفيه اقتصاد وبرودة مع ثقل ورطوية . 

والهواء وفيه لطافة وحرارة مع خفة ورطوية . 

والثار ومطزمها اللطافة والحرارة مع الخفة . وكلما كانت النار أقوى كان 
تلوتها أقل . فان كير الحدادين اذا قويت التنار فيه . ذهب لونها ٠‏ واذا صعدت 
الاجسام الدخانية الى قرب الفلك احتدرقت . وكلما كثرت الاجراء الارضية في 
النار قوى لونها والا ضعفت ومالت الى الشفافية فثبت أن الثنار بسيطة شفافة 
كالهواء . 


والنار هى البالغة في الحرارة © والارش. دبسها أشد من بردها »6 أما 
الماء فان برده أشد من رطوبته » بل لو ترك وطيعه لحمد ان ثم يسيله جسم 
بالبروده . والتخلخل يكون يتباعد أجزاء الجسم بعسخها عن بعفى ؛ مع انه يتخللها 
اجسام أرق منها »6 لاتكون مناسية ليا كل اللاسية »© أويزيادة بعدار الجسم دون 
اتضياف مادة - وقد فصل اين كمونة القول قي طلبقات هذه العتاصر قلا داعي 
لاعادته هنا (1) ٠‏ 


ثالثا : حال العناصر عند امتزاجها وتركبها : 


قد تجتمع هذه العناصر الاربءة او بعفها فتمتزج بكيفية متوسطة والغرق 
بين الزاج ان الفساد ان الفساد يتيدل بالكلية © والمزاج يتوسط الجتمعات . 


وكلما صغرت احراء العتاصر كان امتزاحها أتم . وإذا تفاعلت قكل منها 
تثغمل بصورته وتقعل بحادته 6 قالقفمل والاتقعال مختلفان مثل حركة الحجر الى 
أسفل , فان المتحرك مادته 6 والمحرك صورته النوعية . 
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وقد يكون هناك تركيب لا امتزاج . اذا لم ينته التفاعل بين المجتمعين الى 
حد التتابه في حميع الاجزاء . وااركب أعم من الممتزج . على انه اذا اجتمع 
الحار والبارد لم ببق كل واحد من الحرارة والرودة مكورا بالاخر . وان معنى 
أشتداد الكيفيات وضعفها ان تبطل كيفية ويحدث أشد منها . أو أضعف من 
بابها . 


وقد تؤثر في الممتزج بنفس المزاج : كتبريد ما غلبت عليه البرودة وتسخين 
ما غلب عليه الحر » وسمى هذا التاثير «ه كيفية . . والالوان والطعوم واتروائح 
والاشكال مما بتبع الامتزاج من الكيفيات ١‏ 


وقد بكون الممتزج معتدلا حقيقيا اذا كانت مقادير القوى التشيادة متساويةه 
فيه ٠‏ والاخراج عن الاعتدال ٠‏ على اند لا حد مشتركا بين جميع البسائط ٠‏ 


وليس تساوى الاحزاء وعدم تساوبها شرطا في المزاج وقد تكون القوة في صغير 
المقدار أقوى من كبيره كما هو واضح من قوى الادوية . 


ومئناك كثرة من الاتفعالات الحادئه بسن الحار والشارد والرطب والياسين 
الواقعة في بسائط الممتزجات لاسبيل لنا الى حصرها ٠. )١(‏ 


رائعا : الكائئنات الحادثة من العتاصر بغير تركيب : 


هناك من العناصر ما بحدث قوق الارض ؛ وهناك كذلك ما بحدث فيها . 
وما يبحدث فوقها مته ما سيبه أشراق الشّمس على المياد والاراضي الرعلبة . أو 
تحلل من الرطب بخارا 6 ومن الياسن دخانا . وأذ!ا صعد البخار فربما تلطف 
وصار هواء . وريما يلغ الى الطبقة الباردة من الهواء فتكائف واجتمع سعايا 


وتقاطر مطرا. 
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على أنه قد بكون السحاب عن تكاثف الهواء بالرد الشدند ٠‏ ورنما كان 
البرد أقوى من هذاء فحمد السحاب قبل تشكله بتكل القطرات قنزل ثلجا : 
أو جمده يعد تشكله قتزل بردا - 


فان لم ببلع الى تلك الطبقة صار انبا او طلا أو صقيعا . وعكنا من 
اللواهر مثل الرباح والاعاصير والزوابع . 1 


وان استضاءة الجو للهباء )١(‏ المثوث في الهواء » وليست للهواء نفسه > 
وهذه الهباءات لا تحرق الهواء لصغرها فينزل . والحر العظيم اذا صادف طينا 
كثيرا لزجا عقده حجرا عظظليما . فتخلف أجزاوّه صلابة ورخاوة . وقد تتكوت 
الجبال من تراكم عمارات تجزآت في آزمنة متطاولة ٠‏ 

وللجبال أيضا منافع كثيرة : لان كثيرا من العيون والسحب والعادن 
تتكون فيها . فانها لصلابتها لا تنقصل الابخرة عنها . بل تحتقن قيها . 
قتصير مبدأ للعيون ٠‏ وفي باطن الجيال من الندوات ما ليس في سائر الاراضي . 
وهى سيب ارتفاعها ابرد + قتبقى على ذلواهرها من الانداء والثلوج : وتحتيسن 
فيها الابخرة المتصاعدة فلا تتفرق ولا تتحلل . 


و بمب ارتفاع القدر المكشوف من الارمن : هو ما يحجل ف تعكن حواشيها 


وتختلف المواضع المسكونة من الارضش في الحر والبرد والرطوبة واليبوسة 
وغيرها ٠‏ فيسيفا أوضاعها دن السمائيات وعلى حخسبا مسامتة الشمس لهسا . 


60 الهياء / كلمة استعملت في الاصل لتدل على معنى التفاهة والحقارة 

وعدم الاهمية والتناعي في الصة. . كما تدل كتلك عاى العدم احيانا كما 

في القران الكريم ( الفرقان 55 ) ثم استعملت لتؤدى معنى كونيا 

يشرح عملية الخلق من حيث تحول غير اارئى الى المرئى بواسطة النور 

انظى : بول كراوسى / حابر بن حيان 164/7 هامشن 1 . وقارن 
الاستاذ د . جعفر / من التراث الصوفى ج ١‏ عن آلا7 . 


تيل 


والحركة التى تعرض لجزء من الارض وهى اأزلزلة . سببه ما بتحرك 
تحتها فيحرك ما فوقهد ٠‏ فقس يتولد تحت الارضيى ريح او يبغار ار دذان . ويكون 
واحة الاأرض متكائفا عدم المسام أو ضيعها 4 وحاول ذلك الخروج ولم متمكن 
لكئافة الارضص . تحرك في ذاته وحركها وقد يشق الارضص بقوته + وقد تنفصل 
واسعة © فتلهد ويلهد ما بقابلها من الحبال والبلاد . 
الزلزلة في جهة الاخرى . (4631ه 
لفقدان الحرارة الكائنة عن الشعاع دفعة . 

واذا لم يكن للابيخرة والاهوية مدد حدثت مثئها العيون الراكدة وان لم تكن 
الايخرة كثرة ٠‏ وأزيل عن وجهها ثقل التراب . صادقت متفذا!ا . واندئعت الده ٠‏ 
ان كان لها مدد حدثت منها القنوات الجارية . على أنه قد بكون سيب العيون 
والقنوات ما سيل من الثلوعم والانطار 8 

ويرى ابن أكمونة ان د ذكره هنا أو ذكره غيره َس الياحثن ليس هو السيب 
على أنه يؤمن بنسبية العرفة . )١(‏ . 


خامسا : ما يتكون بتركيب من العتاصر : 
من العناصر ما هو مركب معدنى : وهو الذى لا ثمو فيه ولا توليد وعكسه 
المركب النياتى والحيوانى . ولا ستبعد ابن كمونة ان بكون لكل متكون مسن 


الاجسام شعور ما . فقد شوهد بعض اناث من اللخل نتحرك الى ده يمدى 


)١(‏ لعل فيما اورده ابن كمونة هنا من الاراء العلمية بقّصد التحرية 
والاختبارات واتنا تهيب بالمتغصم صين في فروع الجيولرجيا والجفرافيا 
والفلك ان يبفحصوا مثل هذه الاراء المضمنة في تراثنا بدلا من البحث عن 
حلول خارج هذا انتراث . 

(5) الحديد في الحكمة ‏ لوحة .”م -ل.؟ . 


اال 


الذكور منها . دون بعضى في حالة تكون الريح فيها الى خلاف تلك البهة ٠‏ وكذلك 
ميل عروقها الى الصوب الذى فيه الماء قي النهر . وأنحرافها في صعودها عن 
الجدار المجاور لها ٠‏ فقد يدل هنا على ان للتخيلشهور! وادراكا . وان كانالجزم 
بذلك مستحيلا في المبدآ القريب ٠‏ 


وكل من المعادن والثبات والحيوان جنسن لانواع لا تنحصر أن بعضها فوق 
بعض » ويشتمل كل نوع منها على اسئاف : وكل صف على اشخاص - لا سبيل 
الى حصرها . 


والمراج المعد لكل جتسن منها له الغرض بين حدين . ودثتمل هذا الغر ض 
على أمرجة نوعية . وكذلك كل توعي على أمزجة صنفية . والم نغي على شخصية ٠‏ 

ولكل من الأواليد اثثلاثة صورة نوعية مقومة : هى كما له الاول منيا 
تنسعث كيفياته المحسوسة وغيرها من كمالاته الثواني - 


وتكون المعادن هو من !إمتزاج الابخرة والادخنة المحبة ف باطن الجبال 
والارضين . امتراجا معتوعا . حسب اختلاف الامكنة وقصول العنة والواد ٠‏ 


قفهى بعض.ن الاراضى قوى مولدة لعادن مخخصوصة ع ولهذا لاتتولد تلك 
ف أي يقعة اتققت ٠‏ وأحوال أخرى لم يصل اليها الاتسان يعد - 


وقد يغطب البخار ملى الدخان © فيتعقد ان صافيين انعقاذا تاما ٠‏ فيكون 


من ذلك حواهر غير متطرقة عسرة اأذوب او ممتئعة كاليلور والياقوت ٠‏ 


ويحصل الكبر نت من بخار امتزرح مع دحان وهواء امتراحا تاما ححعى 
حصل فيه ذهنية , 
والرئيق من بخار ممترم مع دخان كبر ينى امتزاحا مدكما » لم فصل 


عته . وقيرها ذلك - وسبب بياضنى الرثيق هر صماء 50 - ويحدث بن امتزاج 
اليغار والدهان ياعتدال . اجساد متطرقة مسايرة على الثار مثل . الذهب . 
والفضة والتحاس والحديد والرصاص الابيفنى والاسرب والخارصينى . ومنها 
ما لا بل الذوب بسهولة كالرصاص »؛ وما يقبله بالجملة 5الحديد . وثمل هذه 
السبعة مركبة من الزوئيق والكيريت ٠‏ واذا غلب الدخانعلى البغار تولدت جوافي 
غير متطرقة ولا ذاثبة بالنار وحدها مثل النوثادر والملم ٠‏ 


٠١و‎ 


ومن الجواهر المعدنية ما هو متطرق مثل الاجساعم السبعة : وما هو غير 
متطرق ؛ لشندة صلايتها كالبلور والياقوت 3 أو لغابة لينها كالرشيق 8 والتى 
هى في غابة الصلابة قد تنحل بالماء مثل الملح والنوشادر »© وقد لاتنحل به 
مثل الكبريت والزرنيخ . ويرى ابن كمونة أن أكثر هذه الاحكام خاضع للحدس 
والتجرية. 


وتكون النبات من امتزاج العناصر أتم من الامتزاج اأواقع في المعدنيات 
وأبعد عن التضاد © فلهذا يستعد لقبول صورة أشرف من صورها » حتى بحصل 
فيه من الاثار ما لا يحصل فيها . كالتنذية والنمو والتوليد ٠‏ والتنذية لحغئخلة 
والتمو لتكميلة والتوليد لبقاء نوعه بحصول امثاله - 


وينقسم التنبات الى أقسام متنوعة » وفيه الات تجرى محرى الات الحيوان 
كاتعروق لتأدبة الغذاء » وكالقشور الجارية مجرى الجلد . وكالشوك الجارى 
مجرى القرون . وأصله الذى في الارض بجرى مجرى الراس : ولهذا تبطل 
قواه اذا قطع ‏ وله تأثرات كثيرة في بدن الانسان ليس هذا محل ذكرها . لان 
كتب الطب واقيه به . 


وتكون الحيوان هو من مزاج اقرب الى الاعتدال © وأتم من الامزحسسة 
الناتية . ولذا اإستعد لقبول كمال هو اكمل من الكمال الثانى » ولاحله ظهرت 
عند افعال القوى التياتية وزيادة [فعال قوى أخرى كالحركة الارادية والادراكات 
التى لا توجد في النبات . 


وينعسم الحيوان الى ناطق واعحم . والناطق ما يتحقق له ادراك كلى 
لم ستحمق هذا تماما . 


ولم نشاهد من الناطق الا نوع الانسان . لكن مععنا بأنواع اآخرى كالمن 
وغيرهم 8 والحيوانات المجماء كثير 5 الانواع تفوت اللاححصاء . وتحت الانواع 
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سادسا : آثبات الحند للحهات : 


دل وحود الاجساع افسقلية المتحركة حركة مستقيمة ) من حيث مسافة 
حركتها علي ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع . ومن الممتئع ان يكون 
خلاء فقط © او ابعاد مفروضة © أو .جم واحد ققط غير متتاه » والا لما 
أمكن أن يكون للبهات المختلفة بالنوع وجود البتة . فلا يوجد قوق واس فل 
ويمين ويسار » وخطف وقدام . 

كذلك لا يمكن ذهاب افجهة الى غير النهاية لان كل جهة موجودة , قاليها 
اشارة ©» ولذاتها الختصاص وانفراد عن جهة اخرى . 

ولا تخلو ذاتها ان >كون متجرثة ٠‏ فيلاون الابعد من جزأيها عن الشضير 
هو الجهة © فلا تكون الجهة بكليتها جهة ©» بل بمضها هو الجهة . ويلزم أن 
نكون لها امتداد في جهة فلا تكون نفها جهة . ويكون لها وضع لا محالة ان 
كانت غير متجرثة © والا لم كن اليها اشارة . 

وكذلك فان كل ماله وضع ؛ وهو غير متعسسم © انما هو حد وغايلة 
لا كون ما وراء مته . 

فما لا يتناهى لا حد فيه بالطبع.. والجهات محدودة يأطراف وكل حد يقرض 
فيه قلا يخالف الآخر الا بالعدد © لان جميع الحدود والاطراف الفروضة فيه 
هى في طبيعة واحدة » فليس بعضها بالفوقية وبعضها السفلية أولى من 
الفكسش. ٠.‏ 

ولا دجوز فرض الجهات التقابلة في جسم واحد متناه على أنها مسطحة او 
في عمقه . لان مسطحه إن كان كريا لم يكن مآ يقرغن فيه مغتلفا بالنوع . واما 
ان كان مضلعا فليس ذلك بطبيعى له ؛ فان الشكل الطبيعى تلبسيط هو الكرة . 

وان كانت الاجسام كثيرة © فان اتعق توعها لم يحصل بسببها الجهات 
التضادة . وان اختلف نوعها وحب أن ككون على عدد الجهات بعددها. ولا دحوز 
أقتصار ذلك على اختلاف الطيقتين دون اختلاف الوضعين . فلو لم يعرف 
اختلاف الوضع © لكان التخاد وافما بين الجهتين ٠‏ 

ومتى كان الجسم المحدد بمحيطا كفى لتحديد الجهتين : ثان الاحاطة 


٠ 


تثبت المركز بعذا وقريا > دون حاحة الى حسم آأخر , فالتحديد ائما تكون بحسم 
مستدير »© أو أحجسام مستديرة لان المحدد يحب ان يكون حسما طبيعيا . ولا 
يجوز أن تكون الجهة جما » لانه لا شىء منها يقابل التجربة وكل جسم قابل 
لها . فلا شىء من الجهة تحسم . 

وتشتمل كل بجهة على .أخذين ضرورة . ولا يجوز أن يكون الجسم الحدد لها 
متركما من أجزاء مختلفة » لوحوب اختلاف تلك الاحزاء في الجهات : فالمحدد 
يكون بسيطا في نفسه . ويكون مشكلء هو الكرة . اذ هو الطبيمي لكل جسم 
بسيط . ولا بخلو تغير الشكل من حركة مكانية من جهة إلى جهة ٠‏ فتكون 
الجهة قبل محددها »2 وهكذا )١(‏ . 


سيابها : الافلاك والكواكب : 


: يرى ابن كمونة أن كل ما يتحرك من الاحرام السماوية : فيه ميل مستدير 

لاستحالة وحود الحركة بة دون المبل . وكذلك فثاه فير قاسر © والا لكانتت 
الحركات على دوافقة القامر . فيلزم أن تستوي في السرعة والبعذءه - وهنا 
خلاف الواقع . وكذلك فان حركاتها ليست طبيعية © لان أى حركة مستديرة لا 
تكون بالطبيعة » فهى بالارادة . 

واذا كان في بسائط هذا ميل مستدير بالطبع . امتتع أن يكون في طباعيا 
ميل مستقيم كذلك . فالطبيعة الواحدة لا تقتضى أمرين مختلفيل . فلا تقتضى 
توجها الى شىء بأحد الميلين . وصيرفقا عته بالآخر - 

على أنه لا يكون الحكم في ذلك مثل الحكى باقتضاء الطبيعة الحركة والسكون 
فانها انما اقتضت اسستدعاء المكان الطبيعى لاغير ٠‏ وهى تعيد الجسم اليه بالحركة 
ان خرج عنه بالقسر ٠‏ وقد يكون اقتضدازها في <التى الحركة والسكون وإحدا اذا 
كان فيه حفئله بالسكون . وليس كذلك اقتضاء الميلين المذكورين ٠‏ 

على أن اقتضماء الحركة المستديرة أنما عو مغاير لاستدعاء المكان الطبيعى : 
وفي الامكنة مكان طبيعى يطلبه المتحرك على الاستقامة . وليس في الاوضاع وضسمع 
طبيعى يطلبه المتحرك على الاستدارة . ولذلك أسندت احدى الحركتين الى الطبيعة 
دون الاخرى ٠‏ 
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١٠٠ 


والبسيط يلزم منه الا يتخلخل ولا يتكائف . والا يكون ثقيلا ولا خفيفا ولا 
حارا ولا باردا . ولا رطبا ولا بابسا . ولا قابلا للكون والفسياد ٠‏ 

ونحفك سبعة كواكب سيارة في الكواكب الملشاهدة في السماء ٠‏ لاشت تسبية 
أو ضضماع بحضها من بعضى مع حفظ هذه التسسية - 


وهتاك سعة متميزة وهى : القمر وعطارد والشمس والزهرة والمريمم 
والمشترى وزحل ٠‏ والياقية هى الثوابيت . وهى كثيرة لا تحضى ٠‏ ومن الجائز ان 
تكون منها ال مجرة : قهى كواكب متقارعة الوضع . 


وكل واحد من المتميزة يسامت الثوابت . ويتحرك منها نحو المشرق من 
المغرب كل ليلة دورة واحدة ٠‏ وهو دال عل وجود فلك محيط بكلها يحركها نلك 


٠ الحركة‎ 


وليسست الكواكب كلها مر كوزة.في فلك واحد يتحرك يحركته الى لغرب 
ويحركها الفلك المحيط به الى المشرق . وهو دليل عل عدم تساوى حركاتها سرعة 
وبطء! . والفلك المدير للكل تسمى منطقته معدل التهار . ومحوره العالم , وقطياه 
قطبى العالم ٠‏ 


واذ! كانت الشمس قيما بين نقطتى الاعتدال الر بيعى والاثقلاب الصيفى , 
كان الزمان ربيعا . واذا كانت فى الريع الذي يليه ثمالا كان الزمان صيفا . واذا 
كان في الربم التالث كان خريفا . والرايع كان شتاء ٠‏ 


ومن الكواكب ما هو أبدى الظهور . ومنها ما هو أبدى الخفاء ٠‏ ويكون 
النهار أطول من الليل اذا كانت الشمس هناك في البروج الشمالية » وأقصر اذا 
كانت في الجنوبية وقد أورد ابن كمونة بعض الشمرح لاحوال الافلاك والكواكب . 
ش لانه رأى احالة القارىء إلى علم الهيئة . استكمالا لهذه المعرقة الفلكية , لانه علم 
نفيس دال عل عظمة المبدع جل وعلا )١( ٠‏ وهذا يدل على ربط المعرقة العلمية 
بالخلفية الدينية وذلك لان هذه العلوم انما كانت تتعلم من أجل نقعها العاجل 
ونفعها الاجل المتعلق بالعقيدة ٠‏ 
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هذا ويتفق ابن كمونة هنا مع فكرة أرسطو من قبل الذى راى أن الكواكب 
حية , وأن الشوق هو الذى بحر كها الى محاك'ة الفاعلية الازلية لله ٠ )١(‏ وكذلك 
يؤكد أقلوطين ان الكواكب حية ولها تأثيرات فينا . لكنه ينفى عنها الذاكرة . 
لانها لا تنيدها . ويثيت لها حاستي السمع واللبمر ١٠٠لا‏ 


وقد اعترف البهود بالكواكب على أنها حكام . مستئدين الى سسفر التكوين 
الذي أشار الى أن اللد وضع أنوار السماء . لتحكم الارمن *''' وقد دان يها 
الصائية المونانيون وقد تذرعوا ‏ خطا ‏ فيما ينسب اليهم بورودر اسم فرثتهم 
في القرآن ضمن الطرق التى يجب أن تترك وشانها مع عبارتها . ولولا ذلك . لاصر 
الخليفة المأمون على أسلامهم أو قتالهم وقتليم ٠‏ 


وقد شدد كل من الغزالى وابن تيمية اليجوم على القائلين بفكرة تأثير النجوم 
والكواكب وتدييرهما الكون دل 


884 الموسوعة الفلسفية المختصرة صى‎ )١( 

(؟) افلوطين : التساعية الرابعة ص 5013-5549 ٠‏ 

(") اوليرى : علوم اليونان وسيل انتقالها الى العرب ص 5 . وذهب النصير ية 
أيضا الى أن الكواكب ملاتكة ٠‏ راجم ‏ الباكورة السليمانية ص 85 

(؛) النزالى : احياء علوم الدين ‏ ريع العيادات ص ٠ه‏ ١ه‏ ابن ثيمية : 
موافقة صريح المعقول ص ٠ 5١8‏ 


١1 ؟‎ 


المسسم الثالث 


بج الانسسان هه 


الجديد في الى 


تمهاك ف محلى الانسسان : 


يراد بكلمة اتسان الذكر والانثى على السواء . وتطلق على أفراد الجنس 
البشرى - ومن أساليب القرآن الكريم أنه يقرن هته اللقظلة بالشر والدذم - مثل 
« قتل الانسان ما أكفره » ومثل « وكان الانسان عجولا » 


والفرق بس الانسان والرحل عند علماء الشربعة . أن الانسان جنس . 
والرجل نوع . كالمرأة ٠‏ أما عند المناطقة فان الانسان نوع . والحيوان جنس ٠‏ 
وعلى أي حال فان ينية الانسان قريبة من ينية الثديات العالية . ووظائفهالعضوية 
شبيهة يوظائفها ٠‏ 


هذا ٠‏ كما أن له من حيمسث هو كائن حى عادة ولا ئف : كالتغفدى والاحسماس 


والحركة والتوليد ٠‏ ومن وظائف التغذى : التنفس ء ودوران الدم . والهضم 
والتمثيل ٠‏ 


والانسان في رأى التلاسفة هو الحيوان الناطق . فالحيوان جتنسه . والناطق 
فصله - قليس الانسان اتسانا بأنه حيوان . أو بأنه هائت . او أي اعتبار آخر . 
بل بأنه هم حموائيته ناطق ٠‏ وقد اتفق رأى ابن سينا والغارابى عل ان الانسان 
لتقسم الى سر والى علن - فالعلن هو الجسم المحسوسن . والسر هو قو روحد - 


ويرى الفلاسفة الا لهيون . أن الانسان هو المعنى القائم بهذا اليدن . دون 
أن يكون للبدن مداخل في مسماهء . وليس الشار اليه يأنَا هذا الهيكل اللخصوص . 
بل الانسمانية المقومة لهذ! الهيكل . فالانسان اذن شىء مغاير لحملة أجهزاء 


٠ الجسم‎ 


وينظر جمهور المتكلمين الى الانسان على أنه عبارة عن هذه الينية المخصوصة 
المحسوسة ٠‏ والحق ان الانسان مؤلف من هته الجملة الحسية الصورة . ومن 
تلك الجملة النفسمية المؤلفة من الحالات المتداخلة , كالاتفعال والاحساس والادراك 
مما سيتضح من خلال هذه الدراسة ان شاء الله تعالى ٠‏ ولما كان تقويم الانسان ش 
انما يتم بجانبه السرى وهو النفس فقد بدأنا بعرض وجهة نظر'ابن كمونة 
فمبها.: 


ا بات وحودها: : 


يرى ابن كمونة أن النفس جومر ٠‏ ليس بجسبم-ولا جزئه . ولا بحال فينه:.. 
ويتعلق بالجسم من جهة التدبير له . والتصرف فيه ٠‏ والاستكال به وهذا. يتفق : . 
مع نظر سقراط , حيث يرى أن النفس ذات روحية.قائمة بذاتها : وآنها مى «جؤهز'' 
الانسان الحقيقى ( ٠ )١‏ وعلى هذا فإن ابن كمونة يؤمن بوجود النينية في الانسان ' 
هى الجسد والتقس . فلم يخص في الخلاف الذى دار في ذلك الوقيك بين:الاسلامبين : 
حول الانسان : وهل هو النقس أو الجسد أو هنا معا (5) ٠‏ 1 


ويمكن اثيات وجود النفس بما نراه صادرا عن الانسان . مان الادراك, 
والتحر يك قانه لو كان لجسميته لكان كل ما له. التسمية متحركا بالارادة : 
ومدركا مثل تحركه وادراكه . فكانت العتاصر والجمادات -كذلك ٠‏ وهو على 
خلاف الوجدان الانسيانى ٠‏ أى على حلاف ما تحدم الانسان في الواقع ٠‏ 


ولو كان هذا الادراك راحعا لداع البدن ‏ لم يشمعر الانسان بافا نيتة شنغورا .. 
مستمرا » مع تبدل جملة يدنه » قيتحقق أنه :هو الذي كان دنذ سبعين سنة. 00 
وان المزاج كيفية ١‏ واحدة . لاإصدر عنها أقاعيل مختلفة 2 .وليسيت إنانية..* 
الاننسان كذلك ٠‏ والمزاج يمائع الانسان كثيرا , : حال خركته في جهة حركتة: : 
مثل المناعد: الى موضع عال ٠‏ فان مزاج 4 بدنة ؛. َقتضيو, حركته أسفل/ ألعلية :" 


ورين 5 ق تقس الشركة كالماشي على الازشبن . لاقتطباء نزاجة النكون: 


.4 المرحوم د.٠ محمود قاسم : في التقس زاليقل .ص 75 ط‎ )١( 
00 1 21١19 5 ١ (؟) الاشعرى مقالات الاسلامين‎ 


لاا : 


عليها فلو كان مزاجه هو المحرك لاتسرك الاالى اسفل - وكذلك لوكان المدركمنه هو 
مز اسحة لما أدرك باللمس ما الشسديهيك ٠‏ ححييث انك لايتفعل عنة ٠‏ 


ومن ضرورة الادراك وسود الاتثّعال ٠‏ ولاما يضاده . لاستحالته عند لقاء 
ضده فلا يبقى معه موجودا ٠‏ قفكيف يلمس به مم أنه معدوم ٠‏ والمزاج المعدوم 
لا يمكن أن بعيد نفسه أو مثله ٠‏ وليسست النفس ههى مجموع العناصر في بدن 
الانسان , أو مجموع أعضائه . والا لما بقى شماعرا بذاته . مع فقدان عضو منه - 


ونحن نلحظ من أنفسنا أننا لو كنا قد خلقنا دفعة على كمال من عقولنا . 
من غير أن نستعمل حواسنا في شىء منا وفي غيرنا . وحصصلنا أيضا لحظة ما في 
عواء » نشعر بها وأعضاؤنا منفرجة , لثئلا تتلاصس , لغفلنا في مثل هذه الحالة عن 
كل شىء سوى انيتنا ٠‏ فالاجسام والاعراض ' مدخل لها في ذواتنا . التى عقلناها 
دون تلك الامور ٠‏ وهذا شبيه ببرهان الرجل الطائر لدى ابن سينا )١(‏ . 


وعليه فان الذات التى لم نغفل عنها . صى غير اعضائنا الظاهرة والياطنة , 
وهى أيضا غير جميع الاجسام والدواس والقوى والاعراض الخارجة عنا ٠‏ فمتى 
عقل الانسان ذاته في حال من الاحوال . مع غفلته عن هذه الاشياء .كقاه علما بان 
ذاته مغايرة لها ٠‏ وهذا يشسبه برهان الرجل الطائر لدى أبن سينا : 


ويرى ابن كمونة انه من الممكن أن يشير الانسان الى ذاته بانا . والى كل 
جرم وعرضية فيه من بدنه وغيره 2 بأنه هو مثيت وجود شيء يصدق عليهما قيل 
من تعريف النفس الا الجوهرية ٠‏ فاذا ثبت انه جوهر النفس المعرفة . فيئبت 
بذلك وحودها ٠‏ 


00 والدليل على جوهرية النفس انها ليست ببجسسم (؟) ولا عرض ء فهى لاتقبل 
الانقسام » وهمى نتصرف في البدن بذاتها لا بعرضى ٠‏ وتنسب اليها الدواعى من 


)١(‏ المرحوم د ٠‏ قاسسم : في النفس والعقل ص ه١٠ ٠‏ طبعة ١935‏ مكتبة 
الانجلو المصرية ٠‏ 

30س هذا لايختلف عن قول ابن سينا في الهداية ص '"؟ عن النفس : هذه 
القوة لجوهر ليس بجسم ولا منطبع في جسم ألبتة 
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القدرة والارادة . وكذلك قانها محل الصور العقلية . وتدرك الكلياتالمتطيقة على 
كل واحد من الجزئيات مثل ادراك الحيوانية المطلقة الكشتركة بين البقة والفيل ٠‏ 
وهى أيضا تعقل مفهوم الواحد المطلق . ومفهوم التسيئية ٠‏ 


ومن تأمل الملكات التى لاتنجزأ بالتجربة الاتصالية : كالشجاعة والجين 
والتهور وملكة القطنة والعلم . على عدم حصولها للجسم ولا لعرض فيه ٠‏ 


وان ادراكتا لذاتنا لا بفضل على ذاتنا . حيث ان الكل لاقم به الشعور 
دون الشعور بأجرّانه - فكما استمر شعور الانسان بذاته مع الغملة عن أجزاء 
بدنه مثل القلب والدماخ . فكذلك أستمر شعوره بذاته ء مم غفلته عما يفرض 
فلا للنفس مجهولا - وعليه فان ادراكة لذاته ليس بأمر زائد صورة أو غيرها 
وجوديا ه وغيره وعندما نشعر بذاتنا ونشير اليها لانجد في ذاتنا آلا أمرا يدرك 
ذائتنه ٠»‏ 


وليس للنفس الانساتية من الحياة . الا ادراك ذاتها . لكن ادراك غيرما 
فبالقوى البدنية وبقوتها العقلية ٠‏ فحياة النفس دون هذا حياة ناقصة . يعرض 
ليا الكمال تارة وتفقده تارة ٠‏ وتخ<المف كل نفس عن الاخرى في مراتب الكمال 
والتقصان بحسب ذلك ٠‏ وبدلك يرى ابن كمونة أنه ثبت وجود النفس . وثيت 
انه لا يجوز ان تحسل معقولاتها في جسم . قفهي غير متصلة 
باليدن ولا منفصلة عنه ٠‏ 


وقد تضاف أمور الى النفس وهى لليدن . وأمور الى البدن وهى للنفس . 
للعلاقة التاكدة بين النقس وهعذا البدن ٠‏ ولو كانت التفسى حسمانية لضعفت بعد 
سن الوقوف عند الانحطاط وهو غاليا في الاريعين - قلو كان الهرم كطلال النفس 
لاطرد في كل شيخ ٠‏ وان خرف بعض المشسايخ واختلال عقل بعض المرضى ليس 
راجعا الى النفس . وقد تضعف جميم قوى الشسيوخ الا العقل . فانه يثبت :أو 
يزيد ٠ )١(‏ وهذا شسبه ماذهب اليه ابن سينا من ان رقم وحود البدن لسيب 
فيه يخصة لايرقع وجود النقس (؟) ٠‏ 


٠ 55: الحديد في الحكمة  لوحة لاالا ب2‎ )١( 
٠ 59 (؟) ابن سينا : الهداية ص‎ 
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ويفهم من رأي ابن كمونة كتا انه يرى النفس خير! من البدن . لكنه أيضا 
أوضح وخلائف اعضاع البدن مستدلا بها على وجود عناية الهية . مما يجعله لايبعد 
عن أمثال القشيرى الذى يرى ان الانسان هو أحسين المخلوقات صورة . وأن 
العوام يمتازون هن البهائم بتسوية الغلق . والخواص. بتصدفية الخلق''! - 


نلاحظ ان ابن كمونة قد أغفل قضيه سبق وجود الانفس والارواح على 
وحود الاحسام أو الابدان . وقد شاع في بعفى دواثر الفكر الاسلامى قول 
يدعى انه منسوب الى الرسول يقضي بسبق الأرواح للابدان بآلاف السنين 
وقد دحفى هذا الرأي فلاسفة كثيرون ٠‏ ودليلهم الاساسي عدم ايكان وود 
تمييز بين الانقفس قبل اتصالها بالابدان وقد يجد يعضى العلماء امكان قهم 


هدف الفكرة من آية الميثاق الواردة في سورة الاعراف2؟!' ٠‏ 
ب النفس المشستركة ( القوى النداتية ) : 


ان اصول القوى النباتية ثلاثة » اثنتان لاحل الشخص وهما : الفغاذية 
والنامية . وواحهدة للنوع وهي المولدة . وهذه لا يشك قِ حصولها للنبات . ولذا 
سميت ثباتية . وهذا بخلاف الادراك والحركة الارادية » فانها مشكوك في حصولها 
له. 
فالناذية:؟' هي التي تحيل النذاء الى مشابهة المنتذي . ليغلف بدل 
ما يتحلل ٠‏ وتهيىء مع ذلك للتربية والنمو وانتوليد ٠‏ ويخدم هذه القوة أربم 
قوى : متها الجاذبة وهي التي تأتيها بالمدد . وهي موجودة في كل عضو من 
الحيوان . 


وان حركة الغذاء من الفم الى المعدة » ليست ارادية » والا لكان الغذاع 
حيوانا © ولاطبيعية © والا لم بحصل اللع عند الانتكاس ٠.‏ فهى اذن قر دك 
بجِذْب من العو - وهكذ| + 


٠ ١910-0 مصر‎ ١11! القشيرى : شيرج أسنماء الله الحستى ص‎ )١( 

(') انظر د . محمد كمال حمفر : التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 3.5 . 

(؟) قارن هذه القوى كما يوردها سهل التستري في رسالة الحروف ( من 
التراث الصوفى  ١‏ © ص 1ه" 79617 . 
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ومنها الماسكة , وفعلها الاحتواء على الغذاء في اللعدة » ولو كان رطبا ء فلا 
يندفع في الافلب حتى يهضم تماما ٠‏ ومنها الهاضمة © وهى تحيل الغذاء وتعده 
لقبول آثر الغاذية »؛ وهو احالته الى ما بليق بجوهر الحيوان او النبات . ومنها 
الدافعة للثقل » وهى التى تخلص البدن من الفشول . 1 

القوة الثانية : النامية » وهى قوة الزيادة في أجزاء المفتذى على تسسسة 
طبيعية محفوظة في الاقطار © لتبلغ الى تمام النشوٌ . فخر جحت بذلك الزيادات 
الصناعية , و١٠‏ هو كالورم والسمن ٠‏ وقد يكون الاسمان مع سقوعل القوة كما 
يحدث في الشيوخ . وقد يوجد الهزال مع النمو كما في حال الصبى . 

والثالثة : اأولدة ؛ وهى قوة نفيد تخليق البروز بطبيعة »؛ وافادة اجزائه 
هيئات تناسبها مما يصلح ابداية شخص آخر ؛ من نفس نوعه أو جنسه . وهى 
في الانسان وكثر من الحيوان'١'‏ تجذب الدم الى أعضام التناسل ٠‏ 

وتنقسم المولدة الى توعين : ما يفصل جزءا من النذاء بيد الهم الام . 
ليصير مبدا لشخص آخر من نوعه او جنسه » وما يفيد بعد استحالته الصور 
والقوى الحاصلة للنوع الذي انتصل عنه - 

وان مجموع القوى التى في النبات يتال لها التوى الطبيعية . ويتم أمرهأ 
بالكيفيات الاربع , فالحرارة تلطف »؛ والبرودة تسكن ؛ والرطوبة للتشكل 
والتخلق »© واليبوسة تحفظ الشكل وتفيد التماسك , 

وان الناذية تخدم المولدة . وهما جميعا تخدمان المولدة وتيقى الناذية يعد 
القوتين في الانسان. وهكذا . وبطلان التوليف؛ والنمو ريما يعلل في بعسض. 
الاشخاصنى أو الازقات بيطلان استعداد .زاجي يناسب ذلك الفعل ٠‏ على أته قد 
تختلف [آمزجة الاتنان اختلافا يوجب الاستعداد لقوى مغتلفة عن ميدأ واحد . 
و تبطلفلك القوى او يعضها والمبدأ ياق - وليس بيعيد أن هذ( اايدأهو التفس - 

وبدل على ارتباط تلك القوى بالنفس ما يعترى مستشعر الخوف من 
سقوط الشهوة وفساد الهضم . والعجز عن معظلم الافعال الطبيعية!؟؟ - 


)١(‏ لكن الانسان يمتاز عن الحيوان بالنظام والتناسل حسب تعاليم الدين 
وكده: وحد عند ابن عربى ماسمى « الانسان الحيوان »4 وهو الذى 
لايملك هواه د . قاسم : درا-سات في الفلسفة الاسلامية . ص 9.”# . 
(؟) الجديد في الحكمة ‏ لوحة .علا ١81‏ , 


لض 


هذا وان اشتمال الانسان على دعن خصائص الحيوان واللنبات - لدليل 


كذلك لإنرى خلافا هنا بين ابن كمونة وبين استاذه ابن سينا الذى «تحدث 
عن المعانى التى تلتئم منها حفيقة الانسان فيقول : « بحتاج الانسان أن نكون 
حوهرا ) وتكون له امتداد في أبعاد تفرن قيه طولا وعرضا وعمقا : وأن يدون 
مع ذلك ذا ننس . وان تكون نفسه نفسا يفتدى بها . ويحس ويتحرك بالارادة 
مع ذلك يكون بحيث يصمح أن تفهم امعقولات وتعلم المتاعات وتعلميا . . ٠.‏ 
فاذا التأم حميع هذا حصل من حملتها ذات واحدة ,. هى ذات الاآنان (؟) ., 


( ج ) قوى النفس الانسانية : 


ذكر ابن كموتة بعفى المبادىء والقوى الحادرة عن التنفسسن منها : الادراك 
وهو أبعدها عن الحركة © فاذا تعقلنا أو تخيلنا شيثا نافعا أو ضارا انيعث من 
ذلك الادراك شوق لطلبة ان كان ثافعا . والهرب دنه ان كان ضارا - 


وهناك الذوق والته في الانسان هو العصب المفروشى على سطم اللان . 
وهناك © الشم وهو ضميف في الانسان ويثبه في تفن الانسان ادراك شخمن 
ضعيف اليصر لشبح دن بعيد ٠‏ أما كث, من الحيوانات فهي أقوى من الانسان في 
ذلكء وان كان الانان أبلمم حيلة منها في اثارة الرواتم الكامنة . 


ثم هناك : السمع وهو قوة درتية في الانسان في العصب المتفرق في سطلح 
الصراح 4 يدرك مايتادى اليه دتموام اليواء امتشقغل. بين قارع ومقروع . 


والتصر قوة مرتبة قِ الانسان قٍِ العدسية الحو فة التى تتأدى الى العين 
لادراك الالوان والاضواء ٠‏ ويتكقل بهنا علم المنالر والمرايا ٠‏ 


)1١)‏ رسل : الفلسفة بنظرة علمية ‏ صن 115 تر حمةة د 8 زكى لحيبا محمود 
(؟) ابن سينا : الشقاء , المدخل الى المناق مى 74 طلبعة القاهرة - 
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وهتاك حواس خمس باطنة في الانسان : 
أولها : الس المقشترك . بالتجويف الاول من الدماغ . وهى تدرك 
المور التي تدركها الحسواس الكلامهرة متأدية اليها . 


وثانيها : امصورة وهى الحيال 4 و لجممع فيها جميع املصسونات بعد 
غيبتها عن الحواس الظاهرة . 


حميح 


وثالشها َ العوة الوهسية ف التحويف الاوسط 2 تسحكم بها التنعس احكاما 
حرثية ©» وتدرك قِ الملحسوسات بالحواس الظاهرة معاتى غير محسوية بها 
مثل ادراك الشاة عداوة الدئب وهى في الحيوان الاعجم كالعقل قِ الالسان . 

ورابعها المتخيلة : وهى في التحويف الاوسط أيضا ‏ ومن شأتها أن تركب 
الصور بعضها مع بعض وكذا المعانى » وتركب بعفى الصور مع بعض الممانى (1) 
كتصور اسان يطير وغير ذلك ؛ وهى الة الفكر في الانسان . وتسمى عند 
استعمال المقل مفكرة (9) . 

وحامصسها الذاكرة : وهى قوع مرتبة ف الانسان قِِ التدريف الاخدر من 
دماغه . بن شاتها حقئل أحكام الوهم وتصرقات المتخيلة!؟؟' - 

هذا وقد كثف علم النفسى حدءثا عن حامة سادسة »© وهى حاسة 
الوضع والحركة في العخلإت والمفاصل - وعن حاسة سابعة في داخل الجمجمة 


)١(‏ اذن الخيال في رأى ابن كموتة وسيط بين الحس وبين الفكر - راجع 
هتا ‏ التساعية الرابعة لافلوطين 7١5‏ . د ٠‏ محمود قاسم : الخيال في 
مذهب محيي الدين ين عربي عن 6اء 

(1) ف فلسفة ابن كمونة إشادة بالعقل على أنه من نعم الله تعالى . وهذا 
يتفق مع أمثال ابن مسرة حيث بقول : ٠‏ انما جعل .. الله تعالى ‏ 

لعباده الفقول التى هى ثوره © أييصروا بها أمره 4 وبعر فوا بها 
قدره » ابن مسرة رسالة الاعتبار ص 716 في كتاب : د . محمدكيال 
حعفر : في الفلسة والاخلاق ٠‏ 
() الجديد في الحكمة ‏ لوحة 587 5531 . 


١1 


قرب الاذنين . وظيفتها الاحساس بالاتزان أو الدوخان١١! ٠‏ وهذا كلد يدل على 
نسسبية المعرقة ووجوب تعاون اللبشر في كل زمان ومكان على الكشف عن هذه 


المعر قف . 


القوى الخاصة بالانسان : 


ومهما نكن من أمر فأن ابن كمونة يلاحل من -دية اخرى ان النفسن الناطعة 
الانسانية تنقسم قواها الى قوة عملية وقوة نلرية + وكل واحدة «.نهما تسسمى 
عمقلا بالاشتراك . 

فالعملية مبدا حركة بدن الانسان الى الافاعيل الجزئية الخاصة بالروية . 
على مقتضى آراء تخصها صلاحية . ولهذه القوة صلة بالقوة النزوعية ومنها 
يتولد الشضحك والحجل والبكاء وليا أ.خا ننسبة الى الحواس الباطتة ٠‏ وهى 
استعمالها في استخراج أمور مصلحية وحناعات وغيرها . وليا كذلك نسبة 
الى القوة النظلرية © ومنيا تحصل المقدمات المشيورة . وبحب ان تتسلط هذهد 
القوة على سائر قوى البدن © فيكون إخلاق فضميلية . 

والنفس وقوى اليدن يتمقعل كل متهما عن الاخر . ولولا هذا لما كسان 
يعضن الناس أشد غضبيا من غيره . ولما كان من يتفكر في عظعمة الل وجيروته 
ينفعل بدونه عن ذلك - 

وان التفس جوهر واحد . وله نسية وقياس الى ما دونه وهو البدن 
وسياسة ٠‏ وللنشمسى في ادراك النظريات من المعقولات'؟' مراتب أريع : لان 
الشيء الذي من ثأند ان يقبل شيئا . قد يكون بالقوة قابلا له . وقد يكلون 
بالفعل © والقوة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة . 

والنفس هى أصل القوى كلها 6 فليسس فيئا نفسن انسانية واخرى حيوانية 

وثاالثة نباتية لايرتبط فعل بعفهسا ببعض. »© لان مبدا الحميم انت : وانت 
نفس شاعرة > كل العقوى من لوازمها . 


(١)بيرت‏ : كيف بعمل عقل الراثئل ١9 : ١‏ ترجمة د . رياض عكر . 

(0) انظر كرسون : اذاهب الفل_فية ص 1 حيث يرى انه ليس هناك 
من حيوان ستطيع القّاء مسأثة من مسائل العنم النذارى ؛ أو ما بعد 
الطيعة . : 


1 


والذى بحرم ركه ابن كمونة هر أن جميع ادراكاتنا وتحر كاتنا الأرادناء هى 
لنتقفس واحدة بدركة لجميع اصناف الادراكات كا ذهو ادن دن القائلين 
بوحدة النقسن مع تعدد ثواها . 


أولا : الانسان والاطلاع على الفيب : 


يرى ابن كمونة انه من الممكن للنفس الانسانية أن تطلع على بعضن النيب 
حالة النوم . وقد بحدث هذا للمسرور والمجئون حال اليقظة بسيب الصرع 
مما يفسد القوى الحسية لديهم - 

فقد ثبت أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا كبيرا في تلقى بعفغن الغيب ٠‏ 

وفي خالة النوم يكون سبيه هو ركود الحواس » لانحياس الروح الحاملة 
لقوة الحس عنها ٠‏ ويوجود فرصة الغفراغ - وارتقاع المانع عنها . تدتعدللاتصال 
بالجواهر الروحائية . فينطبع فيها ما في تلك الجواهر من صور الاشياء ٠‏ 

وهذه الجواهر ليست محتجبة عن نفوسنا بحجاب من جهتها ٠‏ لكن 
الحجاب في قوانا البشرية لضعفها . وهذا لايبعد عما ذهب اليه ابن سيئا من 
أن النفس مستفادة من خارج "٠١‏ 

ولا يستبعد ابن كمونة ان تتلقى النفس بعض الغيب وقت اليقظلة - وهذا 
على وجهين * | 

الاول - أن تكون النفس قوبة ) بحيث لا يشغلها البدن عن الاتصال بامبادىء 
وان تكون المتخيلة أيضا قوية . بحيث تقوى على استخلاص الحس المشترك عن 
الحواس الظاهرة . فقد يقع لهذه النفس في اليقظة مثل ما يمع لها ثي المنام 
ومن ذلك الوحى الصريح الذى لا يفتقر الى تأويل . 
الثاني الا تكون النفس قوية على الوجه السابق ٠‏ فتحتاج الى الاستعانة 

يما يدذهئن الحتن ويتجبر الخيال . وقد بحدث هذا كثيرا في ضعقاء المعول ٠‏ 
ومن كان ذا حيرة ودهشة ٠‏ وبهذا المبدا الارسطى في نظرية الاحلام ٠‏ فسرت 
النيوة لدى القارابي واين سينا "٠١‏ 


118-- 511 الجدد في الحكمة  لوحة‎ )١( 

(؟) ابن سينا : مبحث عن القوى النفسانية ص 158 8611 (55 ٠‏ 

(:) د . مدكور : في الفلسفة الاسلامية » منهج وتطبيقه | : )5 ٠ 1٠١١ ٠‏ 
م١‏ 


وقد يحدث في اليقظة ما يسمى ٠‏ أمور! شيطانية كاذبة ٠‏ وذلك عند نعي_ر 
مزاج البدن . وقد نص التفتازانى على أن لبعشن النفوس خاصية تحدث فيما 
اعجبها اذى ظاهرا ؛ وهو الاصابة بالعين . )١(‏ وقد تكون الاسباب الباطنية 
التخيلية سببا في تخيل الغول والجن والشياطين . وربما اتلهرها وجودها في 
الغيال . وان لم تكن منطبعة فيه ٠‏ 

كن برى ابن كمونة ان العارفين بالله تعالى هم الذين يكرمهم الله 
سبحانه ببعض العرفة لغيلبية ٠‏ (1) 


الما المعجزة والنبوة : 


الاجتماعات في المدن والقرى وغيرها ٠‏ ولو ترك الناس وآراؤهم لاختلفوا. 
فيختل النظام والتعاون ٠.‏ 

ولذا قضت حكمة الله تعالى أن يرسل الرسل من جتس الناس ٠‏ ليخاطيوه,م 
بحسب ما بلزمهم ‏ وقد ميز الله رسلة بالممجزات . 

فالمعجزات هى ما بفعله الانبياء عند تحديهم ٠‏ بعكس الكرامة التى تحلو 
من التحدى . 

وقد تكون المعحزة قوليةويكون الخواص لها اطوع ء او فعلية ويكون العوام 
لها أطوع »© لكنها لاتتم دون القولية . ومن واجب النبى أن يعد الناس بالثواب 
جز أعهم ٠‏ خيرا! أو شر! )50٠١‏ 

ونجد رأى أبن كموبنة هنا متفقًا مع ما ذهب اليه الفارابى وابن سينا في 
مسألة النبوة في وجويها وضرورة المعجرة للنبى . (4) 


(1) ه: شرح الأقاصد 2 :097 . 

. "1 95 الجديد في الحكمة  لوحة‎ )١( 
. نفس المصدر - لوحة إثا”ا‎ )5( 

() ابن سينا : الهداية ص وم < 


بل 


كما نجده متفعا مع ما ذهب اليه يعن المحدثين من نفى العصمة عن 
غير الانبياء . مستدلا يأن هناك مراتب للاتسان دنيا وعليانا' ٠‏ 

وفٍ أراء ابن كمونة هنا أيضا بين الاخلاق والاجتماع وهذا بشبه ما ذهب 
اليه الاخلاقيون من ان الاخلاق الرديثة هى ضد التماون المتمثل في المصداقة 
وغيرها . (؟) من أوحه الصور الاججماعية . ْ 

ويرى هذا الفيلسوف أن للنوة ثلاث خواص ؛ الاولى قوة اللنفسن بحيث 
تؤثر في مادة العالم © والثانية القود النظطرية بأن تصفو تفن النبى صقاء شديدا 
لقبول العلوم في زمن وجيز ٠‏ والثالثة اطلاع النبى على جزء من الغيب حالتى 
النوم واليقظة . وبذلك يذهب ابن كمونة الى أن النبوة طور وراء العقل اذ 
ول : : 

ان النبوة طور اخر وراء العقل . تنفتعح فيه عين أخرى ؛ ببصر بها العيب » 
وما سيكون في المستقبل © وما قد كان في الماضى © وأمورا آخر . العقل معزول 
عنها كعزل قوة التمييز عن مدرتات العقل . وعزل قوى الاحساس عن مدركات 


رابعا - آبدية النفس بعى البدن : 


وبرى ابن كمونة ان تعلق النفس بالبدن ليس من نوع التعلق التام ٠‏ الذى 
يقتضي فسادها يفساده ٠‏ وهو يؤكد على بقاء النفس وعدم فسادها بمفارقة 
البدن وفساده . ومعئى ذلك أن النفس ليست صورة متنطبعة في البدن تفنى 
بفنائه كما بقول أرسطو » دوكما يقول كل من تورط في مثل هذا الرأى . وبالرغم 
من أن معظم الفلاسفة المسلممين تبنوا التعريف الارسطى للنفس الا ان بعضهم 
استطاع التخلص. من مخالفة الدين بانكار حشر الاحماد ولم ينج الثارابى من 
القول بخلود النفس رالكلية . وفناء النفس الانسانية نتيجحة لاتباأعه رأى 
أرسطو . 


2 تطتقصم.آ 25 نز عمكوو1 غه أمة - مروعة طعمكا (2) 
2( ابن كموتة : تنقيح الابحاث للملل الثلاث ص ! - تحقيق موسسى 
برلمان ‏ نشر جامعة كاليهورنيا عام /[151 ٠‏ 


ذا 


وعليه فليس البدن مع هيئته االخصوصة شرطا في وجود النفس . من 
حيث هى جوهر مجرد يستمد وجوده من النفوس والعقول السماوية » ولذا 
فلن يرتفع مثل اتجسد لوجود علته العليا . 

فالنفس ممتنعة العدم وهى أيضا ابدية الوجود . فاذا فارقت البدن - 
دون أن تتعلق ببدن آخر ء فانه يبزول عنها الاشتفال بقوى البدن ؛ ويخلص لها 
اشتنالها بذاتها . فتشاهد ذاتها ٠‏ فالةٌوور بالوجود سعادة . فيكون التذاذ 
النفس بوجودها أفضل . وهذا يختلف عما ذهب اليه الصوفية الذين برون 
النفس دنياوية وشريرة وان الروح اعظىم, شأنا منها!!' ان شواغل اليدن 
وعلائقه تمنع النفس من الاشتياق الى الكمال . بسبب اتشفالها بالحسوسات 
كالاصمالذى لاشتاق الى سماع الالحان . ويقترب ابن كمونة هنا من مذهب 
البراهمة الذين يهونون من شأن الجسد : وقد يدعون الى الانتحار . )١(‏ على 
انه لابحصل للنفوس الساذجة تألم لفقد. الكمال الذى لم تتنبه له ء لعدم 
اكتسابها الشوق الى هذا الكمال . وهى كذلك لم تكتسب هيئات رديئة من 
البدن . 


ولا يمنع ابن كموئة أن تتناسخ الدفوس في أبدان غير التي كانت فيها 
من بدن حيوان أو انسان أو نيات أو معدن (9؟) . وهل فكرة متنحدرة من 
المذاهب القموصية القديمة ٠‏ وهو مما ينكرء البعث الديني الحق بعثا لكل من 
النفس والجسد كما كانا . وابن كمونة هنا يتفق مع افلاطون وافلوطين (1) 
والنصيرية (5) » اكن دختلف عن ارسطلو الذى نقد التناسيخ بشدة (1) . ونجد 
لدى ابن خلدون والشيرازى امكان السسلاتش الاتسان مدن البشرية الى 
اللاكية . (ل7) 


لل د . محمد كمال حغفر : انتصوف طريقا وتجربة ومذهيا ص 515 , 

104 ,م .قعتطتدك18 سنتالقدة صز و016ياة : دممل 1حدوتة 
1 33 تامقلحها 

(؟) الجديد في الحكمة ‏ لوحة 4" _ بم . 

(14) التساعية الرابعة ص ١88‏ . 

ره .0 قتنقم 121- م .قتستووه]7 :8 و1088 عجرهج] 

(3) د . محمد على أبو ريان : اصول الفلسفة الاشراقية ص ام 4ل 

3( مقدمة ابن خلدون ص "الم الاسعار الاربعة ىج ١‏ الحطفحة الاخصرة . 


١78 


الجدبد في الحكمة )1١(‏ 
للشيخ الاجل العالم الكامل عز الدولة ابن كمونة 


تشيده اللة برحمته )١(‏ 


2)١(‏ ورد في «أء : الحكمة الجديدة ٠‏ لكنها مكتوية يالالة الكاتبة . فليست 
من جنسص. خط بقية الخطوط : ولهذا لم تعتمد هذا العئوان . وبلاحظ 
أن ارقام اللوحات التى ذكرناها مهنا هى بن المخطوط ١‏ ك »ء لانه الاصل 

(!) في هآأ» لوحة 6 : كتاب الحكمة الجديدة لابن كموتة . تأليف القاضل 
سعد بن منصور بن سعل بن الحسن بن هبة الله بن كمونة . ولعل 
كاتب هذا لم يتحر الضيط والدقة مادام المؤدى واحدا . 


الجديد في الحكمة 
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وق لجسن 


لحك 0 
8 1 عر لمتشم ل كه فم : 


ات 208 
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متي 8 77 بان اااي : 

بقن لسوعين ممصييي بمنسة | زم ملك نسم 1 2 
١‏ 58 


لك اال لير سعد 


سين 


من اللوحة الاولى دن أول ممخطلومل كو بر بلى 


كم الست 3 الاب لجديد. اطاففة 
الذي الامز العام الكاءزع را اد راز اليم عقف 


عل لله ارام ع ش اعد انراد اما 


1 
ع ثم 0 
000 للم اسه 
9 ا ل - دن ل هوني رسع 


6 لا شرع هر لك 


000 


. -. 0 1 . 
8 . 0 خم و عمد اه 3 
5 1 واعلل .860 مء زر 0 


امد إلنالك: 
لقنا 


اأبكة ليده 
00١‏ راسي تملا ا بن.الشقي المونون 
بمشيد العسون )< ا 1 ' 0 ادا الا 


3 قل كس 


. لوحة العنوان من مخطوط احمد الثالث 


1 “ا 


من اللوحة الاولى من أول مخطوط كوبريلي 


م ال انع يي ١‏ اسوموالاء! 

2007 دح الم ها[ تعر ميم . ا 
27 وم عها أت عل واعا نه عم ضير اجر إزرثمام.. 0 
سبد العهنا بو الللم دنوب رمز طم واحنا لم واسعفرة 
اسففا "دسل زصسا» الام رد زد دن ,الا برا رامال 
ايه الشاطم الستم الفا أكؤراء ن برهاءم را بعر مل 
الملا :لاض ل أها مزج الور مط رعلا لصطتر لاطبا الور 
واعلابه عد يتداسو اراب المنابدا لمتلر وا الربائات|اقليه . ١‏ 
الما زي ناهر البومالضمرد ب ل««صاخوان ففوعا. م لوطه 
سوه لورلا ديا عاديا لامر له لومز ا زالفاهم 
الارزي دمر الطام )لان ملم ع !! أوجيع الس بدلا 
اليد و .لط ال مايه لاا لماير يه الا 000 اخار 
الس الانا سمه | الشرراث والصرما : قوطي 
والطبوع رجتب الطا رزو الستريم دبرا )!اسيك ورم 3 دق : 
خم إو وإ يراب ولمفيدث اعلن و! 200100 اليل 
موعدم المشنر والراي زلانعرمز اها الشزو العاس| سإ بخيعا النزدد 
امل لاحو لوغ المرق ان لابسزطء عسوا السساو الار ول 
اع ل هذا لل ليه الام وارير الصايد التي 
فرصي لكاب د سل م فلذ ونا الاب انامام رسك 
اللومزيلات الابورالديه والنواع الدببى بوث لامر ا خقاي ' 
مانت للطالن داعمات اليا بزء“ممناء. مم إلريادا 00 
لاض ابكار لاوا ايع لدان مام اليل 
كد الدلازعا. راع ج شوم الاعررجميتد لان نلامر) مدأ 
الداب الام بشع ]| اللمغال وح وبزرمرشاك 
علال محا ب خلوقا لوال ياه وسيل وبا جود مرعارر 
وزاما تاملاكم الاب را برالارسم وا دراطيوااءها ' 
ونأ بها بس ترا بالرد إذابد باون تتكسادما بسمبوبام راعش ' 


1١ 


من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كوبر يلي 


وإوزلا دو حصايع النئ والولاب, دحال !لماد الا الائه ' 
وركلم 3 1-6 يما سمهب العلا ل وم رن مدام كم الوسمرانتر. 
الما باعات م مز لق وات و سبع اعتراومصررر و لاءط . 
مزالف اذ لاس يزعن اكاب الأغيز الترطاليطى الت 
سابد غلم وترجم ل وار اواب ؤْكإنا رعنيا سو تص و 
ومرزاللا سب المممد واصابه المسواب. بالرعروسزياثوابانخ 
ألعيورا لواب | لسساء الاو رأالرالر] لس ما لوا صل 
الأواس لهأ شيم الممطر” وسشمهناء و امور شعو با لالط 
قانور» يدع النكروياسده ونسبته ال الرويه مشر العويف 
المالثى والارقاع ا ارسنه الاسنة, ستم يا يمرن 
انا واس مزهنا لمع رهزا المانوزالاللويرو رايم 
اليم وا مال ككز اللي رلانضر ون يهنا لماوز لبلاة ,كور 
وامرادنا نكر م هناععه الاشيجزسبان الطاب لتادر يرك 
لمبارا مالل اثباذ يخ ررم التطرعر ا ماده وافب فحاسله. 
خ زليه حير الصوند ول د وماج الراراء لال ونوضوديا 
ا [العلر سرج امه إسى 17 شاد و ناد اطفاءالباول 
امنا بصو ريما اضرنفيام 'رحسورسؤ أعزر لز مرصوءا ش 
دهوينت رالا كروما لهم لحا جارحا للشريز والأزيب 
سم ربصررها د مول تشورط عور انالبي العلوم سواهه] . 
ولا الحم لعلو بعلو م النشمور وسلوم السريق ثا جهو [ بحص 
وحمبوفر| ون انكر كيم رالنشور فلار دا الوم 
إل العديو يج د نتصار رام لاطو 000 
ولمم الوبرعرلوسم اليل لعامؤ كلما | انط ل الوا الغميم 
الطا باريد عن لطر لان اتش هومسي 
للملا و عل له للخلاية, الوصنيم بالط واامز لا ميصذفو 
ل لمر اليه وسطركل 
شي[ الم ا مسو لد لامش فزعلقا وهيرنا نوز لدممالر/ علا 


لذن 


هن اللوحة الاولى من أول مخطلو حل احيمد الثالث 


مس اله الجر ون انلام اقوط ترات 
اخيرات حمر بد ب الام ألو وح مدعنا إحاله 
واستغترواسنغما نا وم زعنا به بو م بعليس الود لعل 
يناه و اسالهالمرا-واله مراطدا سم و “دأثارة برفائهوات 
يم عاجرالا الا عا :مرحو ل ةل وع| اسفن اراد 
8 الوخر اانه وسرععراشوا بيات البقاد اللووالرانات شْ 
ش انغليمازلااز! ناليم لإشردعز اشاعات مدفاالوالاسية 
الأتسدو بر تولانئودا الآنا ن! اسم د ءال مولا: يغوامن: 
العَتادة الوسر وت زالظلام! نجلك! ا ' 


لواف وا تإلزماسملاالتليد ا 


2 0 ات لاملا 11 
0 1 8 إستزنا سيعت ل 
اليل 0 براض بان 
0 رن انز الام لكرضف] نر عاض 
0 ا (العراقرةيا نأ وئز الع الكرسف دنا .م 

١‏ || اكير الا قموانا؟ 
ا 39 01 انا قرلهتاله 
1 رتالب 0 00 2 اا 
ٍ 9 6 الما ين يمانم مراناد» اهز راكيقالائك 
اادرسز. وإامىة تيت با لوقوز هناد بالاماتج 


2 ١5 


من اللوحة الاولى من أول مخطوط احمد الثالث 
انها بات سالماونومرة قب سه وص ا” 7 جلا كنهاسسم 
لوتاتدا لرا لدع مكرايد وغل عو ونا تعره وفنا عقا 
الاك الام وارلا سيد واد ,اناي ناا * : 
حاب ب البرث وَابرياه رَكياوما سما راكنا وافلات ةلك 
نحضابمر! ! بنذو الول محال لعادؤا لشاء! قات 413لة 0 
مشم هما سم مرا لشلال وبر راك لديا مس اللي 
3 عاب س2 اف ولمع اعثرا وستصركيدقام شاعو م ال 
اتملايرت»#إهرا الاب الالفترايق اللا الاق 
عله وترجن اه سيعةاوات ودراب بها فس لوراك 
1 واب رودل لسوت 
:أستّرالمصة ا اا 1 اماس 
آنا شد . أ ول الت السارالمياء 19 ا 
2 اي 
1 والتكرونا سن وشيته الي 
الروير تتشنيه! لعرومز يا الشعر و الاستا ع الاين ةالإعاريبتم” 
عجها منطرته كربرا| اراد تن من ,ينا الاوك" 
الا الرسروت ببرازايه وق إيا لكر الرسرلايترور عبرا القانويت” 
ادم روز لاد زهان انئحء ابيزعزادواد الت 
لنادىئم زرك الدادي الما كالما ادمخري سس لو رافق 7 
الكاسلة مر ينها عر خرى الصورو ولأسرنة صلا الترأئ ؤت" 
ديالا المسطاء سم زملاحما مشاريكين!. ساد و ضاداس زمار الاي 
اماسوييه ‏ دسرية نا يسور معرالره” ورا دمشات 
ْ عم سوسا ا 00 ش 


0 


من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كويريلي 


عار واحة مسنم راجبد لط الماديات راحلا ولا 
200 تالاو لهال سنا 7 تارتن 
8 ا-رأل] افيا دالاشاء درالئط: : الانواع والتوع الملسسات 
لازم افر وو اب ومو مانن مزالش يزيط رجاو العال. 
اناه ولاططا لاشار:) “علج ركذا الما جب وص ول متلا سام 
الجاينه اتناس ال سيره خم ا مزاج لام 0 
ذم كوول لمارا مرب انسار يريد فز لغالازكو اناا 
والاو ونا ومذاائها ائناه ]فا لطام ل براق 
دارا ن لامو رللماروصوا َال التوب عت هره دزا كالق ' 
ا امش انواع ديات مس لهذا السثربالسوه ع زواذ. العاء وع 
ا للوزينم زجيع امات داه عراش كزحرا عرشم الاير 
مار مشعوع اميا مرائةً| وماصا امارج يواد يلوزاوحب 
!: كو الامورا المدثويى :لش موحودةٌ زدزاالطام و طيظمٌ 
جردلا ردنك ود الاسازمزيحود واو المشادهو 
اتاد ماح لاغل..اسرااللاحزه اللأحات الاننجام ءاحل 
وحب مذ[ اتادرا حوا نعم ا لاسرإل اريت لرعنله ارب 
٠‏ اعادو وي ابوذرط شموع طب صارز لذلا لاناز داعيم 
دلا لشاعانها! لومزلا ممالا لاوس وكا ردس اطاعل 
وعي إل يقاس امبر اويا ريا ع اع علد نكل 
الادموا لسشرالد/سيباء 'التصاريةضوردا ثم واد طبرن 56 
دحا ليام لمم ولس وف ونا اعلا مهام إلاز العا 
شل لأستب الل الواحبالابالموز هلما الدورالهاء 
اراك ناعلينا ولإبو ساكل شي لاما هلبع اوباوز فر 
والشروو من وبإرة لانوعدالث الإزجا كلوز والنشاد 
اج قاد اله رواوقان] التور انا كارف عارش 
اللاع رض بيه للشب الج لا لوجو ماه واللامو رطا 
لذلاو رهن انخرورا لائجج و يسوبات دفران امار 05 


من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كوبريلي 


والذرلابت من انائد ناك زاحوالود نل واقاس تنم سل 
الاخوالد وعثر| ارات لانن الكوا لمر الا إرازيا الل 
الاا نا نعود واسلام اك نف عاب والشيادزوطازوال 
عانم ليّعنا انعم الم فوسلو زراك 
عليه رشبي اولاز احوال الهو الاذ ءوضل 
اا دؤٌسطعالب والطها زتأدران واذ| اث[ إلوساالياث 
النامإصارلاد| الا رعلدٌ اه واب الناغع الاد كران 
لالساومراك ل!اسعاداث والسثاوا ت كدر رللليات الردقيه 
ونيا االمره تريينشيا ‏ لد للال اوح ل مالمتزلالبم 
مرجارع وير الادرو دحد الله وسمد حل ومرعا ازمر 1 
الدنياو الاح وامرو انوع مؤررسجم لليف بصا ده سملن 
علوم وياء م إماانم نوع | الاسارام جمد الم زو ثلاث الما 
ع تعلط الانسيا رام ملو لاطي والاسشريام وا لادورلاطه 
وماافلمزالرراء المصعر واليغوات السقيابه| اوح__للإدال ٠‏ 
نامل دلوا نساوطا نين ةا نوو رحد انتونقال الدحنع 
ناا الم ارنجولي م زإعاباءلتسسئ انوع ازبجوالقم 
الا مدعي ل الاعوان ارا خط وعم الدبزدار يعمو 
بورهنايلءزورطاك الصلزوازسلع ورا نتالصادفين 
ا غلمرم ويؤنئ عور ناا الوريم زداراكاودةر'/! لإسين 
بعادة! الامبدالنارى/ لحل زمث عبار الماليز يل ش 
رحا لراحتيزوبا اكزم الاكرم روا هنمب العاليووسلرغ ف 
عل العسزوانها رميز فلك 
ش عطاشثر العبادلمنوربد عبرا نميزابزاراد. 

2 كس المارقان لم صو دلكرارا للم راد 1 

1 مبورسر_احر دنسي وسار شد سور اللدبالعل 

والولزيد دالو وجراو ودعالز لطر 


ا 


من اللوحة الإخيرة دن آخر معخطلوط الحمد الثالث 


عصان معصور! نوك عا ماسر إل بالحس يه ما 
الس لياسر يعولان تا علامماي نالتامل مله 
ولأ شسث ل الواح إلادا لمرو نفام | ليور المضله عات 
وأ ماعلمو وا وخ رم كلام سرعلا ما علب مرّوا وبل نإعزوالش” 
“70 هبه مشساوه نولأ سين ألا عام الكون الغتراد لاس اماد 
المرمري ملونان عام الكون دنتسا كله شرلوان شع 
0 0 0 الرلاع معت يها مسرو 1 3 أ __ 3 وأاسيلامر شمر 
2# كا لمملا هرمن | سرج م لال حو إسوانا مه اها عَإيا قف 
الاسزيا لكا مسا مينا ذا له به كو اخيواله ساو ازا مسمس 
+2 نعصر لاجوال و4 عع إلسَناس في' ؤي الو زوالا لوادت 
نا شمو ر]لاان الع و السلامه| دد ىام ادي مشر 
تادوج انحا ل الاميأن عل إشراء تلقمما فى فن لج لب 
١‏ ومتوسطوعل أت قلطم ودريرع درول ترك اسوا 
المفوسرية الأحزه ولاساك انا لسوت طعا لا أطرئاث 
تأادران ادا اصيف الى الوس ول ! لطون ألنا من سرافل 
ألاه وليرواقرو د مات الئاس الامو هرايهم م الريسا رايت 
السفاوّات ما لشمًا وات كشو والؤان ) لرد برئاشبات 
ازيمم ميشه اللوحب للاججا دورحب الوم, رينلا لمت 
يما رسع دويرأ لأدك درتام اش وسع كز ير مزع لزمريرالرسا 
دالاعن وأخر ىا م ععزر بعر لطرف سراد معط علمف 
ويام ليا انوع الاسشيان مرعى الدرن وسلامرا لاع صا كم 
نعلت لاما هراس محلو اراطعد والا بي وا لاد و دلاخل 
دما إشرمزإلدرماث عرو الزعوارت الاير اوح 


18 


من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط احمد الثالث 


لد لت الناس جرع انا طاسوا هسمه رع اه تعالي 
2 الاعرةاذاسذت للم علوم رإعليادلم تنغ ع وياد 
عتسلمنوم السامة جيه يا م[ رعوي طخ رويس اليد 
ذ أن صو سرغو يكمرر ريقات امعان لسعو 
المادمز مامز ندمقوعروك ا اكرن:ه 1 دار|كلدخ 

ع الاميكن وس اده ا لادرّمر] لذا رتن ل زسى»" 
عناء ل الصاين نرجيمّ نا ارم الإعين اليم الالسر لمن 
سر لعالمنكصلوا ته مإ ملا هه المدزرسة ا شسا+ د ا ولا ل 


م الاب عيرلله ومينو ويحسن كيه وعوثه وسصلواته 
ع سنا عور الرء! صعها بو دادو لاغ مراسصنيه ١‏ 
"الوم المبادل نم عه ا شام رمن سننى 
حها د مرا ل سمه أسدرج لسار سبع ماس 
بلي السرالمي الئل ارات شالى عم 
!بن المي المزون سير اعسٌ - 
عفر| س لم و لوا لرسح . | 
والممسوز ولو الريد ش الى 
يبع ادل إمر | 18 35 | 
مسر 1 
ار 


اموا 4 


ببسم #لله. الرحمن الوجيم . 


بياب الأول . 
ف الة النظر » المسسماة . بالمنطق 
الفمل” : الاول : 


: وفيه سبيعة فصول‎ ٠ 
ناهية المنطق ومنقمته وأمور ينتفع يها عه * الثاني فني‎ 
الرابع : في لوازم‎ ٠ اكتشنساب التصورات 3 الثالث : في القضايا وأقسافها.‎ 
السادس : في“توايع‎ ٠٠ الخامين : في القياس البسيط‎ ٠ إلعفسيّة عند انفرادها‎ 
+إلاقينسة ولواحقها - الشايع : في الصتائع الخمس التي هي البرهان والجدل‎ 
الخطابة والشعر والمغالظة‎ 


ائبان الثاني 
قِ الامور العامة للمفهومات كلها 8 :وفيه سبعة قصصول : 


: الفصل الاول : في الوجود والعدم وأقسامهما والحكامها: 
الماغية: :وتشخيصها وماتتقسيم "اليه . 


:: الثاني‎ .٠ 

٠‏ الثالث ؛ في الوحبية والكثرة وهنا ل 
النايع. د في .الوجوب :والامكان والامتتناع وما يتعالق بهسبا”” 9 اللخاضس دفي القدم 
8 لبوك بنعتييهما 5 .:أعني :الزماني :والذاتي" ٠‏ 
اساي + في الجومين. :العرض وأحوالهما وسباحتهنا الكلية . 


.الاب الثالت. 
اف أقسيام الاعرَاضن الؤجودية : ٠‏ وفيه ستُيعة فصول | 
:. الفصل' :الأول في :القادير والاعداد التي تعيها اجميعفة كونها. تكنيسة “قارة 
0 0 الكنية غير القادة مي الزمان ا فينا للا ١‏ يعتبر فيه 
4 هذا :1 القهرست مواخود فقط في نسحة نأ وهو قٍِ لوحتي. وه - وقك أثبتناء 
9 :“جنا مع'عدم النجوده في ' نسغة. وك» الام ايماتا متا بقائاتة. ْ ش 
م 5 أصل. دأ لوسنتميع» . 


علد 


استعداك فحسب ٠‏ الرابمع : قِ إلكيفيات الجتسوسية بالحواس الظاهعرة ٠‏ 
الخامس : فيما ليس يحس بالحس الظاهر من أنواع الكيف ٠‏ السادس : في 
الاضافة ٠‏ السابع : في الحركة ٠‏ 


الباب الرايع 

في الاجسام الطبيعية ومقوماتها 'وأحكامها ٠‏ وفيه سبعة فصول : 

الفصل الاول : في مقومات الجسم الطبيعي واسكامه العامة »دون مايختص 
يجسم جسم - الثاني : في العناأسر و[حوالها بأعتبار الانقراد - الثالث : في حال 
هذه العتاصر عند امتزاجها وتركبها ٠‏ الرايع(! : في الكالنات التى صدوثها من 
الفامنى .يمد تركيب - الغانسيس : فيما يتركسب عن العتامصسسر 
نتركيب 'منها . وهو المواليد الثلاثة : !مدن والتبات والحيوان ٠‏ السادس : في 
اثبات المخدد الذي للجهات وذكر لوازمه ٠‏ السابع : في سائر الافلاك والكواكب 
وذكر جملة من أحوالها :١‏ 


الياب الخامس 

في النفوس وصفاتها وآثارها ٠‏ وفيه سبعة فصول : 

.الفصنل الاول : في اثبات وحود النفس وبيان أن مسقولاتها لايمكن -حصولها 
بآلة بدنية .. وأنها مستغنية في التعقل الذي هو كمالها الذاتي عن اليدن سب 
الثاني : فييا يظهر ,عن النفس من القوى النياقية ٠‏ وهي التي لايشك في آنه 
شترك فيها الانسان والحيوان الاعجم والنبات ٠‏ الثالث ؛ في قوى الحس 
والحركة الارادية ٠‏ رهضي التي قصرت عن نفس الانسان .ولاشك فِ إنها ساصلة 
لتا وني الحيوانات ٠‏ الرابم : في القوى التي لاتعلمها -حاصلة لغير الانسان من 
الحيوانات الاخر ٠‏ الخامس : في المنامات والوحى والالهام والمعجزات والكرامات 
والأثار الغريبة الصادرة عن الثفسن ٠‏ ودرجات العارفين ومقاماتهم وكيقية 
ارتباطهم. ٠‏ السادسن ٠‏ في أبدية التفس وأحوالها بعد راب اليدن :"السابع ٠‏ 

في “العقول: وأثارهاء في العالم الجسماني والروحاني ٠‏ وفيه سيمعة قصول : 


3 في آصل 4 «السابع» وهو خطا ٠‏ 
)١(‏ في أصل وأ السمائية ٠‏ وقد غيرناعا «السماوية» في المخطوط كله ٠‏ 


١ 


آلياب البلادس 


في العقول وآثارها في العالم الجسماني والروحاني ٠‏ وفيهسبعةقصول: 

الفصل الاول : في أن العقل هو مصدر وجود النفس كلها ٠‏ الثاني : في 
أنه لولا العقل للا 'خرجت النفوس عن تعقلاتها من القوة الى الفعل , وأن اليه 
مستند كمالها الذاتي ٠‏ الثالث : في بيان استناد مالا يتنامي من الحركات 
والحوادث الى العقل ٠‏ الرايع : في كيفية كون العقل مصدرا للاجسام ٠‏ 
الخامس : في أن التشبيه بالعقل قاية الحركات السماوية ٠‏ السادس : في أن 
العقل يجب أن يكون مدركا لذاته ولغيره . وف كيفية ذلك الادراك ٠‏ السايع : 
في بيان كثرة العقول . وجملة من الاحكام المتعلقة بها ٠‏ 


الباب السبايع 


قِ واحب الوجود ووحدانيتة © ونعوت جلاله ٠‏ وكيفية فعله , وعنايته , 
في سبعة قصول : 

الاول : في اثبات واجب الوجود لذاته ٠‏ الثاني : في أن واجب الوجود 
واحداء لايقال على كثرة بوجه ٠‏ الث'لث : في تنزيه واجب الوجود عما يجب 
قنزيهه عنه ٠‏ الرايع : قيما يعتبر ب واجب الوجود من نعوت الجلال والاكرام* 
الخامس : في تبيين كون صفات الواجب لذاته لاتوجب كثرة , لاإبسب تقوم 
ذاته ولا بحسب مايتقرر فيها بعد تقومها ٠‏ السادس : في كيفية قعل واجب 
الوجود , وترتيب الممكتات عنه ٠‏ السايم : في غاية واجب الوجود ومخلوقاته 
ورحمته لهم وحكمته في اتحادهم - ويه ختم الكتاب ٠‏ والحمد لله أولا وآخرا 
وص الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا (5) ٠‏ 


(9) ان تخصيصص. سيدتا محمد عليه السلام بالصلاة والتسليم نا . لتدليل على 
أن هذا الفهرست من عمل الناسخ . لان ابن كمونة لا يقول يذلك لاني اليدء 


ولا في الخاتمة - ولان نسخة دكه قد خلت من هذا الفهرست ٠‏ 
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بسم ائله الرحمن ار حيم 
وماتوفيقى الا بالله(١)‏ 


قال العبد الفقيى الى رحمة الله تعالى . سمد بن منصور بن الحسن بن هية 
الله ين كموتة ‏ عفا الله عنه . وأعفاه . على مراضيه ‏ : 

أحمد (5) اللهتعالى 5١‏ حمد؛ يقرب الى جتابه الكريم » ويوجب المزدد من 
فقضله واحسانه . واستتفره استتفارا يؤمن من عقابه الاليم(1) ٠‏ ويخلد في 
الفردوس الاعلى من جنانه . وأساأله الهداية الى صراطه المستقيم , بالهام الحق, 
وانارة برعائته ٠‏ وأن يعصلى على من بالملا الاعلى . الحاقين من حول العرش 
العظيم » وعلى المصطفين . لاظهار التوجيد واعلاته ٠‏ 
ش وبعد : فقد اتفق أرباب العقائد العقلية(5) , والديانات النقلية() : أن 
الايمان ("! يالله . واليوم الآضر ٠‏ وعمل الصالحات . هو غاية الكلمات 
الانسانية * وبدونه لايفوز الانسان بالسعادة السرمدية . ولا ينجو من الشسقاوة 
الأخروية ٠‏ 

ومن الظاهر أن ذلك لايتم تحصيله على الوجوه اليقينية لا الظنية, 
وبالطرق الررهانية لا التقليدية , إلا يعلم الحكمة(8) الذي هو استكبال التفسن 
الانسانية بتحصيل التصورات والتصديقات ٠‏ بالحقائق النظرية والعملية ٠‏ وعلى 
حسب الطاقة اليشرية - 


٠ في داء زيادة «عليه توكلت»‎ )١( 

89 الكلام - السابق من «قال العد 6م مراضنياة» غير مواجوت قٍِ دأ ويظهر 
أنه من تزيد النسام ٠‏ 

95) كلمة «تعالى» ناقصة من دأ ٠‏ 

22 قِِ دك «اللائم» . 

(ه يقصد الحكمياء ٠‏ 

49 يقصد الرسل والأتبياء وأتباعهم من العلماء ٠‏ 

(/)الاسمان 1"23 لغة : التصديق وضده التكذيب ٠‏ وشرعا : اظهار 
الخضوع والقبول للشر بعة 0 ولا أتى كت النبي » واعتقادم و تصديقهةه د 
الجرحاني ؛ التعريفات «أمن» ٠‏ 

)32 الحكمة هنا همي الفلسفة . وهذا متفق مم تفسير ابن سينا للحكمة اذ 
قال : «الحكمة صتاعة يستفيد يها الانسان تحمنيل ما عليه الوج ود 
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وبالطرق اليرهانية لا التقليدية . الا بعلم الحكمة(5) الذي هو استكيال التفس 
الالسانية بتحصيل التصورات والتصديقات ؛. بالحقائق النظرية والعلمية , 
وعق حسب الطاقة البشرية ٠‏ 

وبهذا انقطع عذر من لم يرغب في تحصيله , ولم يداب في تمهيد قواعده 
وأصوله ٠‏ فان مكذب أعل الحكمة والتنزيل ٠‏ مع عدم المستتد والدليل » لايعد 
من أهل العقل والتحصيل ٠‏ ويجب على المتردد العمل بالأاحوط : وعلى المصدق 
الا يضل على علم عن سواء السبيل ٠‏ 

ولا كان الامير الكبير الفاضل العالم العادل . عزالدينفخر الاسلام 
والمسليين ٠‏ معتمد الدولة . فخرالملك . مفتخر العراقين . دولة شاه بنالامير 
الكبير ٠‏ سيف الديزستجر الصاحبى . بلثشهما الله مبتغاهيا . وآأدام 
أيامهما ) ٠ )١(‏ ممن اطلع على شرف هذا العلم , بالمعيته الثاقبة , وآرائه 
الصائية » التمس منى تصنيف كتاب فيه ترسمه 7؟) ,2 فعملت هذ! الكتاب في 
أثناء مأقد الجئت اليه » من ملابسة0) الامور الدئية » والشواغل الدنيوية, 
مشتملا ‏ مع اختصاره ‏ على مهمات المطالب . وأمهات المسائل . متضمنا ‏ مع 


مه 
جمح 


كله في تفسه . وماعليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعله . لتشرف يذلك 
نفسه , وتسستكمل ء وتصير عاليا معقولا » مضاهيا للعالم الموجود . 
تستعد للسعادة القصوى بالآخرة . وذلك بحسب الطاقة الالسانية, ٠‏ 
.اين سينا : تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ‏ الرسالة الا 3 
١٠١5١ ٠64‏ طبعة ممصر ٠‏ 

)١(‏ عابين المعقوفين في دأء فقط ٠‏ وقد حرص كثير من اللؤلفين القدامى على أن 
يسجل أن كتابه قد الف بناء على رغبة الامير . حتى يعطى للكتاب أهمية 
لدى الئاس ٠‏ 


؟) مرسومة هكذا وترسبية» ٠‏ 
59) ناقصة من وأ ٠‏ 


كاد 


الزياداتالتيمنقبلي لخلاصا أفكارالاوآاخر والياب حكمة الاوائل31 , 
خاليا عما يقصر عن افادة اليقين من الحجج والدلائل , عاريا عن تحقيق مألا 
يجدى تحقيقه بظائل ٠‏ 
قلا تجد في هذا الكتاب . الا ماينتفع به ء في العلم بالله تمالى!؛ , 
واتوحمده . وتتزبهة . وصقات جلانه . وعجائب مخلوقاته الدالة على : كبريائه 
وعظمته ونان جوده وعنابته ٠‏ 
وف اثبات الللائكة السماوية » والنفوس الارضية ٠‏ وادراكاتها . وآثارها , 
وبقائها بعدخرأبالبدن7" , وآيديتها 2 وتزكيتها .ومايعصمهما منالخطا 
والخذلان ٠‏ 
(وق)01) خصائصن النبوة , والولايةء وحال المعاد ء والتقيأة الثانية - 
ويسعد النفس في المآل ء يما تحلت به من الكمال0) - 
واقول ‏ مم اعترافي بتقصيرى : وقلة بضاعتي من العلم ‏ : انه لايعرف 
محل هت! الكتاب : أله المحقق 0 الذي طال نظر مفي الكتبالسابقةعليه1) 3 
وقد جملته سيعة أيواب » في كل باب متها سيعة فصصول) - ومن الله 
أستمد العصمة 0 وأصاية الصواب 3 والرحمة 0 وحجزيل الثواي انه 
الفقور:ة؛ الوهاب ٠‏ 


)١(‏ هذا تصريح من المؤلف بانه قل تأثر يما ورد لدى السايقين ٠‏ فليس كل 
شيع في الكتاب جديد! , لكن له فضل الاختيار والتلخيصض - 

(1) هن واجب كل انسسان أن يبدا بمعرفة الله تعالى عن طريق آثاره وحكمته 
ف الكون 8 

(؟) النفس لاتفتى يفتاء البدن ٠‏ فليس ابن كمونة هنا تابعا لارسطو في القول 
باتحاد المادً والصورة وفتاتهما معا ٠‏ 

(4) زائدة في دأ ٠‏ 

(*) المؤلف حريمن على توجيه الانسان نحو السعادة , ومناطها النقس ٠‏ 

(1) اذن يتطلب الككتاب قارئًا له شلفيات ثقافية متعددة ٠‏ 

(0) عنا تناسق جميل بين الابواب والفصول . مما يدل على اهتمام الرجسل 
بالتراحي المنهجية ٠‏ 

(4) في دا «العفوء ٠‏ 
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ماهية المنطق ٠‏ ومنفعته . وأمور ينتفع بها توطكة 


المنطق : قائون يعلم يه صحيح الفكى وقاسده ٠‏ وتسبته الى الروية تسية 

العروض الى الشسعر ٠‏ والايقاع الى أزمنة الألحان ٠‏ 

ويستغنى عنهما بفطرته كثير من الناس ٠‏ ولايكاد يستغنى عن هذا 
القانون الا المؤيدون بهداية ريانية » وقليل ماعم . لكن الذين لايهتدون بهذا 
القانون , لبلادتهم . كثيرون!0!) ٠‏ 

والمراد بالفكرة ههنا , توجه الذهن نحو ميادىء المطالب؟'! , ليتأدى من 
تلك المبادىء اليها01؟) ٠‏ 

فتلك المبادىء تجري من الفكر مجرى المادة ء والهيئة الحاصلة من ترتيبها 
تجرى مجرى الصورة ولابد في صلاع الفكر . أى ف كونه مؤديا الى المطلوب , 
من صلاحيهما معا . ويكفى في قسادم قساد أحدهيا!) ٠‏ 


)١(‏ يتضح هنا مدى اتباع ابن كموية لابن سينا في تحديد معنى المنطق ٠‏ يقول 


ابنسينا في النجاة ص 31 ط ٠‏ مصر ١55١ه‏ : وصناعة المنطق نسسبتها الى 
الروية نسية النحو الى الكلام والعروض الى الشعر ٠‏ لكن الفطرة السليمة 
والذوق السليم وبما أغنيا عن تعلم النحو والعروض , وليس شىء من 
الفطرة الانسانية بمستغن فى استعمال الروية عن التقدم باعدادت هصذءه 
الآلة ء الا أن يكون مؤيدا من عند الله تعالى» ٠‏ 

«"! المراد هنا بالمطالب ما يجهله المىرم مما ينوي معرقته ويتطلع الى تحصيله + 

(؟) تفسسير الفكر حمنا مطايق لتفسير ابنسيئا له في الاشارات والتنبيهات 
١١9 : ١‏ . «الفكر مايكون عند اجماع الانسان » أن بنتقل عن أمور حاضرة 
في ذهنه . متصورة أو مصدق بهاء ٠»‏ 

(5) هنا ارتباط بين المادة والصورة في الفكر المنطقي ٠‏ وهو راي ابنزمسسينا 
أيضشا ‏ التجاة ص ه ٠‏ ا 
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والمبادىء : اما تصورية . أو تصديقية . فان حضور شيء ماعند الذهن 
يسمى تصورا . وهو نفسن الادراك ٠‏ 

وما يلحقه لحوقا يجعله محتملا للتصديق'١!‏ أو التكذيب . يسمى تصديقا . 
وهو الحكه؟) بعتسور على متصور ٠‏ ولا يطلب في العلوم سواهما ٠‏ 

ولما انحمر المعلوم في معلوم التصور . ومعلوم التصديق . فالمييه ول 
متحصر في مجهولهما ٠‏ وسسمى الفكر الموصل الى التصصور قولا شارحا ٠‏ والفكر 
الموصل إلى التصديق حجة9" ٠‏ 

فقصارى أمر الحنطقي : أن ينظر في مبادىء كل من القولين . وكيفية تأليفه 
على الوجه الكلى القانوني . لابالنظر الى المواد المخصوصة بالمطالب الجزئية!؟) ٠‏ 

ويجب عليه أن ينظير في الألفاظ . من حيث حمر : معلم للمنطق , أو متعلم 
له , للعلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى . لاهن حيث هو منطقي فقط ٠‏ 

وعلم المنطق بعضه على سبيل التذكير والتنبيه . وبعضه على سبيل العلم 
المتسق ٠‏ الذي لايقم فيه غلط(*) ٠‏ 

وهو قانون للبعض الذي بخلافه . والا لافتقر المنطق فيما يستنيط منه 
بالفكر الى منطق آنخر , وليس كذا ٠‏ 

ولا يد من'١!‏ انتهاء المباديء الى تصورات و تصديقات بديهيتين . والا لاكتسب 


المجهول بالمجهول ٠.‏ وهو محال . ولا تصديق الا على تصورين فساعدا ٠‏ 


[ 69 في دك» «والتكديب» . 

ري الحكم في القضية هو الذي شرق بين التصور والتصديق ٠‏ 

(؟) الحجة والدليل شىء واحد , وهي مادل به على صحة الدعوى . التعمريفات 
للجرحاني ‏ ياب الحاء ٠‏ 

(4) هذا بالنسية للمنطق الصوري 18816 22[1رن'18 ٠‏ أما 
المتنطق الحدديث فأنه يجعل التصور والتصديق هن هراحل التفكير ثم يركز 
على جائنب الاستقراء ‏ د ٠‏ قاسم : المنطق اللحديث 15 ومابعدها ٠‏ 

(ه) تتفق هذه الفكرة مع رأىي أبنسينا في المنطق وهو : «أن يكون عند الانسان 

آلة قأنونية تعصمه مراعاتها عن أن يشل في فكره» الاشارات والتنبيهات 
١‏ :لكا + 
83 قِ دك» 2 دفي» . 
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ويكفي في ذلك التصور بوجه ما فقط , حتى أن تصورنا من المجهول مطلقا. 
كونه مجهولا مطلقا . كاف في حكمنا عليه بامتناع الحكم عليه . أي في حال 
لايكرن متصورا منه الا(١)‏ هذا القدر ٠‏ 

ومدلول اللفظ الذي دلالته وضعية . ان كانت عل المعنى الذي وقخسمصم 
له . لاجل وضعه له . فهي المطابقة . كدلالة البيت على مجموع الجدار والسقف» 
والا قمدلوله ان كان جزءا هما وضم له قهي تضمن ؛ كدلالة البيت على الجدار ٠‏ 
وان كان خارجا عنه فهي التزام ٠‏ كدلالة السقف على الحائط ٠‏ واللفظ الواحد 
يدل على المعنى الواحد الحاصل في كثيرين بالسواء بالتواطؤ , كالحيوان على 
جزئياته . ولا على السواء بالتشكيك . كالموجود''' على الجوهر والعرضء ويدل 
على معانيه المختلفة بالاشتراك . كالعين عل١/‏ الباصرة وغيرها , وهذه قد يعمها 
الؤضعم ٠‏ وقد يخصى بعضيها . ويلحق ثيره به . لشيه : أو تقل ٠‏ 

والألفاظ الكثيرة تدل على المعنى الواحد بالترادف ٠‏ كالخمر(4» والقمار , 
وعلى المعاني الكثيرة بالتياين . كالسماء والارضى ٠‏ واللغظ ان لم يقصد بشيع من 
أجزائه المترتبة المسموعة الدلالة فيه على شيء من أجزاء معتاه . فهو اللفردء 
كزيد وعيدالله . والا قهو المركب . ويسمى قولا كالحيوان الناطق ٠‏ 

واحترزتا بالمرتبة المسموعة عن مثل صينة الفمل الدالة على زمانه . 
وجوهره الدال على الحدث. فان كلا منهما جزؤه. ولكن غير مترتب ولا مسموع٠‏ 

والمفرد ان استقل بالاخبار به أو عليه . فأن دل على معنى ٠‏ وعلىزمانه 
المحصل من الثلاثةلة؛ _ احترازا بانمحصل عن مثل الزمان في المتقدم المتصرف 
الى تقدم ومتقدم ‏ فهو الكلمة . « كبشى ء والا فهو الاسم , « كالانسان » وان 
لم يستقل بذلك فهو الاداة ك «في» ودهوء و «كان» الناقصة ٠‏ 


)3غ( ف دك : «ولاء ٠‏ 
30 ف دأ» : «كالوحود» . 
في «أء : «ناقصة ٠‏ 
)مع 5 وكء : «كالحمر» ٠‏ 
)2 قٍِ مده : «الثلاث» ٠‏ 
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ومامنح مفهومه من وقوع الشركة فيه فهو جزثي , ٠م‏ كزيد » » المشمار اليه, 
ومالم يمنح مفهومه ذلك . فهو كلى وقعت الشركة فيه , « كالانسان » » أولم تقع 
مائع غيى تفس المفهوم . ٠‏ كالشمس » . والموصوف وصفاته اذا حكم يبعضه 
على البعض + كيف؛) كان . « كالانلسان ضاحك » أو م الضاحك انسبان » أو 
« كاتب , فالمحكوم عليه موضوع , والمحكوم به محمول بالمواطأة . بخلاف مامثل 
والضحك» ؛ «والكتابةء لانها0؟) لا تحمل الا باشتقاق . 5 «الضاحك» أو باآداة 
نسبية ,2 يه ذى ضحك » ٠‏ 

والمحمول ان كان داخلا في ماهية موضوعه , 5 ٠‏ الحيوان » في الانسان , 
أو نفس ماهيته ؛ ؟ ٠‏ الانسان » ( « زيد ». اذ « زيد » عبارة عن انسان متخصص 
بعوارض ؛ لاعن المجموع من الانسان وتلك العوارضء فهو ذاتي» وان كان خارجا 
عنها فهو عرضي » اما لازم وهو الدائم الصلحية لها مم العلم بوجه وجوب تلك 
الصحبة , كذى الروايا الثلاث للمثلث , ان كان بيئا . أو لمساوى الزوايا 
بالعائمتين!" له , ان كان غير بين .2 يلحق بتوسط غيره . واما مفارق . وهو ما 
لايكون كذلك ٠‏ 

وان جاز دوام صحبته لها . اما بمفارقة7؛) سريعة , ككون زيد قائما . أو 
بطيئة . ككونه شابا ٠‏ 

وماأخذ هن العرضيات من حيث يختص بما هية واحدة ,2 فهو خاصة , 
كالضحك للانسان , سواء ساوته كهذ! المثال . أو كانت لبعضه فقط , كالكاتب 
بالفعل له١‏ وماأخذ منها من حيث يششمل ماهية وغيرها. فهو عرضى عام. كالماشي 
للانسان , لا للحيوان , لا ختصاصه به ٠‏ 

والمسئول بما هو : ان كان حقيقة واحدة . كالانسان , فالجواب مجموع 


٠» ناقصة من مآ‎ )١( 

(5) في مأ : مفقانهاء ٠‏ 
(؟) في «ك» : والقائيين» ٠‏ 
(؟) في «ك» : «عفارقة, ٠‏ 
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ذانياتها . كالحيوان الناطق ٠‏ 

وان كان قوق واحدة . فان اختلفت حقائقها كالانسان والفرسى والطير. 
قمجموع الذاتيات المشتركة بينها كالحيوان وحده , وهو جنس كل واحد منهما , 
وهني الاتواع بالاضاقة اليه . وان اتنقت حقائقها كز بد وخالد : المختلفين بالعدد 
فقط . فبالحقيقة''! المشتركة حالتي الشركة والخصوصية . كالانسان 2 وهو نوع 
حقيقي . اتلك الكثرة . ومعناه غيى .عنى النوع الاضافي وقد تصدقان على ماهية 
واحد . كهذا(!! المثال . وقد يصدق كل منهما على هالم يصدق عليه الاخبر ؛ 
كالبسائط التي همي أنواع حقيقية فقط ٠‏ 

والأنواع التوسطة العي هبي اضافية فقط , الا اذا اعتبرت بالنسية الى ما 
اشجرك فيه ما تحتها دون المغخصصات ٠‏ وقد تتصاعد الاجتاس الى نا لا جتن 
فوقة . وهو العالى . وجنس الاجناس , وتتنازل الانواع الاضافية الى هاليس 
تحته الا الاصتاف والاشخاصي : وهو الانواع ٠‏ 

والمتوسطات أجناس لا تحتها . وأنواع لما فوقها ٠‏ وخصوصية كل توعهو'"' 
قصله المقوم . كالتاطق للانسان ٠‏ ويقال قي جواب أي ماهو في ذاته . وكل 
شيثئين إن(؟) صدق أحدهما عل كل ماصدق عليه الآخر ٠‏ 

فأما مع العكس . وهو المساوى . كالانسان / والضاحك , أولالة» ممح 
العكس . فالأول أعم مطلقا . والآخر أخص مطلقا , كالحيوان الاعم , والانسان 
الاخص , وان لم يصدق آحدهما على ماصدق عليه الاخر . 

فان صدق على بعضه . قييتهسا عموم وخصوص من وجه , كالانس ان 


والابيضش والا فهما متبايتان'") » كالانسان والفرس ٠‏ والموجود واللعدوم 1 


23 فى ودء : «كالحقيقة» ٠‏ 

030 :5 دأ» :- معلى هذا ٠‏ وما أختر ناه هنا أولى ٠‏ 
زفق 3 «آء : «فهوه» ٠»‏ 

62 قِِ دأء : دفان» ٠‏ 

(ه) ف «كء : «ولاء ٠‏ 


)ع0 في داء : «متباين» ٠.‏ 
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ولاتزيد المحمولات المفردة على الخمسة التي هي : 
الجنس والنوع الحقيقي والقصل والخاصة والعرض العام . لأنها اها ذاقية 
أوعرضية ٠‏ والذاتية اما صالحة لأن تقال في جواب ماهو . أو غير صالحة , 
والصالحة اما على مختلفات الحقائق , وهي الجنس أولا على مختلفاتها ء وعمي 
النوع الحقيقي “وغير الصالحة(١)‏ لذلك اما غير مشتركة ,. أو ليست تمام 
المشتركة . بل جزوًه المساوي له . اذ الجزء فى الجملة لا يكون أخمن مطلقا. 
ولامن وجه ؛ ولامبايتا . لأنه كلما صدق الكل صدق الجزء . فانتفت هصالءه 
الثلاث ٠‏ وفي هذا الموضع لا يكون أعم مطلقا والا لكان تمام مشترك بين ماهية 
ما وغيرها . وهو خلاف الفرض ٠‏ فتعين أنه مساو , وعلى تقدير انها ليست تمام 
المشترك ٠‏ أو هي بعضه المساوي . فهي صالحة يدا" . للتمييز . فيكون قصلا ٠‏ 
. والعرضية ان اعتبر عروضها للماهية97) الواحدة فهى خاصة . والا فهي 
عرض عام ٠‏ 
وكل واحد هن هذه الخمسة انما هو ذلك الواحد بالاضافة 2 فقد يصدق 
على واحد عدة متها , كاللون فانه جنس للسواد والبياش!!! . ونوع للكيف 
وخاصة للجسم . وعرض عام للانسان ٠‏ ومعروض كل واحد متها سسسمى 
بالطبيعي , وعارضة بالمنطقى , ومجموعهما!*؛ بالعقلى ٠‏ 
فالحيوان جنس طييمي ٠‏ والجنسية العارضة له جنس منطقي . والحيوان 
مع الجنسية جنس عقلى ٠‏ وكذا قياس باقيها ٠‏ 


٠ في «ككء : «الحاصلة,‎ )١( 

(؟) ناقصة من «آأ» ٠‏ 

(9) في ١اأء‏ : «الماهية ٠‏ 

(5) في داء : «للبياض والسواد, ٠‏ 
(0) في «أه ؛ ومجموعة, ٠.‏ 


١ 5م‎ 


الفصل [الثناني 
ل 
اكتساتب التصورات 


التصور اما تام . وهو الاحاطة بكنه حقيقة المتصور . واما تاقمن. وهو 
تمبيزه عيا عداه ,» من غير تلك الا-حاطة ٠‏ والقول الشارح الموصل الى التصور 
التام يسمى حد! تاما , ولابد وان١١)‏ يشتمل على ذاتيات المحدود أجمع . فيكون 
مركبا هن جنسه وقصله , ان١(؟)‏ كان تركيبه منهما ٠‏ أذ الجنس يتضمن جميع 
الذاتيات المشتركة . والفصل يتضمن حميم الذاتيات المميزة ان كان لذلك 
الحتس والقصل تركب ٠,‏ وكما أن اتحاد الشيء في الخارج لايتم الا باتحاد جميم 
اجزائه ٠‏ فايجاده في الذهن الذي هو تصوره , لا يتم الا بايجاد جميع ذاتياته فيه, 
ومتى لم يكن كل واحد من ذاتيات المحدود متصورا بالتصور التام » لم يتم 
الحد . اذ لايتصور به كنه حقيقة الشىء ٠‏ 
وجد الحد هو انه القول الدال بالمطابقة على ماهية الشىء ٠‏ وظن أن جميم 
ذاتياتالشيءنفس ذلك الشيء .فيكون التمريف بهاتعريفالشيعء بنفسه ٠‏ 
وليس كذ!ا - فانالاشياءالتي كلو احد منهامتقدم على شيءء يمتنع كو تها نفس 
ذلك الشسىء المتآخر عنها , بل: هى 0 تصير عند الاجتماع ماهية هي المتآخرة , 
فنتحصل معرفتها بها ٠‏ فالعلم بالجنس وبالفصل بالتركيب التقييدي متقدم على 
العلم بالجنس المقيد بالفصل » والفرئى بين مجموع الشسيء وبين اجزائه بأسرها , 
أن المجموع هو اعتيار ما يقع فيه التاليف مع التاليف . والاجزاء بأسرها هي 
التأليف من غير التفات الى التاليقف ٠‏ 


زه في «أء : «أن» ٠‏ 
لل داء : داذلء ٠‏ 
) ناقصة من «آأء ٠‏ 
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ويجب تقديم الجنس على الفصل في الحد . لان الجنس يدل على شيه ميهؤسم 

يحمنله الفصل . واذا عكس هذا الترتيب اختل الجزء المبوري من ذلك الحد . 
فلا شتمل على جميع الاخجزاء * 

والحد اما تحسب الماهية قِ نقس الامر . وهو صعب . لحواز الاخلال 
بذاتي لم يطلم علية . ولوقوع كثير من الاغاليط الحدية فيه ٠‏ واما لحسيسابيا 
المفهوم فلا( )١‏ بتأتي فيه ذلك : آأد عمو محر العناية ٠‏ 
واحد من هذه ذاتي بحسب المفهوم. ولا0؟' يسوغ الزيادة عليهاء والنقصان منها. 
عند اصتمادة حد الاتسان مثلا . دالا لكان المحدود اولا غير المحدود ثانيا - 
وبحب ألا تخفغل عن هصذا القائرن في الحد المفهومي ٠‏ واما الموصل الى 
التصور الناقحى . فمنه الحد الناقص . وهو ماأذل فيه(" ببعض الذاتيات 2 
اكتعريف الانسان بأنه الجسم التاطق . فال!؟' بفصل جنسه الذي هو الحيوان. 
: أو بأنه التاطق . فآخل بجنسه جملة . 

وعنه الرسم . اما التام ٠‏ وهو ما يميز الشميء عن جتميع ماعدام ٠‏ وإما 
التاقعن وهو!*' ما يميزه عن يعضن ما عداه - 

وأجود الرسوم ما يوضع فيد الجنس أولا 6 ليقيد١1ا‏ ذات الشيء 0 فان 
الفصول والخواص واللوازم . لاتدل بالمطابقة الا على شيء ما ستالزمها , أو 
يختص. بها ٠‏ 

فأما ذلك الشيء فلا يدل عليه الا بالالتزام ٠‏ ودلالة الالتزام غير مضميوطة, 
فقد ينتقل العقل بالالتزام الى الشيء والى جزئه , والى خاصة أخرى له , فاذا 


)03 وأ : سول ٠‏ 
)؟) دأء : دفلا ٠‏ 
(5) وأء : «وآاخلء ٠‏ 
)00( ف دك» وهوعم ا ٠‏ 
(6) وأ : و«ولتقسب ٠‏ 
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وضع الجنس دل على أصل الذات المرسومة , ويتم!!) التعريف بايراد اللوازم 
والخواص ٠.‏ كما يقال للانسان انه حيوان مشاء على قدميه , عريض الاظفار , 
ضحاك بالطبع » ويقال للمثلث انه اشكل الذي / له ثلاث زوايا ٠‏ 

واذا استقصى في ذكن الخواص. واللوازم » فان العقل حينئذ يطلب لها جابعا 
هو الذات : فيستغنى!١)‏ عند ذلك عن ذكر الجنس ولا يتم قول شارح الا بسا 
يخص المعرف ء اما بأن يكون كل واحد من أحزائه كذلك , كرسسم الشيء بمجموع 
خواصه أو البعضن كذلك دون البيعضى . كرسسمه بالجنس والخاصة , أو يخص 
بالاجتماع كرسمه بمجموع كل فرد مله ٠‏ 

والجنتس!؟) عرضى عام . وجملة تلك الاعراض خاصة ٠‏ كالطائر الولود 
للخفائى ٠‏ ويجب أن تكون الخواص والاعراض المعرقة للشيء ميينة له » وليس 
من شرط كونها معرفة أن يعلم اختصاصها بالشيء , لأن العلم بالاختصاص 
متوقف على العلم بالمختص والمختص به ٠‏ فلو عرف بذلك الاختصاص لكان 
دورا ء بل من شرطه ان يكون بحيث ينتقل الذعن من تصوره إلى تصور المعرف 
به » والمعلوم مطلقا , وكذا المجهول مطلقاء لايتصور طلب تصورهما ؛ بل المعلوم 
من وجه والمجهول من آخر . كادراك ناقمن . يطلب تكميله أو زيادته وان لم 
يكتمل ٠‏ والخطأ في الاقوال الشارحة منه ما يختص بالحد , ومنه مايسمه 
والرسم ٠‏ ش 

أما الذي يختص بالحد فأن يوجد مكان الجنس أحد أمور سبعة : 

اما اللوازم العامة . كالوجود والعرضية , وإما الفصل كقولهم العشق 
اقراط المحبة . وانما هو المحبة المفردلة : واما النوع كقولهم : الشرير من يظلم 
الناس . والظلم نوع من الشر , واما جنس آخر كما يقال : العفيف ذو قوة 
يتمكن بها من اجتتاب الشهوات ء قان القاجر أيضنا له هذه القوة , ولايجتنب , 


590) مك» دتم» * 
)١(‏ دك : و«ستغنى» ٠‏ 
(؟) ناقصة من دأ ٠‏ 
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فقد أخذت القوة مكان الملكة . واما الموضوع كاخذ الخشب في حد الكرسي . فاته 
يوجد قيل الهيثئة السريرية'“*' وبعدها . ولا كذلك الجتس ٠‏ قان وجودء يتقدم 
بالفصل . وجعلهما واحد . واما المادة الفاسدة . كقوليم : الخمر عنب معتصر , 
والرماد خشب محترق . واما الجزء كقواهم : الانسان حيوان ناطق ء وعنوا 
بالحيوان ما تخصص يه . فان التخصيص.'!' لا يقال على المغتلقات قلا يكوتيهتسا. 
بل الحيوان الذي هو جنس يجب أن يوْخد غير مشروط بقيد أنه ناطق ٠‏ ولايفيد 
أنه لاناطق . اذ الاول حو الانسان نفسه . والثاني مناف له , قلا تحمله عليه , 
ويآن توجد الانفعالات مكان الفضول , قان الفضول لاتبطل الشسيء ٠‏ والانفعالات 
قد تبطله ٠‏ ' 

وأما الذي يعم الحد والرسم فبان يعرف الشسيء بنفسه ٠‏ كقولهم : العدد 
كترة من الآحاد ٠‏ والعدد!١)‏ والكثرة واحد . أو يما يساويه في المعرفة والجهالة , 
كقولهم : الأب هر الذي له ابن . أويما مو اخفى منه , كقولهم المثلث شكل زواياء 
الثلاث مساوية لقائمتين . أوبما لايعرف الا به . كقولهم : الشسمس كوكب يطلم 
نهارا ٠‏ والتهار عمو زمان طلوع الشيمس ٠‏ 


آ[| شي 
١(‏ ) لعلها «الكرسية» ٠‏ 


48 وك : «التخسص» . 
(5) سقطت الواو من كد ٠‏ 


الفصل الثاذت 


قٍِ 
القضلايا وأقسامها 


القول اما تقييدى كالحيوان الناطق . وهو في قوة مفرد . كالانسان 2 او 
جزئي ؛ وهو مايعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذيا ٠‏ 

واحترزنا'!١)‏ ري ولتاحدي:ك؟ا عن مثل تفضل بكدذا . قانه أمر يالتات . ويدل 
على الجزئية؟) ٠‏ أي أريد تفضلك به. أو خارج عنهما ٠‏ كالتمني والترجي 
والامر والنهي والقسم والتداء والتعجب والاستفهام ٠‏ 

فالتقييدى ينتفع به في الاقوال الشارحة , وقد مضى ذلك ٠‏ ومامثل التمني 
وما معة هو أخص بالمحاورات دون العلوم ٠‏ وينتفعم به في الخطابة والشعر : 
زمايجري مجراهما مما لايتعلق بغرض هذا الكتاب ٠‏ 

وأما الجزئي فهو الذي ينتفع به في تركيب الحجج , وتسمى قضية , ولابد 
فيها من محكوم عليه ومحكوم به . ايجابا أو سلبا ٠‏ فأن لم يكونا جزأين قد 
اخرجا بالتركيب عن الجزئية . كالانسان هاش ٠‏ أو ليس , أو كالحيوان الناطق 
ماش أو هو متنقل ينقل قدميه » أو ليس » فهي الحملية ٠‏ وان كانا كذلك فهي 
الشرطية ٠‏ والارتباط بين الجزأين ان كان بلزوم أو بمصاحبة!؛» أو سلب 
أحدهما فهي المتصلة . وان كان يعتاد آو عدم موافقة أو سلب احدهما » فهي 
المنقصلة ٠‏ 


©» ك م«واحترنء‎ )١( 
٠ (؟) أ دبذاته»‎ 
٠ (9؟) أ «الخبريةء‎ 
ك «مصاحية؛‎ )5( 
الجديد في الحكمة‎ 
ا‎ 5١ 


فاما الحملية فهي التي حكم فيها يكون أحد جزايها . وهو المحمول مقولا 
على مايقال عليه الآخر . وهو الموضوع . سواء كان ذاتا وحدها . كالانسان كاتب. 
أو هو مع صفة كاضاحك كاتب ٠‏ 

والموضوع والمحمول هما مادة القضية . ومايريط أحدهما بالآخر هو 
صورتها . وقد يحذف في بعض اللغات لفظا , لدلالة القرينة عليه معنى . كما 
يقال : زيد ماش . وحقه أن يقال : هو ماش ٠‏ 

والموضوع ان لم يمكن تمدده . اما لكونه جزئيا . كزيد كاتب . أو ليس . 
أو باعتيار الحكمء كالحيوان جنس'١! ٠‏ فالحملية مخصوصة . وان أمكن تعدده , 
فان تبي أن!"'! الحكم على كل واحد من أفراده بايجاب ككل انسيان حيوان"" . 
وهي الموجبة الكلية . أو بسلب . كلا شيء ولا واحد بن التأس يحجر . وهلي 
السالبة الكلية . وعلى بعضها بأيجاب . كبعض الئاس كاتب . وهي الموجبة 
الجزئية . أو ليس بكاتب . وحمي السالبة الجزئية . فعلى التقادير الأربع /٠‏ 
الحملية محصورة * 

وان لم يتبين ذلك كالانسان في خسر . أو ليس . فالحملية مهملة 2 وهي 
مساوية للجزئية . وفي قوتها فانه اذا صدق الحكم على كل الافراد أو على بعضها 
فعلى التقديرين يصدق على بعضها يقينيا ٠‏ 

ويتناول الحكم في المحصورة . مايدخل تحت الموضوع من الاجناس والانواع 
والاصناف والاشخاص!!! الموجودة . والمفروض وجودها . مما لايمتئم 
اتصاقها بلههء 

واذا قلنا كل ج ب قلا يعنى مجموع الجيمات . ولا كلية جيم المنطقية 
ولا العقلية . بل يعني كل واحد من اقراد ج الشخصية . أو غيرها ٠‏ 

وبالجملة فيما يوصف ب «جء وصفا مأخوذا من .حيث هو بالفعل ؛ لابالقوة : 


)001 أ «جسم» 0 
0) أ«بأنء ٠‏ 


[فلة ك «ككل -حيوان» 1 
5 | والأشخاص والاصتاف» ٠‏ 


لجدلا 


كما للنطفة التي هي بالقوة انسان . سواء كان موصوقا يه كذلك في الفرهم سن 
الذهني »أو في الوجود الخارجي . وسواء اتصفا به دائما , أو غير دائم 2 بل 
كيف اتفق فهو ب على أحد جهات الحمل . التي(0) يأتي ذكرها ٠‏ 

واذا كان المحمول معدولا . وهو الذي عير عنه بأداة سلب مع لفظل محصيلء, 
سميت الحملية معدولة17) , كقولتنا : الانسان هو لافرس ٠‏ 

وتشمتبه الموجبة فيها بالسالبة المحصلة ٠‏ والفرق بينهما . هو أن الموجية 
المعدولة:١)‏ حكم فيها بارتباط السلب , السالية المحصلة 2 حكم فيها بسلب 
الارتباط ٠‏ فالسلب() في احداهما راقم للايجاب9”) . وفي الأخرى!!) بخلاقه ٠‏ 

والابجاب لايصح ولايصدق الإ على محقق في الخاريج » أي في نفس الأمر ان 
حكم بثبوت المحمول للموضوع كذلكت . والا ففى العقل , ولا كذلك السلب ء فأن 
المعدومين أو المعدوم أنهما كان قد يرفم!*! الارتناط بينهما في الخارج 2 قيصدق 
الحكم فيها على غير الثابت » اذا أخذ من حيث هو غير ثابت ٠‏ 

ولكل موضوع الى محمول نسية مافي نفس الامر مخصوصة . فان كان 
تخصصها بالوجوب . كزيد انسان . أو ليس ء فهي ماده واجية . وان كان 
بالامتناع فهي مادة ممتنعة . كزيد .حجر ٠‏ أو ليس . وان كان بالامكان فهي مادة 
ممكنة , كريد كاتب . أو ليس . ومايتلفظ به من خصوصية النسبة ء أو يفهم ‏ 
وان لم يتلفظ به فهو جهة القضية سواء طابقت المادة , أو لم تطابق ٠‏ 

وقد تكون الجهة مكتناولة لأزيد من مادة واحدة . كحكمنا بالنسبة لنيير 
الممتنعة ء قانها تتتاول ماد تي الوجوب والامكان ٠‏ وكذا قياس غيرها من!1ا 


٠ 


واذا حذم يدوام النسبة أو سلبها ما دامت ذات الموضوع ثابتة . فالقضصيه 
ضرورية . ان قيدت'!' بالوجوب . كالانسان بالضرورة حيوان . أو ليس بحجر ٠‏ 

ودائمة ان لم دقيد به . وكان محتملا له . كزيد أبيض البشرة دائما . أو 
ليس واذ مالا يجب لايوحد . كما ستعام . فلا دائم'4! الا ضروري في نقس الامر ٠‏ 

ولكن مرادنا بالدوام'؟) مالا يحكم بوجوبه . فان قيدناه باللاضرورة فالمراد 
أنا لانعلم وجه وجوبه . وحيئئدذ لايصدق الحكم به على كل واحد . اذ جزئيات 
الكيلاتتناهي . فلا يطلم العقل على دوام الحكم عليها . الا اذا وجب ذلك لنفس 
طبيعة الكلى''! . وعلى الموضبوع الجز ني حاز ذلك للمشاهدة والوجدان . كما 

وأن حكم بأن ثيوت المحمول أو سليه دائم يدوام الوصف المعبى يه من 
الموضوع ككل كاتب متحرك الأصايع . أو ليس بساكنها مادام كاتبا . مع جواز 
دوامه يدوام الات . أو لا دوامه . فهي المشروملة . أن قيد يوجويهة يحسب 
الوصف . والعرفية ان لم يقيد به . وان حكي بذلك في بعضى اوقات الوصف 
المذكور ء ممع جواز صدق الحمل العرفي أو لاصدقه . ككل مجنوب يسعل أو لا 
يسعل في بعض أوقات كونه مجنويا . فهي الحينية الضرورية . ان قيد بالضرورة 
في ذلك الوقت . والحينية ااطلقة ان لم يقيد بها . وان حكم بذلك في بعض أوقات 
ثيوت ذات الموضوع ٠‏ مع جواز باقي الاحتمالات . فهي العرفية!؟) الضرورية ان 
تعرضى لقيد الضرورة''' . والمطلقة ان لم يتعرض له . وان قيد الحكم فيما عدا 
الضرورية والدائمة باللادوام بدوام ذات الموضوع فالجهة مركبة من تلك الجهة , 
ومن مطلقة تخالفها في الكيف . أي في الايجاب والسلب . وقد توافقها في الكم . 


0) أ «قيدء ٠‏ 

(8) ك بدائتماء ٠‏ 
)3ش أ «بالدائم» ٠.‏ 
)0 كك «الكل» . 
زفقة أ «الوقتية» 0 
إفقة أ «الضرورية» . 
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وقد تخالفها ٠‏ 

وان'غ' كان الحكم يسلب ضرورة العدم في الايجاب ٠‏ أو بمساب ضرورة 
الرجود في السلب فيي الممكنة العامة ء وان كان بسلب الغرورتين معا فيهما . 
فهي الممكتة الخاصة . وهي مركبة هن ممكتتين عامتين مختلفتي الكيفية , وقد 
تكون الضرورة المسلوبة في المكنتين مقيدة بوصف أو وقت , وجازدة) ألا صدق 
الحكم في الممكتات بالفعل في وقت من الاوقات . كزيد بالامكان العام أو الخاص 
ككانب . وان لم يكتب دائما ٠‏ ولاتصدق هذه في نفس الامر ء اذ لا دائم غير 
خضروري في نفسه ٠‏ بل صدقيا انما هو عل الوجه الذي سبق في الدائمة ٠‏ 

واكوجهات لا نهاية لها ٠‏ اذ الاحكام وقيردها لا تقف عند حد لا يمكن الزيادة 

عليه . وتقاس أحكام مالم / يذكر في(١)‏ الموجهات على ماذكر منها , هذا مايتعلق 
بالحملية ٠‏ 

آما المتصلة فهي التي حكم فيها بصدق قضية تسمى التالى ٠‏ على تقدير 
صدق أخرى تسمى المقدم في الموجبة . أويلا صدق التالى على تقدير صدىق القدم 
في السالبة. وحمي اما لرّومية ان حكم في الايجاب بلرّوم التالى للمقدم. وني السلب 
بسلب اللزوم ء مثل : ان كأن زيد يكتب نتحرك فده . وليس ان كان يكتب فهو 
ماش ٠‏ 

والفرق بين لزومية السلب وسالبة اللزوم . على قياس الغرق بن اللوجية 
المعدولة والسالية البسديطة . فهى(١)‏ الحملية ٠‏ 

واعا اتفاقية اذا -حكم فيها في الايجاب بتوافق جزأيها على الصدق . من 
غير حكم باللزوم ؛ وان لم يمتع . وف السلب يعدم ذلك التواقق ٠‏ مثل : ان كان 
الاتسان تاطتا فالحمار ناهق . وليس ان كان ناطقا فهو صاعل ٠‏ 
(*) آ دفأن» ٠‏ 
ره أ «وجائز» ٠‏ 
(1) أ«من» ٠‏ 
أعفيء ٠‏ 


نلا 


وخصوصالمتصلة يتخصيصص حكمها يالاحوالأو بالاتفاقات:١‏ المعنية. كاليومان 
جئتني أكرمتك . وحصرها الكلي بكون الحكم في جميع الاحوال والتقادير الممكن 
اجتماعها مع المقدم التي لا أثر لها في الاستصحاب ٠‏ وانما قيدت يما يمكسن 
اجتماعها بالمقدم . واحترازا من تقدير عدم اللزوم . ومن مثل لزوم الفردية 
للثلاثة , على تقدير انقسامها بمتساويين ٠‏ 

والقيد الثاني . لثئلا تكون تلك الاحوال والتقادير أجزاء من المقدم , فتعود 
الكلية مهملة ٠‏ وحصرها الجزئي يكون الحكم في بعضيها . واهمالها باهمال ذلك 
كله . وسور الايجاب الكلى «كلما ودائما» . والجز ني «قد يكون» , وسبور السلب 
الكلى «ليس البتة ودائما ليس» , والجزثي ند لا يكون . وليس كلما كان . وليس 
دائما : ومافي معا ني هده ٠‏ 

واذا اعتبر تاليف المتصلة من حمليات وشرطيات وخلط منهما . فهي على 
تسعة أقسام من حمليتين . وقد تمثل : ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجود ء فكلما كان الليل هوجود فالشمس غاربة . ومنفصلتين مثل : ان كان 
هذا المرض اما صفراويا أو بلغميا . فهو اما من حرارة أو من يرودة . وحملية 
مقدم ومتصلة تالى ء مثل : ان كان طلوع ااشمس علة وجود النهار فكلما كانت 
الشمس طالعة , كان:" النهار موجودا . وعكسه كمكس هذا المثال - 

ومن -حملية ومنفصلة على قسميها . مثل ان كان هذا عددا فهو اما زوج أو 
فرد , وعكسه ,2 ومن متصلة ومنفصلة على قسميها مثل : ان كان كلما كانت 
النمسن طالعة كان النهار:»' موجودا : أو اما ألا تكون طالعة . [أو 
يوجد النهار . وعكسه + 

وحكم كل واحد من الاجزاء في التتسيم هذا الحكم وهلم جرا - واذا أعتبرنا:»! 


بصدق ذلك الحكم . 


(1)أ «أو الأوقات» ٠‏ 
رأ وكالتهارى ٠‏ 
ةا «فالتيان ٠‏ 
)| «اعتبر» ٠‏ 


1 


تأليقهامن الصادقاتو الكاذيات وخلطها » ققد تتألفاللزروجية منصادةقتين 
وقد سبق مثاله , وكاذيتين مثل : ان كان الجمل يطيى فله جناح وكلابة مقدم . 
وصادقة تال . مثل : ان كان يطير فهو حيوان . ولايصدق عكسيه . اذ لامعنى 
للزوم الا الحكم بلزوم صدق التالى . على تقدير صدق المقدم , فأذا لم يصدق لم 
يعدق ذلك الحكم - 

والا“فاقية لاتصدق الا من صادقتين . وهو ظاهر ٠‏ واما المنفصلة فعلى ثلاثة 
أقسام : حقيقية . ومانعة الجمم . ومانعة الخلو ٠‏ 

. فالحقيقية هى التى حكم فيها بالمعاندة أو عدم الموافقة بين قضيتين أو أكثرء 
في الصدق والكذب معا ء في الموجية . أوسالب ذلك العناد . ولا مواققة في 
السالبة . مثل١03‏ ما حكم فيها بالمعاتدة : اما هذا|العدد زوج أو فرد .ء من 
جزأين » أو آما زائد أو مسأو . من أكثر ٠‏ وليس اما هذا العدد زوج أو 
أثتين!؟) من جزآين وبأضافة أو أربعة من [أكثر ٠‏ 

ومثال ماحكم فيها باللاموافقة:؟) وتسمىاتفاقية : أمازيدكاتب أوأسود, 
اذا كان كاتيا أبيقى ؛ وليس كذا اذا جمعهما أو ققدحمما ٠‏ 

ومانعة الجمع هي التي حكم فيها بذلك في الصدق فقط , من غير بنع كونه 
في الكذبأيضا .مثل : اما هذاحجي أوشجن. »وليس ءأما حجرأو جمادهةافي 
العنادية . اما هذا كاتب أو اسود . اذا لم يستجمعهما . أو ليس كذا اذا 
استجمعهما في الاتفاقية ٠‏ 

ومانعة الخلو ماحكم فيها بذلك في الكذب فقط ٠‏ ولا يمنع الصدق , مثل 
اما زيد في الماء أو غير غريق . وليس اما هذا حيوان أو نبات ؛ في العنادية ٠‏ 

ويعرف مثال الاتفاقية مما مر ٠‏ وكل واحدة من مانعتى الجمع والخلوان 
أخذت بحيث لا تشمل الحقيقة:5٠‏ فالحكميها'!' مر كبمن حكمين »وخصوص 


٠ ممثال»‎ 11 

(؟)أ داثتان» ٠‏ 

(1)5 «بأن لا مواققة» ٠‏ 
رأ «ححرا أو حماداء ٠‏ 
(80)أ «الحقيقة» ٠‏ 

٠ «فمها‎ 13 


١ "1/ 


المنتصلة وحصيرها واهمالها على قياس ذلك في المتصلة . من غير اهمال للقيود 
المحترز بها ٠‏ 

والسور الكلى منها دائما في الايجاب . وليس ألبتة ٠‏ ودائما ليس في السلب 
والجزتي قد يكون فى الايجاب . وقد لاكون ٠‏ وليس دائما في السلب ومافي 
ممافيها ٠‏ ظ 

وتتقسم المتقعلة من جهة تر كيبيا من الحسليات والشرمايات الى سدة 
أقسام » لسقوط ثلاثة عما في المتصلة , بسبب عدم تمييز مقدم هذه عن تاليها . 
وتصرف أمثلتها دن قياس ماسيق . ومما نعرفه من تلازم الشرطيتين ٠‏ 

وقد تحرف / القضية عن (صياغتها:' ) المذكورة . فتسمى محرفة . 

والاعتبار بالمعنى لا بالعبارة ٠‏ وصدق القضية وكذبها وايجابها وسلبها انما مو 
متعلق بالربط ٠‏ ولا يلتغت فيه الى أحوال أجزانها ٠‏ 


ساللسسل سس سسسسسسسسح 
(1) ك «سقطت» ٠‏ 


ل 


الفصل الرابع 
في 
كوازم القضسة عند انفرادها 


كل قضية , فانه يلزم من صدقها كذب نقيضها , ومن كذبها صدقه * 
والتناقض بين القضيتين عو اختلافهما بالايجاب والسلب لاغير ٠‏ بمعنىي 
اتحادهما في الجزآين ٠‏ 
وما تعلق بالارتباط من : جهة أو اضافة , أو شرط , أو زمان ء أو مكان , 
أو كل وجزء . أو غير ذلك ٠‏ الا أنه قد سلب في احداهما غير ماأوجب في الاخرى , ْ 
مثل أنا اذا قلنا : كل ج هو ب في وقت كذا . أو زمان كذا , أو على جهة كذا : 
وغيره ٠‏ فتقيضه : ليس كل ج ب على ذلك الوجه ٠‏ فنقيض بالضرورة كذا ليس 
بالفرورة كذا , وعل هذا القياس ٠‏ 
واذا جعلت هنه الامور متمللة'١'‏ بجرئي القضنية لا بالارتباك بينهما .كني 
في التناقض مع الاختلاف بالكيفية انحاد الجزأين لا غير ٠‏ بل كفى معه اتحاد 
النسبة : اذ باختلاف المنتسيين تخلف ٠‏ ش 
ويلزم هن سلب كل واحد من الايجاب الكلى!؟! السلب الجزئي الآخرء 
وكذا من سلب كل واحد من السلب الكلى . والايجاب الجزئي » فنقيض كل + ب 
ليس كل ب ب . وهو سلب جزئي ٠‏ ونقيض : لا شيء من ج ب . شيءم من ج ب 
وهو إيجاب جزئي ء مع مراعاة باقي الشترائط ٠‏ 1 
'والتناققى انما يكون من الجانيين مما . ولازم التقيفى يسمى نقيها أيضا 
والمسهور في تعريف التناقض أنه اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة 


3 ومتعلقةه ٠.‏ 
32) أ ووالسلي» ٠.‏ 
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تقتضي لذاتها , أن يكون أحدهما بعينه وبنير عينه صادقا . والآخر كاذيا ٠‏ 

واحترز بلفظة «لذاته» . عن أقسام الصدق والكذبي بخصوصية المادة . 
مثل : زيد ناطق ؛ زيد ليس بحيوان . لا لغروري النقيضين'!؟ . كزيد ناطق 
زيد لس نتاطة, ٠‏ 0 

قفي المثال الأول : لو لم يكن ماليس بحيوان ليس يناطق لا حمصضل 
الاقتسام . وهذا والتعريف السابق متس_اويان . وباختلاف الكيفية التى حي 
الايجاب والسلب », والكمية وهمي الكلية رالجزنية . مم باقي شروط التناقض 
تقتسم القضيتان . الصدق والكذب في المواد الثلاث , والدمليات الموجهة نقائضها 
مأتشتمل على سلب جهاتها .كما مر . أو ه'يقتضى ذلك على سبيل المساواة ٠‏ 

| وعلى هذا اذا اختلقت القضيتان بالكّمية والكيفية . مع اتخاذ مايبجب 
اتخاذه : فالتناقض يجرى بين الشرورية والمكنة العامة . وبين الدائمة والمطلقة . 
وبين المشروعلةوالمكنة'؟' ,» بحسب حين من أحيان وصفالموضوع ٠‏ ويين العرفية 
والحينية المطلقة . وبين الحينية (و)!؟! الضرورية . وماتسليه متها الضرورة في 
أوقات الوصف ٠‏ وبين الوقعية الضرورية . والممكنة العامة مقيدة بذلك الوقت ان 
تعين ٠‏ بالدوام ان لم يتعين ٠‏ 

والضابط في نقيضي المركبات التردد بين نقيض جزأيها . وذلك ظاهر ان 
كانت كلية ٠‏ / 

ولا كانت الجزثية لم يتعين فيها البعض. الذي وقع عليه الحكم , احتيج الى 
تقييد الجرء المواقق في الكيف من جزئي انقصال النقيفن . بالمحمول في الوجية . 
ويسلبه في السالبة ٠‏ أو أن تكون أجزاء التردد أكثر من اثنين : أو تقدم السور 
الكلى على أداتي الانفصال الترددى ٠‏ فتصدق ضرورة الطر فين على سبيل همتع 
الخلو فقط في نقيض الممكنة الخاصة . فيقال في نقيض كل + ب بالامكان اللخاص. 


٠ أ ءالا لصورتي»‎ )١( 
1 (؟) سقطت من‎ 
(؟) سقطت عن ك‎ 


اما بالفرورة بعض + ب أو بالضرورة بعض + ليس ب » وعلى قياس نقيض 
لاشىء من + ب كذلك . وفي نقيض بعض ب ب به اما بالضرورة كل ب هو ب 
فهو ب . واما بالضرورة لاشىء من ج ب . وان شتت اما بالضرورة كل ج باء 
واما بالضرورة لاشيء من + ب ٠‏ وادا بالفرورة بعض + ب » وبالفرورة بعضه 
ليس ب . وان شت كل + اما بالضرهدرة ب . أو بالضرورة ليس ب ء وعلى قياسه 
نقيض ليس بمعض + ب بذلك الامكان ٠‏ 

الا أنا في الوجه الأول نقول : امأ بالضرورة لاشىء مما هو ج وليس ب 
د «هب» : واما بالضرورة كل ج ب ء ليتبع مثل ذلك في نقيض كل جزئية مركبة 
الجهة . وان كان ف الجهة مساويا لتقيغى السالبة . وكذا فى كل مركبة متوافقة 
الحزأين في الجهة ٠‏ 

ويصدق دوام الطرفين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائمة » وتصدق 
الدائمة الموافقة في الكيف مم الحينية المخالفة فيه , وكذلك فى نقيض العرفيه 
اللادائمة ٠‏ وتبدل الحينية بممكنة عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض 
المشروطة اللادائمة ٠‏ وأنت تعرف أمثلة ذلك كله في المحصورات الآريمع عل 
قياس أمثلة نقائنض الممكنة الخاصة . وقس على هذا سائر مالم يذكر نقائضه 
من الموجهات البسيطة والمركية - والمتصلة تناقضها المخالفة لها في الكيف 
والكم . معتبرا . السالبة سلب اللروم في اللزومية/ . وس لب الاتفاق في 
الاتفاقية ٠‏ 1 | 

والمنفصلة ان كانت 'حقيقية عنادية , فتناقضها السالبة التى يصدق معها 
بالامكان جميع أجرّائها . أو خلوها على سبيل متع الخلو : دون الجمع ٠‏ 

وان كانت مانعة الجمم فالس البة التى يصدق معها الجمع بالامكان 
العام ٠‏ 

وان كانت مائعة الخلو . فالتى يصدق معها الخلو كذلك والمركية من 
مانعة الخلو هما المنافيتان للحقيقة يؤخذ في نقيضها . اما ذلك الامكان واما المنم 
الآخر يمعتى متم الخلو دون الجمع أيشما . فهذا! رهو)'!١)‏ حكم التتاقض. ٠‏ 


٠ سقطت من ك‎ )١( 


١ا/إ‎ 


والقضيتان ان اختلفتا في الكيف دون الكم . فكلتاهما متضادتان بجواز 
اجتماعيما على الكذب في مادة الإامكان دون الصدق . وحز ثياتهما داخلتان تحت 
التضاد . لحوازز احتماعهما على الصدق في تلك المادة دون الكذب * 

وحكم المهملتين حكمهما وان اخ نفتا في الكم دون الكيم ا . فهما 
متداخلتان ٠‏ 

وهن اللوازم مايسمى بالعكس ٠.‏ وهو أن يتام كل واحد من جزني القضمية 
مقام الآخر . مع بقاء الكيفية والصدق بحالهما ٠‏ وكل قضية لزمها هذا اللازم 
فهى منعكسة : وان خالفيا في الكمية والحهة والكذب . وصدق الاصل 2. قد 
يكون محققا وقد يكول مفروضنا ٠‏ 

والموجبات سواء كانت كلية أو جزئية فهي تنحكس جزئية حينية مطلقة . 
ان صدق عل الأصل الحيني الطلق . ومطلتة ان صدق عليه الاطلاق . وممكنة 
عامة . ان صدق عليه الامكان العام ٠‏ 

ربيان ذلك انا اذا قلنا + دو ب فلفرطن دوش رغ الاصل شينًا معيلا + وليكن 

د: فذاك!١١)‏ هو بعينه المقول عليه ب متصقنا د هده عند اتصافه د سب» ف 
الحينية . ومطلقا في المطلقة . أذ لايمتنم أن يكون د مما يقال عليه ب بالفعل . 
فلا يمتنع أن يكون شسيء هما يكون ب بالفعل عو + فيعددق الامكان العام في 
عكس المكنة . ويدل عليد أيفا أن امكان الملروم يلزمد امكان اللازم . تأذا أمكن 
أن يصدق بعشىن + ب فعليا . وان لم يقع ذلك أمكن أن يمدق يعطن ب يي 
كدذلك ٠‏ 

وانسا لم تنعكس المرجبة النللية كلية . لاحتمال أن ينون المسمول أعدلم 
بحسب المادة » كما يصدق كل انسان حيوان دون كل حيوان انسان ٠‏ 

والجهة في الكلية والجزئية لابازع انحفاظها في عكس الموجبة أيضا 
واعتبر كيف (أن) الانسان ضروري (لكاتب. وليس الكاتب ضروريا له , وكيف 
(أن) تحرك اليد ضروري بحسب الوصدنى للكاتب . وليس الكاتب ضروريما 
اتحرك اليد كذلك ٠‏ 


5-5 ا اا و 


٠ ك هفذاء‎ )١( 


اا 


والسوالب الكلية . فالضرورية والدائمة والمشروطة والعرفية ينعكس كل 
واحد كتفسه كما وجية . بدليل أنه ان لم يصدق المدعي صدق نقيضه اللوجب 
الجرئي . وينعكس ذلك التقيض الى ما لاتصددق مم الاصدل . ومثاله في الضرورية 
انه اذا صدق لاشيء من جب بالضرورة. فيتعكس الى لاشيء من ب + بالضرورة: 
والا قبعض ب + بالامكان العام . قبءضى ب ب كذلك , وهو يناقض الاصل : 
فيلرم صدق النقيضين . وهو محال . ولم يلزم ذلك المحال الا 93 نقيض المدعى . 
وما يلزمه المحال فهو بمحال . فالمدعى حق ٠‏ 

ومنهم من جعل عكسها دائمة ٠‏ واذا كان الدوام في الكليات لا يصدق الا 
مع الضرورة . فقد لرم من كونها دائمة كونها ضرورية أيضا - وقس أمثلة بيان 


الثلائة الباقية. على هذا ٠‏ 


واذا قيدت اللشروطة والعرضدية باللا دوام . فاعكس لازم القيد . وصو 
جرئية موجبة مطلقة . وضم لازم مكسه الى عكسيهما ذاليين عن القيد . فيصير 
العكس «هشروطا . أو عرفيا . لادائما . لبعض أفراد الموضوع . فيكون عكس 
قولنا : لاشيء من + ب مادام + لادائما هو لاشيء من ب ومادام ب لادائما لبعضص 


أقراد ب ولابعترض للبعضى الآخر . وكذا قياس المشروطة اللا دائمة ٠‏ 


عند التحريك . وامتناع عئكسة ٠‏ 


والاريم الدائمة بحسب الذات. والوصف . لاتنعكس في السلب الجزني 
أيضا : لكن التى بحسب الوصف هنها اذا كانت لا دائمة ازعكست باعتبار 
الايجاب اللازم للادوام ٠‏ فاته اذا قلنا : ليس بعضضى + ب مادام + لادائما؛ اقتفى 
ذلك أن يكون لقسيء واحد وصفان دتنافيان. دوجد كل واحد منهما لذلك الشسيء 
في وقت غير الوقت الذي ودد له الآخر فيه فكما تسلب عن ذلك الشيء أحدهما 
بل في كل.وقت وجود الاخر . كذلكء الاخر. يسلب عنه لادائما ٠‏ بل في كل وقت 


وجود الاول . فيلزم ليسى بعض ب ج مادام ب لادائما ٠‏ 


وفنا 


في الآروم والاتفاق ٠.‏ وتتنعكس سواليها الكلية كننسها مطلقا , ولا عكس لسالبتها 
الجزئية ٠‏ وبيان ذلك سهل مما سيق ٠‏ 

ولايتصور العكس في المنفصلة . اذ لاترتيب لجزايها في الطيع . بل في 
الوضع فقط / قيكون عكسا في العبارة دون المعنى ٠‏ 


وللقضايا لوازم أخرى تسمى عكس النقيض . وعكس القشية بهناا 
المعنى هي القضية التي أقيم فيها مقابل كل واحد من جزئي الاصل ؛ بالايجاب 
والسلب . مقام الآخر . مم بقاء الكيفية والصدق . أو ملازمة هذه المخالفة لها في 
الكيفية ٠‏ 


وحكم الموجبات في العكس المستوى حكم السوالب ههنا . وحكم السوالب 
هناك حكم الموجبات همهنا . في الكمية والجهة . والبيان هو ياستلزام نقيض 
المدعى للمحال . !ما لاتعكاسه بأحد العكسين الى مالا يصدق مم الاصبل , أو 
لانتاجه مع الاصل المحال . أو بالافتراض - 


فالموجبات الكلية الحملية ان كانت ضرورية أو دالمة أو عرفيه أو 
مشروطة بسيطتين ومركبتين . انعكست كنفسها في الكم والجهة . لكن في 
المركبتين يكون قيد اللا دوام في بعض أفراد الموضوع . 


وان كانت ماعدا هذا مما ذكر من الموجهات فلا عكس نقيضش لهاء, ولا 
للموجبات الجزئية الا في المشروطة والعرفية اللادائمين؛. فانه اذا صدق بالضرورة 
أو دائما بعض + ب مادام ج لادائما بغرضى الموضوع . وهو ج د في دده ليس د 
«ب» بالثمل للادوام ثبوت الباء له . وليس + مادام ليس ب . والا لكان ج حين 
هو ليس ب فليس ب حين هو ج وقد كان ب مادام ج هذا خلف ٠‏ وجيم بالفمل . 
قيعضى ما ليس ب ليس ب لا دائما ٠‏ 

والسوالب الكلية والجزئية منها تنمكس جزئية . على قياس ماعرفت في 
العكس اللمستوى ٠‏ 
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واعتير أمثلة الموحبات والسوالب الحملية وساناتها من نفسك , وكذا 
الشرطيات ٠‏ وبين الشرطيات أيضا تلازم ٠‏ فالمتصلة تستلزم متصلة توافقها في 
المقدم والكم'١!‏ . وتخالفها في الكيف ٠‏ وتناقضها في التالي ,وتستلزم منفصلة 
مائعة الجمع من عين مقدمها ونقيض. تاليها . اذ القسيء ونقيش. لازممه 
لايجتمعان ٠‏ 

ومانعة الخلو من تقيض مقدهها وعين تاليهاء اذ الامر لايخلو اما الا يصدق 
المقدم , أو أن يصدق التالى . وكل واحدة من هاتين المنفصلتين تستلزم تلك 
المتصلة وتستلزمها أيضنا حقيقية من أحد جزأيها ونقيض الاخر كيف كان من 
غير عكس ٠‏ وكل وادد من المنفصللة المانعة الجمم()) والمانعة الخلويستلزم 
الآخر من مؤلفة .٠ن‏ تقيفقن جرأيها ٠‏ وأنت تتحقق ذلك كله ياعتباراتك2) من 
الامثلة ٠‏ 

وقد طعن في تلازم المتصلتين بآن!!! المقدم الممتتع جاز أن ي يسستلرزم 
النقيضينٌ . فلا يلزم السالية الموجبة . وبأن المقدم كيف كان ممتنعا وغير 
ممتنع جاز آلا يستلزم الشىء ولا «قيضه ٠‏ وجوابه أن المستلزم للتقيغين معا 
لايكون غير مستلزمهما ٠‏ بل ولايكون غير مستلزم لأحدهما , فيصدق السالبة 
مأخوذا في تاليها عدم اللزوم ,2 وكلما لايستلزم شيئا فهو مستلزم لنقيضه 
بالضرورة , والا كذب النقيضان ٠‏ بل جاز ألا يعلم ذلك الاستلزام لشيء متهما : 
فأذا تحقق عدم استلزامها(5؟ لواحد تحقق يواسطتهة استلزامه للاخن ٠‏ 

ولوازم القضايا كثيرة لاتدخل تحت الحصر ٠‏ وهذا القدر منها لايحتاج 
بحسب عرض هذا الكتاب الى أكثر منه ٠‏ 


(1) 5 هف الكم والمقدم» ٠‏ 

(؟) أ «للجميع ٠٠٠‏ للخلر» ٠‏ 
( 9 هبأعتبارك» ٠‏ 

(1)آ دلأنء * 
(ه)أ «استلزاعهم, ٠‏ 


7 


قي 


وللقضايا لوازم عند انضمام بعضها الى بعض ٠‏ والعمد هتها هو القياس٠‏ 
والبسيط منه هو قول مؤلف هن قضيتين تستلزم لذاتها(١»‏ , أي لا لخصوصية 
المادة ,» ولا لقضمية ثالثة . غير عكس أحدهما المستوى ٠‏ قولا مقايرا لهما له 
نسبة مخصوصة . الى أجزاء ذلك القول , جعل أجزاوه بالتنسية اليه هلاه 
الأحزاء ٠ ٠‏ 

واحترز بهذا الكلام الاخير عن مثل انتاج لاشيء هن ج ب وبعض ب أ 
لبعض !أ ليس + في الشكل الاول مع الحكم يعقمه ٠‏ اذ المطلوب قيه نسية ! الى 
ج حتى لوكان المطلوب نسية ج الى ! كان منتجا من الششكل الرايع » مع اتحاد 
المقدمتين في الصورتين: فلايسمى قياسا الاما استلزم قولا بوضعم أولاء ثم يقاس 
به آجزاء القياس ٠‏ 

ومثال مايستلزم لا لذاته قولنا : كلما ليس ب هو ليس + وكل ب أ 
المستلزم لكل + آ بواسطة عكس نقيض القضية الاولى ٠‏ ومثل أ مساو ل «ب» 
و «ب» مساق ل هدج المستلزم بواسطته أن الممسساوي للمساوي مساو , وأن آأ 
مساو لمج ٠‏ 

وينقسم القياس المذكور الى - 

استثنائي ان ذكرت النتيجة . أو نقيضها فيه بالفعل ٠‏ وان كانت خارجة 
الخبرية ٠‏ 


٠ لعلها - «سستلزمان لذاتهماء‎ )١( 


يهنا 


والى اقتراني ان لم يكن كذلك . وهو على سستة أقسام : 
من حمليتين . متصلتين . وحملية ._.متصلة : وحملية منفصلة . ومتصلة 


متقه له 3 


بين طرفي الطلوب ء اللذين يسمى الموضوع قيهما الاصغر , والمقدمة التي هو 
منها الصغرى . والمحمول الاكبر ٠‏ والمقدمة التي هو منها الكبرى ٠‏ 
وتسمى نسية الاوسط الى طرفي المطلوب بالمحمولية واللموضوعية/ شكلا , 
واقتران الصفرى يالكبرى و ضيريا ٠‏ 
فان كان الاوسط محمولا في الصغرى . موضوعا في الكيرى ٠‏ فهو الشكل 
الاول » وعمو قريب من الطبع ؛ وان كان محمولا فيهما فهو الثاني » وان كان 
.موضوعا فيهما فهو الثالث . وان كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكيرى 
قهو الرابم . وهو أبعدها عن الطبع ٠‏ 
والقرائن في كل شكل بحسب تركبه من المحصورات الاريع فقط / اذ 
للبساطة , وسبعة للتركيب ٠‏ 
أما ضروب الشكل الاول : فالاول من موجبتين كليتين ككل + ب وكلل 
0 ب |المنتج لكل ج! - والثاني من كليتين كبراهما سسالية ككل ب ب ولاشيء 
من ! ب المنتج للاشيء من + !أ ٠‏ 
والثالث من موجبة جزئية صغرى ومرجبة كلية كبرى » كبعض + ب وكل 
ب | المنتج لبعض + ! ٠‏ 
والرايعم من موجبة جزئية صغرى وس البة كلية كبرى ؛ كبعض به ب 
ولاشيء من ب | المنتج لليس كل ب 1[ ٠‏ 


١4 


والاربعة الزائدة بحسب التركيب عي التي كبرياتها ونتائجها هذه 
بعينها » لكن صغرياتها سوالب زمركبة)١١)‏ تنتج بقوة الايجاب ٠‏ 

وانه(؟ا) لما ثبت أن الاكبر ثابت لكل داثيت له الاوسط , أو مسلوب”) 
عنه , دخل الاصغر بثبيوت الوسط(؛) له بحسب البساطة أو التركيب تحت 
ذلك الحكم . فحكم عليه بالاكبر . والصغرى التى ماعدا الممكنتين مع الكبرى 
التي لا يغير فيها الحكم , بحسب وصف الموضوع جهته المتجه فيها كجهقته 
الكيرى . اذ الاصغر منها بعفى جزئيات الاوسط , فحكمه حكم تلك الجزئيات » 
وكذلك في الصغرى الممكتة مم الكبرى . الضرورية والدائمة والممكنة ٠‏ 

فان الصغرى ان كانت بالفعل فظاهر . وان كانت بالقوة قممكن أن يحكم 
بالاكبر على الاصغر . كالكبرى ٠‏ 

وها إمكن أن يكون ضروريا قهو ضروري في نفس الامر ء اذ ماليس 
بضروري في نفس الامر فيمتنم أن يكون ضروريا , فما لايمتنع أن يكون ضروريا 
فهو ضروري في نفس الامى (كما ذكرنا)(”!) بطريق عكس النقيضش. . وكذا ما أمكن 
أن يكون ممكنا ٠‏ والدائمة الكبرى لايحكم بها الا مع الضرورة ٠‏ فقحكمها حكم 
الضرورية ء فان قطعنا النظر عن ذلك فالنتيجة دائمة » ومع باقي الكبريات التي 
يصدق عليها الاطلاق ٠‏ 

فالنتيجة ممكنة : اما عامة ان كانت الكبرى محتملة للضرورة أو خاصة 
ان لم تحتملها . لأن الممكنة ان كانن فعلية . فالنتيجة مطلقة . وان كا - 


بالقوة ( فقد 1١١)‏ أمكن كون النتيجة مطلقة - ولا معنى لكون القضية ممكدة الا 


امكان الحكم القعلي ٠‏ 


زدقفق 7 قط - من كد 8 
اق أ دقان ٠+٠‏ 


٠ ومسلوياء»‎ 1 ) 


١ 02‏ «الارسط» . 
(*) سقطت من 1 ٠‏ 
(+) سقطت من ٠ ١‏ 


5 /ع 1 


ولو أخذ الموضوع بحسب الخارج بحيث بخرج عنه الممتنع والممكن الذي 
لايقم ٠‏ لكانت القرائن التي صغراها ممكنة عقيمة في هذا الشكل ٠‏ 

فانه يصدق بالامكان كل فرس فيمكن أن يكون في المسسجد في هذا الوقت 
وكلما هو في هذا الوقت في المسجد قهو بالغرورة انسان بحسب الخارج , ولا 
يصدق كل فرسس إنسان . ومافي المسجد لايقتضي أن يكون اتسانا الا بخارج 
المفهوم , حيث اتحصر ماقي المسجد بمقتضى الحال في الانسان ٠‏ وائما لم 
تنتج , لأنا حكمنا في الكبرى بأن الاكبر محكوم به على ماهو الاوسط بالفعل ٠‏ 
والاصئن جاز أن يكون هو الاوسط بالقوة . لا بالفعل , فلا(١!‏ يتمدى الحكم 
اليبه ٠‏ 

واذا فرض وقوع هذا الممكن بالفعل جاز ألا يصدق الكبرى حينئذ 
لازدباد آفرادها ٠‏ واذا أخذت الكلية بحسب الحمل والريط , لا بحسب الوجود 
الخارجي فقط , لم تردد أفرادها بوقوع الممكن فانتج ٠‏ 

والصفرى الضرورية والدائمة . مع الكبرى المشسروطة والعرفية . تنتج ان 
كانت الضرورة في المقدمتين ضرورية . والا فدائمة ٠‏ ولاتصدق الكبرى فيهما , 
مع فرضص صدق الصغرى ٠‏ الا دائمتين ء انْ لو قيد! باللادوام لناقيا الصغرى . 
ولكانت نتيجتهما الحكم بالاكبر عل الاصغر دائما ولا دائيا , وهصذا لابصدق 
ألبتة » وان كان مستنتهحا ٠‏ 

والعرفيه المقشروطة بسيصطتين ومركبتين ٠‏ والاختلاط فيهما ينتج 
كالمقدمتين ان لم تختلفا . وكأعميهما ان اختلفا ٠‏ والمقدمتان الحينيتان ان لم 
يعتبر فيهما الدوام بحسب الوصف ء أو !عتير في الصغرى فقط تنتجان مطلقة . 
وان اعتبر في الكبرى فقط فعرفية ٠‏ فان اختصت الوصفية كيف كانت بأحدى 
المقدمتين سقط اعتبارها ٠‏ 


وأما صضروب الشكل الثاني : فالاول كل ج ب و شيع من 1 ب فلا!0؟) شسيء 


(4 أ وولاء ٠‏ 
9 | وولام ٠‏ 


من ج 1 ٠‏ والثاني لاشيء من ج ب وكل ! ب قلا شيء من + أ والثالث بعض + ب 
ولاشيء من | ب فلا كل + [ ٠‏ والرايم ليس كل ج ب ٠‏ وكل أ ب فلا كل ج] ٠‏ 

والاربعة الزائدة بحسب الثر كيب هي هذه : مبدلا فيها الموجبة بالسالية 
مركبة . والتاتج كالنتائج/ » ولكن باعتيار جهة الايجاب في المبدلة دون السلمب 
( وبالفكس ١١)‏ والييان بالرد الى الاول - 

واما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى وجعلها كيرى ٠‏ ثم عكس نتيجتهما 
أو بتعين البعض الذي ليس بأوسط فرضا وتسميته باسعء وليكن مثلا د فيكون 
لاشيء من د ب وكل 1 ب فلاشيء مر, د أ وكان بعض + د ينتجان لا كل + أ ومو 
اللطلوب ٠‏ 

أو بالخلف بأن يقال ان لم يكن المدعي حقا , فالحق نقيضه . واذا أضيف 
ذلك النقيض الى الكبرى أنتج نقيض الصغرى , فيكون باطلا . وعليه وضع 
نقيقى المدعي في المدعي حق وفي الفعليات متى لم يصدق الدوام على الصغرى ٠‏ 
أو العرفى على الكبرى لم يكن منتجا . الا أن يتحد وقت الحكم في المقدمقين ' 
فينتج دائمة . لحصول النافاة . التي باعتارها كان هذا الشكل منتجا ٠.‏ فانا 
نعلم قطما أنه دائما لا شىم مما صدق'"! عليه الاوسط في وقت يعينه , ما لم 
يصدق عليه في ذلك الوقت ٠‏ وكلما صدقت الغرورة عل أحد مقدمتيه فالتتيجة 
ضرورية . كلما صدق الدوام على احدهما . فالنتيحة دائمة , والا فكالصغرى 
محذوفا عنها قيد اللادوام واأنضرورة . (والفسرورة)00) أية ضرورة كانت ٠‏ 

والممكنات الصرفة في المقدمعين لاتنتج ٠‏ واذا قترنت الممكنة بغير القرورية 
أو المشروطتين : البسيطة والمركية 2 فان ارتد الى الاول بأحد الطرق انتج ماينتج 
هناك , والا فائعاجه مشكوك عتدي الى الآن ؛ اذا لم تمتيى الضرورة اللازنمة 
للدوام » وينتج مع الضرورية , ومع الشروطتين اذا كانتا كبريين ققط ممكنة 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ (؟)] «يصدق»‎ 
٠ سقطت من ك‎ )0( 


لكل 


عامة , وباقي الكلام (في)١٠'‏ مخنتلطاته لا يليق بهذا المختصير ٠‏ 

وأما ضروب الشكل الثالث : فالاول كل ب ج وكل ب أ فيعض + [أ. 
والثاني كل ب + ولاشيء من ب أ فليس بعفى ج أ . والثالث بعض ب ج وكل 
ب 1 فبعض + أ . والرابع كل ب + وبعض ب أ فيعض + أء والخامس كل ب ج 
وليس بعض ب أ فبعضى + ليس أ . والسادس بعض ب + ولاشيء من ب أ 
فليس بعضص حأ ٠‏ 

والستة التي تزيد باعتبار الجهة المركبة مابدلت فيها موجبات هذه 
بسوالب مركبة , ونتائحها كهذه النتائج . اذا اعتبرت جهة الانجاب في المبدلة 
لا السلب ٠‏ 


وبيان النتائجهو بالرد الى الاول٠‏ أما قيما كبراه كلية, فبعكس الصغرى, 
وأما فيما هي جزئية منعكسة فيجعل كل من المقدمتيل مكان الاخر . ثم عكسين 
نتيجتهما . فان كانت جزئية غير منعكسة فيسمى البعض من الاوسط الذي 
ليس بأكبر مثلا باسم هو «دء فيكون كل د ب و ب ج فكل د ج وكان لاشيء 
من د | فليس بعض ج أ . وهو مطلوبنا ٠‏ والجميم يتبين بالخلف بضمم نقيض 
النتيجة الى الصغرى فينتج مالا يصدق مم الكبرى . وهو محال لزم من نقيض 
المدعي ٠‏ قيكون كاذبا . فيصدق المدعى وجهة النتيجة كبرى في الاول ان كانت 
الكبرى غير المشروطتين ٠‏ والعرفيتين , والا فكعكس الصغرى محذوفقا عنه اللا 
دوام : مع بساطة الكبرى . ومضضموما اليه اللادوام . مع تركبها ٠‏ 


وأما ضروب الشكل الرابع : كل ب ج وكل أب فبعض ج أ ٠‏ والثاني كل 
ب ج وبعض أ ب فبعض + أ . والثالث لاشيء من ب + ٠‏ وكل أ ب فلا شسيء من 
ج أ» والرابع كل + أ ولاشيء من أب فليس كل + أ ٠‏ والخامس بعض ب + 
ولاشيء من أب فليس كل + أ ٠‏ والسبعة المضافة اليها بحسب التركيب ؛ همي 


من موجيتين صفراهما فقط جزئية . ومويبة كلية صغرى مع سالبة جزئية 


لكلا 


كبرى وسالبتين كبراهما فقط جزئية . وسالبتين على خلاف صذا الترتيب » 
ولا يخفى عليك نتاجها مما مر ٠‏ 

والبيان اما بالقلب ليرتد الى الاول . ثم عكس النتيجة أو بعض احدى 
المقدمتين ٠‏ ليرتد الى الثاني والثالث . أو بالافتراض أو الخلف على قياس 
ماتقدم ٠‏ وجهة النتيحة هي أخصى ماينتج على أحد هذه الوجوه : ومالم يمكن 
تغبيته بأحدعا فهو اما عقيم أو غير معلوم الانتاج ٠‏ 

وماحكم بعقمه من الضروب , وهو ماتخلف من القرائن الست عشرة من 
كل شكل , فأنت بتبين لك عقمه اذا استعملت صورته في المواد مستقرثا لها ,» 
فلابد وأن يظهر لك في بعضها صدق الطرفين . ١يجايا‏ في مادة » وسلبا في أخرى, 
فلا يطرد لا الايجاب ولا السسلب ٠‏ وهذا سمى بالتخلف في المواد , كقولنا : 
لاشيء من الانسان بحجر بالغرورة . وكل حجر جسم كذلك , والحق كل 
انسان جسم . فان قلت : وكل حجر جمادي . كان الحق لاشيء من الانسسان 
بحماد . 

وعليه يقاس غيره من العقيم ٠‏ وكذا الحال في الجهات التي حكم بعضها 
وان استعملت في ضرب متتج في الجملة , كااطلقتين في قرائن الثاني ٠‏ ومالم 
يذكر بيان انتاجه من الجهات فهو يعرف بالكمية اذا وقم التأمل له ٠‏ 

والمذكور من أحوال!٠'‏ الموجهات هو بحسب الجهات المذكورة في هذا 
الكتاب فقط ؛ لابحسب كلها . اذ لانهاية/ لها . دل بحسب بعض ماذكر فيبه 
منها . اذ لاحاجة الى أزيد من ذلك ٠‏ 

وأما القياس المركب من متصنتين , فالاوسط فيه أما قمام مقدم , أو تال 
في المقدمتين أو بحضه فيهما ء أو تمابه في وأحدة , وبعضه قي أخرى ٠‏ 

فالاول يتألف عل ههيئة الاشكال الحملية وينتج منها الضروب التسعة 
عشير المنتجة بحسب بساطة الجهات. في اللزوميات الصرفية9؟) لزومية . وفي 


للق أ وأحكام» ٠‏ 
(9) ك والشيرورية» ٠‏ 


م1 


الاتفاقيات الصرفة اتفاقية . وان١١!)‏ كان غير.هقيد . اذ النتيجة معلومة قبله - 

والبيان كما في الحمليات . ولاينتج المخلوطة هن لزومية واتفاقية مم كون 
صغرى الشكل الاول لزومية . وهو من موجبتين أو اتفاقية » ومو من موجبة 
وسااللية ٠‏ 

ولا اذا كانت سالبة الثاني لزومية . وكبرى الثالث سالية . ولا اذا كانت 
كبرى الرابع لزومية في ضربية الاولين واتفاقية في ثالثة ولا رابعة وخامسة 
كيف كانا ٠‏ وباقي الاقسسام تنتج اتفاقية ٠‏ ومثاله من الشكل الاول : كلما 
كان | ب ف «جه د وكلما كان ج د ذف هص رء ينتج كلما كان أب مه رء ٠‏ أما في 
اللزوميتين والاتفاقيتين فظاهر ٠‏ وأما في المختلط من لزومية واتفاقية والكبرى 
9 2 ب اللازم ٠‏ ومتاله من أول 
الشكل الثاني : كلما كان أ ب ف هج ده وليس | البتة اذا كان مم ر ذ «ج دء ينتج 
قليس التة اذا كان أ ب ذف ءدى رء وبالعكس والخلف ٠‏ 


لزومية : قلان كلما يمستص حب الملزوم 


ويستعمل الافتراض في رايعة , بأن يعين الحال الذي يكون فيه أ ب وليس 
ج د وليكن هو عندما يكون + ط فيصدق ليس البتة اذا كان جا ط ذ «ج د» وقد 
يكون اذا كان أ ب ف «ج+ ط»ه . يؤلف منهما قياسان كما مر - وعلل هذا فقن 
حال باقي الضروب ٠‏ 

لكن يجب أن تعلم أن مقدم اللزومية اذا كان ممتنئعا فالنتيجة لايلزم أن 
تشترط في الاحوال والتقادير التي تقارن مقدمتها ان لم يكن اجتماعها معله, 
ولا أن تكون ممكنة في نفسسها ٠‏ وهذا كما نقرل : كلما كان الاثنان فردا قالاثنان 
عدد , وكليا كان الاثنان عددا فهو زوي . ينتج كلما كان الاثنان فردا فهو زوج٠‏ 
وهذا فلا يصدق الا على تقدير أن يكون فردا وزوجا معا . وكذا اذا قلئا : كلما 
كان هذا أبيض وأسود فهو أبيضي . وكلما كان أبيض وأسود فهو أسود , 
المنتج من الثالث قد يكون : اذا كان هذا أبيغى فهو أسسود . وائما تصدق عل 
ألا يكون البياض مضمادا للسواد » واذا لمع يكن المقدم ممتنعا كانت النتيبحة 


٠ !ا «فان,‎ )١( 


0- 
042 


صادقة في نفس الامر . وعلى التقادير التي يمكن اجتماعها مم المقدم ٠‏ 

واذا كان الاوسط غير تام في المقدمتين فهو مثل قولنا : ان كان أ ب ق 
هج د» وكلما كان ه ر فكل د ط المتنتج ان كان أ ب فكلما كان ه رق دي ط ٠‏ 
واذا كان تاما في 'احداهما غير تام في الآخر قمثاله : ان كان أ ب ق هج ده وكلما 
كان ه ر قان كان ج د ف مد ط» ينتج ان كأن هار فكلما كان [ ب ف هح ط» وكل 
هذه بعيدة عن الطبم . وأقساميا كثيرة جدا . لايليق بهذا الكتاب استخقصاء 
الكلام فيها ٠‏ 

وأما المركب هن منفصلتين فهو مثل قولنا دائما اما أ ب أو كل + د واما 
كل د ط أو ه ر معتبر فيهما متم الخلو . ينتج دائما اما أ ب أو كل + ط أو هر 
مانعة الخلو ٠‏ فان كانت احدى المقدمتين جزئية فالتيجة جزئية ٠‏ 

.والبيان أن الصادق من الاولى ميع الثانية ان كان الجزء غير الشترك 
حصل المطلوب . وان كان المشسترك فأي جزء صدق معه من الثائية حصل أيضا ٠‏ 

وأما المركية من حملية ومتصلة . قمثاله كلما كان ه ر فكل < ب وكل 
ب 1[ ينتج دائما أما ليس ه ر أو كل + 1 مانعة الخلو بمثل ذلك البيان » وينتج 
أيضا : كلما كان ه ر فكل ح أ ٠‏ لكن اذا كان مقدم المقدمة المتصلة ممتنعا أوغير , 
ممتنم ٠‏ فالنتيجة على قياس النتيجة من متصلتين اذا كانا قيهما مامقدمقه 
كذلك ٠‏ 

وآما المركب من حملية ومنقصلة . فمثل قولتا كل ج ب وداثما اما كل ب [ 
أو ه ر معتبرا فيهما مئم الخلو . ينتج دائما اما كل ج | أو ه ر مانعة الخلو ٠‏ 

وأما المركب من متصلة ومنقصلة فتولنا : كلما كان [ ب ف «+ ده ودائما 
اماج د أو هر مانعة الجمع فدائما أما [١‏ ب أو در كذلك . لأن معاند لازم الشيء 
معاند لملرّومه في الجمع ٠‏ ويقاس ياقي أقسام الشرطيات ومايتألف متها ومن 
الحمليات على هذه الامثلة ٠‏ 

وتعتبر من نفساك العقيم والمنتج وبيانات الانتاج ان تعسر ذلك عليك , 
فاقتصر على ماتحقق انتاجه ونتيجته وعل عما عداه مما لايكاد ينحصر , ولا هو 
قريب الى طبعك . اذ لاضرورة داعية اليه <. ٠:‏ 


10 


هذا ما رأيت أن أذكره في حال القياس الاقتراني - وأما الاستئنائي قهو 
قريب الى الطيع , ويتألف اما من متصلة مع الاستثناء . أو من منفصلة ممه ٠‏ 

أما الاول فالموجبة الكلية اللزومية اذا استثنى عين مقدمها انتج عن تاليها, 
أو نقيض تاليها . أنتج نقيض مقدمها , لانه متى وضع الملزوم وضع اللازم , 
ومتى رفع اللازم رقع الملزوم ٠‏ تحقيقا للزوم , مثل : ان كانت الشسمس طالعة 
فالكواكب خفية ٠‏ لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية , أو لكن الكواكب ليست 
بخفية فالشمس ليست بطالعة ٠‏ 

ولا بنتج نقيض المقدم ولاعين التالى شيئا ٠‏ لاحتمال أن يكون التالى أعم 
من المقدم . ولايلزم من رفع الاخص رفع الاعم » ولا وضعه , ولامن الاعم وضمم 
الاخص ولارفعه ٠‏ 

والسالبة الكلية منها فلا تنتج الا بواسطة ردها الى موجبة والجزئية 
الموجبة فيشترط في انتاجها أن يكون الاستثناء الوضعي والرفعي دائما وعلى كل 
الاحوال والتقادير ٠‏ لاحتمال أن يكون حال الاستثناء غير حال اللزوم , فلا يلزم 
منه شىء » والجزئية السالبة فتنج بهذا الشسرط اذا ردت اليها , والاتفاقية 
لاتفيد باستثناء العين علما . ولايصدق رهم تاليها ٠‏ 

وأما الثاني وهو الذي من منفصلة مع استثناء فالموجبة الكلية الحقيقية 
تنتج باستثناء عين مايتفق منها نقيض ماسواء . وباستثناء نقيض مايتفق منها 
عين مابقى واحدا كان أو كثييا ٠‏ مثل : هذا العدد اما ناقص أو تام أو زائد ,لكنه 
تأم فليس يناقصن ولا زائد أو ليس يتام . فهو اما زائد أو ناقص - ولو كان 
الاستثناء الأكثر من جزء بقى نقيض الآخر أو عينه ٠‏ 

وأما الموجبة الكلية المانعة الخلو بالمعنى الاعم من الحقيقة. فينتج ياستثناء 
عيض بعض الاجزاء لعين مابقى ٠‏ ولاينتج باستتناء عين بعضها شيئا . مثل : 
اما أن يكون هذا في المام أو لا ينرق , لكنه ليس في الماء فهو لا يفرق , أو لكنه 
غرق فهو في الماء . لانه اذا تسقق أن لابد من صدق آحد الجزأين . قأذا عللم 
انتقاء أحدهما تحقق صدق الآخى . والا لكائا قد اجتمعا على الكذب . ولو اخذدت 
بالمعنى المنافي للحقيقة لتحقيق من استثنا: عين اسدهما ثبوت عين الآخر , وان 


كما 


كان غير مفيد لكونه معلوما قبل تأليف القياس ٠‏ 

وأما الموجبة الكلية المائعة الجمع بالمعتى المتنأول للمحقيقة وغيرها . قلا 
يتنج فيها الا استثناء العين لنقيض انباقي فقط . مثل قولك : اما أن يكون هذا 
حيوانا أو شجرا ء لكنه حيوان فليس يشجر . أو لكنه شحر فليس بحيوان : 
لأنه اذا حكم يعدم اجتماع قضيتين وعلم صدق واحدة منهما تعين كذب الآخرى, 
صدقا معا . واذا أخذت مباينة. الحةيقية صدق النقيض من استثناء النقيض » 
ولم يكن مقيدا لامر ٠‏ 

ولو كانت هذه المنفصلات الثلاث موحبة حزئية أو سالية كيف كانت . قلا 
تنتج الا بشرائط لاحاجة الى ذكرها ٠‏ 

واشستثناء الوضم والرفم'!' يجرى الحد الاوسط من الاقترانيات . لتكرره 
ثتارة حال كونه حزءا من الشرطية . وثارة كون حالة مستثنى ٠‏ 


يي سس سييست 
1« الرقع والوفضم . * 


١ لإ‎ 


قى 
توايم الاقيسة ولواحقهلا 


قد تؤلف مقدمات , ينتج بعضها نتيجة يلزم من تأليفها مع مقدمة اخرى 
نتيجة اخرى ٠‏ وهكذا الى ان تنتهي الى المطلوب . وتسمى قياسا مركيا ٠‏ 
وهو اما موصول التتائج او مفصوله ٠‏ 
اما الاول قمثل قولتنا : كل 1[ ب وكل ب ج فكل أب وكل ج د فكل أ د وكل 
ده فكل أه ٠.‏ 
واما الثاني وهو الذي فمملت عنه النتائج فلم تذكى ٠‏ قمثل قولنا : كل 
أب وكل ب + وكل + د وكل ده فكل أه ٠‏ 
ومن الاقيسة المركبة قياس الخلف . وهو اثبات المطلوب يابطال لارّم نقيضه 
المستلزم لادطال نقيضه المستلزم لاثباته وتركيبه على اربعة وجوه : 
احدها من قياسسين : اقتراني واستتناثي ٠‏ الاقتراني منهما من متصصلة 
وحملية ان كان المطلوب حمليا او من شرطين من جزع تام من احدى المقدمتين ' 
وغير تام من الاخرى ان كان المطلوب. شرطيا ٠‏ 
ومثاله فيما يكون المطلوب حمليا . وليكن ليسن كل ج ب قولنا ان لم 
يكن ليس كل + ب صادقا فكل + ب صادق , وهته هي المتصلة , ثم تضم 
اليها حملية هي : وكل ب أ على انها بينة ولا شك فيها او غير بينة . لكنها 
تثبت بقياس آخر , فينتج ان لم يكن قولنا ليس كل ب ب صادقا فكل ج أ ثم 
تقول : لكن ليس كل + | على انه بين اليطلان او بين بطلانه , فينتج نقيضى 
المقدم . وهو ليس لم يكن قولنا ليس كل ب صادقا , فليس كل ج ب صادق ' 
وهو المطلوب ٠‏ 
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و ثانيهااما كل ج ب أو كل ب أماتمة الجمع . اذلو جاز 
اجتماعهما على الصدق لصدقت نتيجتهما . وهي كل + 1 لكن ليسن كل +[ 
على انها كاذبة . فلا يجتمعان على الصدق . لكن كل ب 1 على انها صادقا. 
فليس كل دب ٠‏ 

وثالتها : اما ليس كل ح ب او كل ج 1 مانعة الخلو , لكن ليس كل + !ا 
على انها كاذبة ٠‏ قيصدق ليس كل ب ب ويتبين منع الخلو بان كل ب 1 صادق 
على ما فرض . فاما ان يصدق معه كل ج ب او ليس كل ج ب ٠‏ فان كلان 
الاول انتج مع المقدمة الصادقة كل ب 1 خامتتع الخلو . وان كان الثاني امتدم 
الخلو اضا ٠‏ 

ودابعها ‏ ان كان كل ج ب فكل ج ! لصدق كل ب ! على انها قفمسية 
مسلمة ٠‏ ثم يقال : لكن ليس كل ج [ فينتج ليس كل + اب ٠‏ 

والفرق بين الخلق والمستقيم . ان المستقيع يتوجه اولا الى اثبات المطلوب 
ويتألف هما يناسبه . وتكون مقدماته مسلمة ١‏ ما في حكمها . ولا كوت 
المطلوب موضيوعا فيه ارلا ٠‏ 

والخلف يتوجه الى ابطال نقيض الطلوب . ويقمتمل على ذلك التقيض . 
ولا يشسترط فيه تسليم المقدمات . وما في حكمه . ويوضم فيه المطلوب اولا 
ومنه ينتقل الى نقيضه . وربما لا يدل على نني المطلوب . بل على ما هو أعم 
منه أو احمن . او « مسادي 4 له اذا وضسع شيء من ذلك وطن انه الملل وب . 
ولا يتأتى في ذلك صدق الطلوب وان كان لاينتجه ٠‏ 

واذا اخذ تقيض النتيجة الحالة في الخلف كليس كل ١1‏ و قرن مم 
المقدمة الصادقة ككل ب | انتج «طلوبنا على الإستقامة . كليس كل ب ب ٠‏ 

ومن المركيات المقمولة التيامس''' . وهو الذي صتراه متفسلة 
شارك 'اجزاء الانفصال مثهما في الموضوع وهم اليها حمليات فوق واحدة , 
مثل قولتا : داتما اما كل | ب او كل 1 ج دكل ب د وكل جم ينتج دائما امأ 
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أداو كل أ مء لان الصغرى مع الحملية الاولى تنتج دائما اما كل أ داو كل 
أ + وهذه النتيحجة مم الحملية الثانية . تنتج دائما اما كل أ داو كل أهرء 
وتكثير القياس عبارة عن مقدمات تنتج كل مقدمتين منها نفسى المطلوب » 
كقولنا كل أ ب وكل ب + وكل أد وكل د ج . وكل أه وكل م ج والمللوب 
كل أاج٠‏ 1 
وقياس الضمير هو قياس حذفت كبراه . اما لوضوحها كقولنا : عمذان 
خطان خرجا من المركز الى المحيط فهما متسراويان ٠‏ او لاخفاء كذبهاء 
كقولنا : فلان يطوف بالليل فهو سادق - وتقدير الاول : وكل خطين عمسا 
هكذا فهما متساويان ٠‏ وتقدير الثاني : وكل من يطوف بالليل فهو سارق ٠‏ 


. وعكس القياس : هو ان يؤخذ نقيض النتيجة , ويضم الى احدى المقدمتين » 
لينتج مقابل الاخرى . مثل : كل بج ب وكل ب أ فكل ج أ فيقال : ليس يحض 
ب ١ء‏ لان كل + ب وليس كل ج | ٠‏ ويقام عليه حجة ما , فليس بعضن بأ 
وسسمى ذلك غصبا لنصب التعليل ٠‏ 


وقيأاس الدور : هو ان يجعل نتيجة القياس وعكس احدى المقدمتين منتجا 
للاخرىق . وذلك انما يكون عند تعاكس الحدود . كقولنا : كل انسان ضاحك , 
وكل ضماحك متفكر فكل انسسان متفكر ٠‏ ثم نقول : كل انسان متفكر , وكل 
متفكر ضاحك ؛ قكل انسان ضاحك ٠‏ 


واستنناز النحتائح : هو ان يستنتج من القيامى المنتج بالذات نتائج اخرى 
بالعرض ٠‏ لازمة لنتيجته الذاتية » وهي كذب نقيضها وعكسها وعكس نقيضها 
وجزئيات تحتها او معها . وساائر لوازم.الحمليات والمتصلات والمنفصلات ٠‏ 
وقد يستنتي من مقدمتين كاذيتين او كاذبة وصادقة صادق , كقولنا : كل 
انسان حجر . وكل حجر حيوان . ام كل انسان جسم وكل جسم حيوان ٠»‏ 
المنتج : كل انسسان حيوان ٠‏ 
واذا كانت التبرى في الضر بين الاولين من الشكل الاول كاذبة بالكل 2 
بمعنى انها لا تصدق جزئية ايضا ء م يستنتج الصادق الا من كاذبتين ٠‏ واما 
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من صادقة هي الصغرى وكاذبة مي الكيرى فلا . لان الكبرى يصدق ضدهاء 
وهو ينتعمع الصغرى الصادقة ضد تلك النتيجة . فلو صدقت لصدق الضندان . 
وهو محال ٠‏ ومثال كل ج ب على انه صادق . وكل ب [ على انه كاذب بالكل . 
فلو كان كل ج أ صادقا لصدق معه لاشيء من ب أ لكون الكبرى الكاذية يلزمها 
صدق لاشيء من ب أ ٠‏ 


ويكتسب القياس من الحمليات الاقتر!نية بتحليل حدى المطلوب الى ذاتياتها 
وعرضياتها ومعروضاتها اللازمة والمفارقة . ثم محاولة وسط تقتضي تاليفا 
بينهما منتجا له ايجابا او سلبا ٠‏ والطريق الى ذلك ان يطلب ما يحمل على 
كل واحد من الحدين وما يحملان عليه من الذاتيات باسرعا والعرضيات , 
وذاتيات العرضيات وعرضياتها . وعرضيات الذاتيات . والاوساط متنامية 
لابد . قأن وجدت في محمولات موضوع المطلوب ما يصلح موضوعا للحموله . صح 
فياسك من الشل الاول . او وجدت ما يصلح محمول الطرفين . صلم من 
الثاني . او موضوعهما صح من الثالث . او وجدت في موضوعات موضوع 
المطلوب ما يصلح محمولا على محموله . صم من الرايع . سواء كان الحمبل 
او الوضع في موجبة او سالبة على حسب مطلوياتك ٠‏ 


والشخصي لا يحمل ولا يطلب في العلوم ٠‏ وعلى هذا فقس الحال اذ كان 
المطلوب متصلا او متفصلا . وعلى ان يجبل المقدم الطبعي . وهو في المتصلة او 
الوضعي ٠‏ وهو في النفصلة في حكم الموضموع ؛ والتالي الطيعي في المتصلة , 
والوضعي ١١‏ في المنفصلة . في حكم المحمول . واللزوم والعناد وما يشسبهويما في 
حكم الحمل السلبي . ولا يخفى عليك اكنساب القياس اذا كان اسستثنائيا ٠‏ 

وتحليل القياسات المركبة ٠‏ هو بتخليص الحدود والمقدمات عن الزوائه4 ., 
والنظر في اشتراك بعض المقدمات . مع بعض . مع المطلوب . ليطلع على تأليف 
كل قياس هنها ٠‏ 


١'اك‏ داو الوصفى » . 
؟4 


وانما احتج اليه . لانه ليس كل نتيجة في العلوم . تورد حجتها على نظلسم 
مسحقيم . أى على هريئة احد الاشكال الاقترانية والاستثنائية . بل قد تحرف 
بزبادة وحدذف وتغير ٠‏ 

قاذا وجدت ما بناسب اللمطلوب . فان ناسب كليته فالقيامين شرطي ٠‏ 
فيستثنى للانتاج ٠‏ وان ناسب حِرّأه . قليطلب ما يتاسب الجزء الآخر . ويجتهد 
في تلفيق المقدمات المتميزة على نسق الاشكال مشتركة في امر منتهية الى 
اللطلوب ٠‏ 

وان لم يناسب المطلوب. اإصلا فليس بقياس . وكثيرا ما تقم المناسية بالمعنى 
دون اللفظ . ويبدل اللفظ المركس بالمفرد . وعلى الخلاف . ويستعمل المشترك 
وكل هذه تمئم من التنبيه للمتاسسية ٠‏ 

قيجب ان يجرد النظر الى المينى . من غير التفات الى الالفاظ . ويحتترز 
من اشتباه كل واحدة من المعدولة . والسالبة بالاخرى . والا لم يتم التحئيل ٠‏ 
والكلام فيما يتبع الاقيسة طويل . ولكنه غير لاق يغرض هذا المختصر ٠‏ 


الجديد في الحكمة 
ون ١‏ 


المصل السايع 
قي 
الصنائع الخمسى التي هي : البرهان والجدل 
والغطابة والشكر والمفالطضة 


اما البرهان فهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية . لانتاج نتيجة كدذلك : 
واليقين حكم على الحكم التصد يقي بالصدق'١'‏ على وجه لايمكن ان يزول ٠‏ 

وهذه اليقينيات ان كانت مكتسبة قلا بد وان تنتهي الى مبادىء واجية 
القبول . غير مكتسبة . وهى صيعة : 

والاوليات : وهي التي يكني في الحكم بها مجرد تصور طرفيها : مثل : ان الكل 

اعظم من جز نه . وان النفي والانبات لا يحتمعان ولا ير تفعان!؟' ٠‏ 

والملحسوسات : وعي الني يحكم بها العقل جزها . بواسطة الحس الظاعر ٠‏ 
ككون الشمسسن مضميئة . والئار حارة ٠‏ وما ادركه الحس ولم يجزم به العقل 
فهو خارج عنه . قان الجن يدرك الشمس مقدارا . ولا يجزم العقل يان ذلك 
هو مقدارها في نفس الاص ٠‏ 

والوجدانيات : وهي ما تدركه اشفس بذاتها » او بحسن باطن بالوجدان , 
كعلمنا بو حودنا . وبآن لنا فكرة وئأذة ٠‏ 

والمحربات : وهي التي يحكه'؟' بها العقل . لتكرر الاحساس التي يتأكد معه 


عقد جازم ا شك شبك . لخالطةه الاحساس كوة قياسية حفية 3 همي أنه لو كان 


للف |2 8 بالصديى 6 

(1) في هذا المعنى وقول ابن سينا : ٠‏ أما الأوليات فبي القضايا التي يوجيها 
المعل الصر بح لذاته ولغر يزته > * الإشارات والتنببيات ٠١ 35:١‏ 
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ذلك اتفاقيا لما كان داثما ولا اكثريا . وريما كان ذلك الجرم مع قيود مخصوصة . 
كحكمنا بأن السقمونيا مسهل . ولكن نقيد ان اسهاله مو في بلادنا . وعللى 
الاكثر فانا لا نتيقن انه مسهل مطلقا . ولا في كل بلد . وهو من الاستقراء الذي 
هو حكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة ٠‏ 

والاستقرا. قد يفيد اليقين لتحصميله . لاستعداد النفس التام له . كحكيك 
بان كل انسسان قطم رأسه لا يعيش . وعذا في متتحد النوع . وفي مختلفه قلا 
يفيد اليقين . مثل : ان كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الاسفل . فريما كان 
ما لم يستقرئه بخلاف ما استقرأته كالتمساح في مثالنا هذا ٠‏ 


والمتواترات ١‏ وي ها تحكم بها النفس يقينا . لكثرة الششهادات . بامسر 
محسوس ٠‏ ويكون الشسيء ممكنا في نفسه . وتامن النفس من التواطؤ علسسى 
الكذب . وفيه ايضا قود قياسية ٠‏ 

وقد يحصل اليقين هن عدد . ولا يحصلى مما هو اكثر هنه . كعلمنا بوجود 
مكة في زمائنا . وجالينوس فيما تقدم . 


وفطريات القياس : وهي التي تصدق بها لاجل وسط لا يمزب عن الذهن . 
بل يخطر مع خطور حدى المطلوب بالبال . قلا يحوج الى طلبة . كالعلم بان 
الاثتين.نصف الاربعة . لقياس هو : ان الاثنين عدد انقسمت الاربعة اليه . والى 
ما يساويه . وكلما هو كذا فهو نصصف الاربعة ٠‏ 

والحدسيات : وخني ها حكمت النفس به يقينا لقرائن غير التي في المبادىء 
السابق ذكرها . قحصل الاستعداد التام بحصول اليقين ٠‏ وليس على المنطقي 
ان يطلب السبب فيه بعد الا يسكت في وحوده . 


وليس شيء من هذه المبادىء حجة على الغير . اذا لم يحصل له اليقين منها . 
كما حصل لك . كعلمك بآن نور العمر مسفتاد من الشمسن , وائما يحديسةه 
الناظر من اختلاف مشسكلاته بحسب اختلاف اوضاعه ٠‏ وليس من شرط مايجب 
قبوله أن يكون قضية ضرورية . بل قد يكون ضروريا . وغيره من الجهات . 
كالامكان والاطلاق ٠‏ اذ المراد بقبول كل قضمية حو صدقها المتيعن . ان كانت 
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ضرورية فصدقها في ضرورتيا . او كانت ممكنة فصدقها في امكانها » او مطلقة 
ففي اطلاتها ٠‏ 

والبرهان : منه برهان «لم» وهو الني يعطي علة الوجود والتصديق ععما. 
كقولنا : هذه الخشسبة مستيا التار . وكل كدر محترق , فهذه الخشبة محترقة . 
قالاوسط فيه مم كونه علة التصديق . هو علة الحكم بالآكير على الاصغفر: 
وان لم يكن علذ للاكبر في نفسه . بل ريما معلولا لادد الطرفين . كحركة النار 
التي هي معلولة لها : وهي علة وصوليا الى الخشية . ومنه برعان ء ان » وعو 
الذي يعطلي علة التصديق فقط . كقولنا! : هذه الحمى تقنكد غياء 
وكل حمى تشتد كذلك فهي محرقة ٠‏ وربما كأن الاوسسط في هذا معلولا للحكم » 
يسمى دليلا . مثل : هذه الخشية محترقة . وكل محترق فقد مسته النار ٠‏ 
ومياحث البرهان كثيرة . ولا حاجة في هذا الكتاب الى اكثر من هذا ٠‏ 

واما الحدل فصتاعة علمية . يق#تدر معها على اقامة الحجة من القدبسات 
المسلمة على أي مطلوب يراد . وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لايتوجه 
اليها مناقصة بحسب الامكان . وتاقتى ؛لوضع بافامة الحية يس فى سائلا . 
وغاية سعيه ان يلرم . وحافظله يسسى هجيبا ٠‏ وقاية سعيه ألا يلترم ٠‏ 

وهبادىء الجدل هي المسلمات العامة او الخاصة . والتي بحسب شسخص . 
قعند السانئل هي ما يتسلمه من المجيب . وعند المجيب هي المشهورات ٠‏ 
قمنها الواجب قبولها . لا من حديث واجب قبولها . بل من حيث عموم 
الاعتراف بها ٠‏ ومتها الآراء الحمودة . وهي التي لو خلى الانسان وعقله المحرد 
وحسه ووهمه . ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها . ولم يمل الاستقراء 
بظنه القوى الى حكم , ولم يستدع اليها ما في طبيعة الانسان من الرحمسة 
والخحل والائفة والحمية . وغير ذنك . لم يتضى بها الانسان طاعة لعقله أو وهمه 
اواحسه . مثل حكمنا'!! ان أَحَذ مال الغير قبيح . والكتنب قبيح . وكشضشف 
العورة قبيم!؟! ٠‏ وهذه قد تكون صادقة . وقد تكون كاذبة . وقد تكون عامة , 
برأها الجمهور . كقولنا : العدل جميل . وخاصة يراها أهل ملة:'' او صناعة 


دون غيرهم ٠‏ 
)١1(‏ 1ه كحكمتا » 


الا) 1[ هذه الجملة مقدمة على ما قبلها ٠‏ 
١1 )(‏ بلدة » ٠‏ 


دل 


وريما كان المتقابلان مشهورين بحسب رأيين او غرضين . ولا يلزم الجدلي 
ان ستعمل الحجج التوعنتج حقيقة . بل قد يستعمل ما ينتج بحسب الشيهرة . 
او تسليم الخصم . وان كان عقيما في نفس الأهمر ٠‏ 
وفوائد الحجج الجدلية : الزام المبطلين . والذب عن الأوضاع . فيقاببل 
فاسد''' بفاسد اثلا يشرع مع كل مهارش في اسلوب التحقيق . واقتناع ابل 
التحصيل هن العوام والمتعلمين القاصرين عن البرعانيات . او غيير الواصلين 
الى موشيعة بعد ٠‏ 
وربما لاح من المجادلة على طرثي النفيض بين التصدمين برهان احدهما 
ويحصل مته رياشة الخاطر وغير"'' ذلك ٠»‏ 
واما الخطابة فانها صناعة علمية . يمكن معها اقناع الجمهور . فيما يراد 
تصديقهم به . يقدر الامكان ٠‏ ومبادئها ثلاث: : 
المقبولات همن يوثق بصدقه او يظن صادقا ٠‏ والمسهورات في ميادى. 
الرئي ٠‏ وعي العي تذعن لها النفس في أول اطلاعيا عليها . فان رجعت الى ذاتها 
عاد ذلك الاذعان . ظنا أو تكذيبا . مثل : انصر أخاك ظالا أو مظلوما . فانه عند 
التامل يظهر أن الظالم ينيغي ألا ينصر . وان كان إخا ٠‏ 
والظنونات : وهي التي تميل الييا الفس مم ششمورعا بامكان مقابلتها , 
فهي وان كان المحتج يستعملها جزما فانه انما يتيم فيها ممع نفسه غالب الظن . 
وحمي كما يقال : فلان يتكلم هم الاعداء جيارا . فهو متهم . وربيا يكون 
مغابله عظنونا باعتبار آخر . كما يقال ذلك بعينه في نفي التهمة عنه . 
والحبج المستعملة فيها هي ما يظن منتجا ( سواء )''' كان منتجا في نشن 
الامر . أو لم يكن ٠‏ 


ه فاسدا, ٠‏ 
را دأو غير» 0 
0( غير مو حودة بالأصل ٠.‏ 


54 


وينتفع بها في تقرير المصالم المدذية . وفي أصولها الكلية . كالعقائد 
الالهبة والقوانين العلمية ٠‏ 

وقد يكون بعضيا منيها للنفس على تحصيل العلم اليقيني . أو معدا لها 
لقبول ذلك من مبدثه ٠‏ 

وهذده الفائدة ريما كان بحسب بعفى الاشخاص دون غيرهم ٠‏ 

وأما الشعر : فهو صناعة يقتدر ممها على ايقاغ تغيلات . تصير مبادىء انتعالات 

نفسانية مطلوية ٠‏ 

فميادؤها المخيلات . وحمي التى تؤثر في النفسى اتبساطا أو اتقباضا , 
أو تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تنحقيره ٠‏ كما يقال للعسل انه مرة 
مقىء . فيتفر عن أكله ٠‏ وهذه قد #كون صادقة . وقد تكون كاذية . وريما زاد 
تأثيرها على تأثير التصديق . وان لم يكن معه تصديق ٠‏ والتخيل محاكاة معا , 
والمحاكاة تفيد التذاذا وتعجيا كالتصوير مثلا وان كأن لشسيء قبيح : ولهذا كانت 
النعوس العامية مطيعة له أكثر من طاعتها للاقناع ٠‏ 

ولا شترط في تأليف الحجة الشعرية . أن تكون منتجة في نفى الأمرء 
بل بحسب الاقناع والتخيل فقط ٠‏ 

واشترككت الشعريات والخطابيات في أفادة الترغيب والترهيب 2 قي 
الامور الدينية والدنيوية ٠‏ | 

وعذه الصنائع الثلاث . أعني : الحدلية والخطابية والشعرية . ذكر؟"' في 
كل واحد منيا كلام طويل . يحتمل كتابا مفردا . ولا يليق بغرضى هذا الكتاب 
أكثر من الذي ذكر ناه ٠‏ 

وأما المغالطة فهي أن يؤتى'*! يما يشسيه برعانا أو جدلا ولين عو ٠‏ ولايد 


(1) ك موه .- 

(5 أ مذكرواء 3 

(9) أ «ذكرحهى ٠‏ 

٠ هكذا‎ ٠ أمردى»‎ ):( 


14 


قيهسا من ترويج يقتضيه مقسسايهة . اما في مادة أو صسورة ٠‏ وموادهها 
عي المشسبهات بغيرها . والوهعميات والاشتباه في المثقبهات تتقسسم الى ها يتوسط 
اللفظ . والى ها يتوسط المعنى ٠‏ 

والذي يتوسط اللفظ قد يكون باعتبار اتقراده : اما في جوهره . كالذي 
مدلولاته مختلفة . واما في أحواله الذاتية . وهي ما لاتدخل عليه بعد تحصييله , 
كاختلاف التصاريف . أو في أحواله العرضية . كاختلاف الاعراب واليناء 
والاعجام وال كل ٠‏ 

وقد يكون باعتبار تركيبه : اما في نفسى التركيب » وهو الاشستراك 
التركيبي . كما يقال : كل ما يتصوره العافل فهو كما يتصوره . فتارة مو 
يرجع الى العاقل1؟ ٠‏ 

وتارة يرجع الى المعقول . ( و كقولك )0'' . يمتك هذا الثوب . فاته بسعرك 
بين الخير والانشاء ٠‏ 

واما في وجود التركيب وعدمه . كما قد يصدق القول مفردا فيتوعي مؤلفا ٠‏ 
كما يقال : زيد شاعر جيد . فيظن جودته في الشسعراء . ويصدق مؤلفا فيتوهم 
مقردا . كما يقال : الخمسة زوج مفرد . فيغلن انه زوج مفردا ٠‏ 

والذي يتوسط المعنى . فاما في أدب جز ني القضمية ٠‏ أو فيهما معا . ومافي 
أحدهما اما يألا يورد - فان لم يورد بل أورد ما يشبهه من اللوازم 
والعوارض . كمن رأى انسانا أبيض يكتب . فظن أن كل كاتب كذا . فاخذد 
الابيض بدل الكاتب . سمى أَحْد ما بالعرضي مكان ما بالذات ٠‏ 

وان أورد لكن أخذ معه ما ليس منه . أو حذف عنه ما هو منه . مثل القيود 
والشروط وغيرهائ؟' ٠‏ كمن يآخ غير المرجود على وجه مخصوص غير موجود 
في نقسه سمى سسوء اعتبار الحمل ٠‏ 

وما في جزني القضنية معا ٠‏ فهم ايهام العكس . كمن رأى الخمر أحسبر 
عائعا . فظن أن كل أحمر مابع عو الخمر ٠‏ والوهميات : قضايا كاذبة يحكم بها 


لل | «العقل» - 
(') ستطت من ك ٠‏ 
(؟) أ «وغيرهاء . 


الوهم الانساني في المعقولات الصدرقة حكمه في المحسوسيات . ويقضني بها قضماء 
شديد القوة . سديب أنه لا يقبل متزيلها . اذ عو ثايم للحس . فما لا يرافق 
المحسدوس لا بله . وليذا ينكر نفس4ه . ويساعد العقل في مقدمات نامحجة لنقيض 
حكمه . قأذا وصبل الى التتيجة رجع عما ستلمة - 

وكاد يشاكل الإتضايا الأولية . وشيديه بها ٠‏ وذلك كالحكم بأن كل 
عوجود قله وضع . وأنه لابد دن خلا ينتهي اليه الملأ ٠‏ 

وأقعال المغالطين : اما في التمول المطللوب به انتاج الشسيء . واما في أشياء 
خارحة عته ٠‏ 

والخارجة مثل تخجيل الخصم . وترذيله''' . والاستهزاء به . والتشنيع 
عليه . وقطم كلامه . والاغراب عليه في اللغة . وسوق كلامه الى الكذب . بتأويل 
ما . واستعمال ما لايدخل في عطلوية . وما يجرى عذا المجرى . وما فق تقسن 
التول الذي يطلب به الانتاج ٠‏ قما يتعلق بالقضية مفردة وأجزائها قد مضلى ٠‏ 
وما يتعلق بالتركيب : فاما في تركيب يدعى قياسيته . أو في تر كيب لا يدعى 
فيه ذلك ٠‏ 

والثاني هو كجمم المساتل في دسألة . مثل : الإنسان . و«ده : ضحاك . 
فانه قذميتان على صدغة قضسة واحدة ٠‏ 

والقضيتان هما : الانسان ضحاك . ولاشيء غير الانسان بضحاك . 
والتر كيب الذي معى قياسسيته . قاما بالئسية الىالنتيجة . أولا بالتنسسية اليها . 
والذي ليس بالنسبة الييا . فاها في صورته . بأن يكون على عبيئة غير منتجة . 
أو مادته . بأن يكون محرفا عن الانتاج . باغفال بعض ششرائطه , بحيث لو صار 
كما بحب لصار كاذبيا . أو صار بحيث سدق صار قير قياس . والذى بالنسية 
الى النتيجة . فاما بأن تكون النتيحة نفسديا مأخوذؤة فيه على أنها أحد مقدماته , 
وهذا صو امدمادرة على المطلوب . وأما بألا يكون كذلك . لكنه غير متا 


للءةع 7 


(0) أ «ترذيل قولهء. ٠‏ 


ز سمى أاخد ما ليس 45 علةكة 5 وآامتال دان لانتروج الا لتبيننييبم اشتناه 


لنخظي ( أو د معنوي ٠‏ 

ولولا القصور . وعو عدم التمييز بين ما عو الشسيء . وها هو شيره لما 
تم للمغالطة صناعة ٠‏ 

وفائدج هذه العمناعة أنها تعمصسم صاحيها من أن يغلط في نفس ه .أو 
ينلعله'؟' غيره . وأنه يقدر على أن ينالط المتالعلين . وأنه يستعملها : اسسسا 
أمتحانا أو عنادا . لغرض ما ٠‏ 

ومن تصفح الحجة وأجزاعها . فوب على ما ينبغي مادة وصورة . ولفظلا 
ومعنى . مركية وعفردة ‏ أعن من أن يقم له غلط ٠‏ 

. ويعين على هذا التصفم كثرة الاطلاع على المغالطات وحلها ٠‏ وسمياتي في 
الأبواب المستقبلة دا سدتعان به على حل كثرة منها ٠‏ 

وأذكر في هذا الموضوع نكنا لطيقة ينتفع بها في التدريب ورياضة الخاطر ٠.‏ 
وتكون كالأنموذج للا سواعا . مما يقصد به التغليط ٠‏ وهي لخمسة : 

الاولى منها : يدعي أن الخلا موجود . لأن وجود الخلا لو لم يكن مستلزما 


لارتفاع الواقم . لكان واقعا . لكن المقدم حق . قالتالى مثله ٠‏ بيان الشرطية : 


آنه لو لع 05 واقعا . لكان الواقمع لبشه . فيكون وحوده مستاطلزما لارتقفاع 
الواقم ٠.‏ ضرزررة أن وجوده مستلزم لارتفاع لنقيضه ٠‏ 
1 وأما حقية اللقدم قلأنه لو كان مسستكزما لارتفاع الواقع . لكان منتفياء 
الواقم على تقدير ثبوته . لا يرن مستلرما لارتفاع الواقم ٠‏ 
وحله : أنه عنى أن مقدم المتصملة دعناد أنه على تقدير أن يكون الشقغاةذ 
موجودا في نقس الأمر لم يكن وجوده مسةلزما لارتفاع الواقم . فهو حق . لآن 


و حوده اد ذاك عو الواقم . ولا بلزم منه أن وحود الخلا واقم في نفسه 83 


- سقعلت من ك‎ )١( 
٠ (؟) أ «ينالط»‎ 


الل 


وقوله في ديان اللزوم أن وجوده مسستل:م''' لارتفاع نقيضه الواقع لو لم 
يكن هو واقعا . فلا منافاج بينة وبين صددى مقدم المتصلة . التى عي!؟' متصلة 
اشما . بأن اأقدر قى ذلك المقدم . هي أن وحدوده حاصل فِ تقس الأمر الاأتنه 
حاصل في نفسسن الأمر . مم كوتهة ليس بحاصل فى نقس الأآمر حقيقة ٠‏ 

وان عنى به أن فرض وجوده كيف كان لا يستلزم ارتفاع الواقع . سسلمنا 
اللزوم ٠.‏ ومتعنا صدق المقدم . 

وقوله تي بيانه اذا لم يستلزم وحوده ارتفاع الواقم على تقدير ثبوته. 
لا تكون هس تَلرْعا د فممنوع .ا حار اسدة ل امه ليق على تعدا سر عدم لوقه . 

دق تحسور عدا وآاعثاله دكة شيجب تأمله : ليتضح ٠‏ وان عنى معنى آخر 
فيحب أن يبين يتكلم عليه لحسسية ٠‏ والثاسة : قرلا اق الجسم همتد في 
الحيات . الى غير التياية : لأنه لو لم يصددق لصندقه : لاشيء من الجسم 
يعمعتد'!! في الجزات الى غير اك بأية . ويتعكس لا شىء من الممتد في الجهات الى 


ىد 

02 النياية جيم . رعخيوقر كاذت . لحندىق قولنا : كل عمعد الى عدر النهابة 

سمي ٠‏ وحلك . أن موضوع الحز يه التي مي اادعصى ٠‏ أن لم تيد بالواحود 
الخارجي شيو صادى ٠.‏ أن لع ن أ لأجسسام و : ف الذهن كدلك 

دان قيد بك . وحب أن يؤخل العرد د في نقيضه السالب : وفي عكسه فلا 


يتاهى حدق اللوجبة الكلية التي محدموليا عس مقيد بأنه في الخاري . ولو قيد به 
لا صدقت : لعدم عوخهي عقا فنا ٠‏ 
ل .م رعس سن 


والعالتة ف مم أن كبرت الامكان لا لزم به إمكان التبوت . قلا يلزم من 


حدق يدهن داب بالامكان العام ذمكان صدق تعشى <ا ب بالفحل . للأنت الأول حكم 


يتبوت الامكان . والثاني حكم بامكان الثبوت 


(1) ك و«مسجلةعاما ٠‏ 
(5) أ »الذي هرء ٠‏ 
(؟) سقعلت من | 
)5( ك «ممعتبد» + 


0 


ومستند املع من اللزوم أن الحادث ينبت امكان وجوده في الأزل ٠‏ ولايمكن 
ثبوت وجحوده في الأزل ٠‏ 

قفي هذه المادة قد ثبت الامكان . ولم يمكن الثبوت . وهذا مما حكم به. 
وادعى صيدقه . الامام تجمالدين الدويرانى - رحمه الله | تعالى 0 1 

وحيث أورده على قلب في حلة ما هذا خلاصته : أن الامكان لا يمكن تعقله 
الا حضاقا الى شيء يكون امكانا له ٠‏ 

فالامكان الثابت في القضية ليس الا 'مكان ثبوت المحمول للموضوع ٠‏ فاذا 
حكمنا بشثبوت ذلك الامكان ققد حكمنا بامكان ذلك الثبوت لا محالة ٠‏ قكيمف 
يصدق أحدهيا بدون صدق الآخر ٠‏ 

والمستتد اما كان يصح جعله مستندا . لو صدق حكينا بثيوت امكان 
وجود الحادث في الأزل . ولم يصدق ثبوت ذلك الوجود في الأزل ٠‏ وليس كذا . 
فانا أن جعلتاه قيدا''' في الازل . متعلقا يوجود الحادث كانا كاذبين ٠‏ 

وإن'؟؛ جعلناه متملتا بالامكان كاتا صادقين - واتما يسدق الاول . ولا 
يصدق الثاني . اذا جعل قيد في الأزل منعلقا تارة بالامكان . وتارة بوجمود 
الحادث ٠‏ 

واذا عنى به ذلك لم يكن مطابقًا لما ادعيناه ٠‏ ولا يقال : اذا ثبت في الازل 
امكان وجود الحادث . ولم يكن ثبوت وجود الحادث في الازل ٠‏ 

ففي الحالة المعبر عنها بالازل قد يثبت الامكان , ولم يمكن الثبوت ٠‏ فجاز 
ممدق الأول بدون الثاني في ذلك الحال . فيظهر صحة المستند ٠‏ لأني أقول 
المدعي أنه اذا صدق ثيوت الامكان لشريء سدق امكان وت ذلك الشيء في 
الجملة . ويرعنا :مايه . وعذا أعم من أنه ذا صدق ثبوت الامكان لشسيء في آخر . 
وء كان ذلك الآخر هر الأزل . أو غيره . صدق امكان ثبوت ذلك الشيء في 
ذلك الآخر ٠‏ ولا يلزم من دعوانا صدق الأعم أن يكون منه صصادقا ٠‏ 


٠ سقطت من ك‎ )١( 


١ 
٠ فقي الاصل «جعلنا قيده»‎ ):( 
٠. أ«فاأن»‎ (0 


لع 
0 
0 


فظهر الفرق . ولو لم يلزم من صدق يعض + ب بالامكان العام صدق أنه 
مكن بالامكان العام أن يصدق بعضى + ب بالفعل . لصدق أنه ليس يمكلن 
بالامكان العام ذلك ٠‏ ويلزمه أن تمنع بعض + ب بالفعل . فيصدق بالفرورة 
لا شيء هنْ + ب مع صدق بعضش. + ب بالامكان العام الذي هو نقيضه 2 هصذا 

وقال بي دفم هذا ء أن اللازم من صدق قولنا تمتنع أن يصدق بعض ج ب 
بالفعل . ليس هو بالضرورة لا شيء من ج ب ٠‏ بل هو وجوب صدق لا شسيء 
من داب دائما ٠‏ 

فأجبت عته ان الدوام لا ينقك عن الوجوب آليحة . لان كلما لم يبب 
وجوده عن علته لم يوجد ولم يستمر وجوده . وما لم يجب عدمة لم يعدم 
( لوحة 5١١‏ ) . ولم يستمر عدمه ٠‏ 1 

والعقل للا أمكنه أن يحكم بالدرام . مح قطم النظر عن الوجوب ‏ لاجرم ب 
كانت الدائمة في المفهوم أعم من الضرورة ٠‏ 

لكن متى لاحنل العقل فى الدوام وجربه . فقد لاحظه من حيث هو ضروري : 
وصارت جية الدوام ( هي )''' جهة الضرورة ٠‏ فةولنا : لا شيء من ج ب دائما 
أ يلاحظ وجوب صدقه . صو بعينه بالغمرورة : لا شيء من ج ب أ وعو مساو 
له ٠.‏ 

والرابعه : نفرض شخصا دخل بيتا » ثم قال : كل كلامى في هذا البيت 
كادب . ثم خرج مته . ش 

فقوله هذا ان كان صادقا يلزم كونه كاذبا . لأنه فرد من أكراد كلامه. 
فيصدق ويكذب معا ٠‏ وان كان كاذبا فيعضى كلامه قي هذا البيت صادق ٠‏ 

فان كان العادق هذا الكلام فتمد صدق وكنب معا ٠‏ وان كان الصادق 
غيره وهو كاذب في نفسه . فبلزم صداقه وكذبه معا ٠‏ وحله : أنه خير عن 
نفسه . فالخير والمخبر عنه واحد ٠‏ فلا يكون صصادقا . لأن مفهوم الصدق مطابقة 


)١(‏ سقعلت من ك 


الخير للمخير . والمطابقة لا تصح الا مع اأنينية عا . وممي مفقودة ههنا ٠‏ 

فيو ادن كاذب . لعدم الملابقه المذكررة ٠‏ ولا يلزم من كذبه بهذا المعنى 
كونه حادقا . وائما كان يلزم ذلك . أن لو كانت الاثنينية ثابته . مم عدم هده 
المطائقة ٠‏ 

وعن تحققى الفرق بين الساب اليسديط والءدول . تحقق الفرق سن 
الكذيين مهنا ٠‏ وأيضا فان صدق عذا الخير عو اجتماع صدقه وكذبه ٠‏ فكذبه 
هو عدم عذا الاجتماع . فحاز أن يكون عد.4 كاذبا فقط . لا لكونه صادقا فقط ٠‏ 

ثم موخيوعَ عذا الخبر ان أخدذ خارحيا فهو كاذب . لعدم موض وعه . ولا 
يازم صدقه . والا ففي العقل أفراد كثيرة من ( كلامه !١١)‏ غير هذا ء فلا يتعين 
دن كذب كلام واحد عنيا صدقه ٠‏ 

الخامسة : حي أن نقول : المتصصملة الكلية لا تصدق ألبتة . وحتى لو كان 
تاليها عين مقدديا . لانك إذا قلت : كلما كان أب ف ٠‏ جد د مء قتقول : ليس 
كذلك . لانه كلما كأن 1 ب وليس + د. ف .أ بٍ» . وكلما كان أب وليسن 
ج د . قليس 

فلا يصدق : كلمأ كان 1ب ف سج ده وكذلك اذا قلت : ليس ألبتة اذا كان 

أب ذهددهقانا نقول : كلما كان أب . و1 +دد.فا«أب» ٠‏ وكلما كان 


جد . ينتعمن الشكل الثالث . وقد يكون اذا كان أب فليس +دد ٠‏ 


أبا.و: دد. اناده ذا يكون اذا كان أب ف سد دماء 

وحله : أن قالى عذد المتصصيلة ان كان لازما في األوجبة ٠‏ أو غير لازم في 
السيالية . على كل تقدير من التقادير مطلقا . عن غير تقييد هذه التقادير بما 
يمكن اجتماعد مم المقدم فسلم أنيا لا تعددق ٠‏ 

وان كان لزوعه أو عدم لزومه على التقادير الممكنة الاجتماع هم الملقدم . 
حاز صدقيا عم صدق الخبرية التي ليس كذلك . للا عرقته في نتائج المتصلات 
ول 


السابقة'؟) ضوائط كثيرة . يستعان بها عللى حل المغالطات ٠‏ والاعتماد فى ذلك 


الافترانية اذا كان المقدم 5 مقدعءات القياسى ممتنعا ٠‏ وقد مر ف القص 


فة أ «السالفقة, ٠‏ 


م" 


- بعد معرقة الفوانين والتدريب باستعمالها ‏ على الفطرة السليمة ٠‏ 
ومياحث المنطق كثيرة جدا . لكنني لم أر في الزيادة على هذا التدر قائدة 
يعتد بها . بحسب غرض عفا الكتاب . بل كثير مما ذكرته فيه من المبااست 
المنطقية انما هو لرياضة الغاطر ([قفحسب)3 0 لا للحاجة اليه . في اعتيار 
البراعين المستعملة فيه و تصحيحها . فلهذا اقتصرت على هقا القدر مندا؟؛ . 
وما أوحزت الكلام في يانه ٠‏ ولم أوضحه بالامئلة ٠‏ قائلما ذلك متى . 


اتكالا:؟' على ذهم المخاملب . أو لاه مستوفي في كتب أخرى مشدهوزرة ٠‏ 


)00( سقطت من ك - 
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يض 


الباب الثانى 
في 


الأمور العامة للمةهومات كلها 


الفصل الأول 
في 
الوجود والعدم وأحكامها وأقسامها 


الوجود لا يمكن تحديده . لأنه أولى التصور . ولا شيء أعرف منه ء حتى 
عرف لف © 

ومن رام بيانه فقد أخطأً . قان التاثل اذا قال مثلا : حقيقة الموجود أن 
يكون فاعلا أو منفعلا . فقد أخذ الشسيء في تعريف نفسه . فان القاعل والمفعول 
يؤخل في تعريقهما الموجود . مم زيادة افادة واستفادة ٠‏ وكذلك من عرقه بأنه 
هو الذي يتقسم الى حادث وقديم . قانهما لا يعرفان الا بالموحود مآخوذا مسح 


سيق عدم . أو لا سليقه ٠‏ 


ومتي عرف فقلابد وأن!"' يؤخذ في تعريفه , ركذا في تعريف الشسيئية القاظ 
تراد فهما . مثل : الذى . وما ٠‏ ما يقال : هو الذي هو كذا . أو هو ما ينقسم 
الى كذا ٠‏ والثشيئية أعم من الوجود باعتبار أن المعقول الذي بيمتنم أو يمكن , 
لكته معدوم . مو شيء في العقل . لأن له صورة عقلية . وليس له وجود ٠‏ 

وهذا الاعتبار انما يصع . اذا خصص الوجود بما في الأعيان ٠‏ واما اذا 
أحذ أعم مئه ومن الذهني . قكما أء شيء وبأعتبار معقوليته هو موجود قلي 
الذهن بهذا الاعتيار . وكما أنه ليس يموجود في الاعيان ليس بشيء في الاعيان 

والسيئية باعتبار آخر . أعم من الوجود من وجه ( لوحة 51١‏ ) , وأخص 


٠ هذا مطابق لرأي المحدثين الذين يرون أن الوجود مقايل للعدم . وهو بديهي‎ )١( 
فلا يحتاج الى تمريق . الا من حيث انه مدلول للفظ دون آخر  د١٠ جميل‎ 
١ + 0868 : 7 صليبا : المعجم القلسفي‎ 


(؟) أ.«أن» ٠‏ 


"1 


من وجه : أما وجه عمومها . فلانها تقال عليه , وعلى الماعية المفروضة له ٠‏ 
وآما وجه خصوصها . فلاأن الوجود يتال على الماهية المخصصة , وعلى 
اعتبار الشيئية اللاحقة بها . لآن لها وجودا(١)‏ . ولو في الذهمن ٠‏ 
وباعتبار ثالث . هما أعني ‏ الثميئية والوجود لفظان مترادفان ٠‏ يتقسم 
معتاهما الى : عيني وذخني ٠‏ 
واذا أطلق الوجود . ففي الغالب''' يراد به العيتي ٠‏ والوجود في الاعيات 
:لا ما به يكون اليد في الأعيان . ولو كان الشسيء في الأعيان يكونه في الاعيان . 
لتسلسل الى غير النهاية ٠‏ مما كان يصح كون الشسيء في الأعيان ٠‏ فاذن الوجود 
الذي عو الكون في الأعيان . هو الموجود به ٠‏ 
ولا يتبين من هذا المفهوم انه كون ف الأعيان لشيء . بل حمو قد يكون 
لشيء ما . وقد لا يكون من حيث المفهوم . والا أن يمئم من ذلك دليل منفصل ٠‏ 
والوجود لا حمل على ما تحته حمل المواطأة . بل حمل التشكيك . فان 
وجود الملة أقوى هن وجود المعلول . وأقدم . وكذا وجود الجوهر بالنسية الى 
وجود العرضي . ووجود العرض القار أقوي من وجود العرضي الغير القار . 
والاضافي أضعف من غير الاضافي ٠‏ 
ولو لم يكن عفهوم الوجود مفهوما واحدا . ا أمكتنا أن نجزم بصدقه على 
كل موجود من الموجودات . ولا أن تجزم بأنه متى كنب العدم على الشسيء. 
صدق الوجود عليه . لاحتمال كذبهما معا ٠‏ 
وكون الوجود تصوره بديهي . وكونه مقهوما واحدا ومقولا بالتشكيك , 
ليس مما يحتاج فيه الى اقامة برعان ٠‏ واللذي ذكر في بيانه انما هو تثنيي هلا 
برعان . وعموميته اللازم . لا عمومية الجنس . ولا المقوم الذاتي . كيف كان ٠‏ 
واذا كان عاما فيجب أن يكون وجوده في النفسس . فان الوجود يوجبه في 
النفس يوجود . اذ هو كسائر المعاني المتصورة في الذمن ٠‏ 


٠١ #وجود»‎ | (0) 
٠ «الاغلب»‎ ١ 08 


ررض 


والدذي في الاعيان منه هو موجود ما . وليسيى تعين١١!‏ كل وجود بموضوعه 
فقط . كتوين'"' الحمرة مثلا بموضوعها + واتما يتخصمن كل وجود بما يجري 
مجرى الفصل . ثم يقترن بالموضوع ٠‏ 

قالوجودات معان مجيولة الأسامي . يعير عنها بوجود كذا. ووجود كذا . 
ويلزم الجميع في الذهن الوجود العام . ولو تعرف أتواع الاعراضن يأساميهاكا) 
ورسوهها ٠.‏ 

كأن نقول مثلا : الكم هو عرضى كذا . والكيف حو عرضى كذا ٠‏ ولو لم يكن 
الوجود من المحمولات العقلية الصرقة . لكان اما مجرد الماهيات التي يقال عليها , 
أو تجيرعا ٠‏ 

فان كان عيارة عن مجردها ما كان بمعنى واحد يقع على العرض والجوهر . 
( وقوعه )'24 على السواد والبياض . ولكان قولتا : الجوهر موجود جاريا مجرى 
قولنا : الجوهر جوهر ٠‏ والموجود موجود ٠‏ وان أخذ معنى أعم من كل واحد من 
المأميات : قاما أن يكون قائما بنفسة . أو حاصلا في تلك الماهيات - كان قام 
بنفسه قلا يوصف به الجوهر مثلا . اذ نسميته اليه . والى غيره سواء ٠‏ وان كان 
في الجوهر قهو حاصل له . والحصول هو الوجود ٠‏ 


فالوحود اذا كان حاصلا ثهو مواجحود ٠‏ فان أهت كو نه موجودا . أله عبارة 
عن نقسى الوجود . لم يكن محمولا بمعنى واحد . اذ معناه في الأشياء آنه شيء 
له الوجود . وفي نفسن الو دود أنه عو الوحود ٠‏ 

وأيضا ثان الوجود اذا كان في الاعيان . وليس: يبجوهر :. فهو عرشن *- قلا 
يحمعل قبل محله قيلية بالذات . وذلك لاهر . ولا معه يالذات ٠‏ قيلزم آلا يتحسل 


)00( أ 7تعيين» ٠‏ 


مس( أ «كتمين»* + 
فلغ ١‏ ةيأسمائيا» -٠‏ 


(4) سقطت من ك ٠‏ 


راض 


كان موجودا . هذا خلف - ثم يلزم من كونه في الاعيان مع عدم قيامه بذاته . أن 
دكون العرض أعم منه عن وجه . فلا يكون أعم الأشياء مطلقا ٠‏ 

وايضا فالماهية اذا كأنت معدومة فوحودها . ليس يموجود ٠‏ فادا عقلتنا 
الوجود . وحكمنا بأنه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم وجود الوجود ٠‏ 
فاذا وجدت الماهية بعد عدمها , فقد وجد وجودهاء فللوجود وجود ٠‏ 

ويعود الكلام الى غير النهاية على كون كل وجود هو في الأعيان , قليسنىن 
للماهية العيتية وجود منضم اليها ٠»‏ بحيث تكون المامية ووجودها شيئين قلي 
الخارج - وهذه الماهية العينية نفسسها من الفاعل . لا أنه ينضم اليها أمر من الفاعل 
هو الوجود ٠‏ 

فالوجود والشسميء تبين أنهما من المعقولات الثواني المستندة الى المعقولات 
الأولى , فليس في الموجودات موجود هو وجود أو شيء ٠‏ بل الموجود اما انسسان 
أو ملك أو غيرهما ٠.‏ 

ثم يلزم معقولية ذلك أن يكون موجودا أو شيئا ٠‏ وقد يقال الوجود على 
النسب الى الأشياء » كما يقال الشبيء موجود : في البيت . وفي السوق . وفلي 
الذهن : وني العين . وني ( لوحة 5١؟‏ ) الزمان . وفي المكان ٠‏ 

قلفظة « الوجود » . مع لفظة ه في » في الكل يمغنى واحد ٠‏ وتطلق يازام 
الروابط ء قيقال : زيد يوجد كاتبا ٠‏ وقد تقال على الحقيقة والذات . كلا 
يقال : ذات الشسيء . وحقيقتة . ووجوده . وعيته . ونفسه ٠‏ 

فتوجد اعتيارات عقلية . وتنضاف الى إماهيات الخارجة ٠‏ والموجود ينقسم 
الى ما هو موجود لذاته وبذاتة . وذلك هو الموجود الذي لا يبقوم ( بغيره علكا, 
ولا سيب له ٠‏ 

وهو الواجب لداته ٠‏ والى ما هو موجود لذاته . لا بذانه ٠‏ وحمو الذي يقوم 
بذاته » وله سبب يوجبه . وهذا حو الجوعر . والى ما هو موجود لا لذاته , ولا 


بذاته . وهو العرض . فانه من حيث أن لوجوده سببا ليس موجودا بذاته . يل 


- سقطت من لد‎ )١( 


1 


ومن حيث ان وجوده لا هو فيه ليس وحوده لدذاته , بل لغيره ٠‏ والموجود 
بداته لا لذاته . وان كانت القسمة العقلية محتملة له : فهو غير ممكن , لاحتياجه 
الى ما يحل فيه ٠‏ 

وقد يتقسم الموجود أيضا الى : ما هو بالذات , والى ما هو بالعرض ٠‏ أآما 
الموجود بالذات ,. قكل ماله حصول في الأعيان مستقل : جوهرا كان , أو عرشيا ٠‏ 

فان وجود العرض ليس هو بعيته وجود محله . اذ قد يوجد الملحل يدون 
عرض بعينه , ثم يوجد ذلك العرض فيه كجسم لم يكن أسود , ثم صار أسود ٠‏ 

واما الوجود بالعرض فكالسدميات : كالسكون . والعجز . والاعتيارات التي 
لاتتحقق في الأعيان . ويقال انها موجودة في الأعيان بالعرض * 

ويقال للشيء : انه موجود في الكتابة . وموجود في اللفظ , وهعما مجازان » 
من حيث ان الكتابة في الأغلب تدل على اللقظ , واللقظ يدل على الوجود الذهني 
الدال على الوجود العيتي ٠‏ 1 

ومما يدل على الوجود الذهني . بعد ها سبق من حال الشسيئية والوجود , 
أنا نتصور أشياء : اما ممتتعة الوجزد . كاجتماع الضدين ؛ أو غير موجودة في 
الاعيان ٠‏ كالقمر المتخسف دائما ء والانسان الكاتب دائما » وكجيل من داقوت , 
وبحر من زثيق . ونميز بين هذه ألتصورات . وكل ممين ثابت . واذ ليسب في 
الخارج فهو في الدهن ٠‏ 

فان ادعى فما لم يتحقق وجوده من الممكنات في العقل أن له وجودا غقائيا 

عنا , قالممتئعات لا سييل الى دعوى ذلك فيها!١!؛ ٠‏ واجتماع الضدين قي الذهن 
ليس ممتنعا . انما الممتتم اجتماعهما في الخارج ٠‏ 

فليس بين الحرارة الذهنية واليرودة الذهئية تضاد , بل التضاد بين 
الحرارة والبرودة الخارجيتين : وكذا امثالهما ٠‏ وحصول الس خوئة واليرودة 
مثلا » لا يلزم منه أن يكون الدذهن متسخنا متيردا . فانه غير قابل لذلك ولأمثاله . 
بل المتسخن ما اتصف بالسخوتة في الخارج ٠‏ وسستبين لك قي الكلام في الادارك 


٠» ءاهتمدأ)1١(‎ 
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ما المراذ بحصول الشسيء في الذهمن . وللاعدام تعدد. وتميز في الذمن ٠‏ 

:فان عدم العلة يوحب عدم المعلول . وعدم المعلول لا يوجب عدم العلة. 
وكدذا الشرط والشروط . والمعدوم المطأى . والموجود في الدهن . فاته لا يصدق 
الشبيء اما عدم مطلق أو هوجود في الذهن . بل يصدق الشيء اما عدم مطللق أو 
لا عذم مطلق ٠‏ ويطلق الشسى: اما موجود في الذعن أو لا موجود في الذهن ٠‏ 

شمفهوم العدم الطلق يتمثل في الذعن ١‏ ويصصير صورة شخصية يعرضس 
لتلك الصورة وجود ذهنئ مشخص . ورفم الاثيات الخارجي اثبات ذهني منسوب 
الئ لا اثبات خارجي ٠‏ وكونه في الذعن متصورا أو متميزا عن غيره ؛ ومتعيتاة؟ا 
في نفسه . وثابتا في الذعن . لا ينافي كون ما هو عنسوب اليه ليس ثابتا في 
الخارج ,قلا يحكم على ما ليس دثابت فى لأخا رج . أنه غير متصور مطلقا ٠‏ بل 
يحكم عليه تأنه متصور من حيث انه ليس يثابت في الخارج غير متصور . لا من 


حيث هذا الوصفف . 


ورقع النبوت الشامل للخارجي والذعني بتصور ما . ليستين يثابت . ولا 
متصور أصلا . قيصح الحكم عليه . من حديث عو ذلك المتصور . ولا يصح من 
حيث ما هو ذلك المتصور . ولا يصع هن حيث عو ليس بثابت . ولا دكون تناقضا 
لاختلاق الموضوعين 


واذا قلبا الوجود اما.ثابت في الذهن . أو غير ثابت فيه ٠»‏ فاللاموجود قسيم 
الموجودٍ , من حيث انه معدوم . وقسم من الثابت في الذعن والامتياز » لايستدعى 
أن يكون للممتازين عويتاز . فان الهوية واللاموية ممتازان ٠‏ وليس للاعوية 
هوية . ولو فرضنا ليا عوية . كانت لذلك الاختبار داخلة في قسم الهوية ٠‏ 
وباعتيار ما فرض أنها لا سصوية قسيمة الهوية ٠‏ والمسلوب عنه الوجود هو الموصوف 
فقط , ؛ لا باعتبار كونه موصوفا بهذم الصفة ر لوحة ؟51 ) . أو غيرهما ٠‏ وان 
كانت بحيث يلزمه ذلك ٠‏ 


)١ (‏ أ دمعيتا» . 


آاكذ؟! 


: شسترط معلا بقة الذعن الخارج ىَّ الحكم على الأمور الخارحية بأشياء 
خارحهة . ولا يشرط ذلك ف العته لات . وف الأحكام الدذهنية على الأمور 


_- 


والمعدومع ١‏ بعاد بدينة . أي هم لجميع عوارضة الشخصة له , كان سيبن 


ا معاد والمستائف وحوده قرقا ٠‏ قالسوا!د الجاجدل ف محل بعد سواد . بطل عته 
قبل ذلك . والسواد المعاد قبلا . اشترطا في السسوادية . وف تخلل عدم بيتهما ٠‏ 


ولا ب عن فارق . وئيس عو ااحل . ولا السوادية . ولا أمرا مغايرا لكون 


والمستائف لا شار اليه بيذا . وليس عذه الاشارة سوادا ما متعينا قي 
نف كذلك . ولا آن سوادا يشسابيه . أو يطابقه 
السنواد الذعني . كان معو حودا ٠‏ 
قان المسسجانف عذه حالة . بل لأن المفروض كونه معادا كانت له صورية . 

قورت علييها الوحود . والا لأ افتراق'١'‏ بين الحسورتين ٠‏ 

قاو حاز اعادد المعدوم لكأن آل مستانف معادا . أو كان الشيىء في حال 
050ظ عويحة عوحودة ٠١‏ والتالى لسسومةه باطل . خا لقدم مثتله ٠>‏ وأضا قان معن 
الفارق دين عرضدين معمائلين . عو الزمان أو المحل - فاذا أتحد المحل فالفارق 
حو الزمان . والزمان لا يتصور اعادته ٠‏ قالمشخص بذلك الزمان لا يعاد . بل 
الذي قرض كوند عارد! عو غيره ٠‏ 

وانما حكمنا باعتنا 


عود الزمان . لانه لو أعيد لكان له في حالة العمود 


_- 
سية 


ثموتاء وثملة قوت ٠‏ كان كأن عدد كانه كابتا ٠‏ عو امنا ععيتة وذاتة . وماهصيته 


ف 
وذاته الآن ثاحة . فكونه قيل الآن ثابتا . حو كونه اللآن ثابتا . قما اتعدم وأعيد ٠‏ 
وهو خلاف الفرضص ٠‏ وإن كان ععتى ذلك غير هذا . وعو كونه ثانا قيما قبل . 
فالقبلية نقسها ءا عادت . قلم يكن الزمان هو المعاد . يل غيره + وقد يحصل .- 
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هذا أنه أو أعد الزمان . للا كان زمانا . مذا خلف - 


ارم 


وقولك للثي أنة يجوز يعد عدمه وجودذه ء أن كان اشارة الى مافيالذهن 
فهو مستحيل الوقوع في الأعيان بعيته ٠‏ أو الى ما يمائل ما في الذهن بوجه ما , 
فلا يلزم أن يكون هو المفهوم الذي فيه الكلام . بل تماثله أشياء كثيرة ؛ أو الى 
نفس ذلك . وهو حالة العدم . فتستحيل الاشارة اليه ٠‏ قدفس القول هممتتسمع 
الصحة . والاشارة باطلة ٠‏ ثم الشيء بعد عدمه نفي محضيى . واعادته تكون بوجود 
عيته الذي هو الميتدأ يعينه في الحقيقة - وتحلل التفي يعد الشيء الواحد غير 
معقول ٠‏ ومما يتبين به هذا المطلوب أيضا أنه ما زال عنه الوجود . فالو جود 
الثاني اما أن يكون نفس الوجود الأول . أو غيره ٠‏ فان كان نفسه فلا يكون 
وحودا ثابتا . قلا يكون المعاد معادا ٠‏ 

وان كان غيره » فان لم يحصل لادة . اذ كل حادث , كما ستعلم يتقدمه 
مادة استعداد وجوده الثاني . كان اختصاصه به دون الأول . تخصيصا بلا 
مخصعى ٠‏ وأن حصل لادته ذلك فقد عرض للمعاد عارض لم يكن حاصلا للأول . 
فلا يكون معادا بجميع عوارضه . ونحن قلا نعني باعادته بعيته الا ذلك ٠‏ 

وليس اسستمرار الشسيء وبقاؤه . هو وجودات متعاقبة ليلزم ( فيها )١١)‏ مثل 
ذلك ٠‏ بل هو وجود واحد من زمان واحد متصل . أو معه . أن لم يكن وجوده 
زمانيا * 


٠ سقطت من كه‎ )١( 
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الفصل الثاني 
الماهية وتشستصها وما تتقسسم اليه 


لكل شىء حقيقة عو بيا عو!١'‏ . وحمي «غايرة لجميع ما عداها . لازما كان . أو 
مفارقا ٠‏ 

ومثال ذلك الانسانية . قانها من حيث حي انسانية . لا تدخل في مفهومات!؟! 
الوجود والعدم . والوحدة والكثرة والعموم والخصوص . الى غير ذلك من 
الاعتبارات . قأنه لو دخل الوجود الخارجيى في مفهومها مثلا . للا كانت الانسانية 
الموجودة في الذهن فقط انسانية . ول دخل العدم فيه . لا كانت الانسائية 
الموجودة انسانية ٠‏ ولو دخل العموم شيه للا زيد انسسانا ٠‏ 

وعلى هذا قياس بواقي ما يغايرها . بل الانسانية من حيث هي السسانية 
ليست الا الانسانية فقط . فاذا انضمم اليها الوجود صارت موجودة . أو العدم 
ف الاعتبار الذهني صارت معدومة ٠‏ وهكذا حال : الوحدة والكثرة . والكليهة 
والجزئية . وغير ذلك . فلا يصدق علييا أحد هذه الاششياء الا بأمر زائد عليها ٠‏ 

وأها كونها انسسانية فبذاتيا . وليذا لا يصح أن يقال : السواد مثلا أسود : 
بل سواد ٠‏ ولا الوجود موجود . بمعدى أنه ذو وجود . بل على معنى أنه موجود . 
لآأن السواد ليسست سسوادية بأمر زائد . وكذا وجودية الوجود ٠‏ 


وغال للماعية من حيث عي الماهية لا يشسترط شي وللماهية المجردة عن 


)١ (‏ الماهية لفظ منسوب الى دماء والأصل دالمائية» قليت الهمزة هاء . لتلا 
شتيه بالمصدر الاخوذ من لفقظ ما . والاظهر أنه نسببة الى «ما هوء ٠‏ وقد تكون 
المأعية مرادفة للحقيقة والدذات ‏ د ٠‏ جميل صليبا : المعجم الفلسفي » : ٠ 51١5‏ 
(؟ )ع «مقهوما. - 


مر 


جميع اللواحق الماعية بشرط لا شيء - 

فالانسانية بالاعتبار الأول موجودة في الأعيان . لأن هذا الانسان موجود . 
والانسانية ذاتية مقومة لهذه الانسانية ( لوحة 155 ) . فتكون موجودة أيضما ٠‏ 

وأما الانسانية بالاعتبار الثاني . وهر لا شيء . لا وجود لها في الأعيان ٠‏ ولا في 
الأذهان . لأن كل واحد من الوجودين : الذهني والخارحي . لاحق من اللواحق . 
وقد فرضت محردة عن جميعها . لكن المدردة عن اللواحق الخارحجية فقط هي 
موجودة في التحن ٠‏ وتشارك الانسانية المكنوفة باللواحق الخارجية . في مقهوم 
الانساتية - 1 


وليست الانسانية الخارحية واحدة بعيتها هموجودة في كثيرين . والا لكسان 
الواحد المعين ني الحالة الوزحدة تصدق عليه الأشياء المتضادة . كالأبيض والأسود 
والعالم والجاهل ٠‏ بل انسانية زيد غير اسانية خالد . ويشت ركان في مفهوم 
الانسانية ٠‏ 

واللشترك هو الكلي الطبيعي . والصورة الذهنية مثال متساوي النسية الى 
جرئياتها الخارجية . مطابق لكل واحد منها . وبهذا الاعتبار مسميت كلية ٠‏ 

وأما في الخارج فهي معروضة للتشخص..: أبدا ٠‏ قلا تطابيق كل واحد من 
جرلياتها . قلا تعرض لها الكلية ٠‏ فالكني العقلي والمنطقي لا وجود لهما في 
الأعيان ٠‏ ولا يلزم عن كون الانسانية لا تقنضي الوحدة . أنها تقتضي اللاوحدة . 
وهي الكثرة ٠‏ فاإن تقيض أقتضاء الوحدة . عو لا اقتضاء الوحدة لا اقتضاء 


٠ اللاوحدة‎ 


وينبغي أن تعلم أن العلبيعة التي هي في الذعن . لها أيضا خوية . اذ حي من 
اللوجودات . وليا تخصعى بامور : كحصوليا في الذهن , وعدم الاشارة البها. 
وكونها لا تقبل الانقسام . ولا وضمع لها . وليست كليتها باعتبار مطابقتها 
لكثيرين فتط . والا لكانت الجزئيات كذا لمطابقة بعضها يعها . ولا لكونها مع ذلك 
تير متخصصة ٠‏ فانا قد ينا تخصصيا بعدة أشياء . بل يانها ذات مثالية, 
ليست متأصلة في الوجود . لتكون ماعية بنفسها اصلية . بل عي مثال , ولا كل 
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مثال . بل مثال ادراكي . كا وقع . أو سديعم ٠‏ 

فمن حيث انها مثال ادراكى لأمر خارجي . أو لا هو يصدد الوجوب من كل 
الوجوه . أو عن وجه واحد . و تصصيح مطابقتها الكثترة ٠‏ وتسمى كلية , وذاتها 
إنيا حصلت للمثالية ولطايقة كثرة ٠‏ 

وأما الخارجي قليست ذاته مثالا لشيرء آخر , وليس من شرط مثال الثقسيء 
أن يكون مماثلا له من جميم وجوعه ٠‏ 

ومن الكل ما يدتهخدم على دا ئياته الواقعة قٍِ الأعيان . كما اذا تصورنا صورة : 
ثم أوجدنا في الخارج صورا على مثالها , ويسمى ذلك ما قبل الكثرة ٠‏ 

ومنه ما دتأخر عنها . كالصورة المستفادة من الجزئيات الخارجية . وبسسمى 
ما بعد الكثرة ٠‏ فانك اذا رأيت زيدا . حصل منه في ذمئك معنى الصورة 
الانسانية المبرأة عن اللواحق ٠‏ واذ' أبصرت بعد ذلك خالد؛ . والصورة باقية في 
ذهنك . لم تقم منه صورة أخرى ٠‏ 

ومثاله قابل رسب١٠ا‏ هن طوابع جسمانية متماثلة . تقيل رسلا من الأول ٠‏ 
ولا تغتلف يورود أشياهه عليه - و2 تكثر الطبيعة الكلية في الاعيان . الا بمميز 


حالين ٠‏ فانه ان كان لانه أسود . بقتضي أن يكون كثير!ا . كان كل واحد متها 
يقتضى ما تقتضيه طبيعة السواد ٠‏ 

واذا كان كل واحد من السوادين مئل الآخر لا يخالفه فى شيء ألبتة فهو عو ٠‏ 

وأيضا . فان كان كونه سواد! يتتضي أن يكون هذا السواد . وكان من شرطه 
أن يكون اياه . وحب ألا يكون سواد غيره ٠‏ فاذن كثرته وكثرة كل ما يتكثتر به 
أشخاصه . تكون بسيب . فكل ما لا سيب له . لا يصع التكثر على طبيعشتهة 
الكلية . لأنها لو تكثرت لكان لوجود تلك الكثرة سيب ٠‏ 

وفرضى آلا سيب لها . هذا خلف . ثم اذا أشير الى عدد من نوع تلك الطبيعة 


) ١)ف‏ الأصل «رشم» - 


فض 


فيه شيئًا . يعرفه بيه . ويميزه عن غيره ٠‏ وذلك زائد على الماهية المشتركة ٠‏ 

ثم الشت ركان في أمر وإادد . وأحدهما من حيث الاثئينية مفترقان ٠‏ وما بيه 
الافتراق غير ما به الاشتراك ٠‏ 

والمشترك ان كان جنسسما ء قالافتراق بالقصل . وان كان نوعا فبالعرض الفير 
اللازم ٠‏ اذ لو كان لازما للماهية : لما اختلقت به أشخاصه . وان كان عرضيا 
فبنفس الماهية ٠‏ ري 

ومن المميزات الاتمية والانقصية ٠‏ كالمقداز التام والناقمس . اذ لا يزيد أحدهما 

على الآخر . الا ينفس المقدارية ٠‏ ولا يكون هذا قسما رابعا . الا اذا لم يبجمل 
ما يكون من جوهر: ما يخصصه داخلا قي جملة الفقصول ٠‏ ويجب أن تعلم أن 
المميز غير المشمخص ٠‏ وليس منع الشركة في الماعيات العينية يسبب المميز » بل 
بهوياتها العينية . وامتيازها يمخمصاتها ٠‏ 


وتشخص الشيء انما مو في نفسه . وتمايزه لا هو بالقياس الى المشاركات , 
في معنى عام . بحيث لو كان شيء عديم المشاركة . لما احتاج الى مميز زائد . مع 
أنه متشخص ٠‏ ويجوز اعتياز كل واحد من الشسيئين بصاحبه . ولا يلزم من ذلك 
دور . اذ كل واحد يمتاز بذات الآخر . لا بأمعيازه ( لوحة 538 ) ٠‏ 
وهذاء كما أن ينوة الاين موقوفة على ذات إلاب . وأيوة الاب موقوفة على 
ذات الابن . وما لزم الدور - واذا قلت ذات الشيم , أو حقيقته . أو ماهيته. 
فمفهومات عذه . لا من حيث انها عي انسان . أو فرس . أو غير ذلك . فهي 
اعتبارات ذهئية . ومن ثواني المعقولات والطبيعة العامة . التي لا وجود لها في 
الأعيان . لا يقال فيها . كما يقال للتي لها وجود في الأعيان . من أنها ان وجب 
تخصصها بأحد الجزنيات . فلا يوجد لغيره . وان أمكن أن فيلحق به لعلة ٠‏ 
وهذ! كالعدد اللتخصص بأنواعه . لا يمكن أن يقال ان اقتضى التخصيسطصط ن 
بأحدها . كالاريعة لا توجد للثلاغة ٠‏ وان ثم يقتضى ذلك . فلحوقه للثلاثة بعلة . 
وذلك لان العدد . كما ستعلم ‏ من الأمور التي لا توجد في الاعيان . من حيث 
حي عددية . فلا يكون لحوقها واجبا . أو ممكنا . من حيث حي في الوجود العيني ٠‏ 


ررض 


وكذا! امكان الوجود اللازم للجوعر والعرفى . وسائر الاعتبارات الذعنيية, 
ونلاعية . ان لم تكن ملعئمة من أمور متخالفة بالحقيقة ٠‏ بل قيل لها : البسيطة . 
والا فهي المركية ٠‏ 

ولا بد من جود البسائط . والا لم توجد المركيات ٠‏ وأجزاء اللركية لا يكن 
أن يكون كل واحد منها محتاجا الى الآخر في الحيثية . التي احتاج اليه قيها ٠‏ لأنه 
دور . ولا أن يكون كل واحد متها غتيا عن الآخر . والا لما حصل منهيا ماهمية 
مركبة » كما لا يحصل من الانسان والحجر الموضوع الى جنبه ماهية واحدة 
مركبة منهما , يل لابد . وان يكون يعضها محتاجا الى الآخر . من غيى احتياج 
الآخر اليه . كالهيئة الاجتماعية لأجزاء العشدرة . وأدوية المسجون . أو مع احتياجه 
اليه ء لا من الجهة التي كان بها ذلكمحتاجا الى هذا ء كالمادة والصورة للجسم ٠‏ 
وتركيب الماهية قد يكون اعتباريا . كالحيوان الأبيض - وقد يكون حقيقيا ٠‏ 

ولا يخلو اما أن تكون بعفى أجزائها أعم من الآخر . وتسمى متداخلة ١»‏ أو 
لا تكون . وتسمى متياينة ٠‏ والجزء من المتداخلة . ان كان تمام المشترك بينها 
وبين نوع آخر . قهو الجتس . والا فهر الفصل ٠‏ 

وال مشت ركان في شيء من الذاتيات . اذا اختلقا!؟) في شيء من اللوازم لزرم 
تركييهما من الجتس والفصل . لأن الذي اختص بأحدميا . لا يستند الى 
المشترك , والا لزم اشتراكهما فيه . قهو مستند الى غير المشترك . وهو قصل ٠‏ 

وتقبيك الكلي العقلي . بالكلي العقلي . لا يوجب الجزئية . فان الاتسان 
الكلى في العقل اذا قيد بأنه ابن فلان . الذي صناعته كذا . وهو أسود طويل ٠‏ الى 
غير ذلك من الفيود الكلية . ولو بلغت مهما!؟) بلغت » فانه لا يحصل منها في 
العقل الانساني كلي متصف بتلك |اصفات الكلية , ولا يصير مانعا من الشركة , 
وأجزاء الماهية قد تكون متميرَة في الخارج كالنفس والبدن اللذين هما جزءط1 


(١)ع‏ أ .«اختلفتاء 
(؟1 )ع آأ«قيه ما ٠‏ 
(9) ومجحز» 


يروفقل 


الانسان . وقد لا يكون تميزها الا بي الذعن فقط . كالسواد المر كب هن جنسس . 
هو اللون . وقعل دو الذي ياعجباره يكون جابعا للبصر مثلا ٠‏ 

فانه لو تميز أحدهما عن الآخر في الأعيان . فان كان كل واحد متهما محسوسا 
كان احساسنا بالسيواد إحساسا بمحسوسين ٠‏ 

وان كأن آأحدهما محسوسا قتط . كان الجر: هو الكى . وان كان كل واحد 
منهما غير محسوسسى فعند اجتماعهما ان لم تحصل هيئة محسوسة . لم نكن 
السواد محسوسا ٠‏ 

وان حصلت كانت خارجة عنهما . لا محالة . فلا يكون التركيب في نفسسى 
السواد . لانا لانعنى بالسواد سوى تلك إلييئة . وهما فغير مقومين لها ٠‏ وأيضا 
اللونية ان كان ليا وحود مستدل . فيي عيئة ٠‏ أما في السواد فيوجد السنواد لا 
بها . أو في محله . فالسواد عرضان : لون وقصله . لا واحد . فجمله لونا هو 
بعيئهة جعله سوادا'!؟' ٠‏ 

واعتبر في عمذا أيضا بمتل البعد الذي عو ذراع مثلا . فليس في الخارج شيئان : 
أحدهما نتثلى بعد . والآخر كونه ذراعا . ولو كان لليعدية وجود . ولخصوصية 


كونه ذراعا وحود آخر . جاز لحوق أي خصوصية اتفقت بها . اذ ليس كل واحد 


والجنس ‏ كالديوان ‏ غير متحصل الوجود بنفسه . بل هو مبهم متحصل 
بالنعل . نحتسل لأن يقال على أشياء مغتلنة الحقائق * ويصير هو بعينه أحد تلك 
الأشياء . وذلك هو الحيوان لا يشرط أن يكون وحده . بل مع تجويز أن يقارنه 
غيرد . وآلا يقارنه . فيكون معناء مقولا على اللجموع . حال المقارنة . ولا وجود له 
الا في العقل . ويخالقه الحيوان . بشرط أن يكون وحده . فانه يزيد عليه كلما 
يقارنه . ولا يقال على المجمو خ متهما اذ هو جزء منه تتقدم عليه . والجنء 
لايحمل على الكل » قلا يكون جتساا ٠‏ 


والحيوان الذي عو الجنس ٠‏ وجود الانسان باعتبار الخارج متقدم عليه ,. لأن 


٠ سواداء‎ ال«)١‎ ( 
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الانسان ما لم يوجد لم يعقل ( لوحة 17؟ ) له شيء يعمه وغيره ٠‏ وان كأن وجوده 
في العقل هو المتقدم بالطيع ٠‏ وحمل الجنس والفصل على التوع , وكوتهنا من 
مقوماته الدذهنية . لا يدل على تركييه في الخارج . قان ما في الذعن لا يحب أن 
يكون مطابقا . لا في العين . الا اذا كان حكما على الأمور الخارجية » بأشسسياء 
خارجية ٠‏ وليس كلما يحمل على الشسيء يحمل لأجل مطابقته الصورة العينية , 
فان الجرئية تحمل على زيد . وكذا الحقيقة من حيث هي حقيقة . وليستا 
بعمورتين لذاته ولا(١)‏ لصغة من صفاته . بل مما صفتاء اللتان لا توجدان قفسي 
مير الذهن ٠‏ 

وكذا حال الجنس والقصل ٠‏ ومعتى كونهما جزئي المامية هو كونهما جني 
حدها . ولهذا يحملان على المحدود . ولا بحملان على الحد ء اذ الجرّء الحقيقفي 
لشيء . لا يبحمل على ذلك الشيء ٠‏ 


٠ أسلاء‎ ع)١(‎ 


نايشا 


الفصل الثالث 
قل ني 
الوحعنة والكثلرة ولواحقهما 


معنى الوحدة : عو تعقل العقل لعدم انقسسام الهوية ٠‏ وهذًا المعنى تصحصسوره 
بدييي . وهي مقهوم زائد ذهتي لا وجود له في الأعيان . والا لكانت شيئا واحدأ 
من الأشياء . فلها وحدة ايشا . اذ يقال : وحدة واحدة . ووحدات كثيرة ٠‏ 

واذا أخذت الاهية ووحدتها ششيئان ٠‏ فهما اثتنان . فيكون للماهية دون الوحدة 
وحدة . وللوحدة أخرى ٠‏ ويعود الكلام . فتديمم صفات موجودة معا » مترتية, 
وهو كما ستعلم ‏ محال ٠‏ واذا كانت الوحدة كذا . فالكثرة ايضا لا تكون الا 
دعنية فقط . لأثها لا يحصل الا منها ٠‏ وأيضًا فان الأربعية مثلا , اذا كانت عرضما 
موجودا قائما بالانسان ٠‏ فاما ان يكون في كل واحد من الاشخاصص الأريعية تامة . 
وليس كذا . أو في كل واحد شيء من الأربعية . وليس الا الوحدة » أو ليس في 
كل واحد الأريعية . ولا شيء منهما بمجموع الأربعية . على التقديرين لا محل له 
سوى العقل - وظاهر أن العقل اذا جمم واحدا في الشرق الى واحد في الغرب , 
لاحل الاثنينية ٠‏ 

واذا رأى جماعة كثيرة أخد منهم ثلاثة وأربعة وخمسة ء يحسب ما يقع النظر 
اليه وقيه بالاجتماع ويأخذ أيضا عشرة عشرات . ومائة مئات : ونحو ذلك ٠‏ 

ومتى قيل الواحد على كثثرين . كانت جهة وحدته . غير جهة كثرته قاما أن 
تكون تلك الوحدة . مقومة لتلك الكذرة . أو لا تكون . نان لم تكن . قاما أن 
تكون من عوارضها أو ليس ٠‏ ش 

فالتي ليست من عوارضها . هي كما يقال : حال النفس عند البدن . كحال 
الملك عند المدنية ٠‏ والتي من عوارضها , قاما محمولات لموضوع واحد شخصي » 


مض 


كالانسان هو الكاتب . في كونه زيدا , “و نوعى كالكاتب هو الضاحك ‏ في كونه 
انسانا . واما موضوعات لمحمول واحد : كالثلج هو القطن » في كونه أبيض ٠‏ 

وان كانت مقومة للكثرة . فان قيلت في جواب ما هو فان اختلفت في شيء من 
الذاتيات فهي الواحد بالجنس . والا قهِي الواحد بالنوع ٠‏ 

وان قيلت في جواب أي شيء عو في ذاته . فهو الواحد بالفصل ٠‏ والشركة 
في الفصل هي الشركة في التوع . لكن الاعتبار مختلف . ومتى لم يقل١1)‏ الواحد 
على كثيرين . فان كان غير قابل للقسسمة . ولم يكن له مفهوم وراء أنه غير منقسم 
فهو الوحدة ٠‏ 
- وان كان له مفهوم غيره . فان كان له وضع فهو النقطة , والا فهو الواحد 
المطلق ٠‏ وان كان قابلا للقسمة , فان لم ينقسم بالفعل فهو الواحد بالاتصال - 
وان انقسم فان لم تكن أجزاؤه متمايزة اص لين الراك ليقي وال 
فهو الواحد بالاجماع ٠‏ ووحدته اما طبيعية ,: كاليدن . أو . صناعية كالسر هر 
الواحد . أو وضعية . كالدرهم الواحد - 

ويسمى الاتحاد في الجنس مجانسة . وفي النوع مشساكلة , وفي الكم مساواة , 
وق الكيف مشابهة , وفي الوضع مطايقة . وفي الاضافة مناسبة . وفي اتساد وضبع 
الاجزاء موازاة - 

وكل شيئين هما وحدة من وجه ء فانه يقال لهما هو هو ء لا يمعنى اتحصساد 
الاثنين ٠‏ فان ذلك محال , لأنهما عند الاتحاد ان بقيا فهما اثنان , لا واحد , وان 
بقى أحدهما . أو لم يبق ولا واحد مهما . فليس ذلك اتحادا , لان الملمسدوم 
لا يتحد بالموجود ء ولا بالمعدوم ٠‏ 

والواحد مقول على ما تحته بالتشكيك , لآن الواحد من كل وجه, وهمير 
الحقيقي الذي لا ينقسم بوجه من الوجوه : لا الى الأجزاء الكمية ولا(؟) الحدية , 
ولا انقسام الكلي الى جزئياته , هو أولى من الواحد الذي هو واحد من وجسه 
كثير من آخر ٠‏ والواحد يسمى بالغيرية ٠‏ 1 


. «يقال»‎ 2 ١9١ 
١ (؟)أءالاء‎ 


د كرض 


وحن تنقسم الى ممائلة والى مخالفة . والمثلان عما المتشاركان في حقيقة 
واحدة 2 هن حيث با كذلك ٠‏ ْ 

فالانسان والفرسى مختلغان , وجسميتاهيا متمائلتان ٠‏ والطبيعة الجنسسية 
اذا أخذت أعدادها , مع قطع النظر عما اختلفت به من الفصول ؛ فهي توعييةء 
وكذا الفضول , قالمئلان مما المستركان في نوع واحد » ولا يسترط في ذلك 
تشاركهما!!! في جميع الصغات ء والا كانا شيئًا واحدا . لا شيئين . 

والتقايلاإن ميا الأمران المتصوران اللذان لا يصدقان على شيء واحد . فسي 
حالة واحدج » من جهة واحدة ٠‏ واحترز بالأخير عن مثل التقابل بين الأب والابن . 
فانه اذا لم يشترط اتحاد الجهة , جاز أن يكون الواحد أبا باعتبار ء واينا بآخر ٠‏ 

وكل أمرين كذلك . ان كانا وجوددين ٠‏ فان كانت ماعية أحدجما معقولة”ا) 
بالقياس الى الآخر فهما المضافان . كالابوت والبئوة : والا فهما الضدان كالسواد 
والبياض ٠‏ 

واف كان أحدعما وجوديا والآخر عدميااء قاما أن ينظر الى العدم والوجود 
يشرط عدم وجود موضموع مستعد لقبول ذلك الايجاب . بحسب شخصه أو 
توعد أو جنسه القريب أو"؟ا البعيد . وهو العدم واالكة . كالعمى واليصر ٠‏ 

واما ألا ينظر اليهما بذلك الشير . وحمو الايجاب والسلب , كالقرسسية: 
والا 'فرسية , وكزيد انسان , زيد لينس بانسان - وهما لا يجتمعان على الصدق 
ولا الكتب ٠‏ وسائر المتقابلات از أن تكتدبا ( مسا )40 . 

أما المضافان فكزيد أبو خالد . وابن خالد , اذا لم يكن كذلك ٠‏ وأما الضدان 
فلانهما يكذبان عند عدم وجوده ء اذا لم يتصف بأحدهيا ٠‏ وما الملكة والعدم , 
قعند عدم موضوعهما والمقابل . من .حيث هو مقابل يصدق عليه أنه مضاف ٠‏ 


٠ «مشاركتهماء,‎ 3 )١( 
٠. (1)5دمقولة,‎ 
٠ءموم ؟) د‎ ( 

(؛؟ ) سقطت من ك ٠‏ 


فرشل 


واللقابل أعم من المقايل ٠‏ من حيث هو مفابل'١!‏ , لانه يصدق عليه . وعلى كل 
ما عرض له . آته مقايل . قلا يلزم أن يكون التضايف أعم من التفاعل ٠‏ ولا مانع 
أن:.يكون الخاص عارضا لما له طبيعة العام . عند اعتبار شرط يصير به السام 
أخص ٠‏ 

ولا يخلر شيء عن عروضي الاضافة له . اما بحسب تقايل . أو تضياد . أو نسسية 
الى محل » أو ممائثلة أو غير ذلك ٠‏ 

ومن خاصية تقابل التضايف : اللزوم والإنعكاس . وتقابل السلب والايجاب 
هو أقوئ من سائر التقابلات ٠‏ ولا يخرج عنه شيء ٠‏ 

ألا ترى أن ما ليس يخير منه عقد أنه بخير رمته عقد أته شر وعقد أنه 
ليس بخير ٠‏ لا يتافيه عقد أنه شر . ولا عقد أنه ليس يشر , لأنه قد يصدق هم 
كل واحد منهما ٠‏ فالمنافي له عقد أنه بخير . والمتافاة متحققة من الجانبيين 2 
فعقد أنه خير . لا ينافيه الا عقد أنه ليس بخير لا عقد أنه شر , الذي هو ضده ٠‏ 
وأيضا فللخير أنه خير . وهو أمر ذاتي له , وأنه ليس بشن , وهو عرضمي له - 
فاعتقاد أنه ليس بخير يرفم اعتقاد كونه خيرا . وهو الذاتي ٠‏ 

واعتقاد أنه شر يرفع اعتقاد أنه ليس بشر' . وهو العرضي ٠‏ 

ورافع الذاتي أقوى معاندة من راقم العرضي . وأيضا فان الشمر لولا أنه ليس 
بخير ٠‏ لما كان اعتقاده رنقعا كونه خيراه؟' ٠‏ ولو كان بدل الشبر شيء آخر : مما 
ليس بخير ٠‏ لكان مع ذلك يمتنع اعتقاد أنه خير . وليس بخير ٠‏ 

وكل هذا يدل على أن العتاقي بالذات . ليس الا بين السلب والايجاب . 
والواحد لا يقابل الكثير . والا لكان التقابل بيتهما على أحد الوجوه الأريعة . لكنه 
ليس بالعدم والملكة . ولا السلب والايجاب . لكون أحدمما مقوما للآخر , وليسن 
الوجود والعدم والايجاب والسلب كذلك ٠‏ ولا بالتضايف . لان الواحد مقدم على 


٠ ك«القايل,‎ )١( 
٠ (؟1)أ«خير»‎ 
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الكثير . والمتضايفان!١)‏ لا يتقدم أحدهبا على الاخر ٠‏ ولا بالتشاد . لاتنهما 
لا يتواردان عنى موضوع واحد ٠‏ 

ومن الواحد ما هو نام . وهو الذي لا امكان للزيادة فيه . كخط الداترة . ومته 
ما هو ناقص . رهو الذي يمكن ذلك فيه . كالخط المستقيم - 

وقد يطلى الواحد التام على ما لا يقصل من نوعه ما يصمح أن يكون شخصا 
آخر . قيكون نوعه في شخصيه ٠‏ 

والناقص ما لا يكون كذا . فالدائرة من قسسم التاقمص. على هذا الاعتبار ٠‏ 

وقد يطلقى الضدان على معنى آخر غير مأ سبق ؛ وهو أنهما موجودان في غابة 
التخالف , بحسب جنس قريب ٠‏ يصمح منهما أن يتعاقيا على موضوع , أو يرتقعا 
ععنسمسة * 

فما مثل السواد والحمرة على عذا الاصطلاح » ليسا بضدين ٠.‏ اذ ليس ييتهما 
غاية الاختلاق ٠‏ وأما البياض والس.. اد قهما ضدان بالعنيين ٠‏ 

والضد بالمعنى الأخير أخص من الضد بالمعنى الأولء والضدان بالمعتى الاخص , 
اما أن يكون آحدهما بحعينه لازما لل.وضوع مثل البياض للثلج : واما ألا يكون 
كذلك ولا يخلو اما أن يمتنم خلو امحل عتهما . مثل : الصحة والمرضي ٠‏ واما ألا 
يكون!؟) ذلك - 

ومو متقسم الى ما يكون موضوعا بالوسط . سواء عبر عثة ياسم محصل » 
كالفاتر والاحمسر . أو يسلب الطرفين . كقولتا : لا جائى ولا عادل . والى ما ب 
تكون كذلك كالشفاف ٠‏ وفي الملكة والعدم آيضا اصطلاح آخر : 

أما الملكة فهو أنها التي توجد في موضوع وقتا ما . ويمكن أن تنعدم عنه ولا 
توحد بعده ( لوحة 518 ) . كالايصار ٠‏ 


وأما العدم فهو اتعدامها عنه في وقت امكانها ٠‏ كالعمى : ويا بهذين المعتيين 


(1) 1 «المتضضاقان» ٠‏ 
(؟) لك مأ ممكن» ٠‏ 


ا 


أخص منهما بالمعتيين الأولين ٠‏ فالزوجية والفردية غير متقابلين بالملكة والعدم , 
على الاصطلاح الأخص ٠‏ وبيتهما ذلك التقايل بالمعنى الأعم ٠‏ 
والعمى والمردوية!١)‏ التي هي'؟! قبل وجود ما هي عدمه , وكذ! انتثاز الشمر 
بداء الثعلب الذي هو بعده . كلها عدميات بالمعنى الأعم » سواء كان الامككان 
للشغص: كالمودوية7؟؟ . أو. للنوع كالعمى للاكمه » أو للجنس كممى الجلد ٠+‏ وقد 
مير بين الاصطلاحات . لثئلا يقع غلط بسبب اشتراك اللفظ ٠.‏ 
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(١)أه«المرودية»‏ . 
(؟) سقطت من ك ٠‏ 
( ؟)[أ«كالمرودية, . 


بان 


الفل الرابع 
الوجوب والامكان والامتناع١٠'‏ وما يتعلق بها 


. عذه الثلاثة مفهوماتها بديهية , فان كل أحد يعلم أن الانسان يجب أن يكون 
حيوانا . ويمكن أن يكون كاتيا . ويمتنم أن يكون حجرا ٠‏ 

وهنا العنم حاصل لمن 'لم يمارس شيئا من العلوم أضلا , لا التصورية . ولا 
النضديقية ٠‏ ولو لم تكن تصورات هذء الثلاثة فطرية والا لما حصلت لمن لم يمارس 
عليما ٠‏ 

ومن رام تعريف هذه . لا على سبيل التنبيه . ولا على سبيل بيان يجري 
مجحرى العلامة ققد أخطا ٠‏ وذلك مثل دا يقال : ان الممكن هو غير الضروري » واذا 
قرشن هوجودا لم يعركيى عته محال ٠‏ ثم تقول : الضروري عمو الذي لا يمكن أن 
بشرض معدوما . والذي اذا فرفى بخلاقف ما صو عليه . كان محال ٠‏ 

ثم فقول : المحال حمو الضدروري العدم . والدذي لا يمكن أن يوجد ٠‏ واللمتنسم 
هو الذي لا يمكن أن يكون . وعبو الذي يجب آلا يكون ٠‏ والواجب عو الممتتع ألا 
يكون . أو ليس بسكن ألا يكون ٠‏ والممكن هو الذي ليس يممتنع أن يكون . والا 
يكون ٠‏ والذى ليسى بواجب أن يكون أو لإى يكون ٠‏ وعنذا كله دور ظاهر . وأولى 
ما يتصور من ذلك أو لا حو الوجوب . لأن الوجوب تأكد الوجود . والوجود أعرف 
من العدم . لأن الوجود يعرف بذدّاته . والعدم يعرف بوجه ما بالوجود ٠‏ 

وريما نبه على مفهوم الأودوب بأنه استغناء الشىء بذاته عن غيره . ويلزمه 


عدم التوقف على الغير . وعلى عفهوم الامكان . بأنه كون الشيء بحالة لا تستحق 


(١)سقطت‏ من ك .أ٠‏ 


وكرفا 


الوجود ولا العدم من ذاته ٠‏ ويلزمه الاحتياج في وجوده . وفي عدمه الى الغير ٠‏ 
ووجوب الشسيء وامكانه وامتناعه أمور معقولة . تحصل في العقل من اسستاد 
المتصورات الى الوجود الخارجي . وليست بموجودات في الخاريج . وان كانت 
زائدة في العقل على ما يتصف بها ٠‏ ا 

ولو كان الوجوب ثابتا فيا لخارج . لكان ص فة محتاجة في تقررها الى ذات 
واجب الوجود . فتكون . ممكنة لذاتها . نتحتاج قبل كل وجوب كذلك . الى 
ما لا يتناهى , وصو محال . 

وأما بيان أن الامكان لبس بثايت في الخارج . هو أن امكان الشيء متقدم على 
وجوده في العقل . فان الممكنات تمكن فتوجد , لا أنها توجد فتمكن . 

ويقع على المختلفات بمفهوم واحد . وهو عرضي للماهية » وهي موصوقة به, 
فلا يقوم بنفسه ٠‏ ولا يكون نفس الماهية , قلا يكون واجب الوجود ء, والا لما افتقر 
الى أن يضاف الى موضوع ؛ قيكون ممكنا ٠‏ 

اذن فامكان تعقل قبل وجوذه . غليس امكانه صو ٠‏ وبعود الكلام هكذا الى 
امكان امكانه , الى غير التهاية . فيقضي الى السلسلة الممتنعة . لاجتماع آحادها 
متر تبة ٠‏ واذا قيل كذا هو ممتنم في الأعيان فليس معناه أن له امتناعا حاصلا في 
الأعيان » بل عو أمر عقلي . بضمه الى ما في العين تارة » والى ما في الذعمن 
أخرى ..وكذا نحوه ٠‏ 

وكل واحد من الامكان والوجوب والامتتاع ٠‏ اذا نظر في وجوده , أو امكانه , أو 
وجوبه » أو جوهريته . أو عرضيته . لم يكن بذلك الاعتبار امكانا أو وجويا أو 
امتناعا » لشيء » بل كان عرضا في محل هو العقل . وممكنا في ذاته ٠‏ ووجوده 
غير ماهيته ٠‏ 

فالامكان'١'‏ وقسيماه من حيث هر ذلك . لا يوصف بكونه موجودا . أو غير 
موجود , وممكنا أو غير ممكن , فاذا”؟! وصف بشسىء من ذلك . لا يكون حينئة 

(1)ك «فالازكار. . 
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أحد الثلاثة . بل يكون له امكان آخر ء أو وجوب آخر وامتناع آخر ء وكذا أمثاله ٠‏ 
والممكن قد يكون ممكن الوجود ني ذاته ٠‏ وقد يكون ممكن الوجود لشميء : وكلما 
أمكن وحوده لشيء فهو ممكن الوجود في نفسه . ولا يتنعكس ٠‏ فانه قد يكون ممكن 
الوجود في ذاته . ولا يكون ممكن الوجود لشيء ٠‏ بل اما واجب الوجود لشيء - 
كالروجية للأربعة . أو ممتتع الوجود لشيء . كالمفارقات . والامكان للممكنات 
واجب , والا لامكن زواله . فاتقلب الممكن واجيا : أو ممتتعا , هذا خلق - والامكان 
انما يعرض للماهية اذا أخذت . مع قلع النظر عن وجودها وعدم علتها ٠‏ 
أما اذا آأخذت مع شيء من ذلك امتتع عروضى الامكان لها ٠‏ وكل واحدمنالوجوب 
والامتناع مشترك بين:ما هو بالذات . وما هو ( لوحة 519 ) بالغير ٠‏ 


وكل واجب بغيره . أو ممتنم بغيره . فهو ممكن في ذاته ٠‏ ولا يازم من كون 
الوجوب مشتركا بين الوجوب بالدذات . والوجوب بالغير ٠‏ كون الوجوب يالذات 
مركبا , لأنه لا يفتقر الى :عقل غير الذات . بخلاف الوجوب بالغير المفتقر تعقله 
الى انضياف تعقل الغير الى تعقل الوجوب ٠‏ 


وكان لا يلزم من كون الامتناع مشتركا بين الامتناع بالذات ,: والاستاع 
بالغير . تركيب في الممتنع بذاته الذي يكون منفيا صرفا , والامكان محوج الى 
السبب . اذ كل ممكن . فان نسبة وجوده وعدمه الى الماهية على السوية . وما 
هذا شأنه فلا يتخصصن أحد طرفيه عل الآخر الا يمخصمن . والملم به قطري ٠‏ 
ولا يلزم من كونه قطريا ٠‏ الا يكون قضنية أخرى أجل متها عند العقل . لجواز 
أن يكون ذلك لأمر عائد ؛ لا الى التصديق بهما . بل الى أمر آخر + كالتصورات 
اللازمة لدلك التصديق ٠‏ وعدم الممكن المتساوي الطرقين ليس نقثيامعضا - 
وتساوي على في وجوده وعدمه ٠‏ ولا يكون الا في العقل ٠‏ 
فالتخصصى عقلي , وعدم العلة ليسى بنفي محضى , وهو يكفي في التخصيص 
العقلي . ولكوته ممتازا عن عدم المعلول في المقل يجوز ان يعلل هذا النعدم بلك 
العدم في العقل ٠‏ ويجب وجود الممكن عند وجود سيبه المخصص . لأنه لو لم 


نحي وجودم . كاما أن يمتشم أو يمان . وكلاهما باطلان . 


نارف 


: آما الأول فلانه لو امتّم وجوده 1 كان ذلك الوجود مترجحا على عدمه » فلا 
يكون مرجحه حاصلا . مب أنه قد فرض حاصلا . هذا خلف ٠‏ وأما الثاني » فلانه 
لو كان ممكنا , لامكن وقوعه مع السبب تارة , ولا وقوعه أخرى ٠‏ 

فاق توقق وقوعه في احدى الحالتين على مخصصى ء لم يكن السيب 
ا ١‏ حاصلا , وقد فرضنا حصوله ٠‏ وان لم يتوقف: كان حصوله قفي 
احدى النحالتين دون الأخرى تخصيصا لأحى الطرفين المتساويين على الآخر » من 
غير مخصص . وبطلانه بديهي ٠‏ 

ولو جاز صيرورة أحد طرفي الممكن أولى به لذاته من الآخر » ولا ينتهي الى 
حد وجودا؟! ذلك الطرف , للزم من ذلك محال , لان تلك الأولوية ان حص لت 
لاهية الممكن . من حيث هي هي » فهو ياطل . لانها مقتضية للتساوي . فلواقتضت 
الأولوية لاجتمع النقيضان . ولأنه لو حصلت الأولوية بالماعية ء فان أمكن زوالها 
بسيب » كان حصولها متوقفا على عدم ذلك السيب ء فلا تكون الماعية من حيث 
حي هي . مع قطع النظر عن ذلك السبب . مقتضية لها ٠‏ 

وان امتئمع زوالها بسبب كانت حاصلة دائما , فكانت الماهية واحبة الوجود 
دائما , فاستحال أن تحصل الاولوية بالماهية . ولا تنتهي الى حد الوجوب ٠‏ وآن 
ل تحصل اللماعية من حيث حي هي ٠‏ بلى كان حصولها لها يسيب من يوا 
الاتتهاء الى حد الوجوب . أمكن وقوعه مع السيب ولا وقوعه ٠‏ 

ولو أمكن ذلك للزم من فرض وقوع الممكن محال . على ما مر 

م اذا وقع التخصيص والترجيح عن سيب الممكن ء ولم يجب طرق الممكن 
المخصص عن ذلك السبب . يل كان ممكنا مع السبب كما هو ممكن في ذاته, 
اذ لا وجه لامتناعه عنه ؛ اعاد الحال في سبب ترجحه وتخصصه , فلا يكون الذي 
فرض سيبا مخصصا بسيب مخصص . وهو ظاهر الفساد - 

فظهر .من هذا ٠‏ أن كل ممكن لم يجب عن علته , لم يوجد عنها . وكما يفتقر 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ (20)ك دوجوب‎ 


خرف 


الممكن في وجوده الى السيب ٠‏ قكذلك هو مفتقر حالة يقائه الى السيب . لاأنه 
ممكن في حالة بقائه . والا تزم انقلايه من الامكان الذاتي . الى الامتتاع . أو 
الوجوب الذاتيين . وذلك بديهي اليطلان ٠‏ 

واذا كان حال بقانه ممكنا . وكل ممكن يفتقر الى سيب . قالممكن حالة يقائه 
يفتقر الى السيب ٠‏ وتتمة البحث فيه يأتي عند الكلام في العلل : ان شاء الله 
تعالى ٠‏ 


شف 


الفصل . الخامس 
: 
القدم والحدوث بمعنييهما أعني 
الزهدائني والمكائي 


الحدوث عند الجمهور هو حصول الشيء بعد عدمه . في زمان مضى ٠‏ والقدم 
عندهم ما يقابله ٠‏ وبهذا التفسير لا نتصدور أن يكون الزمان حادثا م والا لكان 
وحوده مقارنا لعدمه ٠‏ 

والخواص قد يطلقون لفظة الحدوث . ويريدون بها احتياج الشسيء الى غيره » 
دامت حاجته اليه أو لم تدم . ويعيرون عن هذا الحدوث بالحدوث الذاتي ٠‏ 

والقدم المقابل له . لا يصدق الا على واجب الوجود فقط ٠‏ والذي يحقق 
الحدوث الذاتي . ويدل على أن اطلاق لفظة الحدوث عليه أولى اطلاقها على 
الزماني . مو أن كلا الحدوثين يعتبر فيهما تقدم اللا وجود على الوجود ٠‏ 

والتقدم والتآخر يقالان بمعان كثيرة . فا هما قد يكونان بالزمانء كالاآب 
وابنه , أو بالذات كحركة اليد . وحركة المفتاح ٠‏ 

أو بالطبم . كالواحد دالاثنين . أو بالمرتية كالصف الأول والثاني ٠‏ أو بالشسرف 
كالمعلم والمتعلم ( عنه )''' . وكذلك المنع ٠‏ رالفرق بين التقدم بالذات والتقدم 
بالطبع . أن الذي بالذات يجب من وجود ( نوحة ) المتقدم وجود المتأاخر , 
والذي بالطبع يلزم من عدم المتقدم عدم المتأحر . ولا يلزم من وجوده وجوده ٠‏ بل 
ربما(؟! لزم مع وجوده . لا منه » كتقدم صوزة الكرسي عليه ٠‏ والذي بالمرتبة 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
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فمنه رتبي طبيعي » وهو كل ترتيب في سلاسل بحسب طبائعها . لا بحسب 
الأوضاع . كالموصوقات والصفات . والعلل وامعلولات ٠‏ والأجناس والأنواع ٠‏ 

. ومنه رتبي وضعي ٠‏ كالامام والمأموم ٠‏ ومن خاصية ما بالمرتية أن ينقلب 
متأخره متقدما . لا في نفسه . بل بحسب أخذ الآخذ ٠‏ 

والتقدم الحقيقي من هذا , هو ما بالذات وما بالطبع ٠‏ وكلاهما إشتركا في تقدم 
ذات شيء على ذات الآخر ٠‏ 

والتقدم الزماني . وان كان أشهى .. قانه يرجع اليهما ء اذ التقدم والتأخى في 
الاب والاين بالقصد الأول . انما هو لزماني الشخصين ٠‏ ش 

واما لذاتيهما فبالقصد الثاني ٠‏ وتقدم الزمان على الزمان ليس بالزمان ؛ اذ 
لا زمان للزمان . بل هو تقدم بالطبع كما سيأتي ٠‏ 

والرتبي الوضعي يرجع الى الزماني أيضا ء وله مدخل فيه ء فانا اذا قلتا : بلد 
كذا متقدم على بلد كذا . معناه : أن زمان الوصول الى ما أخذ متقدما قبل زمان 
الوضول الى ما أخد متآخرا ٠‏ ش 

والرتبي الطبيعي هو أيضا يتعلق بالزمان ٠‏ فانه اذا وقع الابتداء من أحسد 
الطرقين : فليس ذلك الابتداء مكانيا . بل انما هو بحسب شروع زماني ٠‏ 

والذي بالشرف فمجازي . فان الفغئيلة لو لم تكن سسببا لتقدمه في المجلسى أو 
في الشروع في الأمور . لا سمى متقدما . فهو بالذات تقدم مكاني أو زماني ٠‏ 
والمكان يرجم الى الزمان ‏ كما سبق والزمان يرجم الى التقدم بالطبع ٠‏ 

قالذي بالزمان وبالمرتبة وبالشرف . كله يرجع اليه . فلا تقدم وتأخر بالحقيقة 
الا الذي بالذات أو الطبم ء ويعمهماأ كون الشيء الذي يقال له متأخر محتاجا قفي 
تحققه الى الذي يقال له متقدم ء ويسمى ذلك التقدم والتأخرا١'‏ , ب 
استحقاق الوجود ٠‏ ش 

وأما « المع » قليس كل شسيئين ليس لهما تقدم وتأخر زماني , هما معا2. في 
الزهان ٠‏ فان الأشياء التي وجودها غير زماني . وستعرفها » ليس بينها تقدم 


0 «التاخر والتقدم»‎ )١( 


كران 


وتاخر بالزمان . ومع ذلك . فليست معيتها زمانية . بل اللذان هما بالحقيقة معا 
بالزمان . ويحب أن يكونا زمانين . كما أن اللذين ععما معا بالمكان » يجب أن يكونا 
مكانين:. على أنه لا يصح وجود شيئين هما معا في المكان » من جميع الوجوه. 
لكنه في الزمان جاتر ٠‏ : 

واذا قد تبين أن التقدم والتاخر الحتيقيين . هما اللذان بحسب استحقاق 
الأوجود . فالذي تقدم لا وحوده على وجوده . تقدما بالذات . أولى بمعنى الحدوث 
من الذي تقدم عليه تقدما بالزمان 2٠‏ ش 

لكن أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشسيء . باعتبار ذاته متخليا عن 
<< غيره . قبل حاله من غيره ٠‏ قبلية باذات.. لأن ارتفاع حال الشيء .بحسب ذاته , 
يستلزم ارتفاع ذاته . وذلك يقتضي ارتفاع اليحال التي تكون للذات . سسب 
الغير . ولا يلزم عكسه ٠‏ 

وكل هوجود عن غيره . فهو لا يستحق الوجود . بحسب الخارج . لو انفرد 
عن ذلك الغير ٠‏ قكونه لا يكون له وجود . قبله بالذات . وذلك هو الحدوث 
الذاتي . وهو أولى من الزماني . الذي لا يمتنع أن يصصير المتقدم فيه بالعر فى 
متأخرا . وهو حو يعينه . يسبب أن المقتضي للتقدم والتآخر فيه أمر عارفى 2 
بخلاف ما يالذات . اذ المقتضي لذلك عو ذاته . ولهذا كان باس تحقاق الوجود , 
والمحدث الزماني . وان كان احتياجه الى المؤثر ضروريا ٠‏ فليس العلة في احتياجه 
اليه . وعو حدوثه الزماني . ولهذا لو جاز أن يكون هذا المحدث واجب الوجود . 
لاستغتى عن غيره . بخلاف ما أخذ في مفهومه الوجوب بالغير . فانه لايستغني عن 
الغير . الا اذا لم تكن طبيعته هذه الطبيعة . فلا يتصور فيه ذلك . الا وقد تبدلت 
طبيعته بطبيعة [خرى كون ذلك داخلا قي مهومه . وليس بداخل في مفهوم ما حدوثه 
زماني . وان كان لازما له ٠‏ 


والحادث بهذا المعتى لا تكون علعه دائمة . والا لكان وجوده عتها ف بعضصن 
الأحوال ٠‏ دون بعضى تخصيصا من غير مخصص . فلا يكون الامكان اللازم لماميته 
كاقيا في فيضانه عن واجب الوجود . بل لابد من حصول شرط آخر ٠‏ 
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فلهذا الحادث امكانان : أحدهما الامكان العائد الى ماعيتة : والآخر الاستعداد 
التام . وهو سايق عليه سبقا زمانا ٠‏ فاذن لابد لكل حادث زماني من سيق 
حادث آخر كذلك . ليكون كل سابن مقريا للعلة الموجودة الى المعلول . بعد بعدها ١‏ 
عتةةه ه 

ولابد لتلك الحوادث . من محل . ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقلتء 
وحادث دون حادث ٠‏ وذلك المحل مو المادة فكل حادث ( لوحة الا؟ ) زماني . فهو 
مسبوق بمادة وحركة ٠‏ 

وهدا الاستعداد السابق على الحادت ٠‏ يختلف بالقرب واليعد . قاته ليسن 
استعداد العناصر . لأن يكون انسانا . كاستعداد التطفة لذلك ٠‏ 

واذا لم تستعد المادة لقبول الشيء . لم يكن للفاعل قدرة على فعله , كما ليس 
له قدرة على ايجاد الحياة في الحجر مثلا : لعدم صلاحيته لها ٠ ٠.‏ 

والفرق سن هذا الاستعداد وبين الامكان . أن الامكان لا يقتضي هن حيث همر 
هو رجحان أحد طرفي الممكن . وليس فيه قرب وبعد . ولا هو أمر موجود فلي 
الخارج ٠‏ والاستعداد يخلاف ذلك كله ٠‏ 

والحدوث بمعنييه : معتى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود , 
والوجود المترتب عليه في العقل ٠‏ فامتصف به من الماهيات لا يكون موصوفئا 
بالوجود وحده . فلا يكون موجودا ف. الخارج . من حيث هو كذلك . بل يكون 
وجوده في العقل ٠‏ 

ناذا أطلق بعد هذا الموضوع في هة.ا الكتاب لفظة الحدوث . أو الحادث , قانيا 
يراد به الزماني . لا الذاتي ٠‏ 1 


الجديد فى الحكمة 
1١‏ 


| لفصل السادس 


قلي 


العلة والعل ول ومباحتهما 


علة الشيء هي ما يتوقف وجود الشيء عليه''' . ان كانت علة لوجوده ء أو 
عدمه ان كانت علة لعدمه ٠‏ وهي قد تكون تامة . وقد تكون ناقصة . والتامة هي 
مجموع ما يتوقف عليه الشيء. ويجب بها وجوده ٠‏ 

والناقصة . ما ليسست كذلك . ويدخل في التامه الشرائط + وزوال المانم . قان 
المانم التام!'' اذا لم يزل يبقي الوجود . بالنسبة الى ما يفرخي عليه له ممكنا ٠‏ 

واذا كانت نسسبته اليه امكائية . دون ترجم فلا علية7؟) ولا معلولية ٠‏ وليسن 
هذا هوة؛' مصيرا الى أن العدم يفعل شيئا . بل معنى دخول العدم في العلية » أن 
العقل اذا لاحظ وجروب المعلول . لم يصادفقه حاحصلا . دون عدم المانم ٠‏ وتقدم21) 
هذه العلة على معلولها . عو تقدم ذاتي لا زماني ٠‏ 

قان المعلول حال بقائه . لو كان معللا بعلة تامة , كانت موجودة قبله 2» بحيث 
تكون علية حال وجودها موجية وجودء . بعد انقضائها وعدمها . للزم من ذلك أحد 
امور . كلها باطلة . لأآن ايجاب العلة للمعلول . ان كان عبارة عن وجوده بهاء 


)١(‏ هذا مطابق لرأي ابن سينا اذ يتول : ه وجود المعلول متعلق بالعلة . من 
حيث هي على الحال . التي بها تكون ملة . من طبيعة أو ارادة » ٠‏ 


(؟1) سقطت من أ ٠‏ 
() أمعلة ٠»‏ 

( * )» سقطت من ك ٠‏ 
( 5 ) ك «تقديم» ٠‏ 


تقض 


قفاتصافها بالمؤثر به ٠‏ لا يكون حال عدمها . والا لكان المعدوم علة تامة للموجود ٠»‏ 
وبطلاة ظاهر ٠‏ ّْ 
ولا يكون حال وجودها أيضا , لان تأثيرها في المعلول حينئد : اما في حال 

وجوده , أو حال عدمه . أو في حال ثالث لا يكون فيه موجودا ولا معدوما ٠‏ 

أما الأول . فيقتضي مقارنة وجود العلة لوجود المعلول » وهو خلاف المفروض » 

ومع ذلك هو نفس مطلوينا ٠‏ 

وآما الثاني قيلزم منه الجمع بين وجود المعلول وعدمه , لآنا نتكلم على تقدير 
:أن ابجاب العلة للمعلول . هو وجوده بها . فيتحقق الوجود لتحقق التأقلي , 
ويتتحقق العدم ٠‏ لأنه هو المفروض ٠‏ 


وأما الثالك فهو حصول واسطة بِينْ كون الشيء موجودا وكونه معدوما , وحمو 
ين البطلان ٠‏ وان لم يكن ايجاب العلة للمعلول عيارة عن ذلك ٠‏ بل عن أمر آخر 
في الخارج بيترتب عليه وجود المعلول . فذلك المقاير لابد . وأن يصدق عليه أنه 
في هدا الزمان يوجب المعلول في الزمان الذي بعده , فيكون ايجابه لذلك المعلول 
زائدا على ذاته » فيقم الدور .أو التسلسل . في الايجابيات » وستعلم يطلانهما ٠‏ 

واعطاء قوة7١!‏ العلة للمعلول في الزمان السابق . سقى بها المعلول قيما بده 
من الزمان , فباطل ٠‏ لأن تلك القوة لها وجود ممكن , فيفتقر الى مرجح ٠‏ 

والكلام في بقائها مع انتفاء المرجح . كالكلام فيما عرضت له , ومما يدل على 
ذلك : أن الممكن الوجود , لا يخرجه وجوده عن الامكان الذاتي , قلا يكون موجودا 
الا ووجوده مترجح بمرجح هالا ٠.‏ 

وانتفى الترجيح ان بقى وجوده راجحا لماعيته » فماهيته مقتضية لوجوب 
الوجود ٠‏ فيستغني عن العلة في الحال . وفيما مضى , هذا خلف » وان لم يبق 
وجوده مترجحا بماهيته فوجوده بغيره , فمع انتفاء ذلك الغير ينتفي الترجيح 
والترجح به ٠‏ ْ 


٠ 1 سقطت من‎ )١( 
٠ (؟1) سقطت من أ‎ 


قلم يبق الوجود لذلك الممكن مترجحا . فيترجح عدمه . لانتفاء مرجح الوجود , 
فلا يبقى موجودا , واذا لم يجب وجود ٠‏ الممكن لذاته . لا يستغنى عن المرجم ء 
فلا يد له ».ما دامت ذاته موجودة . من أن يكون عرجح وجوده موجودا , ولو لم 
يكن تأثير العلة في المعلول . حال وجود المعلول : لكان اما في حال عدمه . ويتكون 
ذلك جمعا بين وجوده وعدمه . أو لا في حال وجوده وعدمه - ويلزم من ذلك ثبوت 
الواسطة بيتهما ٠‏ 

ويجب أن تعلم أن الترجيح ان توقف على الزمان الثاني » لم يكن المرجم الذي 
عو العلة التامة . علة قامة ٠‏ وان لم يتوقف كان اختصاص الترجيسع به دون 
الزمان الأول . تخصيصا بلا مخصص ٠‏ ثم لو تقدمت العلة التامة على معلةلها 
زمافا . لزم حصول المرجح . عند عدم الترجيح ٠‏ 1 

والفطرة السليمة تأباه ٠‏ والبناء انما يبقى بعد وجود اليتاء مثلا ‏ لكون البتاء 
انما مو علة لحركة الأجزاء . وهو معلول ليس العنصر ء لا للبناء ٠‏ وذلك قلم 
يعدم مم بقاء التماساك المذكور - 


وعلى هذا قياس غيره من أمثلة ما يتوهم بقاؤه » بعد عدم ما يظن علة تامة له ٠‏ 
تكون علتهما واحدة . كالقالب المشكل للماء . المنقى التشكل بثقائه معه ٠‏ 


0 


واذا عدمت علة الوجود فان لم سق علة الثبات ٠‏ فلا تصور للوجود ٠‏ وتأثشير 
العلة في المعلول حال وجوده ليس هأناه أنها تعطية وجودا ثانيا , بل معنا أن 
وحوده في حال اتصافه بالوجود . اننا عمو بوجود علته .٠‏ 

ولا يفتقر الموجود المعلول الى علته ٠‏ من حيث عمو موجود : كيف كان . والا 
لكان الموجود الواجب الوجود مفتقر' الى علة . بل من حيث هو موجود ممكن : 
كما سيق ٠‏ 

ولا تنجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان تامتان , والا لكان واجبا » بكل 
واحدة متهما ٠‏ ووجوبه بكل واحدة منها تقتضي استغتاءه عن الأخرى » فلو 
وجب بهما معا , لاستغنى عنهمأ معا , مذا خلف - ولأنه لو اجتمعا علية » ووجب 


6 


باحداهما ؛ ناما أن يكون لغيرها مدخل في العلية . أو لا يكون.. بأن كان مجموعهما 
هو العلة التامة . لا كل واحدة منهما ٠‏ 

وان لم بكن فلم تجتمع عليه العلتان المستقلتان ٠‏ وأما المعلول النوعي 2 فلا 
مانع في العقل من اجتماعهما عليه » بمعنى أن يوجد بعض. أفراده بعلة » وبعضها 
بعلة أخرى ٠‏ كالحرارة ٠‏ التى يعلل(١)‏ بعض جزثياتها بالتار . وبعضها بالحركة . 
وبعضها بالشعاع ٠‏ 

وعلة عدم القسيء الممكن هي عدم علته التامة . اما بجملتها . أو سييعضختين 
أجزائها » ويدل عليه أنه لو كان عدمه لذاته , لكان ممتتع الوجود ء لا ممكتة, 
فهو اَن لغيره ٠‏ 

وذلك الغير اما وجودي ء أو عدمي ؛ فان كان وجوديا , فاما أن يختل عتسسد 
حصوله أمر من الأمور المعتبرة في العلية . أو لا يختل : فان اختل فهو مطلوبتاء 
وان لم يختل بقيت العلة التامة , مع عدم معلولها ٠‏ 

وان كان عدميا . فاما أن يكون عدم العلة : وهو المطلوب , أو عدم ما عداها , 
وهو بديهي البطلان . عند التأمل ٠‏ 

ومعلول السيء لا يكون علة له من الوجه الدى به كان معلولا له . على جهة 
الدور » سواء كان معلولا قرييا أو بعيدا , لأن العلة متقدمة على المعلول بالوجود 
تقدما ذاتيا » فلو كان المعلول علة لها , لكان متقدما عليها بالوجود ٠‏ والمقدم على 
لمتقدم على الشيء متقدم عليه , فيكون الشيء متقدما على نفسه ٠‏ 

ولان المعلول محتاج الى العلة . فلو كان علة لملته . لكانت معتاجة اليه . 
فيلزم احتياجه الى نفسه . بمثل ما قلنا وذلك محال ٠‏ وتسلسل العلل التامة 
الى غير النهاية محال . وكذا كل أمور مترتية موجودة معا بالزمان ٠‏ 

أما العثل فلآن المعلولات كلها وواحد واحد منها . لا تحصل موجودة الا بموجدء 
وذلك الموجد لا يكون منها , والا لدخل في حكمها ٠‏ ومن وجود كل واحد متها يعلم 
وجود ما قبله ٠‏ 


٠ 5 سقطت من‎ )١( 


كف 


وكثرة الوسائط لا تقدم في العلم يوجود علة أولى . واخى الموجودات!١)‏ إلتى 
يعلم العالم بوجودها يدل كذلك على أول العلل ٠‏ 

واذا كأن حكم كل واحد من المعلولات . وحكم كل جملة منها حكما واحدا . في 
الاحتياج الي الموجد ٠‏ فجميع المعلولات محتاجة الى علة غير معلولة » والا لكانت 
من الجحملة » وفرضمت خارجة عنها :. هذا خلف ٠‏ | 

وبتلك العلة تنقطع السلسلة . وتتناهى ٠‏ وميا يوضح ذلك ايضماحا + تيسن 
من عذا أن كل سلسلة من علل ومعلولات فكل واحد منها علة , باعتيار , ومعلول 
باعتبار ٠‏ فكأنهما جملتان متطابقتان في الخارج ٠‏ 

فاذا فرضى تساويهما من جهة معلول واحد متها » فلا بد . وأن تكون جبملة 
العلل زائدة على جملة المعلولات بواحد من العلل في الجانب الآخر . الذي فرض.ن 
غير متناه . لان كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها , يل انما تنطبق على 
معلول علتها اللتقدمة عليها بمرتبة ٠‏ ش 

ولولا زيادة مراتب العلل بواحدة . لارتقع وجوب التقدم والتاخر اللازمين 

للعلية والمعلولية - ويلزم من ذلك . تقطاع المعلولات قيل انقطاع العلل المقتضى 
لتناهيهما . مع فرضهما غير متناهيين ٠‏ وكذلك الحكم في جانب التنازل الى 
المعلولات ٠‏ فانها هناك تتزايد على العلل بواحد , بخلاف الجائي الأول . فلا 
يمكن وجود علل ومعلولات . لا نهاية لها ٠‏ 

وحركذ! حكم جميع الأشياء ٠‏ التي تكون كلها موجودة ‏ في زمان واحد . لهها 
ترتيب طبيعي ٠‏ كالموصوقات والصفات . وما يجري مجراها ؛ واذا فقد أحد 
الشرطين : أعني الوجود معا والترتيب لا ( لوحة 597 ) يلزم الانطياق بحسب 
المراتب في نقسن: الامر ٠‏ فان معبى التطبيق ( فيها ١1!)‏ أن يقىرضى من يعض ىالمراتب 
الى ما لا نهاية له . بحسب فرضينا له كذلك جملة ٠‏ 

ومن المرنية التي قيلها الى ذلك الجانب أيضا جملة أخرى ٠‏ وتقابل الجزء 


٠ «المعلولات»‎ ١) ١ ( 
٠ ] (؟ )سقطت من‎ 


مكل 


الأول من هذه بالجزء الأول من تلك ٠‏ فالجملة الثانية أن صدق على اجزائها أتها 
بحالة لو أطبقت على أجزاء الحملة الأولى .. انطبق كل حزء من أ أحزاء أحد 
الجملتين على جزء من أجزاء الجملة الأخرى . بحسب الترتيب , كان التاقمن. 
مسساويا للزائد . وان لم يصدق عليها ذلك لزم انقطاع الجملة الثانية » من الجانب 
الآخر . ضرورة وزيادة الأولى عليها ٠‏ بمرتبة واحدة فقط . فتكون أيضا متناهية ٠‏ 
| وهفءا فلا يتأتى في جملة ليس الحاضر في الخارج الا بعضها , اذ تكون الجملة 
من الجملة هي غير موجودة في الخاريج أصلا . ولا في جملة ؛ الارتباط لبعضفس 
أجزائها بالبعض ؛ في نفس الأمر ٠‏ 

وان تصور فيها ارتباط يحسب الاعتبار''' الذهني , الذي لا يطابق أمرا 
خارجيا , لأنه في الأشياء المترتبة , اذا انطبق على جزء من الزائد شي:ء في درجته , 
استحال أن ينطبق عليه جزء آخر ينطبق على غيره ٠‏ | 
فلا جرم يفصل في الزائد جزء لا ينطبق عليه شيء ٠‏ وغير المترتبة لا يتصور 
فيها هذا البرهان ٠‏ 

والعلة الواحدة بالواحدة الحقيقية . التي هي من جميم الوجوه » لا يجوز أن 
يصدر عنها آكثر من واحد . اذ لو جاز صدور شيئين عنها لوجب اختلافهما 
بالحقيقة , أو بالشدة والضعف ء أو بأمر عرضي ٠‏ والا لم يتصور اثتينيتهما ٠‏ 
والعرضي نفسه لا بد . وأن يكون حقيقة غير متفقة بين الاثنين ٠‏ 

فما يصدران عنه يكون قد أقادهما . وأفاد العرضي الذي اختلفا فيه . فمقيدهما 
على كل تقدير . لابد وأن يصدر عنه مختلفان ٠‏ اما بالحقيقة , واما بالكقعمال 
والنقص - 

واذا نيت اختلاف المقتضي » ثبت اختلاف الاقتضاء الدال على اختلاف جهته ٠‏ 

فانا نعلم بديهية أن المعلولات اذا تساوت نسميتها الى مفيد وجودها , وجب 
تساويها في نواتها » وجميم أحوالها . اذ لا يكون لأحدعا من العلة . ما ليسسى 
للآخر . فكان يكون ما عمو اكثر من واحد واحدا . لما علمت من استحالة الاثنيئنية 


٠ و«اعتيارء‎ ك)١(‎ 


دا 5 


من غير مميز يقع به الاختلاف * 
: واعتبر كيف أنا مع اختلاق الجهات فينا . لا تتكثر أفعالنا . إلا لتكثر اراداتنا 
وأغراضنا وبأرادة واحدة . واعتبار واحد : لا يحصل متها الا شيء واحد ٠‏ ولولا 
أن السلب يتوققف على ثيبوت مسلوب ومسلوب عنه . وأن(١)‏ الاتصاق يتوقفف 
على موصوف وصقه . والقبول على قابل ومقبول . لما أمكن أن يسلب عن الواحد 
أكثر من واحد . ولا يتصف موصوف بأكثر هن صفة واحدة . ولا يقيل قابل أكثر 
من مقيول واحد ٠‏ : 
وانما جاز ذلك . لأنه لا يكفى ثبوت المسلوب عئه . والموص وف والقايل ٠‏ 
بخلاف صدور الشسيء عن الشسيء . فانه يكفي في تحققه فرض شيء واحد . صر 
العلة : فان مءثى هذا الصدور غين معني الصدور الاضماق العارض للعلة والعلول 
من حيث يكونان . عقابل هذا هو كون العلة بحيك يصدر عتها المعلول . وصو 
متقدم على العلول . وعلى الاضافة الءارنة لهما . وهو أمر واحد .انتآ كان 
اللعلول واحدا - أما ذات العلة ان كانت علة لذاتها أو حالة عارضة لها ان لم تكن 
لذاتها علة . واذا تكثر المعلول كان ذلك الأمر مختلفا . ولزمه تكثر ذات العلة 
كيا صر 8 1 
وبحجوز صدور الأشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي . اذا كان بعضها صادرا عنه 
يتوسط صدور بعضى . وباختلاق الآلات والقوابل والحيثيات والقمرائط . لا 
يمتنع في العقل أن يصدر عن الواحد ما زاد على واحد . ولكن ذلك لا يكون على 
الحقيقة صدورا الا عما هو كثير لا عن واحد . من حيث انه واحد ٠‏ 
وكل علة مركبة فمعلولها مركب أيضا . اذ لو صدر البسيط من حيث مو 
سيط عن المركب . من حيث هو مركب . قأما أن يستقل واحد من أجزاء ذلاك 
المركب بالعلية . أو لا يستقل ٠‏ فان استقل بها لم يكن المعلول مستندا الى 
الياقى ء والا لاجتمع عليه علتان تامتان . وان لم يستقل واحد منها. بذلك : قاما 
أن يكون له تأثير في شيء من المعلول . أو لا يكون فان كان له تأثير في شيء منه . 


٠ سقطت من أ‎ )1١( 


4ك 


لا في كله . لآن المفروض خلافه . كان المعلول مركبا لا بسيطا , وان(1) لم يكن له 
تأثير في شيء منه ؛ فالاجزاء بأسرها . ان حصل لها عند الاجتماع أمن زائد هو 
المؤثر , فذلك الزائد اها عدمي أو وجودى : فان كان عدميا لم يكن مستقلا بالتاثر 
في وجود المعلول , وان كان وجوديا : فهو اما بسيط أو مركب ٠‏ 

والبسيطة يعود الكلام في صدوره عن الأجازء بأسرها سواء كان هو تقسسسس 
الاجتماع : أو غيره . والمركب يعود الكلام في صدور المعلول الذي فرض آنه 
بسيط عنه ( لوحة 5/5 ) ٠‏ 

وان لم يحصل عند الاجتماع أمر زائد . كان حالها مم اعتبار الاجتماع , كحالها 
مع اعتبار الانفراد . فلا يكون المجموع المركب مؤثرا في البسيط ٠‏ 

وفرض أنه مؤثر فيه » هذا خلف , ويلزم من هذا أن تكون علة كل حادث 
مركبة لوجوب حدوث تلك العلة أيضا ء وإلا لكان صدور الحادث عنها على تقدير 
قدمها في وقت دون ما قبله » ترجيحا من غير مرجح ٠‏ فلو كانت علة الحادث 
بسيطة للزم من حدوثها . أن تكون علتها حادثة . ومن بساطتها أن تكون علتها 

والعلة موجودة مع المعلول في الزمان , لما مر ٠‏ فيلزم وجود سلسلة غير متناهية 
من علل ومعلولات : وقد سبق يطلانه ٠‏ 
وأما اذا لم تكن علته بسيطة . فوجود هذه السلسلة غير لازم » لجواز ان يكون 

تركب علته من أمرين : قديم وحادث ٠‏ 

ويكون الحادث متهما شرطأ يعدمه بعد وجوده!؟) في وجود الحادث اللمعلول 
عن7) العلة القديمة . والشرط جاز أن يكون عدميا . فيكون جزء العلة العامة 
للحادث أمرا عدميا . والجزء الآخر دائم الوجود . فلا تجتمم أمور موجودة معا, 
ولها ترتيب العلية والمعلولية الى غير النهاية , لأن أحد جزئي علته شيء واحد 
مستمر الوجود ٠‏ 1 


(١)أدخفان. ٠.‏ 
(؟)ك موحوده . 
09 أسنه ٠‏ 


بالك 


فان كان ذلك السيء معلولا » فينتهي الى علة غير معلولة , والآخر الحادث . 
وان لم يقف احتياجه الى حوادث أخرىى, . عند حادث أول . قان تلك الحوادث ليس 
لها جملة موجودة : بل كل حادث منها مسبوق بحادث آخر سبقا زمانيا. قلا 
يمتنع عدم تناهيها . ولا كذلك لو كانت علة الحادث من حيث هو حادث حادئة 
وبسيطة . كما عر ٠‏ ش ا 

ويجب من هذا آلا يكون شيء من الحوادث واحدا حقيقيا , بل لا بد » وأن يكون 
فيه اثتينية من ؤجه ما ٠‏ ْ ش ٠‏ 

وان كانت ماعيتة الأصلية واحدة , والعلة القاعلة لشيء , لا يجوز أن تككون 
قابلة . لما قملته من اليه التي كاتت بها فاعلة » لان جهة الغمل غير جهة القول . 
ولو كانا واحد! لكان كل فاعل قابلا لما فعل . وكل قابل قاعلا لما قيل بنفس القعل 
والقيول * : 

فلا بد في ذاته من جيتين ٠‏ لتقتضية بهما . بمثل ما مر , في أن الواجد الحقيقي ٠‏ 
لا يسدر عته اثنان ٠‏ والجهتان حيث 5بددا في موضع : قلا يميران واحدا أيدا. 
ولا في موضع من المواضع . لان اتحاد الاثنين محال ٠‏ ولا يصع أن العلة يتساوى 
وحودها . ووحود المعلول . أن العلة ليا الوجورد أولا . وللبعلول ثانيا ٠‏ والعنة 
لا تنتقر في الوجود الى المعلول . بل تكوى موجودة بذاتها . أو ييلة أخرى ٠‏ 

والعلول يفتقر الى العلة . والمعلول في ذاته لا يجب له الوجود . وانما يجب 
له بالعئة ٠‏ قالى وجود ذات العلة نظر لا يتناول ذات المعلول ٠‏ وذات المعلول قادا 
نظر اليها موجودة فاتما يلحظ مقيسه الى العلة . والعلول يتعلق بالعلة . من حيث 
هي على الجهات التي بها تكون علة . من ارادة أو معاون . أو أمر ينيغي ١‏ أو انتفاء 

أمر!!؛ لا ولبغي ٠‏ 

فاذا حصل الجميع فيجب . واذا اننقى الحميح بانتفاء جميع الأجزاء . أو انتفاء 
البعض : فينتفى ٠‏ ومتى دام المرجح دام الترجيح . فان كل ما لا يتوقف على غير 
شيء ما اذا وجد الشسيء ذلك الشيء . يجب وجوده والا توقف على غيره ٠‏ وقد 


٠ سقطت من ك‎ ) ١ 
لكا‎ 


وضع أنه ما توقف على غيره . هذا خلف ٠‏ وتنقسم العلة الناقصة الى ما يكون 
جزْءا من المعلول ‏ والى ما لا يكون جزءا منه ٠‏ 

. والجزء اما الذي به السميء بالفعل . وهو الصورة كصورة الكرسي أو الذي 
هو به بالقوة , وهو المادة . كالخشب له ٠‏ 

وها ليس بجرّء مئه اما ما به المعلول . أى أنه الذي يفيده الوجود , وهو القاعل. 
كالنجار » أو مالا حله المعلول . وهو الغاية كالجلوس عليه ء أو ما فيه المعلول , 
وهو الموضوع والقابل كالجسم لهيئته ٠‏ أو ما هو خارج عن هذه الأقسام . وهو 
الشرط » كالآلة وزوال المانم وغير ذلك , وبعض المعلولات قد يفتقر الى كل هذه: 
أو الى عدة منها . وبعضها لا يفتقر الا الى العلة الفاعلية فقط , كما ستتحققه ٠‏ 


وكل واحد من هذه العلل قد يكون قريا . وقد يكون بحيدا , وقد يكون عاما , 
وقد يكون خاصا . وقد يكون كليا ء وقد كون حزئيا » وقد يكون بالدذات » وقد 
يكوت بالعرض . وقد يكون بالقوة . وقد يكون بالفعل ٠‏ 


ومثاله في الفاعلية مع تشاكل في الأمثلة . أن العفونة علة قريبة للحمى , 
والاحتقان مع اذمتلاء علة بعيدة'١'‏ ,. والصانم للبيت علة عامة , واليئاء له علة 
خاصة , وهو كلي ٠‏ وهذا البناء له جزئي ٠‏ 

والطبيب يعالج علة بالذات ٠‏ والكاتب يعالج , أو(؟) الس ققمونيا تبرد , 
لاستفراغه الصقراء الحارةة؟؛ » أو مزيل الدعامة عن الحائط , لسقوطه , وسائر 
العلل المعدة جميع هذه علل بالعرض ٠‏ والبناء قبل شروعه في البناء . علة له 
بالقوة , وعند مياشرته له علة له بالفعل ٠‏ 

والفاعل لا يعطي الوجود الا بعد تشخصء . لأنه لا يوجد الا وآن يكون شدخصا , 
ولا مصدر عنه الوجود ؛ الا اذا كان موجودا ( لوحة هلا؟ ) ٠‏ 

وتأدي السبب الى المسيب , اما أن يكون دائما , أو آكثريا » أو متسماويا . أو 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠.ووأ)؟‎ 
٠. (؟) 1 «الحادة,‎ 


ونان 


أقليا ٠‏ والذي يتأدى السيب آليه على أحد الوجهين الأوليئن , هو الغاية الذاتية , 
وعلى أحد الآخرين عو الغاية الاتفاقية ٠‏ كمن خرج الى السوق . لابتياع سلمة 
ققط . فلقى غريمه ٠‏ فابتياع السلمة ذاتية . وطفره بالفريم اتفاقية . - 

ْ والآمور الاتفاقية , انما عي كذلك بالنسبة الى من لا-يعلم أسبابها ٠‏ وأما اذا 
قيسست الى مسيب الأسبابت ٠‏ والى الأسباب المكتتفة كلها . فلا موجود بالإتفاق 


الببية ٠.‏ 
والعلة الغائية حي علة فاعلية للعلة الفاعلية . وليست علة لوجود العلة 


الفاعلية » والعلة الفاعلية علة لوجود الغائية . وليست علة لملية الغائية » بل هي 
علة لذاتها ٠‏ والغائبة بالحقيقة ما هي متمثلة في نفس الفاغل ,كتمثل فاغل البيت 
الاستكنان به . وعي العلة ٠‏ 00 1 

وأما الوائع في الأعيان كالاستكنان به في الخارج ٠‏ فهو معلول الفعل لا علتة . 
اذ لا يوجد الا يعد وجوده ٠‏ 

وليس من صرط الغاية الروية . فان الروية لا تتجمل الفعل دائما به , بل تمين 
الفعل الذي تختار من بين أفعال ج نز اختيارها لكل واحد منها غابة تخصه ء فان 
الغاية اللازمة للفمل . حي بالضرودة . لا بفعل فاعل ٠‏ 

واعتبر بالكاتب الماهر لو روى ني كتب حرف حرف ء لكان يتيلد وكلذا 
القضارب بالعود . والزائق المعتصم بما يعصمه . ع واللبادرة الى حك عضو من غير 
تفكر ولا ترو ٠‏ وغاية الفاعل بالاختيار قسمى غرضا ٠‏ وهو أخص من الغايمة 
الطلقة ٠‏ 

وكل من فعل لغرض فهو ناقص الدات . لآنه اق فعل للصالم ذاته فظاعر . وان 
كان بحسب شي 210١‏ آخر . فاق كان صدور ذلك الشيء عنه الى غير» » ولا صدور 
عنه بمنزلة واحدة عنده . قلا يترجح على نقيضه . وان كان صدوره عنه أولى به . 
قسؤال اللم لا يزال يتكرر . حتى يبلغ ذات الفاعل . كما يقال لم قعلت كذاز؟ 
فيقال : ليفرح فلان ٠‏ وان قيل : ولم طلبت فرح فلان ؟ فيقال : ان الاسسان 


٠ 4 ستقطت من‎ )١ 
وان‎ 


0 
فاذا قيل : ولم آثرت ما هو حسن ؟ 
فاذا أجابه بخير يعود اليه » أو بشسر ١ستفي‏ عنه » وقف السؤال . والا لم 
يقف , فان حصول الخير لكل شيء وزوال الشر عنه . هو المطلوب بذاته مطلقا , 
وعنده تنتهي الغايات لا محالة ٠‏ 
وميدأ الغملان كانتشوقا تخيليا وحده , فهوالجزاف ٠‏ كالعيث باللحية عو أنكانيمع 
عزاج أو طبيعة . فهو القصد الضروري ٠‏ كالتنفس وحركة المريض ٠‏ وان كان 
تخيلا مع ملكة نفسانية داعية . غير محوجة الى روية . فهو العادة ٠‏ وان كان 
المبدأ شوقا تخيليا . وروية ؛ وتأدى الى الغاية . قليس بعيث . 
فلا بد في هذه الاشياء كلها . من شوق وتخيل : حتى العبث باللية٠‏ 
والساهي والنائم يفعل فعلا ما . ولا يخلو عن تخيل لذة : أو زوال حالة مملولة ٠‏ 
والتخيل شيء . والشعور بأنه هو ذا . بتخيل شيء . وبقاء الشعور بالتخيل 
في الذكر شيء ٠‏ فلا ينكر التخيل , لعدم اتحفاظه في الذكر - 
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الفصل السايع: 
قلي 
الجومسر والعرضسر وأحوالهما الكلية 


الذي قد اصطلح عليه في هذا الكتاب : هو أن الجوهر ما قام بداته1», 
والعمرضش ما عداه : وكد يسمى ماهية١ل!»‏ 31 


وآما 2 امنطلاح الجميور 0 قالجوهر ١‏ هو اليد ماهية . اذا وجدت في 
الأعيان » كان وجودهاً , لا في مرضوع - والعرضن هو مأهيه , اذا وجدت 
كلك قوجودها 3 اتمأ هو 4 الموضوع - 


وعنوا:<' بالموضوع المحل المستنئسى في قوامه ء عما يحل فيه - والكائن 
في المحل هو الكائن في شيء . لا كجزء منه , شائعا فيه بالكلية ٠‏ ولا.ف 
يصح مفارقته عته , فالموضوع آخص من المحل ٠‏ وعلى هذا قبعضي الجواهر 
تكون في محل', ويسمى ذلك الجوهر صورة ٠‏ ويسمى محله هيولي ومادة - 
فالموضوع والمادة داخلان تحت المحل ٠‏ والميورة والعرضن داخلان تحت 
الحال ٠‏ 


١ (‏ ) ورد هذا التعريف للجوهر عند الأشعري في مقالات الاسلاميين ؟! : / 
ثم أورد رأيين آخرين هما : أنه القائم بذاته القايل للمتضادات » وآته 
ما أحتمل الأعراض ٠‏ 

(؟ )[آ«هيئكة» ٠‏ 

(؟ ) سقعلت من ك ٠‏ 

(5 )في الأصل «عتو» ٠‏ ك, 1 - 

٠ (1)5«فلاء‎ 


زازاو 


وقولنا : كذا فهو'١‏ في كنا . هو لنند مشترك ٠‏ بين معان مغتلفة - فان 
كون الشيء في الزمان » وفي الخصصب » وفي الىراحة » وفي الحركة . وكون 
الجزء في الكل . والكل في الأجزاء . والخاص في العام » ليس لفظه في 
جميعها يمعتى واحد ٠‏ 

فأن؛؟1 جمع ذلك الاضافة . أو الاشتمال . ١و‏ الظرفية - فكل من هذه له 
عدة معان آيضا * فالشيوع : والمجامعة بالكلية . وعدم جواز الانتقال »؛ في 
شرح الكائن في المحل . هو قرينة ء يفهن منها المقص.ود يلفظه في اللمستعملة 
فيه , ولا كجزء . احترز به عن مثل كون اللونية قي السواد . والحيوان في 
الانسان ٠‏ 

وقد تبين أن مثل هذه » ليست بأجزاء على الحقيقة ٠‏ بل هي كالآجزاء ٠‏ 
وقد خرج عن الجوس بتفسيرهم , ما ليس له وراء الانية ماهية - فان 
قولتا اذا وجد كان لا في موضوع . لا يسدق الا على ما وجوده زائد على 
ماهيعهة*1 ٠‏ 

ودخل فيه كليات الجواهر لمر تسمة في الذهن , فاتها ‏ وان كاتت في 
الحال في موضوع الا أنه يصدق عليها أتها وجدت خارج الذهن لم يكن 
وجودها في موضوع ٠‏ على أن هذه في الحقيقة , لا تنتقل بأعياتها » من 
الذهن الى الخارج . بل في ( لوحة 5لا ) الخاريج مماثلة ٠‏ وليس مسن 
. شىرط المماثل أن يكون مماثئلا من كل وجه ٠»‏ 

والعرض وجوده في تعينه هو وجوده لمحله ٠‏ وليس أن يحصل له وجود , 
ثم يلحقه وجوده في محله » بخلاف كون اأشمس ء مثلا » في فلكها . فاأان 
كونها في الفلك ليس نفس وجودها ء اذ لا مائع عن توهم الشمس كائنة 
في غيره ٠‏ 


(1)ك رحو ٠‏ 
(؟) أ«وان» ٠‏ 


٠ دماهية»‎ [ (0 


الال 


ولما كان العرض بالاصطلاحين لا يتحقق وجوده الشخصي » الا يما يحل 
فيه , لم يمكن انتقاله عته الى محل آخر . ولا أن يوجد مقارقا له » كيف 
كان ٠‏ 

ولهذا قيل في تعريفه : ولا تصح مفارقته عته , وذاك لآن المحتاج في 
وجوده المشغص الى علة . لا يمكن أن يحتاج الى علة ميهمة » لأن اأيهم 
لا يكون ‏ من حيث هو ميهم ‏ موجودا في الخارج ٠‏ 

وما لا يكون كذ! لا يفيد وجودا خارجيا . فالعرض اذن لا يتحقتق 
وجوده الا بسحل تعينه . يتبدل بتيدله ذلك الوجود , ولهذ! .يمتنع أن يتتقل 
عنه , ويخالق حاله في هذا المعنى حال انتقال الجسم من حيز الى حين , لأن 
احتياجه الى الخير انما هو في صقة غيى الوجود ٠‏ 

قانه محتاج في تحيزه , لا في وجوده ٠‏ الى تحيز من حيث علبيعة الحيز , 
قلا يمتنع آن ينتقل من حيق بعيته , الى حين آخر يساوي الحيز الأول في 
معتى الغيى ٠‏ 

رهكد! اذا تعين حين الواحد بالنوع ؛ كان الواحد بالشخصص من جملة 
ذلك النوع محتاجا الى أحد أجزاء حيز ذلك النوع لا بعينه » ولذلك امكن 
انتقاله الى حين آخن. ٠‏ 

والهيثات لما كانت في المحل قفي نفسها الاقتقار الى الشيوع فيه » فيبقى 
الافتقار يبقائها . فلا يتصور آن تقوم بنفسها ء ولا أن تنتقل ؛ فأنها عند 
النقل تستقل بالوجود ٠‏ والحركة , فهي جوهر لا هيئة ٠‏ 

فان الطبقة الواحدة من حيث هي تلك الواحدة بمينها , لا تحتاج الى 
محل تارة . وتس تفن عنه [خرى ء وذلك ظاهر ٠‏ ويجب أن تعلم. ان 
الانتقال الذي حكم يامتناعه على الهيئات . انما هو الانتقال المسستلزم 
لاستقلالها بالوحدة , أو بالجهات , أو بالحركة المكانية » أو بما يجنري 


الجديد في الحكمة 
بات" 


مجرى هذه * 

واما انتقالها يمعنى أن فاعلها يظهرها للحس ٠‏ أو لقيره في محل . قلم 
يظهرها كذلك في محل غير ذلك المحل : قلا يمتنع من هذ! الذي قد قيل - 
ولم أجد برهانا أعلى امتناعه ٠‏ 

واذا قيل : العرض ,٠‏ أو الهيئة قد عتم فالمنعدم اذا كانت الملة الفاعلية 
( له )1 باقية » هو تعلقه يمحل ما مظهر له ٠‏ وآما تملقه بفاعله فلم 
ينعدم » ولهذا جار أن يظهر'؟) يمحل آخر ٠‏ وقيام العرض بالعرض جائز, 
وهو كاستضاءة سطح الجسم ٠‏ وكون اليطء في الحركة ٠‏ 

ولكن لا يد من الانتهاء الى ما يقوم بالجوهس والعرض الحال في المعل 
المنقسم , فانه لا بد » وأن ينقسم بانقسام مسله ؛ لأن كل واحد من 
الأجزاء المفروضة في المحل ان لم يوجد فيها شيء من الحال , لم يكن الحال 
حالا في ذلك المحل - 

وان وجد فيه شيء : فاما آن .يكون الحال بتمامه حاصلا في كل واحد من 
أجزاء المحل » فيكون العرض الواحد في الحالة الواحدة ؛ في أكثر من محل 
واحد , وهو باطل بالبديهية ٠‏ 

أو يحصل كل يعفن منه في بعض. من «حله 2 وهو يوجب الانقسام ٠‏ 

ويجوز قيام غير المنقسم بالمتقسم ؛ اذأ لم يكن قيامه به » من حيث هر 
منقسم » بل من حيثية أخرى ء لا أنقسام فيها , وذلك كحلول النقطة في 
الغط , فانها تحل فيه لا من حيث هو خط » بل من حيث هو متناه - وكذا 
حلول الغط في السطح ٠‏ والسطح في الجسم ؛ وكذا! قيام الوحدة القييسر 
الحقيقية » بالموضوع المنقسم , فانها تقوم به من حيث هو مجموع ٠‏ وكدذلك 
الهيئة المسماة بالوضيع ٠‏ انما تحصل في الأجزاء بعد صيرورتها جملة 


:1 سقطت من‎ )١( 
٠ ك «يظهره»‎ ) 1 ( 


اننكل 


واحدة . والزاوية والشكل كذلك أيضا ٠‏ 

وليس هو حلول عرض واحد في محال كثيرة , اتما هو حلول عرضن 
واحد ء في محل واحد ء ينقسم ياعتيار غينى اعتيار وحدته * ولا يمتنع 
هذا وآمثاله في الأمور الاعتبارية ٠‏ التي لا تحقق لها في الأعيان ٠‏ 

وينقسم الجوهر الموجود بالمعنى المصطلح عليه » في هذا الكتاب » الى 
أربعة أقسام ‏ والعرض الى مثله: ٠‏ آما أقسام الجوهى , فهي آته اما أن 
يجب وجوده لذاته » وهو الواجب الوجود ء أو لا يكون كذلك وهو الممكن 
الوجود ٠‏ 

لآن ما ليس يواجب هو أما ممكن [و ممتتع ٠‏ واذا كان(') ليس يممتنعء 
لكون مورد القسمة . ليس هو مطلق الجوهر ٠‏ بل الجوهر المقيد يكونه 
موجودا ء فهو اذن ممكن , وكل ممكن : قاما متحيز ء وهو الجسم»ء 
لاستحالة الجوهر القردء كما ستعلم ٠‏ واما غيس متحيز . ويسمى 
يالروحاني والمفارق ٠‏ 

ولا يخلو اما آن يكون له تعلق بالجسسم » من طريق التدييي لهء 
والتصسرف قيه . والاستكمال به . وهو التفس والروح ء أو لا.يكون له 
هذا التعلق . وهو العقل * 

وريما يكون المفارق الواحد مفتقي.! الى العلاقة الجسمية ٠‏ في يعضى 
أحواله » ومستقتيا عنها في بعضها . فيكون نفسا بالاعتبار الأول , وعقلا 
بالاعتبار الثاني » وستحقق صحة ذلك ٠‏ 

وآما أقسام العرضض . قهي أنه اما أن يتصور ثباته لذاته ؛ أو لا يتصور 
ثياته لذاته. فان تصدور ثباته لذاقه . قامسا أن يعقل دون 


التسية الى غيره . أو لا يعقل دونها ٠‏ 


. ك «واذ ليس»‎ ) ١ 
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( الذي يعقل دوئها 03١)‏ ء قاما أن يوجب لذاته اللمساواة والتفاوت 
.والتجزقٌ ( لوحة لالا؟ ) , لأهر لا يوجب ٠‏ فالذي يوجب ذلك. لذاته , مو 
الكم :.والذي لا يوجبه هو الكيف , والذي ( لا )9 يمقل دون النسبة الى. 
غيره هو الاضافة ؛ والذي لا يتصور ثياته لذاته هو السركةٌ ٠‏ واحترز 
ابلفكة لذاته في الحركة » عن الزمان ‏ خانه لا يتصور ثباته , يسبِب7؟) أنه 
مقدار الحركة » كما 'ستعلم | 

وأحترز بها في الكم » عن القِي يكون كما بالعرض. ء كالدي هو موجودا 
في الكم » كالزوجية »: والاستقاية ؛ والأطولية » أو الكم موجود فيه,- 
كالمندودات , أو حال في محل الكم ؛ كالبياض » أو متعلق يما يعرض له 
الكم * كما .يقال للقوة : انها متناهية » وغين متناهية » بسبب كون المقوي 
( غلته):؛) كذلك في المدة » أو في العدة ٠‏ وقد يكون ن شيء واحد ء كما في 
الذات60 وبالعرضن مما . كالزمان - 

آما كونه بالذات فظاهر ؛ وأما كونه كما بالعرض ؛ فلتعلقة بالحركةة 
المتعلقة بالمساقة - ظ 

وعلى اصطلاح الجنهؤر » في معنى الجوهر ( والعرضش )) , يتفير هذا 
التَقِسِيم » لآن' الؤاجب. الجود » ليس يجوهن ؛ علنى تفسيرهم » كما 

وَالضورة المقومة :لما "فخل فيه » وكذا المادة التي هي محلها . همسا 
جوهران غلى ذلك التفسير ؛ 


؟ِ ل : 


ووجه تقسيم اللجوعر عتدهم , ( أته )00 اما جسم »ء أو أجزاوًه ٠‏ أو 
آمر قير ذلك ٠‏ 

والقسمان الاولان يسمونئهما بالمبادىء . والقسم الثالكث يباللفغارق 
والروحاني ٠‏ ويقسمون الأول الى تفس المادة » والى ما يقومها . والى 
ما يتقوم بها:؟) ٠‏ والأول هو الهيولي : والثاتي هو المنورة » وهما جِرّءما 
الجسم . والثالث هو الجسم ٠‏ 

وآما المفارق , فامأ أن يتصرف في الماديات على الويه الذي سبق , وهو 
التفس »2 أو لا تتصرف فيها كذلك , وهو العقل ٠‏ وتقسيم العرفن 
على الاصطلاحين متساو - 

ويجب أن تعلم آن الكم : أما أن يمكن أن تفرض فيه أجزاء . تتلاقى 
على حد مشترك : وهو المتصل ٠‏ أو لا يمكن , وهو المنفصل - 

والمتصل ان كان قار الذات . أي يصمح ثياته : فهوه؛) المقدار ٠‏ والا فهو 
الزمان . والمنفصل هو العدد ٠‏ وإلآول يغختص دون الأخيرين » والأوسط 
يختمصى يأنه غير قار الذات . دون الباقيين - وأن الكيف : اما أن يكون 
مختصا بالكميات : كالتربيع والزوجية . آو١ه2)‏ غير مختمن بها ٠‏ 

وغير المختص : اما أن .يعتبر من حيث هو استعداد لأمن ماء أو لا يعتبر 
من حيث هو كذلك ٠‏ والمعتيى فيه آنه استعداد . هو القوة » واللاقوة, 
كالمصحاحية والصلابة . وما يقايلهما - 

والذي لا يعتيى فيه آنه استعداد . قاما محسوس ياحد الحواس الخمس 
الظاهرة , كملوحة مام البح » وحمرة الغجل , أو غين محسوس بآحدها , 


كا 


كصحة المصحاح : وفضب الحليم ٠‏ ويمم الأولين كونهما لا يعتير فيهما 
اتهما كمال جوهر ٠‏ يغلاف الثالث والرايم ٠‏ 

وللاضاقة والحركة أقسام ٠‏ الأليق يها أن تؤخر عن هذا الموضع ٠‏ وهد؛ة 
الذي قد ذكرته هو تقسيم حاصر لجميع الوجودات الخارجية » يل ولجميع 
المقهومات الذهنية ٠‏ 

ومن ههنا ان شاء الله ( تعالى )21 وبتوفيقه سبحانه , أشرع في الكلام 
ف كل واحد من هذه الأقسام , وآحكامه » ميتدثًا بأخسها و[ضعفها . وهو 
أقسام الأعراضي وجودتها واعتباراتها:؟! , مترقيا عنها الى الأشلرق 
فالأشرف ٠‏ والأقوى فالأقوى ٠‏ من الموجودات الجوهرية ٠‏ وأذكرة» يمد 
الأعراض الإجسام » ثم النقوس ٠‏ ثم العقول ٠‏ ثم أختم الأبواب بالكلام في 
حال القتى اللطلق القيوم ٠‏ الواجب الوجود : جل جلاله , وعن سلطاته ٠‏ 


. سقطت من ك‎ )١( 
. (؟ ) [ «واعتبارتهاء‎ 
٠ دفآذكي».‎ ! ) ( 


بض 


الباب الثالث 


[قسسام الآأعر اضسنس الوجودية والاعتياىية 


الفصل الأول 
قتسي 
المقادير والإعداد التي يعمها جميعها كونها قارة الذات 


اقسام المقادير 1١‏ ثلاثة : خط وسطح وبعد تام » وتسمى جسما تعليميا” 
قالخط هو طول وحده . دون اعتبار عرض وعمق - والسطح هو طول 
وعرضنى فحسب , دون اعتبار عمق ٠‏ واليعد التام هو الطول والعرهقن 
والعمق * 

والفرق بين هذه المقادير وبين الجسم الطبيعي ٠‏ ان كل واحد منها قد 
يتبدل على جسم واحد , مع أن ذلك الجسم يحالة لم تتبدل ٠‏ والمتبدل غير 
ما ليس بمتبدل , آلا ترى أن قطعة من الشمع متلا اذا شكلت باش كال 
مختلفة . كيف يداد طولها تارة ء وينقمنى [خرى , وكذا عرضها وعمتها, 
مع أن جسميتها هي هي ٠‏ في جميه الأحوال ‏ 

قكل من الخغط والسطح والعمق عرضن ف الجسم ء فمجموعها. وهو 
البعد التام هو عرضن أيضا ء اذ لا يتقوم جوهر بمجموع أعراض لا مقوم 
له:؟) غير ها ٠‏ وليس لشيء من هذه الامتدادات وجود في اأعيان على 

٠ الاستقلال‎ 

ما الغط . فلأنه لو وجد عيبا . لكان ما يلاقي منه جهة السطح ٠‏ غير 
ما يلاقي الجهة الأخرى » فينقسم في العرضن : والسطح ؛ لو وجد كذلك 
لكان الملاقى منه لجهة الجسم غير الملاقي مته للجهة الأخرى ٠‏ فينقسم في 


(1)0«الخغتاره - 
( ذأ“ همياي 


مر 


العمق , والبعد التام » لو قام بنفسه , دون مادة » لكان هو الغلا الذي 
سيتحقق امتتاعه » ونحن اذا تغيلنا الئغن من غير أن نلتفت الى شيء من 
المواد » كان ذلك يعدا تاما » هو الجسم التعليمي - 

واذا تغيلتاء متناهيا ( لوحة 7/8 ) فقد تخيلنا سطحه - فاذا كان تغيلنا 
لسطحه »2 من قيى أن نلتقت الى شيء مما يقارنه في المواد من اللون 
والضوم ؛ كان ذلك سطحا تعليميا ٠‏ رعلى هذا القياس الخط التعليمي - 


لا بيشيء 1 


وأما السطح والحط التمليميان » فلا يمكن أحدهما بشرط لا شيم بل 
كما لا يتحصلان؛؟) في نفس الأمر على الاستقلال , فكذا في التخيل : لانا 
اذا تخيلناهما , لا بد وآن تفرض للسطح أعلى وأسقل ء وللخط يميتا 
ويسارا , فيكون المأخوذ الأول مع الجسم ٠‏ والثاني مع السطح ٠‏ 

ويدل على عرضية المقدار آنه لو وجد في الخارج مغارقا عن المادة , 
لكان كوته لذلك اما لذاته أو للوازمها أو لأمر خارج عتهما - والآولان 
يقتضيان كون كل مقدار كذلك , والثالث يقتضي كون الفني بذاته عن 
المحل , .يصير محتاجا اليه بأمى جائز المفارقة .والمحتاج اليه بذاته يصير 
غنيا عنه . بأمر هذا شأنه . وذلك محال , لأنه ما للشيم بذاته . لا ينفك 
عنه بحال من الأحوال ٠‏ 

والسطح ليمن هو قناء الجيسم فقط , والا لم يكن قابلا للاشضارة 
( الحسية )' بل هناك أمور ثلاثة : فناء الجسم في جهة معينة . وليسسن 
يعدم محض , بل عدم أحد أبعاد الجسم . وهو عمقه ,2 ومقدار ذو طول 


(1)1 نعط . 
(! ) 1[ ديحصلان» - 
( 5 ) سقطت من ك ٠‏ 


1 


وعرضن فقعل . واضاقة تعرضنى للقتاء , فيقال لها يحسبها نهاية ذي نهاية - 
والاضافة عارضة لها متأخرة عنها ٠‏ 

وكون الشيم نهاية لقابل الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة , 
يقتضي كونه قايلا لفرض يعدين منها فقط - وكميته انما هي باعتيار 
كوته مقدارا لا غير - 

وكونه سطحا , هو ياعتيار ملاحظظلة البعدين اللذين هما:الطلول 
والعرضن ؛ مع عدم ملاحظة البعد الثالث , وهو العمق ٠‏ واتما قيد. 
التقاطع يكونه على زوايا قائمة . ( لانه '١')‏ لو لم يقيد يذلك . لامكن في 
السطح تقاطع أبعاد لا تتحمس ٠‏ فضلا عن الجسم ٠‏ 

وآما كونته على الزوايا القوائم , قلا يمكن أن يزيد في الجسم على 
ثلائة . ولا في السطح على يعدين . اذ الزاوية:'' القائمة هي التي تعحمدث 
من قيام خط مستقيم على خط مستقيم » ولا ميل فيه الى أحد الجانيين - 
فان مال إلى أحدهما غ. قالتى هي أصغر من قائمةة؟) حادة , والتسي هي 
أكير متها متقرية . وذلك ظاهرة عند العامل - 

وحال الغمل في كوته يتتاهى به السطح ٠‏ على قيأس حال السطح ؛ في 
كونه يتتاهى به الجسم ٠‏ 

والخط يتناهى بنقطة , وليست النقطة من المقادير » ولا من الكمية., 
اذ ليس يمكن أن يغرضى قيها شيء خيى شيع . وهو معتى قيول التجزرةٌ 
الذي هو من خوامن الكم , وانما المقادير يآسرهاً تتناهى يها .ء وتمرف 
بآنها شيء ذو وضع ء لا يتقسم ٠‏ 

ويكون!2' التقاطع المدكور على زوايا قوائم . دليل على أن المقادير . 


٠ سقطت من ك‎ ) ١( 
٠ والزواياء‎ ١ (؟1)‎ 
- (+).ك «القائمة»‎ 

(ء ٠١‏ أدوكون» * 


ينض 


لا تزيد على الثلائة . التي هي : الخط أو السطح والجسم التعليمي : اذ 
لا يمكن الزيادة على امكان فرض أيعاد ثلاثة يهذا الشرط ؛ ولهذا عبرت 
والعدد هو الكم المنفصل » اذ ليس لأجزائه امكان حد مشترك يتلاقى 
. عنده , ولو فرضنى في نوع من العدد كالسيعة آحاد مرتية فيها وأحد 
متوسط ء وعلى الجوانب آحاد يطلت نوعيته الواحدة الكائنة قيل هذا 
الترتيب ٠‏ ثم اذا فرض منها واحد بين اثنين يكون له طوف الى كل 
واحد فنقسم » فتكون احاده أمور”1» منقسمة : اما اجسام او سطوح 
صقار - 

وبالجملة تكون كميات متصلة في آ[نفسهاء وتعرضى لها الوح_دة 
والعددية - وكلامنا في الكم المنفصل بالذات : لا فيما يعرض له الكم 
يكون جوهرا : وقد يكون متدارا , أو غيرهما ٠‏ فالعدد من حيث هو عدد, 
لا حد مشترك فيه . ولا امكان لأن يفرضنى فيه ترتيب ووسط وطرقف * 
ولا اولوية لعض آحاد العدد بالوسطة ء ولا0» بالطرفية من بعض ٠‏ 
ولس ( غير)0© العدد كما منفصلا » لان قوام المتفصل من المفرفات > 
( الى هى مقردات )4 ء والتى هى أحداد ء ثان أخذ الواحد » من حث 
هو واحد فقط , لم يكن حاصل من اجتماع آمثاله الا العدد ٠‏ 

وان أخذ من ححث ائه(ة) انسان او حجر او غير ذلك » لم يمكن اعتار 
كونها كميات متفصلة الا عند اعتبار كونها معدودة بالآحاد التي فيها » فهي 
انما تكون كميات منفصلة بالحقيقة . لكونها معدودة بالوحدات التي فيها 


(141«امورى ٠‏ 
(؟ )3 للاء* 
5( سقطت من ك ٠‏ 
([ 5 ] سقطت من ك ٠‏ 
١(م)[هدهو,)٠‏ 


"يميد" 


ام 


فاذن كمياتها المنفصلة , ليس الا لعدديتها لا غير ٠‏ واليرهان على كون 
العدد عرضا » هو أنه متقدم بالرحدات التي هي أعراض ٠‏ 

ومجموع الأعراض لا يكون جوهرا » وعرضية الوحدات يدل عليها أن 
وحدة الجوهر مساوية لوحدة العرض في مفهوم كونهأ وحدة. ف٠ذحلك‏ 
المفهوم ان كان جوهرا! ٠‏ استحال حصوله في العرضى ء لأن الجوهر لا يوجد 
في العرض » وان كان عرضا لم ١١؛‏ يمتنع حصوله في الجوهر ٠‏ فوجب الجزم 
يكون الوحدة عرضا ٠‏ 

وظاهر أن الوحدة . وان كانت ميدأ العدد ومقومة له . فلييست يميد 
ولا كم . اق التمريف لهما لا يصدق عليها . يل أقل العدد ( لوحة 4لا ) 
اثتان , وهو الزوي الأول ٠‏ وتسبة الوحدة الى العدد ء ليست كتسسية 
النقطة الى الخط , لآن الوحدة جزء العدد , والنقطة تهاية الخط ٠‏ وليست 
بجوم منه ٠‏ والا لزم تركب الخط من النقطة 2.والسطح من الخطوط , 
وللجسم من السطوح ٠‏ وهذ!ا هو معنى تركب الجسم من الجواهر الأفراد . 
وستعلم ذلك » وامتتاعه ٠‏ 

وكل نوع من [نواع العدد له وحدة ماء ياعتبارها .يكون له لوازم 
وخواص , مثل الروجية والغردية والمنطقية والأضمنية ٠‏ وغين ذلك مما 
يشتمل عليه علم الأرثماطيقي 6 وهذه الخواص ممتنعة الزوال - 

واله اعتبار كثرة » وخصوصية تلك الكثرة هي نوعيته التي هي:1) بها 

ما هو , قليس العدد مما لا حقيةة له مطلقا ٠‏ وكيف يكون لما لا حقيقة 
له , لا في الغارج ولا في الذهن حواصص ولوازم ومناسيات عجيبة ٠‏ قد أفراد 
لها علم » وفرع منه فروع ٠‏ فهو مما له حقيقة في الاعتبار الذهتي , وان 
لم يكن له حقيقة زائدة في الوجود الخارجي كما سبق ٠‏ 


٠ ءالهآ)1١(‎ 
٠ ن سهي»‎ ) ١( 
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وكل نوع من أنواع العدد , فائما يتقوم بالوحدات التي تبلغ جملتها 
ذلك النوع . وتكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته ٠‏ 

فأمأ الأعداد التى فيه » فليست مقومة له . مثلا : العشسة ليست متقومة 
بالغمستين , فانه ليس تقومها بذلك أولى من تقومها بستة وأربعة , أو 
سبعة وثلاثة . أو ثمانية واثنين ٠‏ ولو كان أحد هذه مقوما ( لها )١١ا,‏ 
لكان كافيا في تقويمها . ومن المعال أن يكون للشيع أمور كل واحد منها 
كاف في تقومه » فتكون العشرة من تسعة وواحد ء أو من توعين من العدد , 
انما هو من خواصها ولوازمها الخارجة عن ماهيتها ٠‏ 

فاذا عرفت يآنها عدد مركب من عدد كذ! , وعدد كذ| , فهو رسم وتنبيه 
لإ . ٠‏ 

وحال النوع من العدد في وحدته ياعتيار . وكثرته باعتيار آخن » كحال 
المقدار في وحدته من جهة الاتصال . دكثرته من جهة الاجراء التي فيه 
بالقتوة * 


٠ سقطت من [ وزادت منها بعد «كأفياء‎ )١( 


ضر 


الفصل الثاني - 
قسسلى 


الكمية غير القارة وهي الزمان 


اذا فرضتا ثلاثة [جسام متحركة . على ثلاث مسافات مما » كثلاث كرات 
متساوية . ( و)١٠ا‏ يحركها ثلاثة ,شخاصص الى جهات مختلفة : (و)2'ا 
أحداها آسرع . والأخرى أبطأ ٠‏ والثالئة متوسطة بيتهما - وابتدات 
بالحركة معا فتحدركت الس ريعة مثلا دورتين ٠‏ والبطيئة دورة واحدة , 
واتتهيا معا , والمتوسطة كفت عن الحركة قبلهما . ودارت دورة واحدة - 

فالسريعة والبطيئة , اشتركتا في الابتداء والانتهاء معا , وتخالقتا في 
الساقة - 

والتوسطة شاركت البطيئة في المسافة » ولم تشارك السريعة فيها, 
فتكون السريعة خالغت اليطيئة . والمتوسطة في المسافة . وشاركت اليطيئة 
في شيء به خالقت المتوسطة , وذلك الشيء هو المحرك : ولا المتسرك ولا 
الحركة : الا ها يتعلق يها من المسافة والسرعة واليطء , لأن محرك كل 
واحدة قير محرك الأخرى » والمتحرك قير المتحرك الآخض : ولا متعلقة 
بها ٠‏ وبينها معية تتساوى ف اليعض. منها » وهي ما منه , وما اليه - 

ويشترك الكل في شيء متها » وهوة" المدة والزمان ٠‏ واشترك الثلائةف 


٠1 سقطت من‎ )١( 
- (!؟ ) سقطت من ك‎ 


-٠ )[دهي»‎ "( 
٠ «الثلاث»‎ ١1) (غ‎ 


اام 


في قطعة منه ء واثتان في الكل ٠‏ 
فهذه المدة والزمان أدركت ملحوظة يالذهن . ولا تساوي جزءها كلها 
كما في ساثر المقدرات . فان الكرة السريعة لا يمكن أن تتحرك في تلك 
المدة » بتلك السرعة . أكثر من الدورتين ٠‏ ولا أقل ٠‏ ولا البطيثة في المدة 
المفروضة يمكن آن تتحرك مثل حركتها : ولا أآكش ٠‏ 

واتية الزمان ظاهرة بهذا التنبيه . لكن ماهيته خفية ٠‏ ومما ينيه على 
انيته وماهيته آيضا ء أن القبلية التى لا تجتمع مع اليمدية . وهي السابقة 
على وجود الحادث . ليست نفس العدم . فان العدم قد يكون يعد . كما 
يكون قبل . ولا هي ذات القاعل . فانه قد يكون قبل ومع وبعد ٠‏ 

فهي شيم آخر لا يزال فيه تحدد وتصرم . على الاتصال ٠‏ قهو متصسل 
في ذاته غير قار الذات ٠‏ فانا لو فرضنا متحركا يقطغ مسافة . يكون 
حدوث حادث ما مع انقطاع حركته , فيكون ابتداء الحركة قبل همذ! 
الحادث . ويكون ايتداء الحركة وحدوث الحأدث قيليات وبعديات متصرمة 
ومتحددة . مطايقة لاجزاء امسافافة والحركة . قتكون هذه القيليات 
والبعديات متصملة اتصال المساقة والحركة +٠‏ 2 
فالشيء الذي هو غير قار الذات السابق على الحادث المتصل اتصمال 
المقادير : هو الزمان : وليس مغهوم غير اتصال الانتضاء والتحدد - واذ! 
لم يفرض الذهن في هذا الاتصال تجروًا بالفعل ٠‏ فلا تقدم فيه ولا تآخر ٠‏ 

والآجزام المفروضة فيه لا يفرضى لها تقدم وتأخر , بل تصور عدم 
استقرارها المستلزم لتصور تقدم وتاخر هو حقيقة الزمان ٠‏ فالتق دم 
والتآخر لاحقان له لذاته . ويلحقان غيره يسبيه . وذلك الغير هو كل ماله 
حقيقة » غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار ٠‏ كالحركة وقيرها 
فلا نحتاج أن نقول : اليوم متأخر عن أمس . لأن ( لوحة 78١‏ ) تفسسن 
مفهوميهما يشتمل على معتنى هذا التآخر ٠‏ بخلاف العدم والوجنود 
وغيرهما ٠‏ 


بير 


ولو كان ما ذكر ناه تعريفا حديا أو رسمبا للزمان ء لكان قد أخث الزمان 
في تفسه(١)‏ 2 فاته لا يصح تصور المعية والقيلية والبعدية » الا مع تصور 
الزمان فلا يؤخدذإن في تعريقه ٠‏ 

وكذ! الحركة السريعة والبطيئة المذكورتان في التنبيه المذكور آولا 
لا يؤّخن في تعريفه50) + لأن السريعة هي التي تقطع مساغة أطول في زمان 
( مساو أو )0 أقصى + وتقطع ( مسافة )(4) مساوية في زمان أقصي. ٠‏ 

والبطيئة على الخلاف من ذلك , فالزمان مأخوذ في تعريقهما ٠‏ بل ماقيل 
ههتا(*) يجري مجرى المتيهات على حقيقة الزمان - 

والقبلية والبعدية , اذا أخذ! من حيث يقعان في زمان معين . كان 
حكمهما حكم غيرهما ء في لحوق قيلية ويعدية أخرى : يمعتيرهما الذهن يه- 

ولا يتقطع ذلك آلا بانقطاع الاعتبار الذهتى » وهما اضافتان يجب 
وجود معروضيهما في العقل معا ء لا في الخارج كذلك , وهما من الأمور 
الاعتيارية . لا الخاريجية - ولا يغّتصان بزمان دون زمان : بل يمصسح 
تعلقهما في جميع الأزمنة ٠‏ ا 0 

واذ قد ثبت أن قبلا قد يكون أبعد من قل وأقرب منه ء فالقيليات لها 
مقدار » وهو غير ثابت ٠‏ كما عرفت ٠‏ فلا يكون مقداز الجوهى » أو هيئة 
يتصور ثياتهما ء فهو مقدار لهيئة : لا يتصور ثياتهما » وهي الحركة . 

فماهية الزمان أته مقدار الحركة , لا من جهة المساقة . بل من جهة 


٠ دق حخدم»‎ ١ 

(! )1«لا يمكن أخدهما في تعريفه» ٠‏ 

(* ) سقطت من ك ٠‏ 

(4 ) سقطت من ك ٠‏ 

( د )1 دالى ههتاء - 

(1)ك داللدان» ٠‏ 

الجديد فى الحكمة 

وفش 


اذا أدى الى فوات ما يتضمن تقديمه ء أن أمرا ما قد فاتك , وذلك الفائت 
هو الزمان ٠‏ 

وتعلم أنه مقدار حركة يما يرى من التفاوت ٠‏ وعدم الثبات والغفطرة 
من التنبيهات عليهما ٠‏ 

ومن لا(١)‏ يستنني فلا بد له من التنبيهات السايقة ٠‏ وقك عيدىر عن 
الزمان أينا يأته اعتبار التقدم والتآخر والقيلية والبعدية ف الأمور 
الموجودة والمقدرة في الوهم : 

وتعتبر القيلية والبعدية بالنسية الى الآن الوهمي الدفمي . ( وهو)") 
والمستقيبل يخلاف هذا - 

ولا مبدآ زماني للزمان , والا لكان له قبل لا يجتمع مع بعده » وليس 
ذلك القيل تقسن العدم!؟) ؛ ولا يأمى ثايت ييتمع مع يفده . ولين 
أيضا قبلية زمانية » فيكون قبل جميع الزمان زمان , وهو محال ٠‏ 
وبقريب7!! من هذا يتبين ألا مقلع زماتني له . اذ يلم أن يكون له 
يعد » ويعده ليس عدمه » أذ قد يكون العدم قبل . ولا شيء ثابت . كما 
سبق ء قيلزم أن يكون جميع الزمان شيء منه ٠‏ فلا ينقطع مأ فرضس 
أنه قد انقطع ء هد!ا خلف ٠‏ 

ولا يلزم من هذاء كون الزمان واجيا لذاته ء أنما كان يلزم ذلك , 
لو لزم من قرض عدم المحال » كيف كان . أمأ اذا لوم المحال من قرطن 
عدمه قبل ثبوته , أو بعد ثبوته , لا مطلقا . لم يلزم وجوبه بذاته ٠‏ 


» يل«1)١(‎ 

١! (‏ ) سقطت من [ ٠‏ 
( )ك «القبلية» ٠‏ 
(1)8أديقرب» ٠‏ 


يض 


والآن ف الزمان كالنقطة في الخط , وهو طرف موهوم بين المأاضي 
والمستقيل 2 يه متصل أجزاء انزمان بعضها يبعضص ٠‏ 

واذ ليس للزمان طرف قلا يوجد لهذا الآن ء الا في الذهن ٠‏ وكما 
أن النقطة ليست مقومة للخط , كذلك الآن ليسن مقوما للز مان , 
وسيتحقق ذلك قيما يعد ء فهو عرضن حال في الزمان 2 هو حد مشترك 
بين ماضيه ومستقيله ٠‏ والماضيى ليس بمعدوم مطلقا . يل معدوم في 
المستقيل ٠‏ والمستقيل معدوم في الماضي ٠‏ وكلاهما معدوم في الآن ٠‏ 

وليست المساقة وحدها هي السبب في التقدم والتآخر . اللذزين قسسي 
الزمان » والا لما كاتت المسافة الواحدة تقع فيها حركة متقدمة ومتآخرة, 
بالتعاود » بل للمساقة مدخل ما في ذلك : وهو ظاهر - وقد قسم الزمان 
الى أجزاء من الستين والشهور والأيام والساعات 2 وغين ذلك - 

وأجزاء الزمان الدائم هي جزئيات الزمان المطلق ٠‏ ولا يتقدم جنء 
مفروضن من الزمان على جزء آخر. مته » تقدما زمانيا » بل يتقدم عليه 
بالطيع ٠‏ والسايق منهما شرء!. :معد للاحق : لأنك ستعلم أن الحركات 
هي سيب ( حدوث )١!)‏ الحادث . والحركة حادثة وكل حادث له علة 
حدوث من الحركات , فالحركة كذلك ٠‏ فيقدم جزم من الحركة على 
جزء آخر طييمي , لا زماتي .* 

وليس بعضى أجزائها آولى بالعلية من يعض ٠‏ بحسب ماهيتها . يل 
الأولوية بحسب أمر خاري من فاعل محرك وقايل » هو أجزاء المسافة ٠‏ 

وتعين المراد بالتقدم الطبيعي ٠‏ يسبب القاعل . وجزء آخر مبن 
المسافة » والوصول الى ذلك الجزء أيضا » يسيب المسافة ٠‏ والجنء 
الآخر ٠‏ ومعية ما هو في الزمان للزمان ٠‏ غير ممية شيئين يقعان في 
زمان واحد , لأن الأولى تقتضي نسية واحدة » لشيء غير الزمات الى 


(١)سقطت‏ من ك * 


هامر 


الزمان , هي متى ذلك الشيء ٠‏ والأخرى تقتضي تسبتين تشثركان في 
منسوب أليه وأحد بالعدد . هو زمان ما ٠‏ 

وكما تقدر الحركات بالزمان ٠‏ كذ.لك يقدر الزمان بالحركة . كما 
يدل المكيال على المكيل تارة : والمكيل على المكيال أخرى ٠‏ وكذا تدل 
المسافة على الحركة ( لوحة 4١‏ )ء< الحركة على المسافة ٠‏ 

ويكفي في تحقق الزمان حركة واحدة . ولا أي حركة ..بل الحركة 
التي لا بداية لها » ولا نهاية » لتكون حافظة له - 

وكما أن المقدار الموجود في جسم يقدره ويقدر ما يحاذيه ويوازيه , 
كمقدار مسطرة : كذلك مقدار الحركة الواحدة وهي الحركة التي 
يقدر بها الزمان , بقدر منهاة") سائش. الحركات ٠‏ 

وكما ليس يجب أن يكون ذلك المقدار في المسطرة متعلقا«») بالمقدر 
والقدر , كذلك هذا المقدار يكفي في تقديره لسائر الحركات ؛ أن يكون 
مقدارا لحركة واحدة - ويكون الزمان غير قار الذات » فلا يكون شيع 
مته حاضر! ٠‏ وكل ما هو علة للزمان تامة كانت أو ناقصة , فلا يكون 
في الزمان » ولا معه , اللهم الا في الترهم . حيث يقيسس الوه هذه 
الأشياء الى الزمانيات ٠‏ 

واذا قيل السكون في الزمان , أو مقدر يه, فهو تجوز ٠‏ فمعنى أنه 
لو كان الساكن متحركا , لكان مقدار حركته كذا , والجسم اذا قيل فى 
الزمان » قانما هو من جهة حركته ٠‏ 

ونسبة الزمان الى الحركات ٠‏ كنسبة الذراع الى المذروعات ٠‏ وكوته 
مقدار للحركة ليس بأمر زائد على الحركة في الأعيان قائم57 بها . انما 
هو زائد بحسب الاعتبار الذهني » من حيث يلاحقل الذهن كون الحركات 


(١)ك«يه»‏ + 
١(‏ )ك «متعاقيا» ٠‏ 
(؟)! وقائماء ٠‏ 


كلام 


متشاركة في كونها حركة ومختلفة في مقاديرها ء التي هي أزمنتها ٠‏ 

وكما أن المقادير القارة الذات تشاركت فى المقدارية . وزاد يعضها 
على بعضنى : ولم يلزم من ذلك أن تزيد يعضن ٠‏ يأمر وراء القدار . قكذا 
الحال في الزمان بالقياس الى الحركة - 

ولا ينتسب الى الزمان شيء بأنه حاصل منه ء الا اذا كان ذلك الشيء 
من الاشياء التي فيها تقدم وتأشر ( و )(١؛‏ ماضن ومستقيل . وايتناء 
وانتهاء ٠‏ وذلك هو الحركة أو ذو الحركة . فان كل أمن زماني له متى » 
ويصح عليه الانتقال في متناد ‏ وما هو خارج عن هذا ء قانه يرجد مسع 
الزمان لا قييه ٠»‏ 

وهذه المعية ان كانت يقياس ثايت الى غيى ثابت . فهو الدهر ء وان 
كانت بقياس ثابت إلى ثايت ٠‏ فأدق ما يسمى به السرم + وهذا الكون 
أعني كون الثابت مع غير الثابت : والثابت مع الثابت » يازاء كون 
الزمانيات في الزمان ٠‏ وتلك المعية , كأنها متى للأمور الثابتة ٠‏ 

ولا يتوهم في الدهر . ولا في السرمد امتداد ء والا لكان مقدار الحركة 
والزمان كمفول للدهر'؟' . والدهر كمبعول للسرىد , قأنه لولا دوام نسبة 
علل الأجسام الى مبادثها , ما وجدت الأجسام , فضلا عن حركاتها ولولا 
نسبة دوام الزمان الى مبدا[ الزمان » ما تحقق الزمان - ودوام الوجود 
في الماضى هو الأزل ء ودوامه في المستقبل هو الأبه » والدوام المطلق يعم 
الدهن والسومد ٠‏ 


(١)سقطت‏ من ك ٠‏ 
(7 )1 والدهر» - 


يضر 


القصيل الثالتث 


ما لا يعتبر فيه من الكيفيات أنه كمال جوهر » وهو ما يختصس 


أما الكيفيات المختصة يالكميات ٠‏ فهو التي لا يتصور عروضها لشيء 
ما الا يواسطة كميته ٠‏ ويدخل قيها ما يكون كذلك بكله كالاستقامة 
والاتحناء . أو بيمضنى أجزائه كالحلقة المركية من : لون وشكل ٠‏ 
كدلك . لما فيها من الشكل قعمل ٠‏ 

وينقسم هذا النوع الى ما يكون مختصا يالكمية المتقصلة . والى ما يكون 
مختصا يالكمية المنفصلة ٠‏ والمختصن بالمتصلة اما شكل وحده أو غيره + 
وذلك الغير اما مركب مع الش كل كالحلقة . أو غير مركب ممهدا), 
كالاستقامة ٠‏ 


ورهمعي 


والذي يختصن بالكميات المنفصلة ٠‏ هو كالزوجية والفردية + ومعنى 
الاستقامة في الخمل كونه بحيث اذا فرضص عليه نقط , كاتت في سمت واحد 
أي لا يكون بعضها أرقع ,. ويعضها أخقض ٠‏ 

وقد يعبر عن الغط المستقيم بآنه الذي تنطبق أجزاؤه بعضها على 
يعض » على جميع الأوضاع » بخلاف المنحني ٠»‏ قانه ربما انطبق قوسان 
اذا جعل مقعر احداهما الى محدب الأخرى - أما على غين هذا الو ع 


.ءاهنسا)١(‎ 


افيض 


وقد يقال : هو أقصر خط يصل بين نقطتين , أو هو الذي اذا أثنبت 
نهايتاه » وقبل لا يتقير وض هه ء أو أتة الذي يستر وسطه طرفيه , 
واستواء السطح هو كون الخطوط المفروضة عليه في جميع الجهات 
مستقيمة » واستدارة السطح المستوي » هو أن يحيط يه خط مستدييرء 
يفرض في داخله نقطة تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها 
اليه.٠‏ 

وكرية الجسم هو أن يحيط به سطح مستدير يتاتى أن يفرض في داخله 
نقطة , تكون كل الخطوط المستقيمة الخارجة اليه منها متساووية ٠‏ وتتصور 
الدائرة من توهمتا ثبات أحد طرفي الخط المستقيم » مع ادارة اللمطلرف 
الآخر , الى أن يعود الى وضعه الأول ٠‏ والنقطة الثانية هي مركن 
الدائرة » 

والخط المار بالمركز من المحيط الى المحيط , هو قطرها ٠‏ والكرية 
تتصور من توهم ثيات قطبر الدائرة , مع ادارة تصفها , الى أن يعود الى 
وضعه أولا1) ٠‏ والخط الذي يمر يمن كن الكرة من محيطها ( السى 
محيطها )19 يسمى قطى الكرة ٠ ٠‏ 

واذا توهمنا حركة الكرة مع ثبات قطر من أقطارها , فذلك القطصر 
محورها . وطرفاه قطباها » والدائرة التي بعدها من قطبي الكرة يمد 
واحد) منطقة ( لوحة 87 ) الكرة ٠‏ 

والمخغروطية في الشكل نتصورها؛؛؛ من كونتا نتوهم خطا قائما في السمك: 
خارجا عن مركز الدائرة » غير مائل الى جانب من الجواتب , مع آنا 


السشسسييييه 


- »لوألا«1)١(‎ 

| ؟ ) سقلت من 1 ١‏ 
(؟ ) أديعدا واحدا» 3 
( 5 ) ك «تتصور» - 


مم 


تصل من محيط الدائرة خطلين!!) الى طرفي الغط القائم . حقى حدث 
مثلث ٠‏ وتوهعنا ثبات الخط القائم » مع ادارة المثلث ( الى أن يعود الى 
وضمه الأول )!9) ٠‏ 

واسطواتية الشكل نتصورها من توهم خطين قائمين في السمك , 
خارجين : احدهما من مركن الدائرة . والآخر”؟! من محيطها ء مع كوتتا 
نصل بين كل واحد من طرفيها بخط مستقيم » حتى يحدث ساح » ويتوهم 
ثيات الخط الخارج من المركن ٠‏ مع ادارة هذ! السعلح » الى أن يعود الى 
وضعه الأول ء والشكل ليس تفس حد الجسم ء, أو حدوده » يل هو هيئة 
تلزم الجسم المحدود , من حيث هو محدود ء وهو حاصل في جميع ذلك 
المحدودن ٠»‏ 1 

وان كان بشركة من الحد , ومشروطا به . وليست الدائرة في الغط , 
ولا الكرة في السعلحم .٠‏ وأن كاتت الدائرة لا تتم ألا بانعطاق خمل , والكرة 
لا تتم آلا يتقبيب سعلح , ولو كانت الدائرة في مجرد الغط . لكانت 
استدارة أو تقويسا ٠‏ 

ولو كانت الكرة في الس الح نت40) اما تقعييا ٠‏ بحسب ما يلسى جاتب 
التجويف , أو تقبييا » يحسب ما يلي الأمنى الخارج ٠‏ فالحق أن الكرة 
جسم لا سطح + والدائرة سطح لا خط , والزاوية هيئة تحصل للمقدار من 
حيث هو ذو حد أكشى من وأحد » يتتهي عند حد مشترك ٠‏ 

والحلقة شكل من حيث انه في .بسم طبيعي » أو صناعي » مخصوعا, 
يما يصح ابصاره . في حالة تحصل من اجتماع اللون والشكل , وياعتبارها 
يوصف الشخصص يالحسن والقيح + وما يتعلق من الكيقيات بالكم المتفصل, 


)000 أ دوخطام ٠‏ 

©6 سقطت من ك * 
3 ك «والأخرى» ٠‏ 
4 ك «لكان» * 


"م١‎ 


فموضعه علم الأرثماطيقي ٠‏ وهو فين مناسب لفرضن هذا الكتاب - 

وقد [هملث ذكر كثي مما يتملق بالكم المتصل , البعض نه لهذا السبب, 
والبعض لوضرحه كالترييع والتثليث وأشباههما ٠‏ 

وما عرفته ههنا من الكميات فهو آت بالفقرض » والمقصود من ذكسرهء 
بالذات ء انما هو الكيفيات (اتملقة به ٠‏ لافتقار ما عرقتها به اليه ٠‏ 

وأما الكيفيات الاستمدادية » فمنها تهيؤٌ لقبول أثر ما يسهولة , أو 
سرعة + وهي طبيعي + كالممراضنية والفين » وتسمى اللاقوة - 

ومنها تهيؤٌ للمقاومة وبطء الانفعال . كالصحاحبة والصلابة . وذلك 
هو الهيئة » التي بها صار الجسم لا يقيل المرض ؛ ويتأتى عن الانفماز . 
لا آنه لا يمرض ؛ ولا يننمن » ويسمى القوة » ويشتمل أقسام هذديسن»ء 
أعني. القوة واللاقوة ٠‏ كونها استعدادات ٠“تتصور‏ في التفس بالقياس ؛ الى 
كمالات-ء وهي أن كانت في [نقسها-كمالات . فليس المعتبر ههنا كماليتها , 
بل كوتها استعدادا لكمال قيرها ت ولا يراد بالكمال ههنا ما يكون فضيلة 
للشيء ‏ أو ملائما له » يل معتاه : كوته نهاية استعداد ما , لا غيى - 

ويبخل في هذا النوع من الكيفيات كثي من. الكمالات المحسوسة وغير 
المحسوسة ء لا ياعتبار كماليتها ء بل باعتبار اعدادها لكمال آخن ٠‏ 

وقوة الاتفعال قد يكون مقصور التهيؤٌ نحو شيء واحد , كقوة الفلك 
على قبول الحركة , دون السكون - 

وقد يكون التهيوٌ نحو أشياء تزيد على واحد , كقوة الحيوان على 
الحركة والسكون , ولكن باعتبارين . كما سيق ٠‏ وقد.يكون القايل 
قايلا للشيء , دون بحفظه + كقوة قيول الام لاشكل . وقد يكون قابلا 
وحافظا معا ٠‏ كقبول الحجر له ؛ والقوة الشديدة اذا اشعد تاثيرهفا, 
يشتد امتناعها عن التاثى ٠‏ 

وكل متآش يقمس من حيث تأشره عن قوة ما يؤثى فيه ٠‏ والقوة قد 
تكون بحيث أي شخصص اتفق مسسادفتها له » تيقى القوة يعده ٠‏ وقد تكون 


4 


يحيث تستوي نسيتها الى أ واحد كان من الأشخاص ٠‏ انها اذا صادفت 
واحدا من الجملة ء تخور ولا تيقى يعده ٠‏ والقوة اذا أخذت متخصشصسة 
يشيء واحد , لسبب يخصها يه في النرض أو في الأعيان ٠‏ 

فاذا رقع ذلك الشخصس بيطلت القوة١)‏ عليه » لا أن القوة بطلت عن 
محلها .يل عن كو نها قؤة على ذلك الشخص ؛ من حيث هو ذلك المعين » وان 
كانت ياقية في نفسها ٠‏ 


(١1)١ا«للقوة»‏ . 
إوذق 


الفصل الرابع ' 


قلي 


المحسوس من الكيفيات بالحس الظاهر » قتي عن التعريف يالحد أو 
الرسم » ذلا هر بن للمسوسات ١‏ لكن دين أحتيي الى ال ا 
مقهوم اسم يمضها ٠‏ تنقسم على حسب اتقسام الحواس » التي يصى بها ؛ 
الى خمسة أقسام : 
الأول الملموسات ء وأذكبى منها اثنى عشى وهي : الحرارة والبرودة » 
والرطوية واليبوسة , واللطاقة والكثافة . واللزوية والهشاشة : والجفاف 
واليلة » والثقل والغفة - فالحرارة من شأتها تفريق المختلغات » وجميع 
المتشاكلات , لأنها تنيد الميل المصعد بواسطة التسخين ٠‏ 
فما يتركب من أجسام مختلفة في اللطاقة والكثافة ‏ فالطفه أقبل للخقفة 
من الحرارة » كالهراز الذي هو أسرع قبولا لذلك من الما » الذي هو اسع ش 
قيولا له من الأرض. - 
قاذا عملت الحرارة في المركب بادر الآقل لها » الى التصعيد قبل مبادرة 
الأيما , والأبطأ دون المماصي ( لوحة 7417 ) » فتفرق الاجسام المختلفنة 
الطيائع التي حصل منها المركب ,“ثم يحصل منها عند تفريق تلك الأجزاء , 
اجتماع المتشاكلات ٠‏ يمقتضى طبائعها » اذا لم تكن بسائط المركب شديدة 
الالتحام ٠‏ ْ 
أما اذا كان التحامه' شديد؟ , وكان اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال 
فقد يحث لقوة الحرارة حركة دورية , كما في الذهب ٠‏ فان اللطيف اذا مال 


1 


الى التمنعيد جذبه الكثيف الى أسفل ٠‏ فأستدارت حركتها . فان كان مع 
شدة الالتحام اللطيف عاليا جد! . صعب بالكلية » واستصحب الكثيف : والا 
أثرت التار في تسييله ان لم ينلب الكثيف جدا ٠‏ | 
وان غلب جدا لم يقدر على تسييله ‏ هذا كله اذالم تقترن بالمركلب 2 
صورة » تمنع من شيء من ذلك » آو تقتضي خلافه, ٠‏ ودلت التجربة . على : 
أن من أسباب الحرارة الاستضاءة والحركة . ومجاورة النار ء اذا كان القابل . 
لشيء من ذلك قابلا للحرارة ٠‏ اما اذا لم يكن قابلا نها , فلا ٠‏ 1 
والبرودة ليست عدم الحرارة » لأنها محسوسة ».ولا شيء من العد,ً 
كذلك ء بل التقابل بينهما تقابل التضاد , وتأثيرها على خلاف تأشر مقابلها؛ 
والرعلوية هي الكيفية التى يكون بها الجسم سهل التشكل بشكل الحاوي, 
سهل الترك له ٠‏ واليبوسة هي الكيفية التي بها يصير الجسم قابلا لذليك 
( الشكل 1١١)‏ وتركه يعسي ٠‏ واللطافة رقة القوام + والكثافة غلظفة . 
واللزوجة هي سهول قبول الجسم للتشكل بأي شكل أريد مع عسي تفريقة ٠‏ 
واذا قصد تفريقه امتد متصلا ٠‏ والهشاشة هي كونه بحيث يسهل تفريقه , 
ويعسس تشكيله ٠‏ 00 إٍ 
والجقاف هو الاستحالة:؟) التي للجِسم » يسبب كوته لا تقتضي طبيعميئة 
توعه الرطوبة » ولا ملاصق لجسم رطب« ٠‏ والبلة هي الحالة التي للجسم 
يسبب أنه مع كونه غير مقتضي للرطوبة هو ملاصق لجسم رطب:؛) والثقل 
هو ما يتحرك به الجسم الى جهة السفل ٠‏ وتوجيه اليرودة ٠‏ ى 
والخفة ما يتحرك به الى جهة العلو . وتوجبه الحرارة » وكلاهما مرف 
بالتجربة ٠‏ فانا قد جرينا آن صعود الجسم » يشتد باش كداد حرارته , 


(؟ )1 «الحالة» 
(5 )1«لذي رطوية» 
(*) سقطت من ك 


كم 


ويضعف يضعفها , وأن نزوله يشتد ويضعف يحسب حال برودته » فسي 
الشدة والضعف ٠‏ ولولا آن الحرارة تقتضي التصعيد ء واليرودة تقتضي 
خلاقه , لما كان الأمر كذلك ٠‏ 1 

والقسم الثاني من الكيفيات المحسوسة هو المذوقات ٠‏ والذي تعرقه من 
بسائطها تسعة هي : المرارة والحرافة والملوحة والعقوصة والحموضشة 
والقيض ٠‏ والدسومة والحلاوة , والنفاهة + وربما كان للشىء طعم في 
نفسه , لكنه لشدة تكاثقه لا يتحلل منه شيع .يخالط اللسان . حتى يدركه , 
ثم اذا احتيل في تلطيف أجزائه آحس مته بطعم » كما في الحديد والتحاس . 
وقد يجتمع طممان في جسم واحد . كالمرارة والتبضى في الحشض : ويسمى 
بشاعة ٠‏ وكالملوحة والمرارة21 في السيخة ويسمى زعوقة ٠‏ 

وربما اجتمع من الكيفية الطعمية والتآئيي اللمسي أبن واحد لا يتمييز في 
الحس ٠‏ كالطعم والتفريق مع الاسخغان ٠‏ قانة قد يحصل منها حرافة أولا 
مع الاسخان , وقد يوجبان حموضة » وكالطعم مع التكثيف اللذين ريما 
أوجبا عقوضية + وريما كان ذلك هو السيب ء لتكثير ما يحس يه من 
الطعوم ٠‏ أو من جملة [سبابه ٠‏ ْ 

ولم آجد وجه حصر للطعوم في عدد . لا في تغس الأمر ء ولا يحسب ما 
يمكن في حق اليسين الاحساس به - ْ ش 

والقسم الثالث المشمومات ٠‏ وليس لها أسماء مخصوصة ٠‏ الا من جهة 
الموافقة والمخالفة » أن يقال لها رائحة طيبة أو منتنة - 

ويختلف ذلك باختبلاف أحوال الذين:؟! .يحسون بها » قان الموافق 
لشخص قد يكون مغالفا لآخر ٠‏ أو من جهة ما يقترن به بها" ٠‏ كما يقال 


في ك «اللنين» * 
) ك دبدء ٠‏ 


:_ ذكارارة والملوحةع‎ 1)1١( 
)”( 
ال‎ 


وذكل 


رائحة حلوة أو حامضة : ولا أعرف لها وجه حصر ٠‏ 

. والقسم الرابع المسموعات . وهي الأصوات والحروف والسيب الذي 
نجده محدثا لهما هو تموج الجسم السيال الرطب : كالمام والهواء - وليس 
المراد من التموجع حركة انتقالية » من ماء [و هواء واحد بعينه 2 بل هو 
آمر يحدث بصرم بعد صرم » وسكون يعد سكون + وسيب التموج امتساس 
عنيف , هو القرع أو تفريق عنيف هو القلع ٠‏ أما القرع فانه يموج 
الماع والهواء » الى أن يتقلب من المسافة التى سلكها القارع : الى جتبيها 
يعنف شديد , وكدذ| القلع - ويلزم منهما جميعا انقياد المتباعد منهما 
للتشكل والتموج الواقعين هناك ٠‏ 

ويتوتف احساسنا بالمبوت » فيما. جريناه ٠‏ وان جاز آلا يكون شرطا 
مطلقا على وصول الهواء الحامل له الى الصماخ » لأنه يميل من جانب الى 
جانب ؛ عند هيوب الرياح ٠‏ ومن أخذ أنبوبة طويلة » ووضع آحد طرفيها 
على فمه , وطلرقها الآخر على صماخ انسان », وتكلم فيها بسوت عال , 
سمعه ذلك الاتسان : دون الحاضيرىين ٠‏ 

واذا رأينا اتسانا من البعد يضرب بالفأس على الغشبة . رأيشئنا 
الضربة قبل سماع الم.وت * 

وليس الصوت نفسن القرع أو القلع . لأنهما في تقسيمهما مختلفان . 
مع آنا نفهم الصوت ‏ دون الحاجة الى تمقل قلع أو قرغ . أو أن لهما 
مداخلا فيه * 1 

ثم انهما يدركان بالبصى وغيره . وهو لا ( لوحة 785 ) يدرك الا 

بالسمع وايضا فاته يبقى بعد فواتهما ٠‏ ؤليسن عليك من هذه النروقء 
آنه غير الحركة والتموج ٠‏ ولو كان الصوت أمر!(» لا يحصل الاافي 
الممماخ ء لما كنا اذا سمعناه عرقنا جهته , وأنه من قريب أو بعيد, 


هم 


بمجرد السماعء لا من أبصسار التموج ٠‏ أو الاستدلال بجهاريته 
وخفائيتد!١)‏ . على قريه ويعده ء فاذا هو حادث في جهته حارج الاذن ٠‏ 

وأما الصدى قانه يحصل من اتعكاس الهوام المتموج » من مصادم عال , 
كجبل آو حائط » محفوظا فيه مقطعات الحروف ء أن كانت فيه حاصلة ٠‏ 

ولا يبعد أن يكون لكل صوت صدى عند كل مصادم ٠‏ ولكن في البيوت 
يجوز آلا يقع الشعور بالإنعكاس ٠‏ لقرب9؟» اللسافة قلا يعس بتفاوت 
زماني للمبوت وعكسه » ولهذا يكون صوت المغنى في البيت أقوى مما في 
المنحراء ٠ ٠‏ 

والموجب للصدى , ان كان ذا ملاسة » ثبت الصدى زمائا » لتعاقسب 
الانمكاس بتعاقب الاندفاع ٠‏ والهوام ان كان .يتشكل يمقاطع الحروف »2 
غائب عنا . يوجب9) حفظ تلك النقطيعات - 

وكيف كان ٠‏ قان الهواء لا يحفظ الشكل : وهو سسريع الالتقام 
والتشويش بادتى سيب ٠‏ بل ان كان يتشكل بمقاطعها ء فائما ذلك لسبب 
غائب عنا » يوجب:) حفظ تلك التقطيعات ٠‏ 

قان لم يكن كذا » لم يكن متشكلا تلك المقاطع ٠‏ ولا يكون تشكله بها 
شرطا في حدوث حرف أو صوت * ومن الجائن آلا يكون تموج السيال ولا 
توسطه » شرطا في حصول الصوت والحرف » على كل حال ٠‏ بل على وجه 
مخصوص »ء كحال تعلق التفس باليدن » على الوجه الذي هي عليه الآن . 
وان جان ألا يكون شرطا على وجه آخر , أو وجوه أآخرى ٠‏ 

ويجوز أيضا أن تحصل يعضن الأصوات يعلة » ويعضها بعلة أخرى ء 
لا عرفت أن الواحد بالنوع ٠‏ جاز أن يكون له علل مختلقة - 


* «دبجهارته وخقاءتة»‎ ! ) 1١0) 
* )ك «بوجوب»‎ "( 
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والحرق هيئة عارضة للصوت » يتميز بها عن صوت آخن مثله , في 
الحدة والثقل تميزا في المسموع ٠‏ والحرف اما مصلسوتقة » وهي التي 
لا يمكن الابتداء بها » واما صامتة . وهي ما عداها ٠‏ وقد يكون في هذه 
ما لا يمكن تحديده . كالياء والتاء والنناء والدال ٠‏ ونسية عروضها 
للصوت » نسبة عروض النقطة للخط ,اذ لا يتحقق الا في أول زعمان 
ارسال النفس , أو آخس زمان حبسه ٠‏ وحصر الحروف في عدد في نفس 
الأمر . أو بحسب الوجدان » مما لا أجد سييلا الى وجهه ٠‏ 

وامقسم الخامس المبصيرات , وهي الالوان والاضواء أما الالوان فيتعذر 

على حصيرها في عدد . والسواد والبياض منهما هما ضدان في غاية 
التباعد » ولا يبعد أن يكون كل ما عداهما . أو بعضن ما عداهماء من 
الالوان من تركيبهما على وجه مخصوصة ٠‏ 

ولا شك ان السواد والبياض » والحمرة ( والمقرة )١1)والخفيي‏ 
اذا سحقت جدا . ثم خلطت . فانه يظهى منها بحسب ا.ختلاف مقادير 
المغتلطات الوان مغتاغة ٠‏ فمن المحتمل ان يكون سائرها حاصلا على هذا 
الوجه . أو يكون كل واحد منها أو بعضها , ألوانا مفردة . في الحقيقة 
لا عند العحس فقط - 


ووس الحائز أن تكون الألوان غير مكتامية 0 2 دفسن الأمسر . وان لم 
يعتبر كون اخثلافها بالشدة والضعف . انتلافا نوعيا ٠‏ أما اذا اعتبرتاه 
ومن الالوان : ما هي مشر قة قن يبة سن طياع الضبوع 3 كالارجوانية « 


والفيروزسية » والغشضرة الناصعة , والحمرة الصافية ٠‏ ومنهاما هي . 
مللمة 03 كالغيرة . والكهنة 3 والمودية 8 د السواد 2 وأمثالها . 


ل آنا 


واتقعال اليصر عن اللون أن لم يكن مانع ( ان )10 , أخذئاه داخلا فسي 
مغهوم اللون . مقوما له ٠ولا‏ حصول لشيء من الألوان في الظلمة , لآنا 
في الظلة لا نرأها . وليس ذلك لآن الهواء المظلم عائق عن ابصارها . اذ 
ليس فيه كيفية عائقة عن الابصار » والا لما كان من قعد في غار مظلم , 
وفي خارجه جسم مستنيى ء يرى ذلك الجسم ٠‏ ذهو اذن لعدم حصوله فسي 
الظلمة . أن أحدذ على ذلك التقدير ٠‏ 

وأما اذا لم تاحذ ذلك الانفعال مقوما له . وجزءا من مقهومه : فلا 
يلزم من ذلك أكثر من أن الضوء شرط في صحة كونه قريبا » لا في تحققه 
قُِ نفسه .2 يل ولا يلزم منه أيضا أن يكون الضوء شرطا على الاءالاق . 
بل جاز أن يكون ( ذلك )3١)‏ عدلى مثل ماذكرت . في شترائط حدوت 
المبوت وعلل حصوله ٠‏ 

وقد يتوهم في الألوان آنها جواهر : وهو خطأً . منشيؤه تجوين مفارقتها 
عن محالها وقيامها بذاتها ٠‏ وهي هي على الوجه الممتنع » ف اتتقال 
الأعراض . يسيب أن ذلك الانتقال ٠‏ لا يعلم امتناعه فيها بديهة ٠‏ 

والذي يدل على عدم جوازه » هو أن السواد مثلا . اذا فارق المحل . 
فاما يتاتى فيه أن يحس ء أو لا يتأتى فيه ذلك - 

فان تآتى وفرض أنه آحس فاليه اشارة » وهو مع مقدار ٠‏ 

والمفهوم من المقدار غير المفهوم من السواد لتعقل المقدار دون السواد 
وإذا! كان مع مقدار فهو في شيء متقدر وجسماني - وقد فرضت مجردة . 
هذ! خلف - وأن لم يتأت فيه آن يحس ٠»‏ فليس في نفسه سوادا . وهر 
محال ٠‏ وأنت تعلم أن الشيء الأسود مثلا:. اذا ابيض. وماهيته وشكله 
ووضعه وجميع أحواله يعد كما ( لوحة 586 ) كانت . الا السواد 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ (؟ ) سقطت من ك‎ 
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فالسواد زائد ( لوحة 84) على الجميع . وليس لا شيء محضى , فان اللاشيء 
لا ينتقل عنه حاسة ٠‏ 

وقد تتفق الأجسام في الأشكال , وتختلف في الألوان ٠‏ ولو كان اللون 
نفس الشكل ء لما كان كذا , ولكان للهواء لون محسوس ء لكون له شكل - 
وبمثل هذ! .يظهر الفرق بين كثير من الأعراض ٠‏ وأما الأضواء 
فحقيقتها الظهور للبصر , ويقابله الخفاء المطلق . وهو الظلمة ٠‏ والضوء 
تختلف مراتيه بالشدة والضعف ؛ بحسب مراتب القرب واليعد من 
الطرقين ٠‏ وقد يظن أن الأشعة آجسام شفافة » منفصلة عن المضيء , 
ومتصلة بالمستضيعم ؛ وهو باطل » والا لكان اذا سدت الكوة بنتة , ما كان 
'بقيت ولو توهم يقاء أجزام صغار قد زال ضوؤها , قبقيت مظلمة » لوجب 
آن تكون نجسميتها غين ضوئها - 

ولو كانت أجساما » لما علقت الأجسام دونها , ولاختلفتٍ عند هيوب 
الرياح وركودها , ولحرقت الأفلاك , لنفوذها فيها ولتداخلت مع 
الهواء » أو دافعته دفعا عظيما يظهر ٠‏ ولما تحركت بطيعها الا الى جهة 
واحدة ء ولتراكم أضواء سرج كبيرة » حتى صارت ذا ثخن ٠‏ 

والحدس يحكم بهذه وأمثالها » على عدم كون الشعاع جسما . وهو 
غير اللون آيضا ؛ لأن اللون ان أخذ عبارة عن نفس الظهور اللمبمصسير 
مطلقا » بل بنور الشمس الظاهن الميصى . وبالضوم اذا غلب على مشل 
الشبح ء فناب لونه ,. مع آن ظهوره متحقق يضوئه - 

وان أخذ اللون على آنه ظهور اليصر , على وجه مخصوص ء قاما أن 
تكون نسب الظهور الى السواد والنياض » كنسبة. اللونية اليهما فسي 
أن الظهور لا يزيد في الأعيان على نفس السواد , كما لا تزيد اللونية 
عليه عينا ٠‏ / 

فالفلهور محمول عقلي ٠‏ فظهور البياض. في الخارج هو البياض » فالأتم 
بياضا ينبني آن يكون أتم ظهورا , وكذ! الأتم سوادا » وليس كذا! , فانا 
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اذا وضعئاأ العاج في الشعاع , والثلج في الظل » ندرك بالمشاهدة أن بياض 
الثلج أشد من بياض العاج , وأن العاج أضوآ وآنور حينئذ من الثلج , 
فالأييضية غير الأتورية ء واللون غير النور + وكذا! الأتى سوادا اذا 
وضعناه في الظل ٠‏ والأنقصص في الشحعاع » كان الاشد سوادا » آنقمن 
نورية + والأنقمصش. تورا أشد سوادية ٠‏ 

ولو نقلنا ما هو في الشماع الى الظلل » وما هو في الظل الى الشماع , 
لمبار الأتم آنور » مع بقاء أشديته - | 

فالظهور لليصر غير اللون ٠‏ وان لم يتحقق اللون دونه ٠‏ والضوء مته 
آول ء ومنه ثان , فان الضوء الحاصل من المضيء لذاتة يسمى ضوءا 
آولا ‏ والحاصل منه في آخر يسمى ضوءا ثانيا ٠‏ 

واذا قيل ان الضوء نفذ في كذ! . وسرى ف كذا ء وانتقل من كذا الى 
كنذا . فذلك كله مجان ٠‏ وحقيقته حصول الضوء من المضيء الى المستضيء 
دفعة » من غير حركة », لاستحالة استقلال العرضى بالانتقال » لما مر , 
ولا اتعدام من المضيء ء وهو هو ء بل على وجه أن حصوله في المغنيء 
علة لحصوله قيما استضماء يه , والظلمة المقابلة للضوء ليست عيارة الا 
عن عدم الضوء قحسب * 

فان كل ما لم يكن له نور فهو مظلم ٠‏ سواء كان من شأنه أن يكون 
مستنيى| » أو لم يكن ٠‏ قلا يحتاج مادا) انتفى عنه النور , في كوتنه 
مظلما , الى شيم آخنى ٠‏ فالتقابل بين النور والظلمة على اصطلاح هذا 
الكتاب ٠‏ تقابل الايجاب والسلب ٠‏ وفي آكشش الكتب غيره اصطلح على 
أن تقابلهما تقايل الملكة والعدم ٠‏ بمعنى أن الظلمة عدم الضوم عما من 
شانه أن يكون مضيئًا ٠‏ والضوء ء وان كنا لا تنشاهده عارضا ء الا للسطح 


فنفسن مثهومه لا يمئنع من كونا ساريا في جميع الجسم يباملئه وظاهره ٠‏ 


٠ ماء‎ ىلا«ك)1١(‎ 


ونكل 


كمثل سريان اللون فيه » بحيث يظهر يه الياطن ٠‏ كما يظهر بيه الظاهر , 
وان منع من ذلك مانع » فهو آمسى من خاري المفهوم . ولهذا لم يكن مسن 
قبيل ما يختصص. بالكميات . وان كان بحسب المشاهدة والوجدان , مختص.ا 
بها - ظ 

ولا اعتيار بذلك » بل الاعتبار في كون الكيفية مغتصة بالكبية. 
بكوتها لا تتصور الا كذلك : كما سبق ٠‏ 

واذا كان معنى كون الشيع مضنبيثًا كونه ظاهن! لليمس. ٠‏ شكلما يتصور 
كوئه ظاهرا لليمسر يتصور كوئه مضبيثًا ء كان سطسا أو جسماء ماديا ء 
[و غيرهما ( فالضوء والنور والشماع باي عبارة شئت هو )61 كمسال 
معسوس لكل مأ يستضيع به ٠‏ 


١ (‏ ) سقطت من ك وآنت خطأ بعد «ما يستضيء به, ٠‏ 
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الفعمل التخامس 


للك سس عحسى 


مه ليسس من شسانة أن لتسال بالسس الثتاضر 
كل ما كان من الكيفيات القير المحسوسة » ين راسخ » يسمى حالا ؛ 
كنضب الحليم ٠‏ وكل ما كان دنها راسخا ء يسمى ملكة » كصسحة 
المصتحاح ٠‏ 
راذا قيل : لكذا ملكة على فمل كذا , [و خلق كذا ء فليس المراد بذلك 
أن يصدر عنه ذلك الفعل , أو ذلك الخلق مثلا » بل أن يكون يح 
يصدر عته ذلك » من غير روية » مثل : ملكة الصناعة ٠‏ فان الض ارب 
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بالطنبور لا يتروى في نقرة ثقرة " 

وكذلك ملكة العلم ٠‏ يأن يحضر الانسان المعلومات ٠‏ بل أن يكون 
مقتدرا على أاحضار معلوماته : من غس أن يتروى١٠)‏ ولا شك أن جميع 
ذلك تهيئات في النفسء [و العقل ٠*‏ 

وكذ! حال الصحة ء فأن معناها أن يصدر عن الانسان الأفعال التي 
تصدر عن ( لوحة 185 ) البدن بالاعتدال . بغي تعب : 

ولا محالة أنه تهيثة في البدنت قبا"؟) يكون شيعم واحد في أول حدوقه 


حالا » ثم .يصين بعد ذلك هو بعينه ملكة ٠‏ وكل ما يجده الانسان مسن 


نأيكنا 


نفسه من هذه الكيفيات » قهو غني عن التمريف بالحد أو الرسم ٠‏ يل قد 
يشار اليه اشارة عقلية » على وجه التعيين له ٠‏ 
وكيفية تسبته للى ما يتعلق به : كالادراك١١)‏ الذي ياج الى تعيين 


القدر المشترك مته بين الاجناس ٠‏ والتخيل والتوهم!؟؛ والتعقل فان كل 
هذه تشترك فى كونها أدراكا ٠‏ وتمتاز كل واحدة منها عن باقيها بمميز , 


وكذ! اللذة والألم بالنسية الى ما يصدقان عليه من الحالات الملدة والؤّلة - 
فان هذا وأمثاله مما نجده من أتقستا , لا نجده الا مشلوطا بما يختصس 

فاذا نقصنا تلك المخصصات يحصل لنا القدر المشترك * فأمثتال هذه 
تعريفها أنما هو من هذ! القبيل ٠‏ واذا عرفت هذا ء قاعلم أن الكيفيات 
التي ليس من شأنها أن تحس بالحواس الظاهرة كثيرة : لا يمكن حصرها , 
أو يتعذر ٠‏ والذي هو ذا أذكره هو [أهمها , وآهم ذلك هو الادراك ٠‏ 
والذي يعم سائر الادراكات منه » وتشترك كلها فيه » هو أن تكون حقيقة 
شيع ما حاضرة بنفسها ٠‏ أو بمثالها عند الشيم الذي يقال أنه مدرك , 
يشاهدها ما بيه يدرك - سوام كان ما به الادراك هو ذاته . أو آلعقه, 
وسواء كان الك ال متنسرعا من أمنر خارجي) أو حامس ايتدام ٠‏ وسواء 
كان متطبعا في ذات المدرك أو آلته , أو كان حاضر! من قين اتطياع 
أو11» ارتسام في شيم ٠‏ 

ولولا آن تكون يعض الادراكات بالانطباع : لما آمكتنا آن تحكم على 
معدوم ما في الأعيان باحكام وجودية ٠‏ مثل كثير من المفروضات الهنتدسية 
وغيرها » مما لا يقع » ممكتا كان أو ممتتها ٠‏ 


٠ دالادراك»‎ [) ١ | 
٠ ؟ دالوهي»‎ ١؟‎ 

. مارج‎ ١ 
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فان كل ما يحكم عليه يذلك فله وجود ما ء واذ ليس في الأعيان فهو في 
النفس - ولولا أن بعضها ليس بالانطباع ء لكان علم الياري بذاته 
وبالأشياء كلها . وعلمنا ( به )١()‏ وبدواتنا(؟) يكون بالانطياع أيضاء وهذا 
مما سيحقق بطلانه قي موضعه ٠‏ 000 : 

والضابط في الادراك الذي يجب أن يكون يحصول صورة المدرك في 
المدرك . هو أن يكون ادراكا » غير دائم للذات المدركة ؛ مادامت مووجودة, 
أن يكون المدرك مع ذلك عائيا عن المدرك ؛ قير حاضير عنده حضوي 
الميميرات عند اليمين » وما جرى هذا المجرى ٠‏ 

ودليل ذلك , هو آنه اذا حصل فينا علم يشيء غائب عنا , بعد أن لم 
يكن ذلك العلم حاصلا لنا : قان لم يحصل فينا شيء ٠‏ ولم يزل عنا * عاء 
فسيان حالنا قبل أن نعلم ومعه . وليس كذ!ا ٠‏ 

ولا جائز آن يزول عنا شيء » لوجهتين : آبحدهما ‏ أنا تعلم بالبديهية 
أن العلم المتجدد تحصيل لا ازالة - 

وثانيهما . آن الزائل أن كان صورة ادراكية فهى حادثة . لا محالة , 
ضرورة أن النفس قد كانت في ميدأ فطرتها خالية عن العلوم » ثم حصلت 
لها - ويعود الكلام في تلك الصورة الادراكية ٠‏ 

ولا بد من الانتهاء الى أدراك لا يكون عبارة عن زوال صورة ادراكية ٠‏ 

وان لم يكن الزائل صورة ادراكية , ففي قوتنا لا محالة ادراق ماء 
لا نهاية له » من المدركات : كالأعداد والأشكال الهنتدسية ٠‏ 

وانه لإبد ء وآن يكرن الزائل مند ادراك كل واحد منها غير الزائل , 
عند ادراك الآخر , لثلا يتساوى -حالنا . عتد الادراك وقيله » قيكون 
ادراكنا لأحدهما , هو ادراكنا للآخني ‏ 
١ (‏ ) سقطت من ك ٠‏ 


» ؟ 1 ديذاتتاع»‎ (١ 
لاؤة م‎ 


واذا كان كذلك وجب أن يكون فينا أمور غين متناهية » بحسب ما في 
قوتنا ادراكه من المدركات , وتكون موجودة معا ء اذ لا حال من الأحوال 
الا ويمكتنا ادراك أي واحد كان مما في قوتنا ادراكه » من التى لا نهاية 
لها » ولو آن الآمى الذي يزواله منا يدرك ذلك المدرك حاصلا فينا » في 
تلك الحالة , لما آمكننا ادراكه , لآن ميرد عدم حصوله قينا لو كان كافيا 
في الادراك 1ا كان أدراكنا لذلك المدرك متجددا في ذلك الحال » بل كان يكون قبله 
أيضا . فاذن لا يكفي في الادراك الا زواله . بعد حصوله . قواجب إذن أن يك دون 
حاصلا في كل وقت.», يكون في قوتنا ادراك ذلك المدرك , ليحصل ادراكه 
يزواله ٠‏ 

وكذلك جميع الأمور التي يزوالها يكون ادراكنا , لما لنا ادراكه . قلا 
بد من وجودها فينا . بجملتها ٠‏ في كل وقت يمكننا أن ندرك أي مدرك 
كان لنا آن ندركه وتلك الأمور لابد وآن تكون مثرتية فينا » ترتب مأ 
يدرك بزوالها من الأعداد . وما شاكلها , مما له تىتيب حلبيعي في ذاته ٠‏ 

وقد علمت أن وجود ما لا نهاية لا دقعة واحدة : وهو مقرتب محال , 
فيطل أن يكون الادراك المذكور : بززال شيء عنا , فهو اذن يحصول 
شيء فينا » وذلك الشيء أن لم .يكن معلابقا للمدرك لم يكن كوته ادراكا 
له » آولى من كونه أدراكا لغيره ٠‏ قلا بد من المطابقة » يمعنى أن يحصل 
لكل مدرك أثر في النفس يناسيه . بحيث لا يكون الأثر الذي هو ادراك 
هذا ء» هو بعينه الأثى الذي هو ادراك ذاك , وكذلك غيرهما مما من شأن 
النفس ( لوحة 541 ) ادراكه . وذلك هو المراد يحصول الميورة قي 
المدرك ٠‏ ْ 

وبهذ! يتبين أن الادراك ليس هو مجرد اضيافة بين المدرك والمدرك ,2 
فان الاضافة تستدعي وجود المضافين ٠‏ فالمدرك ان كان معدوما ء قلا 
اضافة اليه » وان كان موجودا في نفسه , أو في شيء غائب عنا » وجب 
أن يكون ادراكنا له ٠‏ قبل ادراكنا له ٠‏ اللهم الا آن لا يحدث في نفسه 2 أو 
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في ذلك الشيء لنائب الا حالة الادراك » بأستعداد يحصل من التفات 
المدرك الى القوى والالات - 

ولا شك أن ذلك يكون استدفارا له , بعد أن كان معدوما ء قلا يكون 
الادراك الا بحضور المدرك , وذلك مما نتحققه من أنفسنا بالوجدان »2 
قلا سبيل الى اذكاره » بل ان وقع تزاع ففي الاذطياع ء لا في مجسسرد 
الحضور عند المدرك ٠‏ 

وان كان موجودا فيتا . فقد تحقى الانطباع » فضلا عن مجرد الحضور 
فعل كل التقادير : ليس الادراك مجرد الاضافة المذكورة , وان كانت 
ضرورية فيه ٠‏ ولو استدعى الادراك وجود المدرك في الغارج ؛ لما كان 
بعضى الادراكات جهلا , لآن الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقمة 
الغارجية غيى مطابقة اياها ٠‏ 

وحصيول الشيع للشيء يكال على معان متعددة : فان حصول العدوفر 
للجوهر غير حصوله للعرضن » وغير حصول العرضن للفرض وللجوهن , 
وكذا حصول كل واحد من الصورة والمادة والجسم للآخن ‏ دخول المثال 
للممثول:*» وكذلك حصيول كل من الخاضر والمتطيور عتده لصاحية ٠‏ 

والحصول الادراكي معلوم لذا بالوجدان » ومتحقق كوته حصولا لتا , 
وان عجزتا عن التعبير عن خصوصيته , يقير كونه ادراكا أو علما أو 
سعور! يالشسسيء . أو احاملة بكنهه . أو مايجري ( بجرى )!5؟! هده 
العيارات في كل لغة ٠‏ 

ولو كان المىاد به مطلق الحمول كيف كان لكان كل من حصل له شيء 
مدركا له » حعى الجدار ء لكونه , ولكان متى علمنا حصول شيء لشيء 
جزننا بأته مدرك له » وليس كذ[ ٠‏ 


* سقطت من ك‎ )١( 
٠ سقطت من ك‎ 69 
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وما من شرط المدرك أن يكون مغايرا للمدرك ؛ والا ما كنا ندرك 
ذواتنا » وذلك على خلاف الايجاد » فان موجد الشيء يجب أن يكون منايرا 
لذلك الشيم ٠‏ وستتحقق ان علمنا يذاتنا هو ذاتنا » وكذلك علمنا يعلمنا 
بناتنا , وهلم جرا ٠‏ 

وأن وقعت المغايرة بتوع من الاعتبار » وهو كاف في حصول الشسيء 
للشيء . أو١١)‏ اضافته اليه » وليسن الحصول الادراكي هو لآلة المدرك فتمل 
من دون المدرك نفسه , بل مأ يدرك بآلة ء فصورة المدرك حاصلة اله 
لحصولها لآليته ٠‏ 

وكون الصورة مدركة غير كون ما هي صورته مدركا بها ٠‏ ذقد يعرضش 
لما يكون ادراكا أن يكون مدركا باختلاف اعتبار ؛ والعلم يجب يغيره عند 
تفين المعلوم , لآنه مطابق له ٠‏ وكل ما طابق شيئا على وجه ؛ لا يمكن أن 
يطابق ما يغالفه ٠‏ وبهذا يعلم أن العلم بأن الشيء سيوجد , غير العلم 
يوجوده اذا!ا وجد - 

ونزبيده بأنه لو كان كذلك , لكان من علم أنه اذا جاء الند دخل زيد 
الدار : علم لا محالة دخوله الدار عند مجيء الند , علم مسجيء الند , آو 
لم يلم ٠‏ 

ولأن العلم بآن الشيء سيوجد »؛ لا يتوقف كونه كذلك على وجود 
الشيء ٠‏ ويتوقف كوته علما بوجوده على وجوده والحاصل قبل حصول 
الشرط غير الموقوق على حصوله ٠‏ 

واذا كان الادراك بغير استثيات سمي : شعورا » قاذا حصل الوقسوف 
على تمام المعنى قيل له : التصور ٠‏ واذا بقى بحيث لو آراد استرجاعه 
بعد ذهايه » قيل له : الحفظ : ولذلك الطلب التذكن . ولذلك الوجدان 
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الذكر ٠‏ واذاد» آدرك المدرك شيئا » وانحفظ أثره في نفسه ء. ثم أدركه 
ثانيا . وأدرك معه أنه هو الذي أدركه أولا ء قيل : أنه معرفة ٠‏ 

واذا تصور المعتى من لفظ المغاطب ء, فهو ألفقه والفهم والافهام 
والبيان هو ايصال المعنى باللفظ الى فهم السامع ٠‏ والصدق هو أن يكون 
حكمك يشىء على شيع اثياتا أو نفيا مطايقا , لا في نفنسس الأمر ٠‏ 
والتصديق هو الاعتراف بهذه المدطابقة ٠‏ 

والعلم هو اعتقاد أن الشيء كذا ء وأنه لا يمكن ألا يكون كذا , اذا كان 
ذلك الاعتقاد يواسطة موجية له ء وكان الشيء في نفسه كذلك - وقد يقال 
لتصور؛) الماهية بالتحديد التام » وقد يقال للادراك كيف كان ٠‏ 

والعقل هو اعتقاد بآن الشيء كذا » مع اعتقاد آنه لا يمكن ألا يكون 
كذ! طبعا ء يلا واسطة , كاعتقاد المباديم الأول للبراهين ٠‏ 

وقد يقال لقصصور7» الماهية بذاتها من غير تحديد ,» كتصور المباديء 
الأول للحد - ويقال على معان آخر ء لا حاجة الى ذكرها ههنا » وسيرد 
ذكره؛) بعضها ٠‏ والذهن قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء ٠‏ والذكاء 
شدة القوة الذهتية ٠‏ 

وقد مضى ف المنطق شرح آمور «يتعلق شرحها بهذ! الموضع أيضاء 
كالفكر والحدس والظن وغيرها ء فلا حاجة الى تكريرها ١7‏ في هذا الموضع - 

و تنقسم الادراكات . يحسب مراتيها » في التجريد عن المادة » الى 
أآربعة أقسام : احساس وتخيل وتوهم وتعقل : فالاحساس : هو آخنذ 
الصورة عن المادة . ولكن مع اللواحق المادية , ومع وقوع نسبة بينها وبين 
المادة , اذا زالت تلك ( لوحة 784 ) النسبة بطل الأخذ » كابس ارك 


٠ ءاذافن«1)١(‎ 
٠ فيك «لتسو‎ )5( 2) 5[ 
٠ «وستدذك.»‎ 1) "( 
١ : 


زيدا'') . فان الحس لا يناله الا منمور! بفواش غريبة » عن ماهيته ٠.‏ لو 
تعينه . لو توهم بدله بفيره!؟! . لكان ذلك الانسان ٠‏ 

ولا يناله الا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته . وكذاك لو زال لم يدركه, 
فهو مشروط يحضور المادة 2 واكتناف الهيثات . وكون المدرك جرئيا * 

وأما التغيل فهو تبرثة الصورة المنعرعة7) عن المادة تيرئة أشد ٠.‏ فأن 
الخيال يأخذها عن المادة » بحيث لا تحتاج الى وجود المادة + بل اذا يللت 
المادة . أو غايت » فان الصورة تكون ثابتة فيه ٠‏ 

ولكن غي. مجردة عن اللواحق المادية ء ولهذا كانت الصورة في الخيال 
على حسب الصورة!! المحسوسة . من نقدينى ما . وتكييف ما. ووضع ما. 
ولا فرق بيتهما الا عدم الاحتياج الى حض ور المادة لا غير . ( وهذا )'*) 
كتمثاك صورة زيد الذي كنت أبصرته مثلا . اذا قاب عنك * 

وأما التوهم"'! ٠‏ ذهو نيل المعاني . التي ليست هي في ذواتها بمادية. 
وان عرض لها أن تكون فى مادة , كالغير والشر ٠‏ والموافق والمخالف . وما 
أقبه ذلك ٠‏ | 

ولو كانت هذه في ذواتها مادية لما عرضت الا لجسم ٠‏ والوهم وان أدرك 
هذه > الا آنه لا يدركها » الا مخصوصة بالشيم الجزئي الموجود في المادة , 
وبالقياس اليها 2 وبمشاركة الخيال فيها . وهو كادراك الشاة عداوة 
الذئب » وصداقة الولد ١ ٠‏ 


وأما التعقل ء فهو أخذ الصور مبرأة عن المادة » وعن جميع علائقهب 
تبرئة7١)‏ من كل وجهد ٠‏ فان كان المدرك متجردا بذاته عن المادة . أهذته . 
كما هو عليه في نفسه ٠‏ 

وان كان موجود! للمادة . لكون وجوده ماديا , أو لأنه عرض له ذلك , 
انتزعته عن الماذة وعن لواحقها . نزعا بالكلية . كافرازها للمسسورة 
الانسانية مثلا عن كل كم وكيف وآين ووضع مادي . بحيث تصبير صالحا 
لآن يقال على جميع ماله شيء من ذلك - 

واذا تعقلنا صورة وأوجدتاها في الغارج » فهو التمقل الغعلي ٠‏ واذا 
آخذنا الصورة من الموجودات الخارجية ٠‏ فهو التعقل الاتفعالي ٠‏ والعلم 
منه تفصيلي ومته اجمالي : 

ما التفصيلي : فهو أن يملم ( أن )'؟) الاشياء متمايزة في العحقل مفمسلة 
بعءضها عن البعض ٠‏ وآما الاجمالي : فهو كمن علم مسألة » ثم غغل عنها . 
تم سثل عنها ء قانه يحضي الجواب عنها في ذهنه ٠‏ وليس ذلك بالقوة 
المحضة ء فانه قد حصل عنده حالة بسيطة . هي ميدآ تقاصسيل تلك 
المعلومات - قلم تكن علما بالقوة من كل وجدهء بل هي بالفعل من وجه , 
ويالقوة من آخر . وكأنهأ قوة 5 هي آقرب الى الفعل من القوة ٠‏ التسي لا 
تكون معها تلك الحالة - ومن يتشر حقيقة قول ما ء. أو عقد ما , فسبيل 
مفاتحته أن يقال له : 

دل تعلم أن أتكارك حق أو ياطل . أو أنت شاك في ذلك ؟ قان حكقم 
بأنه .يعلم أن اذكاره حق ٠‏ فقد أعترف بحقية علم ما ,. وكدا إن اعترف 
بأآن اتكاره ياطل ٠‏ وان قال : أنا شأك ٠‏ فيقال له : هل تعلم [نك شاك 


وتنكر وتفهم من الاقاويل شيثا معينا » أو لا تعلم ذلك ؟. 


٠ ع هميرأة»‎ )1١١ 
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فان وافق آنه يعلم » فقد اعترف بعلم ما . وأن لم يوافق على ذلك , 
وادعى آنه لا يفهم أبدا شيئا » ولا يعلم أنه يشك وينكر ؛ ولا أته موجود 
زو معدوم ء سقط الاحتجاج معه . وأيس من استرشاده , ما دام على 
هذه العزيمة ٠‏ 


فليس الا أن يؤلم بدخول نار , أو ضرب » أو غين ذلك , مما يوّلم , 
: فان النار واللائار عتده وإحد , والألم واللا ألم واحد ٠‏ ومثل هذا أن 
كان شاكا في نفس الأمس , كما يزعم ٠‏ فربما اهتدى بهذا القولء, أو 
هذا الثعل ٠‏ 
وان كان معاندا , فريما الجاه الألم الى الاعتراف بالحق , ولعله لا 
يوجد » من هو على هذا الىآي الا آن ينتحله على طريق العناد ٠‏ ووقوع 
الأدراك على آصناف الادراكات انما هو بالتشكيك ء فانه قابل للشدة 
والضمف ٠‏ آلا ترى أن الادراك باليمصس أقوى من الادراك بالخيال . وان 
كنأ ندرك تفاصيل المدرك بالخيال , كادراكنا لها بالبممسي ٠‏ فان في 
المشاهدة مريل انكشاف ء ليس في التغيل ٠‏ ولهذا ليس تخيل المعشمسوق 
كايصاره * 00 
وبعض التغيل أقوى من بعض , وكدذا التعقل تتفاوت درجأته في قوته 
وضعقه . وهو أقوى من الادراك الحسي لأن الادراك العقلي خالمن 
من الشوب الى الكنه ‏ فانه يدرك الحقائق المكتنفة بالعوارض كما هي 2 
وأصلا الى كنه المعقول ٠‏ والحسي شوب كله . لأنه لا يدرك الا كيفيات 
تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره فقط ٠‏ 
والعقلي آيضا أكثر كمية منه » فان عدد تفاصيل المقلي لا تكاد 
تتناهى ٠ ٠‏ 
فأن أجناس الموجودات وآنواعها و[صنافها وما يقع بيتها من المناسبات 
لا سبيل الى حصرها ٠‏ والحسية محصؤرة في عدد قليل . وذلك المده . 


فقان١3)‏ تكثر فبالأشد والأضعف لا غير , كالحلاوتين اللتين احداهما أشد 
من الأخرى - ش 

والعلم يستحيل على الانقسام بذاته أو ينيره , لآنه متعلق بالبسائطل 
لا محالة , وهو ظاهر ٠‏ ولأنه لو لم يتعلق ( لوحة 1846 ) بالبسائط 
لتعلق بالمركبات , والا فلا معلوم آصلا - والعلم بالمركيات متوقف على 
العلم باجزائها البسيطة , قيكون قد تملق بالبسائط ٠‏ 

وفرضى أنه غير متعلق بها » هذا خلف ٠‏ وأذ قد ثبت أنه لايد مسن 
تعلقه ببسيط , فلو انقسم لكان جزوّه , اما آن يتعلق بكل ما تعلق به 
كله أو بعضه ء أو لا شيم منه - فان تعلق بكله كان جزء العلمى هو 
العلم » قيساوي الجدم الكلي من الوجه الذي به الكل كلا ء والجزء جزاء, 
هذا خلف *» 

وان تعلق ببمضنه . كان الملوم البسيط مركيا . وهو خلف أيشا ٠‏ 
وان لم يتعلق بشيء منه ٠‏ قهو ظاهس الفساد , اذ لا يتصور تعلق الكل 
يشيع ء مع خلو كل واحد من أجزائه عن التعلق به ٠‏ أو بيفشه وعتنند 
ذلك ٠‏ يقال انه حيث لم يكن لشيء من الأجزاء تعلق ؛ قالمجموع لا تعلق 
له * 

فليس المجموع هو العلم ٠‏ فأن لم يحصل العلم عند اجتماع الآخر . 
لم يكن هناك علم » وهو خلاق الفروض - وان حصل عند اجتماعها 
علم » قآن اتقسم ذلك العلم الحاصل , ؛ عاد الكلام. فيه » ولزم التسلسل 
المحال , وان لم يتقسم حاصل نلمطلوب ٠‏ 

على آتة معلوم بالبديهة 1 ن الصورة المساوية للشيء الواحد » من 
حيث انه واحد . يمتنع اتقسامهاة؟) , وادراك الجزئيات المتفيية. قد 


الجديد في الحكمة 
6 


يكون على وجه لا يتفير . وقد يكون على وجه يتفي بتثيرها ٠‏ 

ويتمثل لك١١!‏ كيفية ذلك يهذ! المثال . وهو أنك اذا كنت حافظطل ا 
لقصيدة من الشعس . وهي حاضرة!!! في ذهنك دقعة . كما هي مكتوبة . 
بيتا بيتا » وكلمة كلمة . فهذا ادراك لها , بجميع تفاصيلها على وجه 
لا يتغير * واذا قرأتها كلمة بعد كلمة » وبيتأ بعد بيت ٠‏ من غيسر أن 
تتمثل لك بتفاصم يلها( كلماتها وأبياتها دقعة واحدة , فهر ادراك لتلك 
التفاصيل المدركة بعينها أولا » ولكن على وجه متفير بتفيى المدركات ٠‏ 

ومتى استند الشغصص الى شيء مشار اليه . كما تقول : زيد هو 
الذي في مدينة كذ!ا , [و كسوف الشمس يكون من الآن الذي نحن فيه الى 
شهر لم يمكن حمله على كثيرين » قلم يكن معقولا » بل محسوسا ويكون 
العلم به متغيرا! وجزئيا ٠‏ 

ومتى لم يستند الى مشار اليه يوجه من الوجوه ٠‏ بل علم بواسطة 
أسبايه » كما اذا علمت مقدار ما بين كسوفين بالأسباب , لم يتفيس 
الملم به » سواء كان موجود! ء أو معدوما , وكان ادراكه تمقلا كليا, 
وق الادراك مياحث قير هذه , سسياتي بعضها في أثنام مياحث آخرى 
مستقيلة ٠‏ 

ومن هذه الكيفيات : اللذة والأآلم فالللة ادراك ونيل لوصول ما هو 
عند المدرك كمال وخير » من حيث هو كذلك ٠‏ والأللم هو الادراك , 
والنيل أيضا . ولكن لوصول ما هو عتد المدرك . وش من حيث هو كذا . 

. والنيل هو الاصابة والوجدان لذات الشيء لا لصورة تساويه فقمل 
فان ادراك اللذيذ لا يكون لذة , الا اذا آدرك وصوله الى. الملتذ » وحصوله 


() )ك «الى» ٠‏ 


( !ا ) ك «وهو حاضر» ٠‏ 
(5 )1 «تفاصيل» ٠‏ 


لحكل 


مع اعتقاد كماليته وخير.يته . سواء كان في نفس الأمى كمالاد'' له وخيرا 
أو لم يكن ٠‏ والكمال هو ما من شانه أن يكون للشيء , والخير ما يكون 
موّثر! عتده ٠‏ 

وقد يكون الشىء كمالا وخير! ٠‏ باعتبار وغيرهما باعتبار آخر , 
وكذا الآفة والشى ٠‏ والالتذاذ بالكمال والخير يغقمص بالجهة التي هو 
منها كمال وخين - 

وبهذا تعرف فوائد القيود المذكورة في تعريف الألم ٠‏ وه نان 
التعريفان انما هما , لتمين القدر المشترك بين كل حالة من الحالات 
الملنذة وللولة ٠‏ وحذف ما ينضم اليها من المخصصات لا لتعريف ماهيتهماء 
فانهما مما سجدهما عتد الحالات المذكورة من آنفستا , قهما مستفتيان عن 


التعريف ٠‏ 
واذا كانت اللذة والألم تابعين للشوور ء قاذا فقد فقد[:"' . واذا 
تعن ضعنا ء 


ومن الكيفيات المذكورة : الحياة والارادة والقدرة ٠‏ فالحياة : هي 
كون الذات بحيث لا يمتنع عليها أن تعلم وتمة 

والارادة : هي كون الفاعل عالما بفعله ٠‏ اذا كان ذلك العلم سببا 
لمندوره عنه » مع كوته غير مغلوب ولا مستكره 

والقدرة : هي كون الحي » بحيث يصمح منه الفعل1” والتقرك. 

بحسب [ادواعي المغتلفة ٠‏ وهذه هي القوة الاختيارية ٠‏ واذا انجزمت 
الارادة واقعرن بها ما يه ينيفي أن يقترن بها في تحصيل الفعل » وانتفاء 
ما لا يتيني , وجب حصول الشيم عنها 


(١1)1«كمال»‏ 
[؟ ) فيك «فقده 
(" ) ك دأو» 


ونال 


ومن حيث المجموع تكون قوة على شنيء واحد ؛ ولا يتقدم على 
الفعل زمان "١‏ , كما علمت ٠‏ واذا لم تحصل هذه الأشياء داخلة في 
مفهومها » فهي متقدمة بالزمان على الفعل ٠‏ قان الذي له فطرة سليمة . 
لا يدكر أنه في حالة القيام قادر على القعود ٠‏ 

وقد تكون القدرة هي العلم بعينه + وذلك اذا كان العلم بالشسيء 
كافيا في صدوره عن العالم » كما نتصور وجها نميل اليه » فيتبعه حركة 
بعض الأعضباء » آو تتصور أمر! يتبعه بفين وجهك . من غير استعمال 
آلة , أو يثير منك شهوة وشوقا ٠‏ 

والأخلاق من جملة هذه الكيفيات أيضا ٠‏ والخلق ملكة يصدر بها 
عن النفس أفعال بسهولة من غيى تقدم روية - و[صول الفضائل الخلقية 
ثلاثة : الشجاعة والعفة والحكمة ٠‏ ومجموعها هو العدالة ( لوحة 14٠‏ ) 
ولكل واحد من الثلاثة طرفا : افراط. » وتفريطي ء هما رذيلتان ٠‏ 
فالشجاعة محتوشة بالتهور والجين . والعفة بالفجور والجمود . والحكمة 
بالجريزة والغباوة ٠‏ 

ويتفرع من هذه فروع كثيرة , ولها [حكام » وذلك كله مستوفي 
في كتب الأخلاق ٠‏ ولا يليق ههنا أكشر من هذا القدر منها - والصسحة 
والمرض » من قبيل ما ليس بمحسوس من الكيفيات ٠‏ والصحة عبارة عن 
الكيفية ٠‏ التي بها يكون بدن الحي ٠‏ بحيث تصدر عنه الأفمال اللائقة 
به سليمة ٠‏ والمرض مأ يقابلها ٠‏ 

ومن هذ! لقبيل آيضا : الفرح والنم والتضشب والقزع والحمسزن 
والهم والغجل والحقد - وهي ظاهرة ء لكونها وحدائية ٠‏ والسيب المعد 
للفرح هو أن يكون حامله الذي هو الروح الحيواني المتوتد في القلب » 
على أقضل أحواله في الكم والكيف ٠‏ 


٠ «زماتاء»‎ ك)١(‎ 


أما في الكم فلأن زيادة الجوهر في المقدار توجب زيادة القوة , لأنه اذا 
كان كثيرا » بقى قسط واف ف الميدآ . وقسط واف للانيساط الذي يكون 
عند الفرح » لأن القليل تبخل يه الطبيعة » وتمسكه عند المبدآ. فسلا 
ينبسط , وآما في الكيف فآن يكون معتدلا في اللطاقة والخلظ . وشدة 
الصفاء ٠‏ ومن هذا ظهر أن الممب للنم : أما قلة الروح , كما في الناقهين 
والمتهوكين بالأمراض والمشايخ ٠‏ 
وأما غلظة كما للسوداويين واما سيبه الفاعلي فالاصل فيه تخيل 

الكمال . والكمال راجع الى العلم » والقدرة ء ويندرج قيها الاحسامسن 
بالمحسوسات الملائمة » والتمكن من تحصيل المراد » والاستيلاء على الغير 
٠‏ والغروج عن المؤلم » وتذكن. اللدات - ومن هذأ يعلم السبب الفاعل 
للتم ٠‏ ويتيع الفرح أمران : أحدهما بقوى الطبيعة ء ويتبعه اعتدال 
مزاج الروح وحفظه عن التحلل » وكثرة تولد بدل المتحلل ٠‏ وكذا 
يتبعه تخلخل الروح ٠»‏ قتستعد للانيساءل للطف قوايه ٠‏ 

والثاني انجذاب النذاء اليه » بحركته بالاتيساط الى غير جهسة 
الغذاء والغم يتبعه أضداد ذلك ٠‏ والنضب تصحبه حركة الروح الى 
خاري دفعة ٠‏ والقرح تصحيه حركتها الى داخل دقعة أآيضا ٠‏ والعسزن 
يندفع مع الروح الى داخل تدريجا ٠‏ 

والهم يندقع معه الى جهتين في وقت وأحد : كونه يوجد معه غطبب 
وحزن - والخجل ينقيضن به الروح أولا الى الباطن » ثم يخطر يبال 
صاحيه » أنه ليس فيما خجل منه كثير ضرر ٠‏ فينيسط ثانيا ٠‏ وما ذكر 
من أحوال الروح المتعلقة بهذه الأمور » فاتما عرف من طريق التجربة 
والحدس ٠‏ والحقد .يعتير فى تحققه « غضب ثأبيت » ٠‏ 

والألم يتقرر صورة الموذي في الخيال » فلا تشتأق النفس للانتقام:" 


١ )‏ ( ك «الى الانتقام» . 


ش وألا يكون الانتقام في غاية السهولة . والا كان كالحاصل . فلا يشتد 
الشوق الى تحصيله ء ولذلك لا يبقى الحقد مع الضشعفام ٠‏ وآلا يكون في 
غاية الصموية » والا كان كالمتمذر » فلا يشتاق اليه , ولذلك لا يبقى مع 
الملوك ٠‏ 

ولأقتصر على هف! القدر من الكلام في هذه الكيفيات ههنا .» وريسا 
أتاك منها فيما يستائف ما لم أذكره في هذا الموشيم ٠‏ 


برك 


الفصل السادس 
لأمسسسسسسسسويع 
الاضسافة 


معرقة المضاف البسيط من حبث هو مضاف بسيط » هي معرقة فطرية 
لا تحتاي الا الى تذكين١)‏ وتنبيه ٠‏ 

والفىق بينه وبين المركب : أن المركب فيه جزء من جنس أخي , 
كالب فانه جوهر فى نفسه ء لحقته الأبوة » وكالكيف الموافق ٠‏ قانه فرق 
بين أن يقال : كيف موافق لكيف , وبين أن يقال موافقة الكيف "٠١‏ 

فان الأول أشيى فيه الى الكيف المركب ء مع اضافة هي الموافقة ٠‏ 
والثاني أشير قيه الى اضافة 2 هي المواققة متخصصة بالكيفية » وهي 
المشابهة الممتازة بذلك التخصيص عن المساواة ء التى هي موافقة في 
الكمية ٠‏ 

ولا يمح أن يرفع عن الموافقة في الكيقية مثلا تخصصها بها » بحيث 
تبقى ذات الموافقة ء» ويقرن بها التخصيصى بالكمية أو غيرها 2 وهي هي 
بعينها + فليس للاضافة جمل ,» ولتخصصها بما تخصصت به , جمعل 
آخن * 1 

قبالتخصصى بالموضوع تمتاز كل اضافة عن اضافة أخرى ٠‏ وليس 
معتى هن( التغصمن أن دوذ الاضافة المخصوصية عيارة عن المجموع من 


(١)ك‏ «تذكر» ٠‏ 
(؟)ك «موافقة كيف» ٠‏ 


"١ 


المفروضش ولاحقه . يحيث يكون نفس المقروض'١)‏ هو المي لهما. بل 
المميز لها هو'؟' تخصصسها به ٠‏ ومعنى هذا التخميص على التحقيق. هو 
أضافته اليها » فمميز الاضافة اضافة آخرى ٠‏ ولو أنها من الاعتبارات 
الذهنية للزم من هذا محال كما سبق :٠‏ 

والاضافة الى متشخص » لا تقتضي تشخصص الاضافة . كقولك : 
أين ذيد , اذ لا تمنع من الحمل عل كثيرين » لنشمس"" المقهوم ٠‏ 

ومن المتضايفين ما ينعكسان راسا برآس ء كالاخوة , فأن كل واحد 
منهما أخ للآخر » وليست آخوة واحدة هي قائمة بها جميعها . بل لكل 
واحد آخوة أخرى ٠‏ وليست الأبوة والبنوة كذا , فان أحدهما أب للآخرء 
والآخى ليس أيا له(؛! . بل ابنا ٠‏ والمضاف الحقيقي ٠‏ لا بد له من انمكاسسن 
الطرقين بالتكافؤٌ » وكذ! المركب , اذا أخذ الطرفان على التعادل . فان 
الاب أب الاين » قالابن ابن ( لوحة 75١‏ ).الاب ٠‏ 

واذا قيل : السكان سكان السفينة . والرأس رأسن الحيواتن , 
لا يصمح أن يقال : السفينة سفينة السكان ؛ والحيوان حيوان الرأمن ٠‏ 
دانما يتحقق التعادل اذا قيل الىرآس لذي الرآأمى , والسكان لذي 
السكان - ومعا يخل بتعادلهما أن يؤخف أحدهما بالفعل ء والآخر بالقوة - 
قان العلم علم بشيء » والشيء الذي هو معلومه اذل كان خارجيا . قد 
يوجد دون العلم » ولك لا من حيث هو مجلوم ٠‏ 

وقد تكون الاضافة بين آمرين ذهنيين . فياخذهما الذهن حاضرين »: 
فتتحصل الاضافة بينهما فى الذهن . وهو. كالمتقدم والمتآخر ٠‏ 


(١]1«الفروض.» ٠‏ 
() أده 
(#اك وكتفس» - 
( 5 )! دفان أحدهما آيا للآخر ليس أيا له, ٠‏ 


٠‏ الارم 


ومتى كان آحدهما فقط حاضرا! في الخارم . فلا يد من حمسول 
صورته في الدهن » حتى يصح الحكم بينهما , والاضافة المطلقة بازائها 
اضافة مطلقة ء كالابوة والينوة المطلقين ٠‏ واذ! حصلت فقموازيها محصل 
أيضا - 

والاضاقة [مر زائد على مفهوم المضافين ٠‏ وان كان أمن! اعتباريا 
فان الابوة مثلا » لو كانت نفس الانسانية » أو نفس الشخص الذي يقال 
له أب ء لكان ذلك الشخمن ما صح وجوده أصبلا الا وهو أب » ولما صسار 
آيا بعد أن لم يكن ٠‏ 

فألابيوة ليست ذاته ولا انسانيته كيف » والآبوة لا تعقل الا ممسسع 
يتوة , والانسانية ء والشخصن الاثسيباني تعقل دون القيامى الى ينوة أو 
ابن ٠‏ وقد تتحدد محاذاة جسم لجسم ء وكأنا من قبل غين متحاذيين ٠‏ 
وليس اللامحاذاة بينهما أمرا محصلا . حتى تكون المحاذاة سلبها وعدمها ٠‏ 

والاضافة قد تعرضى للجوهر , كالآب والابن ء وللكم كالطوييل 
والقصير ء والقليل والكثس , وللكيف<) كالأحر والابرد » ولاضافات 
أخرى » كالاقرب والابعد . والاعلى والاس فل ء والاقدم والاحدث , 
والاشد انحناء وانتصانا , والاعرى والاكسى ؛ وللحركة كالاقتضشلع 
والاحرم ٠‏ والاشد تسخينا وتيريدا ٠‏ 

ومن أقسام التضايف : القتالي والتشافع والتماس والتداخل 
والاتصال والالتصاق : وأمور آخرى بعضيها قد سيق » ويعضها سيأتي » 
ولا حاجة الى استقصاءم جميعها - فالمتتاليان هما أمران » ليس بين 
أآولهما وثانيهما شيء من جنسهما » سواء كانا متفقين في تمام النوع, 
كبيت وبيت » او مغتلفين كصف من حجر وشجرى ٠‏ وريما خصصن التتالي 
بالجسمين اللذين هما بهده العمفة ٠‏ والمتشافمان هما اللذان لا ينقسمان 


٠ دوالكيثف»‎ ( ١ ١ 
لكر‎ 


وليس أولهما وثانيهما شيء من نوعهما : كنقطلة وتقطة ٠‏ والمتماسان١)‏ 
هما الل ذان تشتلف ذاتاهما(؟) ف الوضصع », ويتحد طرقاهما فيه ٠‏ وإذا 
اتحد ذاتاهما ف الوضع 2 مع ذلك » كاتا متداخلين والمتصلان هما 
اللذان يتلازم طرفاهما؟» كالغطين الحيطين بالزاوية - 

وقد يطلق الاتصال على معان آخر . لا حاجة الى ذكرها ههنا ٠‏ 
والملتصسقان هما اللذان يماس أآحدهما الآخر(؛) . بحيث ينتقل بانتقاله ٠‏ 
. ودن الاضافة ما يسمى : يالاين والمتى؛*! والوضع والجدة ٠‏ فالأاين 
هو كون الشيء في المكان : وليس هو ككون المرضن في محله كما عرفت ٠‏ 

والحقيقي منه هو كون الشيء في مكانه الخاص ء الذي لا يصح أن 
يكون معه فيه غيره ٠‏ وغين الحقيقي منه هو كون الشيء في السوق ٠‏ 
والعام منه كالكون في المكان مطلقا . والخاصى كالكون في الهواء , 
والشخصي كالكون ف هذا المكان المشار اليه , وفيه تضاد : كفوق وأسفل»2 
وفيه » أشد وأضعف ء كالآتم فوقية من غيره - 

والمتى : هو كون الشيء في الزمان + وحاله في أقسامه حال ما قبله ٠‏ 
ويقال ان للأمور دفعة متى , ولكن انما تقال , لوقوعها في آمى له تعلق 
ما يزمان . وذلك''' بالاشتراك + والوضصع : هو كون الشفيء بحيث يكون 
لأجزائه بعضبها الى بعضى نسية في الجهات المختلفة ٠‏ كالقيام والقعود ٠‏ 

وهذا فقد يكون بالقوة » كما قد يتوهم قرب دائرة قطب الرحى من 
القطب ء ونسيتها الى العلوق ٠‏ 


. «ومتماسان»‎ ! ١ 
٠ (؟ !1 «الى»‎ 

(" )1 «طىافهماء . 
(ء 1 دآخرم ٠‏ 

! 

! 


ه )أك «ددومثى» . 
5 ا دق ذلكعم ٠‏ 


"1 


ولا دائرة بالفمل . ولا وضع الا يالتوهم ء وقد تكون بالفمل : اما 
بالطيع » كوضع الآأرض من الفلك » أو ليس بالطبع , كحال ساكن البيت 
من البيت ٠‏ وفيه آيضا تضاد كانسان قائم » ورجلاه الى الأرض ٠‏ ورأسه 
الى السماء . أو رأسه الى الأرضى : ورجلاه الى السمام ٠‏ وكالاستلقساء 
والانيطاح . وفيهع شدة وضعف . كالأتم استقامة وأتحناء ٠‏ 

والجدة , وقد يعين عنها بالملك وله . هي كون الجسم في محيسط 
يكله أو بيعضة » بحيث يتتقل المحيل يانتقال المحاط يه ٠‏ 

وهو أما طلبيعي كحال الحيوان بالتسبة الى أهابه » أو غيسي طبيمي 
كالتسلح والتقعص. والتختم . وما هو مثل كون القوى للنفس , والقرس 
لزيد ٠‏ | 

وان أطلق عليه هذه الأسماء فهو باصطلاح غير هذا + وقد تمد 
هذه الأريع أعتي : الأين والثلاثة بعده » أقساما خارجة عن الاضافة » بآن 
تجمل آمورا غير النسبة يلزمها النسبة » وهو خلاف لفظي ٠‏ وتلك الأمور 
لم آجد برهانا على ثيوتها 2 ولو ثيتت لكانت هيئات من أقسام الكيف 0 
وان عرضت لها اضاقة , فجملها داخلة تحت الاضافة أولى وأحق ٠‏ 


رض 


الحركة 


أجود ما عرفت به ماهية الحركة ٠‏ أنها خروج الشيء من القوة الى 

الفعل : لا دفعة - وأيضا : أنها هيئّة يمتنع ثباتها لذاتها ٠‏ واللادفمة 
ليس يزمان . حتى ( لا 0١)‏ يكون ( لوحة 7917 ) تعريقها بالزمان المعرف 
بها » فيكون دوراء يل هو أمر يلزمه الزمان .٠‏ وتصسور الدفهمة 
واللادفعة بديهي ٠ | ١ ٠ ٠‏ 

ويلوم من أن لا خروج الى الفعل دفعة ٠‏ ومن امتناع ثباتها آنها 
أبدا تكون كونا للمتحرك بين المبدآ الذي منه الحركة , والمنتهي الذي 
اليه الحركة » بحيث أي حد يفرضن ف ذلك الوس_ ط , لا يكون المتحرك 
قبله ولا بعده فيه ٠‏ والتوسط بهذه القيود المذكورة هو صورة الحركة , 
وليس كون المتحرك متوسطا , لأنه في حد دون حد ء بل لأنه على الصفة 
المذكورة ٠‏ 

ولا يجوز أن يورد هذ| القول تعر.يفا للحركة , لأنه قد أخذ فيه 
القيل واليعد المعرفين بالزمان . وأخذ فيه الحركة والمتحرك . واستعمل 
فيه اللفظ المشترك وهو المبتدآ والمنتهي ٠‏ 

فانه قد يكون بالقوة . كما في الحركة المستديرة . وبالقعل كما في 
المستقيمة:؟) » ففيه وجوه من الخطأ الواقع في التعريفات ٠‏ والحركة 
)١(‏ سقطت من ك ٠‏ 
( ! ) 1[ «للمستقيمة» ٠‏ 


رض 


آأمر ممكن الحصول للجسم ء فهي كمال له , لكنها تفارق غيرها مسن 
الكمالات , بأنه لا حقيقة لها الا التأدي الى النير » ولو كانت مطلوبة , 
لأنها حركة فقط ء لما اختلقت حركات الأجسام في الجهات وفيرها , 
لأنه ترجيح من غير مرجح ٠‏ فهناك مطلوب ممكن الحصول ليتادى اليه ٠‏ 

وما دام ذلك التوجه فقد بقي شيء بالقوة » فان المتحرك اثما يكون 
متحركا اذا لم يصيل الى مقصوده ٠‏ 

فالمتحرك اذا كان على حاله وتمكن له حالة آخرى ٠‏ ففيه امكانان : 
امكان الحصمول على تلك الحالة ء وامكان التوجه اليها » وهما كمالان ٠‏ 
والتوجه متها مقدم على الوصول , والا لكان الوصول دقعة لا تدريجا ٠‏ 

فالحركة كمال أول لما بالقوة ء لا من كل وجه ء بل من الجهة التي 
هو باعتبارها بالقوة ٠‏ ولا يراد بالكمال ههنا ما يلائم الشيء 2 فسان 
الحركة قد تكون الى غير ملائم » بل ما يمكن للشيم كيف كان ٠‏ والمراد 
بالكمال الثاني هو نفس التوجه + ولو جعل هذا أيضا تعريفا لها , للزم 
أن يكون تعريف الشيء بنفسه ء أو بما لا .يعرف الا يهء أو بما هو 
أخفى مته ٠‏ 

وهو آيشا من قبيل ايضاح الواضحات : ان كان التعريف تعريفا 
يراد به تمييزها عما سواها لا تصورة١)‏ ماهيتها ٠‏ فان كل عاقل يفرق بين 
كون الجسم ساكنا وبين كونه متحركا » ولو لم يكن تميين الحركة عما 
عداها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك - والتنبيه على تصور ماهيتها 
بأحد الوجهين المذكورين أولا , كاف - 

وتتعلق الحركة بسعة أشياء : ما منه وهو مبدوءها . وما اليه وهو 
منتهاها وما هي فيه . والمحرك والمتحرك والزمان ٠‏ 

وليس تعلق الحركة التي منها الزمان » وهي التي هو تابع لهاء 


٠ ك «يتصور»‎ ) ١( 
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ومعلولها . كتملق سائر الحركات به ء فانها واقعة فيه ومقدرة يه + 

وربما كانت من يعطن الوجوه تابعة له ,. لا متيوعة ٠‏ وانقسام هذا 
الكون في الوسط الى أكوان انما هو اتنقسأم بحسب فرض وتوهم 2 وهو 
في نفسه شيء واحد متصل ء على قياس المسافة والؤمان » فيما يقرض.ن 
قيهما من الحدود , لكلا يلزم تركب الحركة من أجزاء لا تتجزآأ 2 وهو 
محال + ومما يدل على يطلانه أنه لو كان للحركة جزء لا يتجزا لكانت 
السرعة والبطء , انما هي بتخلل السكنات , والتالي باطل » قالمقدم 
مثله + 

ووجه اللزوم أنه لو تحرك سريع وبطيء . وقطع السريع جزءا ء. 
قالبطيء ان قطع مثله هكذا دائما تساويا أو [كثر منه انقلب الابطاء 
أمس ع ٠‏ أو أقل انقسم ( ما لا ينقسم 0١0١)‏ © فلم يبق الا آن البطيء يسكن 
وهذا يوجب أن نسية السكون الى الحركة كنسية البطء الى السرعة - 

وآما بيان يطلان التالي » فلأنه لو كان كذا ء لكان السكون في يعض 
المتحركات أضعاف الحركة فيها » فيكون سكوتها محسوسا ء. مع أتالا 
ندركه حسا , هذا خلف ٠‏ ثم السهم » اذا لم يكن له مانع في أجازء الهواء 
وميله متشايه , غلم يذهب زمانا » ويقف زمانا - ولو وقف في الهواء كا 
تزل بنفسه , اذ وقوفه يكون لبطلان القاسر , الموجب لحركته . قيكون 
سدكوته طبيعيا » حيث هو ء قلا يفارقه الا لقاسن:* 2-2 

والجسم الثقيل اذا تحرك ؛ وغرض فيه تغلل سكنات , فكلما كان 
أثقل ٠‏ كان تخللها أقل - ويزيد الثقل حتى يزول السكون » فاذا أضيف 
ما زال سكونه الى ما هو آثقل منه . حصلت سرعة ويطء ء لا يتخلل 
سكنات ويتيع هذا التوسط حركة . بمعنى القطع لجزء منه. وهي 
الحركة المتصلة المعقولة , من المبتدأ الى المنتهي . ولا حصول لها فسي 


٠ سقعلت من ك‎ )١( 


لفن 


الأعيان . لان المتحرك ما دام ( لم )١)‏ يصسل الى المنتهي » فالحركة 
لا توجد بتمامها , واذا وصل اليه فقد انقطعت - 

وآما هذا التوسط المستمر الذي لا .يجتمع متقدمه مع متآخره , له 
وقوع في نفس الأمر وان كانت كليته المتصلة لا حصول لها الا في المقل . 
وبهذا هي مطايقة للزمان * 

وأما من حيث انها بين القوة والفعل » فليست مأخوذة مع مقدار 
واتصال ٠‏ ليطايقه الزمان ؛ بل انما يطابقه من حيث انه يلزمه اتصال 
أو قطع ٠‏ وبوقوع هذا التوسط بالفعل » لم يلزم من كون المقتضسسي 
واللاحق .غير حاصلين » كون الحركة.غيى حاصلة مطلقا ؛ ثم من تقس 
التقد واللحوق يلزم حصول ما ء قأن المنقضي ما كان وفات , واللاحق 
ما هو يصدد الكون ٠‏ ومن ادعى أن الجسم الساكن في حين مثلا . يحصل 
في آخر ( لوحة 97 ) من غير حركة , فقد أتكر النظريات ٠‏ 

والحركة تنقسم الى : ما تقتضيها قوة الجسم , أو مر خارج عن 
الجسم 6 وقواه ٠‏ 1 

والأولى : اما أن يشترط فيها كونها بالادراك والارادة » وهلي 
الارادية » كحركة الحيوان ٠‏ 

أو الاي يشترط فيها ذلك » وهي الطبيعة , سواء اقتضتها القوة على 
وتيرة واحدة آبد! . كحركة الحجنر الى أسفل ٠‏ أو اقتضتها على وتان 
مختلفة , كنمو النبات - 1 

والثانية هي 'القسرية . ان لم يكن المتحرك كحين من المحرك ٠‏ أو 
كان المحرك مكانا له » كحركة المدرة الى فوق » والا فهي العرضسية ٠‏ 
كحركة الجالس ف السفينة بحركتها ٠‏ 

والحركة قد تتصور في الاين : كالاتتقال من مكان الى انث . وقي 


(0) مقطت من ك ٠‏ 


قرا 


الوضع كحركة جرم دائى على مركن تقسه » لا على ما يخرج مته - فان 
لكله حركة , ولم يخرج الكل عن مكاته ٠ه‏ 

ويجمع الأينية والوضعية ٠‏ أتهما بالنسية الى أمر خارج عن الجسم 
وهيثاته ,» وفى الكم أما من مقدار الى ما هو [أكشش منه , وهو النمو . ان 
كان يورود مادة ( و )١)‏ التخلغل , «ن كان بدون ذلك , واما الى ما هو 
أصفى مته ء» وهو الذيول ٠‏ ان كان بانفصال مادة ‏ والتكائف أن لم تكن ٠‏ 

وفي الكيف كتحرك الجسم من انسواد الى اليياض ؛ أو من الحموشة 
الى الحلاوة ؛ شيئا قشيئا , على وجه التدريج ٠‏ والتغير؟» في هذه قد 
يتصور من غير حركة ء كعلم أو ارادة ء تيدلا يغيرهما , دفعة ٠‏ 

والعقل وان كان يتصور ف الكم والكيف حركة , فقي تقس الأسر 

لا حركة فيهما , لأن المراتب قيها من ما منه وما اليه يمتاز كل واحد 

متهأ عن الآخر يالفعل , . بغلاف الأيون التي لا قسمة فيها » ولا امتيساز 
الا يالقوة: 

والتسب اليها اعتيارية ء قلو كان فيهما الحركة . لكان الوسط 
بين ما عنه الحركة فيهما : وما اليه الحركة اما أن يكون وأحدا أو كثيرا 
فان كان واحد! فلا حركة , وان كان كثيرا فتلك الكثيرة سوام كان 
اختلافها بالنوع او بالعدد اما متناهية أو غير متناهية ٠‏ 

فان كانت متناهية لزم تركب الحركة من أمور لا تقبل القسمة: 
اذ لو قبلت الانقسام » لانقسمت الى آمور متغايرة » ويعود الكلام الى: 
كل واحد متها » وهلم جرا ٠‏ فيكون ما فرض متناهيا غير متناه . هذا 
خلف ٠‏ وتركها مما لا يقيل الانقسام ياطل ؛ لما علمت ٠‏ وان لم تكسن 
متناهية » مع أنها محصورة بين حاصرين ٠‏ وممتازة بالفعل . قهو باملل 


عر 


وكذا الكلام في الحركة في الجوهر ٠‏ وان كاتت الحركة فيه لا تكاد 
تتصور ء فاذن الجسم عندما تتيدل عليه الكميات . وعند استحالته من 
كيفية الى آخرى , فكل واحد من المزاتب التى فيما بينهما . توجد فسي 
. زمان ٠‏ والا لزم تتالي الآنات ٠‏ فلزم في الجسم الأجزاء التي لا تتجر! , . 
وستعلم بطلانه ٠‏ 

وتنقسم الحركة ايضا الى : مستديرة » ومستقيمة ومركية منها , 
كشركة العجلة - وكل متهما الى سريعة ويطيئة - وأيضا فمتها واحدة 
بالشخص. ٠‏ ويجب أن يكون موضوعها وزمانها » وما هي فيه واحدا - 
أما وحدة الموض وع ء قلاته لو تعدد لكانت الحركة التي لهذ! مفايرة 
بالشغص للتي لهذا - 

وآما وحدة الزمان فلاستسالة اعاد: المعدوم بعينه ٠‏ وأما وحدة مأ 
هي فيه » فلانه يمكن أن يكون جسم ٠‏ ينتقل من مكان الى مكان ٠‏ وهو 
مع ذلك يتحرك على مركن تفسه حركة وضعية » بحيث يكرن ابتدازّها 
بين الحركتين وانتهاؤها واحدا , فيتحد الموضوع والزمان » من يي" 
اتحاد الخركة - ولا تعتير وحدة المحرك . لأنا لو قدرتا مركا حسرك 
' جسما , وقيل إتقضام تحريكه أو معه 2 يوجد محرك(0 آخر . كاد 
الحركة واحدة بالاتصال * 


وان كانت كثيرة باعتيار تكش النسب الى المحركات ومن غين. هذا 
الوجه ٠‏ ووحدة الميتدآ والمنتهي غير كافية » لآن السلوك من أحدهما الى 
الآخر قد يكون بطرق كثيرة يل وحدتهما لازمة لوحدة الأمور الثلاثة 
المذكورة ٠‏ ومتها واحدة بالنوع , ولا تتحقق الا عند اتحاد ما منه وما 
ليه وما فيه ٠‏ 


- «مسركاء‎ )١( 


م 


أما اتحاد ما منه وما اليه , فلآن الحركة من الآرض الى السسماء 
تخالف الحركة من السمام الى الآرشى بالنوع . مع اتحاد ما فيه الحركة ؛ 

وما اتحاد ما فيه . قلأن الحركة من نقطة الى أخرى بالاستقامة , 
تخضاك الحركة متها اليها بالاستدارة . مع اتحادهما قيما مته وما اليه ٠‏ 
ولا شيء من الحركات تقتضيها مجرد الجسمية . والا لدامت بدوامها ٠‏ 
وما مح وجود جسه ساكن . لأن ما بالذات يستحيل زواله يعارض * 

ولما كانت الحركات مختلفة بالسرعة واليطء . و١6“‏ الاستتقامة 
والاستدارة وتكونها من المركز وأليه وعليه . لتساوى الأجسام في طبيعة 
الجسمية ٠‏ 


وما كان مقتضاء غير مختلف قهو لا يتتلف . وأيق) تالجسم بسن 
حيث هو جسم . هو ثابت . ولا نتيء من مقتضى الحركة الفير الثايتسة 
نايت , فلا كوه من الجسم من حيث مو جسم بمقتضنى الحركة + 

ولآن الجسم من حيث جسميته متشايه الأحوال ٠‏ والذي هو مقتضص 
للحركة فاته يعطيها ويقتضيها شيئا قشيئا ٠‏ ولو اقتضى الجسم الجزء 
الأول من الحركة . لدام بدوام علته . فما ونجد الجرء الذي بعده - قكانت 
الحركة غير حركة . هذ! خلقف ٠‏ واذا كان مع الجسم جميع ما يلائمه 2 . 
فلا يتحرك ( لوحة 4 ) فان الحركة لطلب الملائم . وما لا يلائى فلا 
يتن جح وجوده بالتسبة الى اقتضاء الماهية الجسمية على عدمه ٠.‏ قلا 
يتحرك طبقا اليه ٠‏ فالحركة لا تقتاضميها طييعة الجسم من حيث هي تلك 
الطبيعة قكيف «:58) ْ 

والطبيعة ثابتة . والحركة ليست يثابتة ٠‏ وما سميت طييهمة 
ايتناؤها على مغارقة غير طبيعية ٠‏ فالطبيعة توجب الحركة يشسرطل 


٠ )كك «دمن»‎ ١ ١ 
٠ )ك دكيف»‎ ' ) 


ارغرضا 


زائد . ولك الشرط هو حالة غير طبيعية!١)‏ , فلعلة الحركة التى تسمى 
طبيعية جزء ثابت هو الطلبيعة ٠‏ وآخر فين ثايت هو الوصسول :الى 
حيثيات وآينيات غير ملائمة . على سبيل التبدل والتجدد ٠‏ 

وان كانت المسافة في نفسها موصولة فالحركة الطبيعية مينية على 
القسرية ء» ولا تصدر. الحركة عن محرد التوة الشعورية » والا ما تخلفت” 
عتها » بل لا بد من مرجح جانب الحركة ٠‏ على جاتب السكون » ليصدر 
عنها التحريك ي وذلك هو الارادات والدواعي المختلفة . ومأ يصرك 
الجسم بحركة متوسطة يسمى ميلا ٠‏ ووجه الافتقار اليه فيما يوهصسسد 
فيه » أن الحركة لا تخلو عن حد ما ء من السرعة والبطء ء وهما قابلان 
اللشد15؟) والضعف * والمحرك الواحد للجسم من حيث هو وإحد »2 كالطبيعة 
الراحدة ؛ لا يقيلهما » فلا يكون صدور حركة منه معنية أولى من غيرها 
إلا بآمر آخر , قايل للشدة والضعف قبول الحركة لهما في سرعتها وبطئها 
وذلك هو الميل * . 

واشتداده وضعقه . اتما هو بحسب اختلاف الجسم في كميته .٠‏ 
واتدماج أجزائه . واتقسامها .2 ورقة قوام مأ فيه الحركة وغلئتله . وغين” 

وهو قد يكون طبيعيا ٠‏ كالميل الذي للحجر المسكن قسرا في الجو , 
وقد يكون -نفسانيا » كما يعتمد الحيوان على غيره » وقد يكون قسريا , 
كالسهم المرمي الى فوق قسرا , ولا ميل في الجسسم حال كونه في الحيسز 
الطبيمي ٠‏ لآته ان مال اليه فهو طلب الحاصل ٠‏ دان مال عنه كان المطلوب 
جهتين مغتلفتين بالذات : لآن أحدهما مذافمة الى الحين الطييمي » 


والآخر مدآافعة عثه * 


٠ وغيره طبيعة»‎ ! ) ١ 
* «الشدة»‎ ١ ) '! 


تغزار 


. والمدافعة الى الشيم مع المداقءة عته : لا تجتممان ٠‏ لكن جهاز 
اجتسماع ميدأيهما : لآن الححرين ن المرميين الى قوق من يد واحدة بقسوة 
وأحعدة + قد .يختلفان في السرعة واليطم , عند اختلافهما في الحجم ٠‏ 
لم يكن مبدآ الميل الطبيعي المماوق في الأعظم 'موجودا ؛ أو ا 
ثبت الاختلاق المذكور ٠‏ لكوته تزجيحا بلا مرجح ٠‏ وقد يجتمع الميل. 
الطبيعي , مع الميل القسري » الى جهة واحدة ٠‏ كما اذا دقمنا الحجى الى 
أسفل بقوة شديدة ٠»‏ غان الخرّكة حيئئذ تكون آسى ع مما اذا كان متحركا 
بطيمه ققط ٠‏ 


وكما يجوز اجتماع سركتين الى جهتين : احداهما بالذات ٠‏ 
والأخرى بالعرض » فكذلك يجوز في المثلين , كحجر يسسله انسان يمشي ؛ 
وكما لا يجتمع في الماء حرارة ويرودة » بل تكون فيه كيفية متوسعلة 
بيتهما : اما مع الميل الى أحديسسا ء أو مع إلتعادل بينهما : كذلك الميل 
الطبيعي والقسري الى جهتين ٠‏ وكلما كان الميل الطبيعي أقوى . كان 
[منع لجسمه عن قبول الميل القسري ٠‏ 


وكانت الحركة بالميل القسري آقتى وأيطا . وليس كلما كان [أيعد 

عن قيول الميل“القسري , كان ميله'الطبيعي أقوى ء فان ذلك قد يكون , 

لا للميل اللبيعي ؛ , كالنيتة المسقيرة » وما يجري مجراها , . فانه ليسىن, 

لها بنية مستعدة لقبول ذلك ٠‏ وما لا ميد[ ميل9؟) طبيفي قيه 2 فاته 
لا يتحرك : لا طيعا ولا قسر| ٠‏ 


أما اذا فرش تحركه طبعا ء» ققد انفرض معه ميل طبيعي . 


(١)ك‏ «قوي» * 
(9)ء(8)امئل.: 
ش ام 


وان فرض حركته هن قسر » فالقاس ياآرادة ٠‏ أو يفير ارادة : اما 
أن يطاوعه الجسم على التحريك المستقيم » أو ألستدير : أو لا يطاوعه : 
فان طاوع قلا شك آنه .يختلف عليه تأثير الأقوى والأضمف , مع المساوى 
في الأمور الخارجية » ولولا أنه يعاوق الضميقف معاوقة ما . والا لكان 
ان القوي قيه , كائي ما هو أضعف (أمته )!1 من غيى تفاوت ٠‏ 
وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم ء بل هي لآمس به ٠‏ يطلب اليقام 
على حاله » من المكان الطبيعي والوضع ٠‏ وهق! هو المبدآ الذي تحن في 
بيانه - وإن يطاوع القأمسى » ففيه مقاومة ماء شفيه مبد! ميل , والحركة 
التفسائية » قالتفس هي التي تحدد حالها من السرعة واليطم المتخيلين 
لها7: بحسب الملائمة . واختلاف الدواعي . 
والحركة الطبيعية "مماوقها المتفاوت آمى من خارج الجسم », كرقسة 
وام ما" تتحرك فيه وغلظه - ولا يمكن أن تكون من داخل ؛ لأتها لا 
تقتضي الشيم ٠‏ وتقتضي ما تماوق عنه ٠‏ ( وكلما اتفقت الخارجسات 
تعينت المعاوقة الداخلية بالميل ) ١‏ ْ 
وكلما اتفقت الآمور الداخلة » تمينت المعاوقة من خارج . ولا 
تستحق الحركة , من حيث هي حركة زمانا معينا لذاتها » فأنها لا توجد 
آلا على حد ما من السرعة واليططم , فهي مفردة عتهما , غِير موجودة , 
وما ليس بموجود لا يقتضي ما هو معين ٠‏ قليس التمين : إلا يأمى غيرهاء 
هو الميل ( لوحة 794 ) أن كان داخليا ,. أو غيرء ان كان خارجيا ٠‏ 
واذا يطل الميل القسري فليس ميطله ذاته , والا لما ويد ء ولا هبظله 
المقسور .-ولا كل هيئة قارة فيه » والا لما استمر معها ٠‏ 
ولا الحزكة القسرية التي هي معلولة للقاسر . قانها معلزلة الميل . 


كام 


والمعلول لا تيطل علته . قالميل ل( أمى من خارج - أمسا ييطله دخمصة ٠١‏ 
كمس أدم يلتقيه . أو تدريجا كمماوقات!"! ما يتحرك منه ٠‏ وتغتلف 
المعاوقة برقة ذلك وغلظه ٠‏ وبحسب ذلك يقل زمان ثيات الميل ويكشئس 
فلا يزال يعاوقه شيئًا فشيئًا وينقصده : حتى تنتعش الطبيعة » وتتمكسن 
من مقتضاها ٠‏ واذا كان الميل .يحس باقيا عند التسكين » فليس تفسى 
الحركة ٠‏ | 
واذ لم يبق عتد وصول الجسم الى حيزه الطبيعي ٠‏ مع أن طبيعة 
الجسم حينئف ياقية » فهو غير الطييمي + ولا يتصور وقوغ الحركة في 
الآن ٠‏ 
واذا أخذ السكون عيارة عن عدم الحركة . عما من شأنه أن يكون 
متحركا . فالجسم في الآن الواحد . لا يكون متحركا ولا ساكنا - ولا يلزم 
من ذلك آلا يكرن متحركا . ولا شاكنا في نقسه . كما أنه لا يلزم من كون 
زيد غير متحرك في السماء . ولا ساكن فيها ٠‏ أن يخلو عن الحركة 
والسكون. مطلعا : والاين المتحرك في جميع حر كته أين واحد في الخارج . 
يتقسم الى أيون ف الوهم متعددة واول القسمة فيه لا ينتهيى ٠‏ كما 
سيتحقق ذلك في الجسم . ومقابل الحركة المطلقة سسكون مطلق ٠‏ ومقايل 
الشركة الخاصة سكون خاصصن ٠‏ 1 
وليس السكون هو لا وجود اي حركة كانت . فما من متحبرك الا 
ويسلب عنه في حال حر كته حركات أخرى كثيرة ٠‏ ولا يتصور وجود حركة 
لا يتاتى ان يتصور أسر ع هنها . قانها حيتئذ تقع في زمان لا يتجرا ؛ والا 
لكاتت الواقعة في أقل من ذلك الزمان ,: هي أسرع من التي فرض انه 
النهاية في السرعة . هذ! خلف 2 هذ! بحسب التصور المقلي ٠‏ 


ل ! دوالميطل» ٠‏ 
7( ك «كمماقات» ٠‏ 


يغفض 


وإما في الأعيان فللسرعة واليملم حدان لا يمكن الزيادة حليهما في 
تفس الأمس » وكل حركة طبيعية » فهي هرب بالطبع عن الحال , ولا شك 
آنها حال قير ملائمة ٠‏ ش 


ولا بد وإن يكون ذلك على أقرب الملرقء قيكون على خطل-١)‏ 
مستقيم ٠‏ لأنه ان لم يكن كذلك . كان الجسم في قصده الى مكاته الطييعي 
عادلا عنه » من حيث هو طالب له , فلا يكون القصد اليه ؛ اذن فكل حركة 
ليست مستقيمة0) » قليست بطبيعية ٠‏ 2 


والحركة المستديرة التي لا تكون عن قسى ء فليست عن العلبيعة ٠‏ 
ويدل على ذلك أيضا ء [ته قد ثبت أن كل حركة بالطييعة قاتها لهسرب 
الطبيعة عن حالة غير طبيعية + والطبيعة قد بين أنه انما نعني بهها 
ما لا تفعل بالاختيار » بل انما تفعل بالتسغير » فلا تتقنئن حركاتها 
وأفاعيلها ٠‏ فلا تقتضي الكون في وضشيع والهرب عنته معا . قلو فرضهدا ‏ ' 
الشركة الوضمية بالطبيعة , لكان سببها الهرب عن الؤشبع غين الطبيعي 
واليهروب عته غير مطلوب ٠‏ قاته.لو كان مطلوبا » لما كان مهرويا عنه ٠‏ 
لكن البمركة المستديرة متوجهة الى حيث كان مته الهرب ٠‏ فهي اذن عسن ٠‏ 
اختيار وارادة ٠‏ 

واذا كانت غير مغتلفة : فان ذلك لعدم اختلاق الدواعسي 
والارادات - ولو كان المقصصود بالحركة المستديرة حصول وضع متعين1) 
فذلك الوضع : اما بالقعل أو لا بالفمل والذي ليس بالقعل بوجسه لا 
يحدث عنه تأثير بالفمل . ولا يتصور تمينه . فهو اذن بالفمل - وتلسك 
الغمل اما بحسب الوجود الخارجي آو الذهتي , ولو كان يحسب الخارجي 


(١)[دحد ٠»‏ 
(؟ ) ك «بمستقيمة» ٠‏ 


* «المتمين»‎ ١ )) 
07 


لوجد بالقعل تعينات لا نهاية لها ء لأته ليس بمضها اولى بأآن يخرج الى 
الفعل من بعض » فيما حركته مستديرة - ثم لو كانت تلك الأوضاع 
موجودة بالفعل , للا كانت مطلوية + قبقي أن يكون متوهما يحسسسب 
الذهن - 

وذلك التوهم : اما مؤثر!١)‏ أو غير موّثى + فأن لم يكن مؤشراء 
فسواء كان أو لم .يكن + بل يكون سبيله سبيل المجاذبات المختلفة ٠‏ التي 
لا يجب لأجلها آن يصير الجسم , متقسما بالقعل » بل التوهم أضعف 
( من )'؟) ذلك , فهو توهم مؤقفي في الحركة , قهو اذن توهم الخحرك , 
وهو المطلوب © ش 

ويحتاج هذ! الوجه الى معاضدة حدس - وكيف يصح عند ذي 
قطرة سليمة أن توخن حركة دورية » مع أنه لا وضع أولى من وضع ء 
اذا لم يكن: هناك سبب مرجح لوجود أحد الأوضاع ؛ من دون آخر مثله , 
وليس الا لتوهم لآو تصور) .2 

والحركة المستقيمة . وان كان الجسم الذي يتحرك بها ,: يقتصد 
جزءا من المسافة » ثم يهرب مته الى آخى , قليس توجهه اليه هو تقسن 
توجهه عته ٠‏ يخلاقف الحال في المعتديرة . 

وأيضا ء فان المتحرك في40) الاستقامة تتفي ميوله الى التضده فلي 
الحركات الطبيعية ٠‏ والى الضعف ف القسرية على الاتصال ,2 فيكون 
مقتضي كل منهما » غير مقتضي الآخر , وقد عرقت أن حال ميل هذه 
البطائع تختلف (يتقد ين )نه المساقات + 


(0) ك سمؤثراء ٠‏ 
(؟) سقطت من [ ٠‏ 
(5) كك «لتصورة * 
زء( [ «وبالاستقامة» - 
)2( سقطت من [ ٠‏ 


اخرادا 


وليس كذلك حال الحركة المستديرة , ثهد! ما رأيت أن أذكره من 
الأعراض » ومن ( لوحة 151 ) ههتا أشرع في ذكى الجواهر ٠‏ ومأ يخص 
كل واحد منها : من هذه الأعراض وغيرها ,2 ان شام الله تعالى 0 


الباب .الرابع 


قلتي 


الأجسام الطييعيية ومقوماتها وأحكامهسا 


ا 


القصل الأول 

سس سسسيمي 
مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه العامة 
دون ما يختصس بكتسسيسع #سسمع 


وجود الجسم الطبيعي معلوم من جهة الحس - وهو اما مركب من 
لجسام مختلقة الطيائع » كيدن الانسان ء' أو غير مركب ء كالهواء ٠‏ 
وكيف كان ٠‏ فهو قابل للانقسام١/‏ - والانقسامات الممكتة اما .حاصلة 
بالقمل : أو غير حاصلة كذلك ٠‏ 

وعلى كلا !لتقديرين : اما متناهية أو غين متناهية ٠‏ هذ| يحسب 
القسمة العقلية - لكن كون الجسم في الخاري مركيا من أجزاء كل واحد 
منها لا يقبل الانقسام , لا بالفعل : ولا بالقرض: هو محال » سسواء 
تناهت ٠‏ أو لم تتناه ٠‏ 

وكذا كون الجسم المتناهي في الغارج مركبا من أجزاء غير متناهية 
بالفمل , سواء قبل كل واحد منها الاتقسام المقلي أو الفرضي ؛ أو لم 

ويتبين بطلان الأول من وجوه كثيرة . أذكصر منها ثلاثة : أحدهما 
لو تالفت الأجسام ذوات المقادين متها قاما أن تتداخل أو لا تتداخل ٠‏ فان 
تداخلت:") لم يتألف متها مقدار , وأن لم تتداخل فكل وسط متها بين 
)١(‏ ف هذا المعتى يقول ابن سينا : « ان للجسم مقدارا تخينا متصلا ' 

وآنه قد يعرضن له اتفصال واتفكاك » ٠‏ الاشارات والتنبيهسات 

* (215-١858 : لا‎ 


(9) 1 «قلاء - 


واد 


اثنين . يلقي بأحد طرفيه غير ما لقيه بطرفه الآخر : فانقسم فرضاء 
هذا خلف ٠‏ 

وكون المركز محاذيا لجملة أجزاء الدائرة . ليس كالملاقتين 
المذكورتين . لأن ما تتعلق به تلك المجاذبات المتكثرة واحد , وما تتملق 
به. المتماسات غير واحد ٠‏ فأن تمامن ما يماسه من جهة لا يقع على موضع 
تمأس ما يماسه من جهة آخرى ٠‏ 


وثانيهما ‏ الرحى اذا تحركت وكان فيها أجزاء لا تتجرأ , 
لم يخرج جزء عن حيزه لا يقع في حيز مجاوره . فاذً! تحرك من دائسرة 
الطوق.جزء فاأما الا يتحرك من دائرة القطب شيء ٠»‏ أو يتحرك أكشر 
. منه أو مثله أو إقل من جزه ٠‏ 
فان 'لم يتحرك من القطبية شسيء'١!‏ مع أن الطوقية قد تكون 
أضعافها مرارا كثيرة ».وجب أن يرى سكون دائر القطب رؤّية أتم من 
رؤية حركتها . وليس كذا . فانا نراها مستمرة الحركة , من غير أن 
نجد فيها سكونا أصلا - 
وان تحرك منها آكشش. مته أو مثله : تمت القطبية قبل الطوقية - 
فلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب أقل من جزء ء فيتقسم.ما لا ينقسم ٠‏ 
وثالثها الشكل المريع » يجثٍ أن يكون قطره . وهو الذي يقطعمه 
بمثلثين متساويين . ألو ل من كل واحد من أضلاعه ٠‏ فلو كان مركبا 
من أجزاء لا تتجزآ . لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع » وهو ممتتع 
وتظهر صحة ذلك عند التآمل والاعتبار ٠‏ 


متناهية بالفمل ٠‏ قبياته : آتا اذا أخدنا من تلك الا عددأ ١‏ متناهيا 


)00 [ «شيثا, - 


ع 


فأن لم يقد تألقه من كل الجيات سقدارا . لم يتألف الجسم منه ٠‏ وا 
أقاد فقد حصل جسم له نسبة الى الذي قورضت اجراؤه . غير متناهية ٠‏ 

وتسبة العدد الى العدد . كسية السجم الى الحجم ٠‏ أذ بأزديادا'ا 
العدد يزداد الحجم . قهو مساو له ٠‏ 

لكن تسبة الحجم الى الحجم نسية متناه الى متناه » قنسية المدد 
هي متناهية بالفعل 2 وهو المطلوب ٠‏ ويتبين لاسا أن حر كة 

ولا الذي يعرض. متهما متناهيا ٠‏ يتألف من أجزام غير متناهية 
المسافة , فان لم يعيوا قلك القدر ‏ ققد تركيت لقب انه ناف 
يتجزأ - وان تجز[ فما يقطع به نصفه . هو نصف ما يقطع به كله , 
فيتقسم من الحركة ما فرض أنه غيى منقسم ٠‏ وكذا تنسية الزمان الى 
الحركة , قأآن زمان نصفها تصف زمان كلها , كما إن الحركة الى تصف 
المسافة نصف الحركة الى كلها ٠‏ 

فكل واحد من الثلاثة ينقسم يحسب اتقسام الياقين ٠‏ وقد ظهير 
مما قيل ان الجسم اذا كان متقسما بالفعل , فلا بد وان تنتهي قسمقه 
الى جسم لا يكون منقسما بالفعل ٠‏ بل يكون قايلا للقسمة الفرضية أو 
الوهمية . الى غير النهاية يالقوة » من غير ان تخرج تلك الاتقسامات”' 
الى الفعل آلبتة - فكل جسم فهو قايل للانفصال . وذلك الانفصال ان 
آدى الى الانتراق فهو القك والقطع ٠.‏ وان لم يؤد اليه . فان كأن لامى 


- «يزيادة»‎ [ )١( 
٠ سقطت من ك‎ )!( 


ا 


في الغارج » فهو الذئ باختلاف عرضين في الجسم , والا فهو يالوهم 
أو(ة) الفرض. ٠‏ ش 
وكون الأجزاء شير متتاهية بالقوة » لا .يمتع من كوتها محصورة 
بين طرفي الجسم , ولا من كونها يقطعها قاطع بالحركة ٠‏ بل انما ذلك 
ممتنعا » لو كانت الأجزام موجودة بالفمل - 
' وكل جسم طبيعي » فلا بد وآن يكون مركبا من : مادة وصورة , 
وذاك لأنه لا يغلوة) من اتصال ( لوحة /ا4! ) في دّاته ,» وأنه قابل 
للانفصال , حال كونه متصلا , فقو قيوله حاصلة حال الإتصال ٠‏ 
ونفس الاتصال لا يقبل الانفصال , اذ ما يقال انه قابل لشيء على 
الحقيقة ء لا بد وأن يكون ياقيا عند حصول المقيول ٠‏ لكن الهوية 
الاتصالية تعدم عتد طريان الانقصال ؛ فلا تكون قابلة له ٠‏ 
فآذن للجسم!؛) شيء غين الاتصال يه ء يقوى على قبول الانفصال 2 
وهو الذي يتصل تارة ء وينفصل أخرى ء وذلك هو المسمى يالمادة 
. والهيولي » وهو ثابت للجسم » وان لم ينفصل بالفعل ٠‏ لآن ثيوته له ,. 
لا بواسطة الانفصال نفسة فقط , يل ويواسطة©) القوة عليه ٠‏ 
ولهذا كانت الهيولي ثابتة : حال الاتصال00) ء وقيله » ويعدمء 
وليس لها في ذاتها آتصال ولا أنفصال”) ولا وحدة ولا تعدد . وآلا لم 
تكن موضوعة لهذه الاشياء ٠‏ واذا كان كل ما هو جسم : فاما متصل , 


(0) كه - 

١غ(‏ قِ ك م [آ «ديخلو» . 

٠ [دوقوة»‎ (2 

68 أ دفي الجسم» . 

2( ً وبل يبواسطةع ٠‏ 

(1) ! «الانفصال» - 

7( أ «اتنفصال ولا اتصال» ٠‏ 


رار 


أو متقصل ٠‏ وأما واحده!؛ , أو متعدد ء فلا شيء ممأ هو قايل لشيء من 
ذلك بحسم . بل القايل للك هو الهيولي ٠‏ والاتصال او الواحدة هو 
الصورة ٠‏ 

وآذاه"» رجع كل عاقل الى نفسه ء علم أن الهوية الاتصالية » هي 
شيء مع متصل ٠‏ وليست شيئا قائما بذاتها”" » ولا تعقل ماهية الجسم 
بدوتها » فهي من مقوماته + فهو مركب منها ومن قايلها . ومجموعهما 
جوهر - وان كان الاتصال على اصطلاح هذا الكتاب . ليس بجوهر 
لقيامه بالهيولي ٠‏ لا يذاته ٠‏ والمراد بالاتفصال الذي أثبتت الهيولي 
بواسطة قبول الجسم له . هو الاتفصال الاثقكاكي ٠‏ 

وكل جسم فهو قابل له . من حيث طبيعة الجسمية ٠»‏ وان أمتنسم 
قبول يعض الاجسام له قدذلك::) لامر خارج عن طييعة الجسم » من حيث 
هو جسم ء ودليل ذلك ٠‏ أن القسمة في الجسم ٠‏ وإن كانت غير انفكاكية 
فلا بد . وآن تحدث في المقسوم اثتينية ما . ويكون طياع كل واحد من 
الاثنين طياع الآخر . وطياع الجملة ء وطياع الخارج الموافق في التوع ٠‏ 
وما يصع بين كل آثنين منها يصح ( بين )20) أثنين آخرين » فقيصح أذن 
بين المتياينين من الاتصال الرافع للاثنينية الاذقكاكية ما يصح يين 
المتصلين ٠‏ ويصح بين المقصلين من الانفكاك الراقع للاتحاد الاتصالي , 
وما يصح بين المتياينين ٠‏ 

وهتا كله اتما هو ياعتبار التشابه في عليائع تلك اليسائط . فان 
الطيائع المتشابهة انما تقتضي حيث كانت شيثا واحدا » غين مختلق ٠‏ 
قيجب في الجميع : أما أمتناع قبول الاتصال والانفصال الانقكاكي أو 


60 َ «وواحدا» ١‏ 
2( ؟ دقاذاع» ٠‏ 
6 ك «يداتة» - 
(١‏ ك «وذلك» - 
)0( سقطت من ك - 


بكر 


أمكان قيولهما - ولما لم يكن الاول حقا : تعين الثاني » وهو امكان قيول 
الجميع للاتصال .ء والانفكاك , الرافع له من .حيث طبيعة الامقداد 
الجسماتي , المقول على الامتدادات الغلكية والعنصرية , على اختلاق 
أقسامها » بمعتى واحد - وتشترك اعداده في انها متصلة بذاتها , قايلة 
للانفصال . ولو بحسب الفرض ٠‏ وأنها لا تيقي هويتها الامتدادية عند 
وجود الانفصال . لا في الخاري , ولا في الذهن ٠‏ 

وهذا القدر معلوم ومشترك فيه » ومقتض للحكم بالاحتياج الى 
القايل » مع جميع ما عداه . مما تعلمه ٠‏ وهو غين ماتع من الانقصال 
الانقكاكي ؛ من حيث طبيعته . كما قد بين - 

وهيولي الجسم لا توجد مجردة عن صورتةه ٠‏ والا قاما أن تصح 
الاشارة اليها أو لا تصح ‏ فان صحت فاما آن تقبل القسمة أو لا تقيلها , 
فان لم تقبلها فهي نقطة حألة في غيرها . والا كانت جزءا لا يتجز! , قما 
منها الى جهة غير ما متها الى آخرى ٠‏ فاتقسمت - واذا كانت حالة في 
غيرها » وهو لا محالة ذو وضع , فهو اما خط او سطح أو جسم ٠‏ 

وكيف كان من ذلك لم تكن مجردة عن الصورة الجسمية ٠‏ أذ الغط 
والسطح ٠‏ لابد من حلولهما في الجسم - وان قيلت القسمة , فاما في جهة 
واحدة فتكون خطا . أو فإيذ١)‏ جهتين ٠‏ فتكون سطحا , أو في ثلاث جهات , 
فتكون جسما وأي هذه كأتت فهي مقارنة للسورة ٠‏ 

وآن لم تصح الاشارة اليها » وجب آلا تقارنها الصورة ء لاتها لو 
قارنتها » قأما أن تقارتها في حيز , أو لا ( تقارنها )151 والاول مسال 
والا لكانت الهيولي في حين ٠‏ فتكون قابلة للاشارة اليها » وقد فرضنى 
خلاقه ٠‏ 


() أ الى - 
(!) سقطت من ك ٠‏ 


ا 


والثاني محال ٠‏ وآلا لفارقتها الصورة الجسمية »2 لا في حي:إد2 ٠‏ 
فيحصل الجسم لا في حيز , ثم ينتقل الى الحيز , وهو باطل , ولأن 
الصورة الجسمية لو قارنتها : فاما ان تقارنها صورة أخرى نوعية : أو 
لا تقارنها - 

قان كان الأول كان ترجيحا بلا مرجح : وان كان الثاني قلا جائز 
آلا يحصل في حيز أصلا . ولإ3"' أن يحصل في كل الاحياز ٠‏ في حالة واحدة 
وهما ظاهرأ:" اليطلان - 

قليس الا أن يحصل في يعض الأحياز دون يعض ء وحيتنئذ يكون 
اختصاصه بدلك الحيق ٠‏ من غير مخصص , لأنه لا يكقي في اختصاصن 
الهيولي بحين ٠‏ اتصاقها يما لا يقتضي لها حيزا ٠‏ لأن تسبتها مع تلك 
الاوصاف الى جميع الأحياز واحدة ٠‏ 

وما يقتضي لها حيزا ققد فرضنا انتفاءه : لكن التخصيص من 
غير مخصص ياطل ٠‏ واذا يطلت الأقسام بأسرهأ . على تقدير تجردها 
عن الصورة ء فتجردها عتها باطل * 

ولو تجرد ( لوحة 79/6 ) هوليا .جسمين عن الصورة : ان تكثرا 
دون مميز ء قهو محال ٠‏ وان اتحدا باتصال وامتزاج وتركيب . 
أتفرهخت:»؛؛ المصورة المتفيية ٠‏ 

والاتحاد على غير هذه الوجوه يباطل » وليمن اتعدام أحد 
الهيوليين:5٠‏ أولى من الاخر : قلا يد من عدمها معا ٠‏ ثم خصمن يعقن 
الهيولي بصورة دون اليعضى » لكاتت منقسمة متمايزة الأجزاء دون 


(1) 1 «والا لقارتتها الصورة لا في حيق» * 
0( [ دوآن يحصل» - 
ليغ 2 ك «ظلاهرء» - 
68 [ وعىروضه» * 
)0( [ «الهيرلتين» ٠‏ 
افوا 


الصورة1؛ ٠‏ والمحال لازم . سواء آتصل البعض باليعض » أو اتفصل 
عنه ٠‏ وهذ! وما قبله قلا يدلان ( على )0 أن الهيولي لا تتجرد عن 
الصورة مطلقا . وكيف كان ٠»‏ 

بل الاول5 منهما يدل على أن الهيولي المقترنة بالصورة » لسم 
تكن مجردة عن صورة أصلا ٠‏ والثاني يدل على أتها لا تتجرد يمد 
حصول المصورة قيها - ولا يبعد أن يحدث:؛) من ذلك عدم تجردما 
عتها مطلقا - والصورة (يضا ء لا تتجرد عن الهيولي ٠‏ لأن الاتصال من 
حيث هو اتصال ء لو كان غنيا بذاته . عما يقوم فيه » لبقى ذلك 
الاستغناء ببقام ذاته , وقد بين أنه ليس كذا ٠‏ 

ولا تخلو الهيولي أيضا من صورة:©) أخرى » تختلف بها الاجسام 
أنواعا : كالصورة الأرضية والهوائية والفلكية ٠‏ وذاك لأن الأجبسام 
مختلقة في اللوازم ٠‏ فانها اما أن تقبل الانفكاك والالتئام والتشس كل 
بسهولة » كالأجسام الرطية » أو بعس ٠‏ كاليايسة ٠‏ أو لا تقيلهما آصلا , 
كاللحدد , على ما ستعلم ٠‏ 

والاختلاف في اللوازم يقتضي الاختلاف في الملزومات فهذه الأمور 
لا تقتضيها الجومية المتشاركة في جميع الأجسام ٠‏ إذ لو اقتضت شيئًا منها 
لكان كل جسم كذلك ٠‏ وليس كذ! , ولا تقتضيها أيضا الهيولي » لأتها 
قابلة لها 2 والقايل لا يكون قاعلا لما يقبله ٠‏ قلها علة غيرهما ٠‏ 

فأن لم تكن تلك العلة مقارنة للأجسام » كانت نسبتها الى جميع 
الأجسام القابلة عنها متساوية » فتخصيص بعضها بمسفة معيتة , دون 


6 آ «دالصورة»م « 

( سقطت من ك * 

لق [ دللاول» ٠‏ 

1 ف ك ,2 أ «ويحدسىج ٠‏ 


)2( 1<«صورة» . 


يعض ء من غير استحقاق ذلك اليسض له ٠‏ يكون تخصيصا من غيسر 
مخميص ء وهو محال ٠‏ 

ثم ان القاعل لا يفيد الاستعداد للقيول . وعدم القيول الا بافادة 
ما يقتضيهما - فآن الاستعداد لهما اتما هو للشيم المستعد لذاته , لا يجدل 
جاعل ٠‏ 

ران كانت العلة المقيدة لذلك مقارتة للجسم : كانت هي الصورة 
النوعية المذكورة - وانما وجب تعلقها بالهيولي . لوجوب تعلقها 
بالأمور الانقعالية ٠‏ وكذلك الحال في كون الهيولي لا بد لها من استحقاق 
مكان خاص ؛ أو وضبع خاصضن ٠‏ 

وكون الجسم بحيث يستحق أينا ء لو كيفا , او غيرهما قير 
حصوله في ذك الأين ٠‏ وعلى ذلك الكيف .ولذلك قد يزول كونه على 
تلك الصفة . ولا يزول استحقاقة لأن يكون عليها ٠‏ 

وكل واحد من الهيولي والسورة ٠‏ لا يجوز أن بيكون على مطلقة 
لوجود الأخرى . ولا واسطة في وجودها ,. والا لكان متقدما يوجوده 
ويشخصه عليه ٠‏ 

ولا يجوز استغنام كل واحدة متهما عن الأخرى مطلعًا ٠‏ والا امتنع 
التركيب يينهما » بل تحتاج كل واحدة منهما الى الاخرى » من الوجه 
الذي لا تحتاجه الآخرى اليها فيه ٠‏ لثلا يلزم الدور ٠‏ ويوجدان مما عن 
سيب غيرهما - 0 

وكون الهيولي في حد ذاتها , لا مقدار ولا قبول قسمة لها ء لا ينافي 
حلول المقدار والصورة الجسمية فيها ٠‏ واتما كان يمتنع ذلك ان لو 
كاتت توجد ء ولا حال قيها . ثم توجد وقد حل قيها ذلك حلول السريان- 
فانه لا يحل شيء ذو طول وعرضى على الوجه المذكور ٠‏ في شيء لا طول 
له ولا عرض ء كما عرفت ٠‏ 


ال 


إما اذا كان محل يوجد مع حال يستقيد المحل من ذلك الحال صفة ,2 
فادا مين المحل من الحال في العقل ء يوجد عاريا عن الصغة المستفادة في 
حد ذاته ‏ كالأسود اذا نظى في محل السواد , قائه يكون في حد ذاته ليس 
بأسود , لا آنه ذو لون مضاد للسواد - وهكذ! الهيولي . فائها تستفيد 
اللقدار وقبول القسمة من الصورة ٠‏ 

فاذا [خذت في العقل من حيث هي فيولي ؛ لا من حيث انها متصورة 
بصورة » أو غير متصورة ء. لا يكون لها في حد ذاتها مقدار ء ولا قبول 
قسمة , لأنها تستفيدهما من المصرورة , وحكذ! الوحدة والكثرة وغيرهما * 

وهذا المعتى من الحلول مغاير لمعنى الحلول على الوجه المتقدم,. 
وكل جسم فاما بسيط ٠‏ وهو الذي ليس فيه تركيب قوي وطيائع » بل 
طبيعة كله » وطبيعة جزئه شيء واحد ٠‏ 

واما مركب ء وهو على خلاف ذلك ٠‏ وكلاهما اشتركا في أثه محسى 
خلى احدهما وطياعه ٠‏ من قير قاسر ٠‏ قلا بد له » والحالة هذه » مسن 
وضع وشكل » ومقدار كل متها معين ٠‏ 

والمقتضي لذلك : اما آمى خارج عن الجسم ٠‏ أو غيى خارج عنه , 
والخارج فرض نفيه ء فهو أذن غير خارج وهو اما مشترك فيه بين جميع 
الاجسام » وهو باطل ؛: وإلا لاشترك الجميع في ذلك المعين من هذه 
الامور »وليس كذا ء أو غير مشترك : بل هي أمور مختلقة يختص كل 
واحد متها يجسم من الآجسام وتلك هي حلبيعة الجسم الذي اختصت يه ٠‏ 

وأيضا هذه ( لوحة 799 ) الطباثع , لمأ تقتضيه من هذه الأمور 
الممنية : اما أن يكون اقتضاء يزيله مع وجودها قاسر ء أو لا يكون 
كذلك - 

والأول باطل , لا. تشاهده من ازالة القاسي لها , وعود الجسم الى 
ما تقتضيه طياعه منها . عند زوال القسنر . فتعين الثاني ٠‏ وهو ألا 


يوم 


تكون موجية لها ٠‏ بل مقتضية لاستيجابها - 

ولا يلزم من كون كل جسم له وضع ٠‏ أن يكون لكل جسم مكان , 
فانا تعني بالمكان السطح الباطن من الجسم ٠.‏ الحاوي المحاس للسسطح 
الظاهر من الجسم المحوي - 

وعلى هذا , فالجسم الذي يفرض آخر الآجسام . له وضع . وليس 
له مكان - 

وكل جسم له مكان ء فمكانه واحد : أما ان كان بسيطا . قلأن 
الطبيعة الواحدة تقتضي من كل مالا بد للجسم , أن يلزيه . واحدا 
غير مختلقف يالاوقات والاحوال , الا اذا منمها مائع - 

فاذا ققد المأنع » قيقتضي من كل جنس مما يلزمها من الاعراضنىس 
شيئا واحدا . على نهج واحد ٠‏ وأما ان كان مركيا : فان غلب أحند 
أجزائه فمكاته مكات الغالب » وان لم ينلب : فان كان فيه أجزاء أكلقها 
في جهة واحدة هي النالية على الباقية » فمكانه هو ما يقتضيه الناالب 
فيه » بحسب ذلك , اذ لا غالب فيه مطلقا ٠‏ 

وان لم يكن فيه أجزاء بهذه الصفة . فمكاته هو الذي اتفق وجوده 
فيه » عند تساوي المجاذيات , فاته لو مال الى آحد الأمكنة المتساوية 
بالنسبة اليه ٠‏ لكان ذلك تخصيعنا . من غير مخصصن » ولا مكاتنان 
طبيعيان لجسم واحد , والا قعتد حصوله في واحد متهما : أن طلب الآخر 
قمطلويه هو الطبيعي ٠‏ دون ما هو فيه , وان لم يطليه قما هو فيه هو 
الطبيمي له ٠‏ 

وعند مفارقته لهما . ان لم يطلب واحد منهما » قليس شيء منهما 
طبيعيا له - وان طليهما معا امتنع توجهه اليهما دقعة ٠‏ وامتنع ترجهه 
الى واحد منهما , دون الآخى . لأنه ترجيح من غير مرجح - وان طلب 
واحدا فقعل دون غيره قذلك هو الطبيمي لا غيره ٠‏ 


يوا 


واليسيط تقتضي طبيعته الواحدة من الأشكال شكلا واحدا » هو 
الكرة , والا لاختلفت الهيئات عن قوة واحدة » في مادة واحدة » فيؤثر 
المؤّثر الواحد » من حيث هو واحد ء في القابل الواحد , كذلك , تأثيرا 
مختلفا » وبطلانه ظاهر - ولا يمكن استاد الشكل الكري للجسم اليسيط 
الى جسميتة الشتركة ٠‏ لأآن ذلك الشكل لايد وأن .يكون متعينا بالمقادير 
المختلفة » فيتاض من حيث تعيته عنها ٠‏ فيستتد من حيث هو كدذلك الى 
غير القدر المشتىك من الجسمية ٠‏ 

واذا لم يحصل للجسم آمن من الأمور , مع قيام مستوييه 2 قفدلك 
لاسباب لا تعلمها تفصيلا ٠‏ وهي أما راجعة الى العلة الفاعلية أو الى 
العلة القايلية ء او اليهما معا ٠‏ 

ووجود جسم غير متناه » أو (جسام مجموعها لا نهاية له ء وان كان 
كل واحد منها متتاهيا ‏ محال : والا لكان لنا ان تفرض فيه أو فيها 
بيعدين خرجا من ميدآ واحد , كساقي مثلث , لا يزال اليد يينهمسا 
يتزايد ٠‏ بحسب تزايدهما في نفسيهما ٠٠‏ 

قلو كان اليعدان المذكوران ممتدين١2‏ الى غين النهاية ٠.‏ لكان 
ما بينهما أيضا إلى غير النهاية » لانا فرضنا تزايده مساويا لتزايدهما - 
فكان ما لا يتتاهى محصورا بين حاصرين : وهو محال ٠‏ وهذا الغفرضن 
وأقع في نغس الأمن ٠‏ 

قانا اذا قسمتا جسما ذا استدازة . كالترس ٠‏ بأربعة مثلثات 
متساوية ء انقسمت سعة العالم الجسماني » يحسب اتقسامه ٠‏ فان كان 
مأ بين كل ساقين متناهيا » فالكل متناه » آو غير متتاه , مع اتحصاره 
بينهمأ , فهو بين البطلان - 

وليس خارج الأجسام ولا بيتها خلام . وتعتي به بعد تام قائم 
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يذاته لا في مادة . من شأنه ان يملأه الجسم ٠‏ ولو أمكن خلو اليعد 
المذكور من مادة . لكان ذلك الفراغ له مقدار في جميع الاقعلار . ومان 
بعضه أصغر وأكبر من بعضى , فان ما يسع جسما يفضل على ما هو 
أصفر منه , ولا يسع أكير , فلا يكون ذلك الفراغ عدما محضا - 

اذ العدم المحضص. لا يقيل المساحة والتقدير ٠‏ ولا يقال بعضه أكثر 
من بعضص أو أقل مته » وأبعاده . اذا كان بين أأجسام غير أيعاد ما هو 
بيتها من الأجسام ٠‏ 

فأن البعد الآخد من الزاوية العليا . الى الزاوية السفلى مسلا 
يحاذيها » ليس ف أيعاد تلك الاجسام ما يساويه ٠‏ واذا لم يكن الخغخلاء 
معدوما قهو موجود »ء أما قائم يذاته + أو يغيره - 

فان كان قاثما بذاته فهو متصل » لمطابقته الجسم المتصل ٠‏ وكل 
ما يطابق1© المتصل فهو متصل ٠‏ وكل متصل فاتصاله في مادة , قالخلاء 
بعد في مادة ولا شيء مما هو بعد في مادة يخغلاء . فلا شىء منالغلاء 
يخلاء - هذا خلف ٠ ٠‏ 

وان كان قيامه بغيره فهو في مادة آيضا : ويعود الخلف ثم كيف 
يتصبور حصول الجسم فيه ٠‏ بحيث يكون يعده ويعد الجسم الحاصل فيه 
متداخلين » يلقى كل واحد منهما كل الآهر , فلا يزيد الاثنان على 
الواحد , ولا الكل على الجزء ٠ ٠‏ 

وهل يمكن أن .يكون المانع:( لوحة -*؟ ) من تداخل الجسمين . 
يععتى صيرورة أحدهما في حين الآخر , الا البعد الذي له اختمنامن 
بالحين بداته . دون ما لا أختصاص له بذاته بالحيز والوضع . كالمادة . 
وسائر ما يقوم بالجسم من أعراضه ٠‏ 

على آثا لا تعني بالجسم الا الجوهر ٠‏ الذي يمكن فيه قرض أبعاد 


)1( | «حلايق» 1 


كا 


وذلك واضح له + وكونه شيئا من شأنه قبول تلك الايعأد » هو صورته ٠‏ 
والأبعاد المذكورة عرض قيه ٠‏ هي الجسم التعليمي ٠‏ واذ! نظرتا 
في الخلاء . وجدنا ذلك كله صسادقا عليه ٠‏ قما قرض خلاء هو جسم ٠‏ اللهم 
الا أن لا يكتفي يما ذكن. في تعريف الجسم ء, وحينئذ يصي الغلاق 
لفظيا - والخلاء الخارج عن كل الاجسام ٠‏ لو جاز وجوده » لما أمكن عدم 
تناهيه » بمثل ما مر ء في امتتاغ عدم تناهي الأجسام : ولما أمكن آيضا 
كوته متتاهيا , والا لكان حصول العالم الجسماني في حين مته , دون ما 
عداه من أجزائه . مع أنه في نقسه متشابه ( تشابها ) لا اختلاف فيه, 
ترجيحا من غير مرجح ء اذ لا تبتني الامور الدائمة على الاتفاقات ٠‏ 
والفاعل المتساوي!) التسية الى شيء متشايه : لا يخصص بعضص. أجزائه 
بشيء دون يعض > 
ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة - فجوهريته هي كوته قائما يناته: 
ووقوف الأجبسام الثقال ذوات التجاويف على الماء » واتجذاب 
تالبشرة في المحجر من الأمور المبنية على امتناع الخلاء 
وقد ذكن في امتناع لا نهاية الأيعاد . وف استحالة وجودالتعلاء 
وجوه كثيرة غير الذى ذكرته , ولكتها غير ملائمة : لقميد الاختصار - 
وقد ظهر. مما تقرر أن لكل جسم مادة وصورة وطبيعة وأعراضا ٠‏ 
قمادته هي المعتى الحامل لصورته » وصورته هي ماهيته التي يها 
هو ما هو + وطلبيعته هي القوة التي يصدر عنها تقيره أو سكوته الذي 
يكون عن ذاته » وأعىراضه هي الأعراضص التي اذا تصورت مادته بصورته 


وتمت نوعيته لزمته , أو عرضت له من خارج ٠»‏ 
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الجسم الذي من شاته آن يتسحرك حركة مستقيمة , يتقسم الى : 
كثيق ٠‏ وهو الذي يحجر آيصارنا عن ابمار التود بالكلية - والى 
لعليف ٠‏ وهو ألذي لا يحجزها عن ايصاره أليتة ٠‏ والى مقتصد . وهو 
الذي يحجر عن ذلك حجر! غبى تام , على اختلاق مراتبه في ذلك الحجر ٠‏ 

ويتانسم الجسم المدذكور يويه آخر الى : حار خقيق» ٠‏ ويسارد 
ثقيل ٠‏ وقد سبق بيان ذلك ٠‏ وهن! الجسم اذا جاز انفمياله عن كلية 
نوعه ٠‏ فهو قايل للحرق ؛ وقبوله لذلك ولتىركه ان كان بسهولة ٠‏ فهو 
الرطي ٠‏ وان كان بسسعوية . فهو اليابس . وتحن اذا تأملنا بسائط 
الأجسام التي عندتا في حالم الكرن والغساد , لم تبدها خارجة مسن 
أريعة : الآرضص » ويلزمها من التقسيم الاول الكثافة . ومن الثاتني 
اليرودة والثقل ٠‏ ومن الثالث اليبوسة ٠‏ والمام ٠‏ ويلزمه من التقاسيم 
الثلائة : الاقتساد والبرودة مع الثقل والرطوبة ٠‏ 

والهواء ء ويلومه من الثلاثة - اللطاقة والحرارة مع الغغفة 
والرطوية ٠‏ والتار , ويلومها متها اللطافة والحرارة ٠‏ مع الخفة » وفي 
عبوستها أو رطوبتها شك ٠‏ 

آما ما هو يحسب التقسيم الأول ٠‏ فظاهر لنا في : الآرض واقلاء 
والهواء وخفى عنا في النار - 

ويدل عليه قيها آنا ترى التار كلما كانت أقوى كان تلونها أقل , 
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فأن كير الحدادين أذا قويت النار فيه . ذهب لونها ٠‏ ونجد أحسمول 
الشعل وحيث النار قوية متمكنة من الاحالة التامة للأجزام الأرضية , 
هي شفافة , لا يقع لها ظلل - 

والأجسام الدخانية اذا صعدت الى قرب القلك , احترقت . ولو 
لع يكن هناك طبيعة محرقة هي التار , والا لما كان ذلك دائما , أو 
اكثريا ٠‏ 

ولو لم تكن تلك النار التي عند الغلك لطيفة . لوجب أن تكون 
ساترة للسمام والكواكب ٠‏ 

فثبت أن النار عتدنا . ١اتما‏ كانت ساترة كا وراءها , لما يخالطها 
من الأجزاء الآأرضية ٠‏ ولهذا كلما كثزت الأجزاء الارضية فيها قوى 
لونها » وكلما قلت تلك الأجزاء ضعفت النار . ومالت الى الشفافية , 
فثيت أن الثار بسيطة شفافة كالهواء ٠‏ 

وأما ما هو بحسب التقسيم الثاني » فهو قريب من الوضوح , 
لكن حرارة الهوامء اثما هي بالقياس الى الماء , لا الى النار . ولذلك 
يتشيه به الماء يصنيرورته بغارا آذا سغن ولطف , ولو لم يكن آسغن 
من الماء » لم يكن آخف وألطقف مته - 

وآذا أحسسنا في الهواء المجاور لأبداننا يبرودة » قذلك إزن_ه 
ممتقيم بأبخرة آختلطت من الام المجاور له - 

ولولا ان الارض تحمى بالشمس ٠‏ ويحمى يسييها الهواء المجاور 
لها » لكان أيرد من هذا ٠‏ ولكنه يحمى الهواء المجاور للأرض الى حد 
ما » فتقل اليرودة » فيكون ما فوقه آبرد الى حد ما ء ثم يترقى الى ما 
هو حار ولا كالتار ٠‏ 

ديحقق برودة الارض أتها أذا لم تتسغن بالرياح الحارة . ولا 
باشعة الشمس والكواكب , ولا بفير ذلك , ظهر متها يرد محسرسى . 
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وكونها آيرد من الماء . والاء أبرد متها » قفمشكوك . ويوكد (لوحة )-١‏ 
كوتها [يرد من الماء ء أنها أثقل منه ء وليس بقطمي ٠‏ اذ جاز أن يكون 
لازدياد ثقلها سبب آخى غيى شدة البرد ٠‏ 


وكون الاحساسى .بيرودة الماء أكثر . لا يدل على أنه في نفس الأمر كذلك ٠‏ 
لجواز كون ذلك لقرط وصوله الى العسام فآن التار أسخن من التجاين 
المداب ٠‏ مع أن الاحساس سخونته أشد من الاحساس بسخوتة الثار ٠‏ 

وآما الذي بحسب التقسيم الثالث ٠‏ فهو واضح ٠‏ في الثلائة الأول + وفي 
دبوسة النار , أو رطويتها تردد أما يبوستها ققد استدل عليها بأن الحرارة 
الشديدة ٠‏ تفني الرطوبة عن المادة ٠.‏ وليس بدليل على الحقيقة .فان ازالة 
الرطوبة انما هو للتلطيف والتصعيد . لا بأنها يايسة في نفسها ٠‏ ثم انها 
تجحعل الماء بتصييره بخارا أو هواء . أرطب مما كان وأشد ميعانا ٠‏ 

فعلى هذا كان يحب أن تكون رطية ٠‏ وأما رطويتها فقاستدل يعحضهم 
عليها بأآنها سهلة القيول للشكل . سهلة الترك له . وهو ضعيف أيضا , لآن 
التى تنحدها كذلاك هي التار التى عتدنا ٠‏ وحاز أن يكون ذلك لمخالطة أحزاء 
هوائية , ويحتمل أن تكون التار البسيطة فيها ببس ما اذا قيست الى الهواء 
والماء » وان لم تكن يابسة بقياسها الى الأرض - 


والئار همي البالغة في الحرارة ٠‏ والأرض ديسها أشد من برودها . والماء 
برده أشد من رطويته . بل لو ترك وطيعه لجاز جموده ان لم سيلهة جسم 
حار , الا أثه ليس جموده كجمود الارضصى . فهو رطب بالقياس اليها . لا مطلقا٠‏ 
ولو كان برد الهواء هو الذي تحمد . لكان الهواء أبرد من الماء . وقد بين خلافه ٠‏ 

ويدل على حصر العناصر فى الآرءم . عو أنها اما خفيقة أو ثقيلة » وكل 
واحد متهما اما مطلق . أو غير مطلق ٠‏ فالخفيف المطلق هو الذي في طباعه ان 
يتحرك الى غاية البعد الذي يمكن أن تصل اليه هذه الأجسام مما يلي جهة 
السماء . وهو الثار ٠‏ والخفيف الغير الطلق هو الذي في طياعه أن يتحرك 
في ذلك البعد الى تلك الجهة . ولكن لا الى غايته . وهو الهواء ٠‏ 
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والتقيل المطلق . هو الذي في طباعه أن يتحرك الى غاية اليعد . الذي 
يمكن وصولها اليه : مما يلي جهة السفل . وهو الارض ٠‏ 


والثقيل الغير المطلق هو الذى في طباعه الحركة الى تلك الجهة . لا الى 
غايتها . وهو اللاء ٠‏ وقد بان أن هذه الاجسام لم تخل عن الكيفيتين القعليتين , 
أعني الممهدتين للتأثير والتحرياك . وهما : الحرارة والبزودة ٠‏ 

وعن الكيفيتين الانفعاليتين . أعني الممهدتين للقبول والتأقي عنه , 
وهما : الرطوبة واليبوسة . ولا يوجد فيها ما هو حار فقط , أو بارد فقط لأن 
التقسيم الأخير تثقبت عليه رطوبة أو يبوسة . وكذا لا يوجد فيها رطب فقط , 
أو يابس فقط ٠‏ واجتماع أربعة أو ثلاثة من هذه الكيفيات في بسيط واحد منها 
ظاهر الامتناع ٠‏ 

والهيئات الغير العامة لجميع الأجسام التي عندنا : كاللون والطصمم 
والرائحة . يجوز أن تخلو عنها هذه الأجسام . فانا لا نحد للهواء لونا ولا طعما 
ولا رائحة . الا أن يخالطه غيره ٠‏ وجاز أن يكون لهذه الاجسام بعض ذلك , 
أو كله ولا نحس به . لضعفه فيها , أو لعدم شرط احساسه ٠‏ 


وحركات العناصس الى أماكنها لو كان قسريا . للا كان الاكبر مسن 
أجزائها يتحرك الى مكان كليته أسرع مما يتحرك اليه الأصغر متهما ٠‏ قأن 
. قعل القاسر في الاصغر أقوى من فعله في الأكبر . لكثرة الممائعة فيه ٠‏ وحمدته 
قيستحيل بعضها الى كيفية بعض . وينقلب بعض أجزائها الى بعض أجراء 
الآخر ٠‏ 

أما الاستحالة فسييها قيما تعلم . وان احتمل غيره مما لا تعلمه ,2 وهو 
مجاورة أو مماسة أو مقابلة أو حركة ٠‏ ( كما )١()‏ يتسخن الماء مثلا بمجاورة 
التار . أو بمماسستها . أو بمقابلة!؟؛ الشمس . أو بتحريكه بالخضخضة . 
وليس تسخيته . لان أجزاء نارية فشست فيه . والا لكان تسخن ما في كلوة 
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خزف أسرع من تسسمخن ما في قمقمة تحاس . على نسية قيولهما ومسامهما ٠‏ 
ثم أذا كان رأس الآنية مسدودا . وهي مملوءة فأين للفاشي مكان 
المداخلة . حتى داخل الماء بالكلية . قلا يشاعد فيه إلا الحرارة . وكيف لم 
يطف الاء تلك الأجزاء شسيئا فشسيئا ٠‏ ْ 
ولو خالل المتبرد أشياء جمدية . لا برد الجمد ما موه . اذ لبس من 
طيم الأجزاء الجمدية الصبدود . والمخسخقى والمحكوم يتس كن بالحركة ولا 
تار هناك حتى تفشو( فيه ٠‏ 
ولا يمكن, أن يقال كانت كامنة . تأظهرعا الحك والخضخضة . قان 
الماء'؟؛ يتسخن بالتحريك . مع أن ظاهره وباطنه كانا ياردين . ثم صارا 
حارين ٠‏ 
ولوه*' كان هناك حرارة ياطنة . لاحس يها قبل تحريكه . ثم كيف 
بصدق بان التارية المنقصلة عن الخشب . والباقية فيه بعد تحمره . كانت 
كامتة ولم يحس بها عند الكسر والرفى والسحق , وكذا التى في الزجاج 
الذائب ء مع أنه لا يستر هما في باطنه . وكان هذا ( مما )0) لا يحتاج الى 
ايضاح لوضوحه ٠‏ 
وتستعد هذه الأجسام بمقابلة المضيء لقبول ( لوحة 9١8‏ ) التسخين 
من الميداً المقيد له ٠‏ 
وتشستد حرارتها بششيدة المقابلة . وتضعفف بضعفها . ولهذا كان الحير 
في الصيف أشد . وليس أن القشمس تسخن بذاتها . وإلا لكان الهواء الأبعد 
عن الأرضش أسخن . لأنه أقرب اليها , وليس كذ! ٠‏ قأن الجبال والابخرة 
التي في الجو باردة في الصيف . لبعدها عن مطرح الشسعاع ٠‏ 
)١(‏ فيب كء [ «تفشواء ٠‏ 
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واذا وضع في الشمس قارورة فيها ماء انعكس فيها من الضبوء ما ربما 
أحرق قطنا أو نحوه . اذا قرب منها . ولو كانت خالية . لما فقعلت ذلك , لان 
الهواء لا يقبل النور . والا لحجب بيتنا وبين الأتوار السماوية , كما شعله 
السحاب وما جرى مجراه . مم أن طيع الماء التبريد . لا التسخين ٠‏ 

وكذا المرآة المحرقة ذات التقعير . التي تنعكس الأشعة من سطوحها 
الى وسطها . فتحرق . لاشتداد الأضواء يتعاكسيها ٠‏ 

وأما انقلاب بعضى أجزاء عنصر الى بعضص. آخر . فيظهر لك من أن الثتار 
المنفصلة عن الشعل . لو بقيت نارا لرؤمت أو لاحرقت ما قابلها . على بعض 
الجوائب 2 كما لو كانت في خيمة . فاذن انقلبيت هواء ٠‏ 

وحن نشاهد صيرورة الهواء تارا بالنفاخات ٠‏ والطامس المكيوب على 
الجمد 2 يظهر عليه قطرات ماء . مع أنه ليس من الرشح , اذ ليس من طبع 
الماء الصعود . ولو كان رشحا لكان من الماء الحار أولى » ( و 0١)‏ لا لانه 
كان موجودا في الهواء فتزل ٠‏ لان" في الصيف لو حصلت الاجزاء المائية في 
الهواء . لتصاعدت لفرط حرارة هوائه , فلا تبقى مجاورة للاناء » ولو بقيت 
للزم نفاذها , بتواتر حصول الندى بعد تنحيته كل مرة , فينقطم . هم كون 
الاناء بحاله . أو بتناقصها كل مرة عما قبلها . أو تزايد تراخي أزمنة حصولها 
لتباعدها عن الاناء . وعذا كله على خلاف الواقع ٠‏ 

ولا يلزم أن يحمل ذلك الماء هواء آخر كذلك . الى أن يجري الماء جريانا , 
لان الماء للطغه يسرع أنقعاله عنالهواء . فتتكسر بيرودته , ولا كذلك جرم 
الاناء الذي يعسر قبوله لكيفية غريبة » ويشتد تكيقه بها . وحفظه لها عند 
حسوليا : : 

ولو كان تركب القطرات على الاناء . لكون الأجزاء المائية المتبيددة في 
الهواء » انجذبت اليه . لكان انجذابها الى أحياض عظيمة بقرب الاناء أولىي ء 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ أ «فآن»‎ 6 


وم 


ولو كان ذلك ٠‏ لأن الاجزاء البخارية في الهواء عند الاحياض وللستئفعات أكثر . 
لكان لا يتساوى الحال في ذلك عند ترب الأحياض . وعند لا قربها ٠‏ وقلد 
بيشاهد في قمم الجيال ٠‏ أن الهواء , لشدة البرد . يتجمد سحابا . لم ينسق 
من موضع أآخرء ولا أتعقد من بغار متصاعده!؛ء ثم يرى ذلك السحابيهيبط 
ثلجا » ثم يضحى ٠‏ ثم يعود ٠‏ واذا لم يحصل ذلك مع شةة البرد لحيل 
للهوائية » فلو جود مانم أو فقدان شرط لم يطلع عليه ٠‏ 

وصيرورة الماء هواء يشاهد من تخلل الأبخرة . بحيث تتلطف بالكلية . 
ويزول عنها الاقتصاد . وكون الماء يصير أرضا شوهد عيانا في بعض المواضع . 
وليس ذلك لآن الماء كانت معه أجزاء أرضية . فتحجرت . او انفصل اللاء 
وانعقدت . فأنه قد يرى الماء صرفا . وينعقد في زمان سريم . بحيث يعلم أن 
ليس فيه من الأجرّاء الأرضية بقدر الحجر الحاصل مته ٠‏ وأنه لم تتيخر الأجزاء 
المائية في ذلك الزمان السريع :. ولو كانت الأجزاء من الأرض فيه على تلك 
الكثرة . لشوهدت ٠‏ وليس كذلك ٠‏ وهمذه الانقلايات دالة على أن للعتاص صر 
هيولي مشتركة ٠‏ تخلم صورة وتلبس أخرى ٠‏ 

ولولا ذلك لكان الانقلاب محالا . فأن صيرورة الهوائية هوائية أخرى . 
بين الامتناع . وذلك كصيرورة السواد بياضا . لا الأسود أبيض . بأن يزول 
عن الشيء سسواد . ويحصل فيه بياض ٠‏ 

وهذه العناصر تتخلخل بالحرارة . وتتكائف بالبرودة ٠‏ وذلك معلوم 
بالتجربة والتخلخل اما يتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض . مع أنه يتخئلها 
إجسام أرق منها . لا تكون مناسية لها كل المناسبة ٠‏ 

وإما زيادة مقدار الجسم لا بأنضياف مادة أخرى اليه . بل لان اناد لا 
مقدار لها في حد ذاتها . قلا يلزم أن تكون وقفا على مقدار واحد . بل من حيك 
هي هي . نسببتها الى المقدار الكبير والصغير سواء ٠‏ 

والتكائف ما يقابل التخلخل بأحد معنييه ٠‏ والتخلخل قد يكون طبيعيا 


مه 


. «متصعد»‎ )١1( 


روم 
الجديد في الحكمة 


كما يحصل عند انفلاب الماء هواء . وقد يكون قسريا . كما يفعل الحر بالماء ٠‏ 
وينقسم التكائف أيضا الى طعي وقسري ٠‏ واذا زال قاسر كل واحد منهما , 
عاد الى ما يقتضيه طيبعه *- 

وهذه العناصر الأربعة هي على الترقيب : الأرضي وفوقها الماء . وهما 
بمنزلة كرة وإحدة ٠‏ واذا ذكر قدلر الأرض . فانما يراد به قطر مجموعهماء 
وذلك لأن قوى الأجرام السماوية تنقذ منها . فتحدث 5 اليارد حرا بخااطه 
فتصير بذلك دخانية وبخارية . وتخلط بها نارية وهوائية . فتصعدا؛ الى 
فوق أبخرة مائية . وأدخسة أرضية , فتخلطها بها" . فتكاد تكون جميم المياه , 
وما يجاورها من الأعوية مخلوطة ( لوحة 5١9‏ ) ممزوجة ٠‏ 

ويشبه أن تكون الأرض ثلاث طبعات : 'طيقة مائلة الى المحوضة . وطبقة 
مختلطة من الآرضية والمائية . وطبقة مكتشفة عن الماء تحفف؛“' وجهها الشمس 
وهي البر والجيل ٠‏ ومكان الماء الكل هو البحر ٠‏ ولتهواء أيضا طبقات : فان 
ما يلي الارض منه يتسخن بمجاورته'؛' الارض المتسختة بالشعاغ وما يبعد 
عنها يبرد . فتكون طبقة الهواء السافلة بخارية حارة . وتليها طبقة بخارية 
باردة ٠‏ ثم يليها هواء أقرب الى المحوضة . أو محضي . أو دخاني . لأن الدخان 
أخف وأقوى نفوذا من اليخار ٠‏ 

وبحد طيقة الهواء طبقة التار . ولولا وحودها هتاك . لما كانت الأجحسيام 
الدخانية اذا تصاعدت احترقت . ولعلها تكون صرفة , لسرعة احالتها لما 
يخالطها اليها ٠‏ ْ 

وقد تبين في علم الهيئة أن غاية ما يمكن أن تكون الاسطقسات مرتفعهة 
عن مركن الارض » هو الى آقرب يعد القمر غنه , وذلك يما به نصف قطر 


الارض + واحد هو ثلاث60 وثلاثون مرة وريع مرة بالتقريب ٠‏ 


60 أ «وقيتصعد» ٠‏ 
(؟) ك ديهاء ٠‏ 

(؟) ك «جفف» - 
4( كك ديمجاورة» 3 
)2( ك . [ دثلاثةم ٠‏ 


ك6“ 00 


وقد بين دض فشلاء علم الهيئة .١‏ أن منتهى الأيخرة الغنئيظة القابنة 
للضوء ومهي الرياح وارتفاج الغيوم وانعكاس الأشعة من الآرض . يكون ارتفاعه 
عن سطح الارض واحدا وخمسين ديلا ٠‏ وخمس عشرة11) دقيقة تقريبا . 
وسنعرف مقدار الميل ٠‏ 

وهذه الكرة تسمى كرة اليخار ٠‏ وهنم الأربع همي أسطقسات المركيات 
لانا إذا وضعنا المر كب في القرع والانبيق حصل منه جوعر أرضي وهائي 
وعواني ٠‏ والاء والأرض اذا اختلطا . فلا بد من حرارة طابخة ثتهما ٠‏ والحجوصر 
الطابخ هو التارا ٠‏ 

وفائدة الرطب والياسر. أن يتجمد الرطب باليايس . فيحصل للمركب 
بواسطة الرطب قيول الأشكال . وبواسطة اليابس عغظها ٠‏ وفائدج الحار 
الانقماج . وقائدة البارد التكائف الحافظ للييئة والتركيب . وكأن التار 
المجذورة لاغلك متحركة بحركعه ٠‏ ويؤكد ذلك حركة الشهب . وذوات الأذئاب 
على موافقة الفلك . كما ستعلم ٠‏ 

وكرة الهواء ليست صحيحة الاستدارة تقعيرا لمماسة إلاء والأرضي ,ء 
فتدخل في الوعاد والأغوار . وتدخل في الجيال وغيرها من المرتفعات ٠‏ ومجمو 
الاء والازض قريب الى الاستدارة . دان لم تكن اسندارته حقيقية . ولو لم 
يكن ( ذلك )'' كدلك . لكانت أما مستقيمة من المشلرق الى المغرب ٠‏ أو 
مقعرة أو محدية ه 1 

والأول باطل . والا لكان عطلوع الكراكب على جميع البادان الموضوعة 
على ذلك السطح (و)' غرويها عنها في زمان واحد ؛ فما كانت تغتلفآوقات 
الخسوفات في شيء من اليلدان ٠‏ وذآثاني أيضا باطل . والا لكان طلوءها على 
اليلدان الغربية قبل الشرقية ٠‏ فهير اذن محدية من المسرق الى المغرب . وكذا 
من الشممال الى الجنوب ٠‏ 
)١(‏ في ك . أ «خمسة عشرء ٠‏ 


(!1) سقطت من ك ٠‏ 
(1) سقطت من ك ٠‏ 


يوا 


فانها لو كانت مستقيمة فيها . للا ظهر ازدياد ارتفاع الكواكب القريبة من 
أحد القطبين . والبعيدة ٠‏ وازدياد انخفاضها بحسب سكون السالك الى الشمال 
أو (الى)1'! الجتوب - ولو كانت مقعرة فيها لازداد خفاء ما قرب من القطب 
الشمالي:؛ » كلما أزداد التوغل في الشمال - فالمسكون من الارض محدبمن 
جميع الجوانب ؛ ونحدس مته أن كلها كذلك:؟ , لاسيما عند أعتبار استدارة 
ظلها في الخسوقات كلها ٠‏ 

فان انخساف القمر مستدير . وهو ظل الأرض . ولولا كرية اللاء ٠.‏ الما 
كان السائر في البحر من أي النواحي ء والى أيها سار ؛ اذا قرب من البر يرى 
أولا مع وجه المام رؤّس!!؛! الجبال أو الثتارة ثم كلما قرب يرتفع له منهاشيء 
قشيء. , كأنها كانت غارقة في اليحر ٠‏ فظهرت قليلا قفيلا ٠‏ ولو كان ساح 
الماء مستويا لرؤيت جميعها دفعة واصة ٠‏ 

والأرض في وسط السماء » فان الشمس وغيرها من الكواكب اذا غربت 
لم ترجع الى متسرقها الا بتمام حركة دورية . ولو رجعت قيل تمامها لطلعت من 
مغربها ء وليس كنة ٠‏ 

ولو جاوزت الأرض المركز الى اي جانب فرض . كانت قاصنة العلو : 
وهو لا يلالمها ٠‏ ولو كانت الى موضع من السماء أقرب » لكان من يسكن جيال 
ذلك الموضع يرى من السماء أقل من نصفها ٠‏ ومن يسكن بالجبال البعييدة 
يرى أكثو عقة - 


ولا قدر لها محسوس عند السماء وإلا لكان جميع من على الازرقيى 
لا يرون من السماء ابدا الا آقل من نصفها . بقدر تفاوت ما بين مركز الأرض ء 
وسحيطها ٠‏ 
)١( 1‏ ستطث من ك ٠‏ 
7( [ «الشمال» ٠‏ 


انغ ١‏ دكذاء ٠‏ 
(4) ك «ورؤس» ٠‏ 


الوا 


ونحن الذي يظير لنا من السماء عو نصفها . لا يغادر ذلك شيئًا محسوسا 
ولولا ذلك لا كان الكوكب من الثابتة يرى كالتقطة في السماء . مع أن أرباب 
علم الهيئة بيتوا أنه أكبر من الأرض باضعاف كثيرة ١ ٠‏ 

والأرض ليست متحركة حركة دورية . والا لكان من رمى الى أي جهتين 
اتفقتا من مقام واحد بقوة واحدة . حدارة أو سهاما . بجد البعدين المستقيمين 
في مسافة المرهى مختلفين . لكتهيا ( نوحة 5١5‏ ) يوجدان متساويين ٠‏ 

والتشاريس التي في سطح الجيال . والوعاد حي بمترلة خشونات في 
ظاعر بعش الكرات التي نصنسها'1! بأيدينا ٠‏ 

قلا يقدح في أن يكون شكل جملتها كريا . بحسب الح , وان لم يكسن 
كريا على الحقيقة ٠‏ 

ودور الكرة التي هي مجموع الأرضن والماء . على ما امتحن بالسير في أرضن 
مستوية . حتى ظهر من جهة السير درجة من الفلك . وخفى ( من )''! مقابلها 
مثلها ٠‏ فكان -صة الدرجة من الأرض ستة وستين ميلا وثلثي ميل . هو أربعة 
وعشرون ألقف ميل ٠‏ كل ميل أربعة الاف:") ذراع كل ذراع أربعةوعشروت 
اصبعا . كل اصبع ست شعيرات . بطون بعضها الى ظهور بعض * 

وذلك أنما هو على وجه التقريب ٠‏ ومنه يعلم مقدار قطرهاه؛؟ ومساحتها 


٠ تقريبا‎ 


٠ في ك «تنصتعمهماء‎ )١( 
٠ سقعات من ك‎ )1( 
* في ك «اريعة آلقف»‎ )١( 


(9) أ «يعلم قدرهاء ٠‏ 
فال 


القعمل الثاث 
سي 


حالة هذه العناصر امتز اجها وتركتيهسا 

اذا اجتمعت المناصر الأريعة . أو يعطضهااء بحيث تتفاعل تلك 
الابسام المجتمعة يكيقياتها المتضادة . حتى يحصل منها كيفية متوسدلة 
متضسايهة ٠‏ في جميع الأجراء . نذلك هو أمتزاجها . وتلك الكيفية 
المتوسعلة هي المزاج ٠‏ 

والفرق بين المزاج والفساد . أن القساد يتيدل بالكلية ء والمسرزاي 
توسلط المجتمعات ٠ذثئا‏ 

والاجسام وان كان لها تأثير لا بالمماسة . كتسخين الشمس بالقايلة 
وكجتب المنتاطيس للحديد . ألا أت ما يقعل منها بالمماسة » كلما كيرت 
قيه المماسة » بسيب ككثر السعلوط , التي يوجب تكثرها:؟' تصقر أجزاء 
المتماسين . كان فحله أقوى - ولهذا كلما كان يصغر أجزاء العتاص ير 
أكثر ء كان امتزاجها أتم - 

وأذا تفاعلت . فكل واحد منها يفعل بصورته ء ويتفعل يمادته . 
اذ القعل والاتقعال مختلفان . لا يتصوران من حيثية متشابهة ٠‏ وهذا 
كحركة الحجر الى اسفل . فان المتحرك مادته والمحرك صورته التوعية ٠‏ 

واذا لم ينته التقاعل بين:* المجتمعين . الى حد التشايه » قفي 


جميع الاجراء . يسمى تركيبا . لا امتزاجا ٠‏ 
1 )1 كِ دلمجتمعات» 3 

6 َ «تكثر تهاء 3 

(9) 1[ «من» - 


ا 


والمركب أعم من الممعرج ٠‏ واذا اجتمع الحار واليارد لم يبق كل 
واحد من الحرارة واليرودة مكسورا بالآخر ٠‏ ولا يحصل في كل واحد 
محال ٠‏ بل تبطل كيفية كل منهما . وتحصل له كيقية أخرى متوسطة 
هي غير الطرقين بالتوع ٠‏ من المبدأ الفياضى لها عتد استعداد القايل 
لذلك الاجتماع , لحصولها له ٠‏ 


ومعتى اشتداد الكيفيات وضعفها : أن تيطل كيفية » ويحسدث 
أشد متها . أو أضعف من يابها - 


ولو كان اشتداد الكيفية انضمام أخرى مثلها اليها في المحل , 
لاجتمع المثلان في محل واحد . من غير فارق , وهو محال + ولولا بقام 
العناصر في الممتزج , لما تميزت عند وضعها في القرع والانبيق » 

والممتزجات قد تؤّشر بنفس المزاج , كتبريد ما غلب عليه البرودة 
وتسخين ما غلب عليه الحر » ويسمى ذلك التاثس يالكيفية ٠‏ وقد يوش 
بقوة تتبع المزاج ٠‏ كتأثس السم في البدن . فأن اليسين. منه يؤثر مالا 
يؤثره الكثير التام الكيفية . كما أن القليل من الأفيون يوئر من التيريد 
ما لا يؤثره الكثير من الأرضن والماء ٠‏ 


ومما يتبع الامتزايج من الكيفيات هو : الألوان والطعوم والروائح 
والأشكال ٠‏ ولو كاتت هذه نفس المزاج . لكانتت ملموسة ؛ اذ المزاج 
توسط كيفيات ملموسة ٠‏ فيكون ملموسا ولا شيم من هذه يملموسن - 
والممتزج ان كاتت مقادير القوى المتضادة فيد متساوية + فهو المعقدل 
الحقيقي ٠‏ والا فهو الخاريج عن الاعتدال - 

والمعتدل بالحقيقة ان لم يوجد ما يمنعه من تفرق بسائطه , لا 
يحصل ؛ لأن اليسائط المجتمعة لو تساوت فيه مقادير قواها . لكان 
ان مال الى أحد أحياز تلك البسائط ؛ كان تخصيصا يلا مخصمى ٠‏ 


ا 


وان لم يمل كان الميل الذي لكل واحد منها الى حيزه الطييمي , 
مما لا يعوقه عائق قسري ٠‏ فيعود كل واحد منها , الى حيزه الطبيعي » 
والا لكان المطلوب بالطيع متروكا من غين قاسر . وهو محال - فهو ان 
وجد فهناك ما يمسكه عن التفرق ء والا فلا يوجد زمانا ما البتة ٠‏ 


هذا , لو كان له مكان غيى مكان آحد يسائطه أما اذا لم يكن له 
مكان خاري عن أمكنتها » فلا يمكن وجوده أصلا , لاته لو كان موج ودا 
لكان له ميل حلبيعي الى مكان ما , أذ لا جرم عديم الميل » ولا يتصور فيه 
ميل الى مكان أحد بسائطه » فأنه ترجيح من غير مرجح + ولااحد 
مشترك بين جميع البسائط . ختى يكون مكانا له يميل اليه بالطبع ٠‏ 

واذا لم يكن له بد من ميل على تقدينر ورجوده . ولا ميل له على 
ذلك التقدير » فلا يمكن وجوده - فالموجود من الأمزجة خارجي عن 
الاعتدال الحقيقي - وهو أما مقرد : أعني الذي خري عن الاعتدال في 
كيفية واحدة , وهو الحار والبارد . والرطب واليابس ٠‏ واما ( لوحة 
) مركب , وهو الخارج عنه في الكيفيتين مما ء وهو الحار الرطبء 
والحار اليابس , واليارد الرطب : واليارد اليايس ٠‏ 


قالممتزيح غير المعتدل ٠‏ لا يخرح عن أحد هذه الأقسام الثمانية ٠‏ 
والممتزجات قد تجتمع . فيحصل منها امتزاج ثان ,2 ولربما اجتمعت 
أيضا فحصل ثالت * وما زاد كالسكتنجبين من السكى والمسل ء فآن لكل 
متهما مزاجاد؟؛ - وليس تساوي الأجزاء ولا عدم تساويها شرطا 
في المزاج - 

وقد تكون القوة فيما مقداره صغفير! أقوى من القوة فيما مقداره 


أكير منه . ويعرف ذلك من قوى الأدوية وغيرها ٠‏ 
)١(‏ في كء 1 «مزاج» 31 


ال 


والاتقعالات الحاصلة بين الحار واليارد » والرطب واليايسن 
كثيرة : كالتضمسج والطبخ والاذابة والحل والعقد والتعقين والمك .. 
والاتحصار والانعجات والاتطراق والتليد . وغير ذلك : مما هو مذكور 
في المعلولات . والمركب متى توفر عليه من العناصي. يكمياتها وكيفياتها 
القسط الذي يليق يه » يسمى معتدل المزاج : وأن كان في تفسه قيس 
معتدل حقيقي ٠‏ وأن لم .يتوفر عليه ذلك يسه:'؛ خارجا عن الاعتدال 
ولو كان في نفسه معتدلا حقيقيا ٠‏ 


والمعتدل بهذا المعنى : اما توعي أو صنفي أو شخصي أو عضوي ٠*٠‏ 
وكل واحد متها اما بالنسية الى الخاريم عنه , أو الى الداخل فيه ٠‏ 
والنسب المختلقة الواقعة في بسائط الممتزجات : لا سييل لنا الى 
حصرها - 

ولولا كثرتها لما كان ما يحصسصل يسسييها من أنواع الكائنات 
واصنافها و[شخاصها .على هذه الكثرة : المشاهدة ٠‏ التي تقوت أسعصانا 
كثيرة - 

وسببية المزاي. لهذه المتكونات » كما ستتحقق انما هو من طريق 
تحميل الاستعداك لوجودها ٠‏ لا من طلريق أتها أسباب فاعلية لها ٠‏ 


ست 


(؟) في ك » [ ويسمى» ٠‏ 


لور 


ل 


الكاكنات التي حدوثها من العناعسسر بغير تركيب 


ما يحكوت من العتاصير من كير ان يكون أحدهقا جزءا مئة , يتقسم 
الى 0 مأ دحلات قوق الارهط سن 0 واليى ما يحدداثٌ فيها : وما وجلاب وق 
الارهن : قمنه ما سييه اقراق القمسس على المياد والاراضسى الرطلية ء 


قازها تحلل سس الرحلب بخارا : لودكن اليايس دخاتا 3 


قأذا بعد اليخار قربما تلعاف . وصار هواء , وريما بلغ 
( الى ٠)‏ اللبقة الياردة من الهوام . فتكائف وا.بتمع سحابا وتقاطر 
مطرا 3 

1 وكد يكون السحاب حنك تكائفت الهراء بالبرد القديد 0 وريما كان 
اليرد أقوى عن ذلك . لعممة الى عتبي قيل تشمكله يشكل القعلرات 5 فتزل 
ثلجاء أو جمدءء يعد تشكله يذلك . فتزل يردا + وان لم ييلغ الى تلك 
الطبقة : فأن كان كثيرا سار ضبايا - ذان كان قليلا وتكائت ببرد الليل 
أن لم يتعدامكت تول علا 3 وان اتجت نزل مقيعا 3 

وآأذ!| صيعد الدحان متتلعطا م اليغار : وارتععا معأ الى الهواع 
اليارد . واتعتد اليخار سحايا . واحتيس الدخان فيه : قفأن الس سس 
الىنان على د ارجهة قحك الع.عود ٠‏ دان درت قحك الترول . وكيمف 


كان ؛ فأنه يعرق الدعحاب ريما -عنيذا . فيحدث منه الرعد ٠‏ 


. 


(1) سقعلت من ك ٠‏ 


0 


قآن اشتملت ( مته )دثا النار , لشدة المحاكة . حدث منه اليسرق 
أو الصاعقة ٠‏ أو هما معا , باختلاف شرائط تبهلها ٠‏ واذا وصل الى 
كرة التار » وانقطع اتصاله بالارض ٠‏ واشتعل ؛ وسرى فيه الاشتمال , 
رئى كأن كوكبا يتذف به ٠‏ وأن لم يشتمل لكنه احترق ودام فيسسه 
الاحتراق كان على ص ورة ؤؤّاية - أو ذنب أو حية أو حيوان له 
قرون ٠‏ 

وقد تحدث فيه علامات هائلة : حمر وسود ٠‏ 

وقد يقنف تحت كوكب ٠‏ ويدور. مع النار يدوران الفلك أياما : 
داذا لم يتقطع اتصال الدخان من الآرض الى أن يصل الى كرة الثار , 
فيشتمل وينزل:"' اشتعاله الى الارض ٠‏ وإذا أنكسر حر الادخنة ييسود 
الهواء . ريما تكائفت وقصدت التدرول ٠‏ فيتموج بها الهواء , فتحدث 
الريح ٠‏ وربما كان حدوثها من كون الحركة الفلكية , ترد الأدخنة عتد 
وصولها الى كرة التار ١ ٠‏ 
00 وديما حدثت من تخلغل الهوام » وحركته . من جائب الى جاتب 


وقد تلئقي ريحان فوينان”!2” مستلفتا الخهة ؛ تتتديران » تحصحدت 
الزوابع . 


واليغار السقيل يرىق على متاسبات المرائي أشياح توز القسسى 
والقس ٠‏ وتلك المناسبات على التفصيل تعحلم من المتاظر والمرايا - 
فاذا حدث ف الهواء بين الرائي والقمر غيم رطب رقيق لليف 0 
لا يستر القمر عن الايصار اتعكس ضوم اليصر من أجزاء ذلك القيم 
الى القمر 2 لان الضوء آذا وقم على ضقيل:؟» 4 أتفكسس الى الجسم 
(1؟) سقطت من ك ٠‏ 
0 أ «ديتركه»ه . 
(!) فى ك ١‏ 1 «قويان» - 


(5) 1[ «الصقيل» - 


كم 


الذي وضعه من ذلك الصقيل ٠.‏ كوضع المضريم مته ٠‏ أذا لم تكن جهته 
مغالفة لجهة المضيء ٠‏ قيرى ضوء القمر ٠‏ ولا يرئ شكله ء لآن المرآة , 
اذا كانت صغيرة لا تؤدي شكل المرتي ٠‏ بل ضوءه ولونه ان كان ملونا , 
فيؤدي كل واحد من تلك الآجزام ضوء القمر , فيرى دائرة مشيشة , 
دهي الهالة التي تؤدي ( ضوء )31 التمى وشبحة جميعا ٠‏ 

ومؤدي الشبح يجب آلا يكون على الاستقامة بين الناظر ولمنظور 
اليه , فآن ذلك يؤدي نفس الشيء لا شيحه ٠‏ وما سوى ( لوحة 01 ) 
المؤدي من أجراء النيم ٠‏ تحت ا : و2 3 
اماد ينا لقمر مظلما ٠‏ كما يجتاز غيم رقيق في 

فاذاا5: تجاوزه ظهر ء ( وقد تكون هالة تحت هالة . وقد يكقون 
للشمس (ينيا هالة وهو على الوقوح )21 ومتى وحجد في خلاف جهمة 
الشمس آاجزاء مائية شفافة صاقية . وكان وراءما جسم كثيف ,. مثل 
جبل أو سحاب مظلم . حتى يكون كحال الباور الذي ورلده شيء ملون » 
لينعكس مته الشماع . وكاتت القسس قريبة من الأفق . فاذا واجهما' 
تلك الاجزاء المائية . ونظرنا اليها . صارت الشمس في حلاف جهسة 
النظر . فانمكس شماغ اليصر من تلك الاجزام ٠‏ الى الشمس ٠‏ لكوتها 
ستيلة . فادى كل واحد متها لكوته سغير! ضوم الشمس , دون شكلها, 
ويكون ذلك اللون مركبا » يحسب تركيب الضوء مع لون الرآة ٠‏ مسع 
السحاب » يسمى ذلك قوس قح ٠‏ 

وسبب استدارة هذه القوص كون الشمس ٠‏ لو جملت مركز داثرم 
لوجب أن يكون القدر الذي يقع من تلك الدائرة قوق الأرض » يمعي 
على تلك الأجزاء ٠‏ ولو تنت الدائرة ٠‏ لكان تمامها تحت الأرشى 2 © 
(©) سقطت من ٠ ١‏ 


)0( 1[ دفلا تجاوزه» » 
(7) سقعلث من ك ٠‏ 


وكلما كان ارتفاع الشمس أكثر ٠‏ كانت القوس أصغر . ولهذا 
أذا كانت الشمس ( في 0١)‏ وسطلط السماء لم تحدث القومى المذكورة ٠‏ 
والشمسيات والنيازك ٠‏ هي من أشباح التير ين آيضا , أو لأنه يحمسل 
يقرب الشمس غيم كثيف عقيل ٠»‏ فيقبل ضوء الشمس في ذاته . كما 
يقبله القمر ٠‏ 

والزرقة التي ترى كأذيا لون السماء » سبيها أن الأجسام الفلكية 
شفاغة , فلا ترى ء وما لا يرى فهو مظلم - والهياءات والأبخرة الحاصلة 
في الجو مرثية , فكأنه يرى شيء ولا دورى شيء ء فيتولد لون من السواد 
والبياض””» هو الزرقة » وهو من أوفق الالوان للابصار » وذلك هعسو 
فائدتهء 

واستضساءة الجو انما هي » للهباء المبثوث في الهراء , لا للهواء 
نفسد ٠‏ وهذء الهياءات لصغرها : لا تحرق الهواء . فينول - ولو كان 
ما ليسن بملون قابلا للضوء . لما رؤيت:”' الكواكب في الليل , لان 
الارض أصعن من الشمس يأضماق متضاعفة: ؟' . كما شهدت يه مباحث 
علم الهيئة » فلا تكون حاجزة بين الشمس » وبين ما تشاهده من السماء 
في الليل - 

وليس ذلك الا لأن السماء لا تتبل الاضاءة ؛ لعدم تلونها ٠‏ 

وكوثنا لا تشاهد الكواكب:" في التهار . هو أن حسى البص. ء أذا 

اشتغل يرؤية ضدوء كثير » فاته لا يرى ما ضحف عنه كبيرا ٠‏ 
كما اذا كنا بين مشاعل كثيرة في الليل » فلا ثرى الكواكب ومن 


لل سقعلت من ك - 

(5) [ دمن البياض والسواد, - 
('1) [ ملا رأيت» ٠‏ 

2 | وعم اعفةع ٠+‏ 


)0( أ دعذا الكوكب» . 


عر 


يعد عن تلك الاضواء يراها بهواء الجو . لعدم تلوته على صراققغه, 
لا يستضيء الا يمخالطة ماله لون - 

وقد تحدث من بقية مادة الشهب السموم , مع أنه قد يكون أيضا 
من عيور الريح . على أرض غلب عليها التسغن - 

وأما ما يحدث في "الأرض فهو اما على وجهها أو تحتها ٠‏ فمن ذلك 
ارتفاع الجبال والتلال - 

وسييه أن الحر الحظيم اذا :ادف طيفا كثيرا لزجا , اما دفمه أو 
على مرور الايام ه عقّده حجرا عظيا - وذلك الطلين يعد تحجيره 
تختلف أجزاؤه في الصلابة والرخاوة ٠‏ والمياه القوية الجري . أو الرياح 
العاصفة . تحقر الرخوة فتيقى الصلية مرتفعة ٠‏ لكون الرياح والسيول 
لا تزال تغوصر في تلك الحقر - وقد تتكون الجيال من تراكم عمارات 
تجزآت ف أزمنة متطاولة . ومن غير ذلك - 

ومناقع الجيال كثيرة ٠‏ فآن كتيرا من العيون والسحب والممادن 
تتكون فيها ٠‏ أو فيما يقرب منها . فانها إدملايتها لا تنفصل الأيغرة 
عنها » بل تحتقن قيها » فتصير ميدأ للعيون » كما ستعرف - 

ويشبه أن يكون مستقر الجيال مياها . وقد شبهت الجيال يالأتابيق 
والأراضي التي تحتها بالتروع . والعيون بالأذناب ٠‏ والبحار والاود.ة 
بالقوابل » وفى باطن الجبال من النداوات ما ليس قي سائر الاراضي : 
وهي يسيب ارتفاعها أيرد . قتيقى على ظواهرها من الأنداء والثلوج . 
ما لا تبقى على غيرها ٠‏ 

والأبغرة المتصاعدة تحتيس فيها . قلا تتفرق . ولا تتحلل ٠‏ وكل 
ذلك » ممأ يوجب تكون السحببء . ولكون مواد المعادن . وهى الايغخرة 
الباقية مدة مديدة . في موضع واحد . يوجد قيها كثيرا . كانت الممادن 
فيها كثيرة ٠‏ 1 


)1( أ ولام ٠»‏ 


ينس 


وسيب ارتقاع القدر المكشوف من الأرض »2 هو ما يحصل في بعضر, 
جوانيها من الجبال والتلال ٠‏ وفي غيره من الأغوار والوهاد , لأسياب(؛ 
لم يطلع عليها ٠‏ فيسيل الماع بالطبع الى المواضع العميقة » وتتكشسف 
المواضع المشرقة ٠‏ 

وتختلف المواضع المسكونة من الأرضن في : الحنى واليرد , والرطوبة 
واليبوسة . وغينر ذلك من آحوالها » بسيب أوضاعها من السماويات 2 
وعلى حسب مسامته الشمس لها , وقربها وبعدها من مسامتها ويسيب 
مجاورة اليحار والجبال » واليعد عنها ' وبأسياب أخرى لا تكأد تتنضشيبط 
لنا كثيرة » قد ذكى ما عرف منها في كتب. الطب ء ولا يليق ذكره ههتا - 

وربما اختلف ذلك , أو تبدل » بحسب تبدل الأسياب الموجية له من 
السماوية وغيرها - فلا يتشابه حال الموضع الواحد , في جميع الاوقات 
والادوان - 

والحركة التي تعرض لجنء من أجزاء الأرضفن » وهي الزلزلة » 
فسيبه ما يتحرك تحتها . فيحرك ما فوقه ٠‏ قانه اذا تولد تحت الأرض. : 
ريح أو بغار أو دخان ( لوحة لا١7‏ ) أو ما يناسب ذلك . وكان وجه 
الأرض متكائقا عديم المسام أو ضيقها جدا ء وحاول ذلك الخروج : 
ولم يتمكن لكثافة الأرض » تحرك ف ذاته . وحركها ٠‏ وريما شق 
الأرض » لقوته ٠‏ 

وقد تنفصل منه نار مخيفة١١)‏ أو أصوات هائلة ٠‏ وقد يكون تحت 
الآأرض ثقب واسعة . ومواضع مثل العيدان فأنهدت , واتهد ما قايلها 
من : الجيال والبلاد * 

وقد تحدث الزلزلة في موضع . فهدت قلة جبل ٠‏ فتحدث من سقوطه 
الزلزلة » في ناحية آخرى ٠‏ وقلما تعرضس الؤلؤزلة في الصسيف , 
والكسوفات مما كاتت سيبا للرلازل + لفقدان الحرارة الكائنة عن 
الشماع دفمة ٠‏ | 


1( | «محرقة» 1 


3-7 


وحصول اليرد الحاقن في تجنويف الأرضص. بالتجفيف يفته ٠‏ 

والبرد الذي يعرضس بغتة يفعل ما لا يقعله العارضن بالتدريج ٠‏ 
والابخرة التي تحدث تحت الأرض ان كانت كثيرة . وانقليت مياها. 
انشق منها الأرضنى - قأن كان لها مدد حدثت منها العيون الجارية ٠‏ 
( و)١1)‏ تجري على الولاء » لضرورة عدم الخلاء . أذ ليس للهواء مدخل 
بين ما خوج وما يتبعه0 - 

فانه كلما استحال ما في باطن الأرض. من الأهوية والأبخرة المحتيسة 
ماء » يسيب ما يعرضن لها من شدة البرد . جرت تلك المياه من الأعالي 
الى الأساقل . فاتجذب الى مواضعها هواء أو بخار آخن , اذ لو لم ينجذب 
اليها ذلك ٠‏ لبقيت خالية ٠‏ 

ثم تبرد ذلك الهواء أو البخار باليرد الحاصل هتاك , فينقلب ماء 
أيضا ٠ ٠‏ 

ثم يجري فيستمد هواء أو بارا غيره ٠‏ ولا يزال الأمر كذلك الا 
أن يمنع منه ماتع » يحدث تدريجا او دقعة . ومتى لم يكن لتلك الأيخرة 
والأهوية مدد حدثت منها العيون الراكدة ٠‏ وان لم تكن الأبخرة كثيرة , 
وأزيل عن وجهها ثقل التراب . صادفت منفذا ء واتدفعت اليه - فان 
كانلها مدد حدثت5» منها القنوات الجارية . وآلا فلا ٠‏ وقد يكون 
سيب الميون والقتوات . وما يجري مجراها , ما يسيل من الثلوج ومياه 
الأمطار . لانا نجدها تزيد يزيادتها . وتنقص يتقصاتها . ولو كان 
سبيها هو الأول فقعل . مع أن باءلن الأرضى في الصصيف أشد يردا مته في 
الشتاء . لوجب أن تكون هذه في الصيف أزيد . وفي الشتاء أتقميىء 
والتجرية دلت على خلافه ٠‏ 
)١!(‏ سسقطت من[* 
(7) 1 «وما تبعه» ٠‏ 
(5) ك «حدث» * 

الحكمة ى الحكمة 
فكي 


وهذه الأمور التي حكم يأنها [سباب لم يحدث من العتامس . يقير 
. تركيب.ء منها ما يشهد يكونه سييا التجرية والحدس ٠‏ 

وقد تجف أمثالها مشاهدة , كما يرى في الحمام من تصاعد الايخرة 
وانعقادها , وتقاطرها ٠‏ وما نراه من تكاثئف ما يخرج من الأتفامى في 
البرد ااشديد , كثلج وكروية شيه الوان قوس قح في قطعة كافد ء أو 
ما يجري مجراها , اذا كانت موضوعة على مام راكد ٠‏ وكاتت الشمس 
على أحد الآققين » وغير ذلك من أحوال المرايا » وما ترى فيهامن 
السور والأآلوان ٠‏ 

وحهذا كله وآمثاله من التجارب تحقق أثها أسباب » واثما يتم 
تحقق لك ٠‏ بما ينضم من القرائن والأحوال ٠‏ التي توجب الحدسس 
المنيد لليقين ٠‏ 

وقد يختلف ذلك بحسب اختلاق أحوال الئاس ٠‏ فيحميل اليقيسن 
يذّلك ليحضهم دون يعض 1 

وما ذكر من الأسياب لهذه التي لا تحدث يتركيب ؛ لا مانع أن 
تكون في نفس الأمى لها أسياب غيرها ٠‏ لجواز أن توجد؛١)‏ للواحد بالتوع 
عللٍ متعددة ٠‏ وجاز أن يكون حدوث ذلك النوع عن يعضها آكثريا ٠‏ وعن 
بعضها أقليا ٠‏ دقد يكون في جملة ما ذكر من الأسياب » ما هو سالح 
للسيبية فقط , وان لم يكن سببا في الواقع ٠‏ 

ويجب أن نعلم أن من الأسياب الملكورة لهذه ما يعكم الحدسمن 
بأنه فير تام السيبية » يل يحتاج الى انضمام قوى روحانية » لولاها 
ا" كانت كافية في ايجاب ما هي أسيابه "- 


(1) 1 «أآن يكون» ٠‏ 
9( | دماء ١‏ 


قأن من الرياح والزوايع ٠‏ ما يقلع الاشجار العظام ‏ ويختتلف 
المراكب من البحار ٠‏ ومن الصواعق ما يتزل الى قعر البحر » قيعحسرق 
ما يمر به . من الحيواتات التي فيه - وريما وقع على جبل فدكه 
( دكا )نكن وقد يكون جرم الصاعتة دقيقا مثل حد السيف » فيقملع 


قليلا - هذا . مع أن مادتها » قد قيل : انها تكون لطيغة جدا . لضدة 
تسعتها ٠١‏ 


واللطافة توجب شدة الانفعال . لا قوة الغمل . لا سيما . مثل 
هذه الأفعال العظيمة ٠‏ وقد تنفذ في النبات والأشياء الرخوة ء وتتنصدم 
بالأشياء الصلية : كالحديد والذهب .فتذييها . حتى تذيب الذهب في 
الكيس ,. ولا تحرق الكيس ٠‏ وتديب ذهب المراكب , ولا تحرق السير - 

ومن الكواكب ذوات الأدتاب ما ييقى شهورا عديدة , وقد يمد 
فيها ماله حركتان : طويلة وعرضية ٠‏ 

والأسباب المادية ( والفاعلية ):؟' التي ذكرتها لا تكفى في هذه 
وآمثالها » بل لابد من القوى الروحانية . حتى تتم هذه الأمور وما يجري 
مجراها ٠‏ : 

وليس ف قوة من شاهدناه ٠‏ أو سمعنا به ٠‏ من البشر ٠‏ أن يعرف 
العلل العامة . لكل واحد واحد . من هذه المتكونات على ( لوحة "١48‏ ) 
التفصيل ٠‏ بل ولا أن يحصرها . قضملا عن أن يحيط يعلة كل وأحد 
منها ٠‏ 

واذ لا سبيل لنا الى استقصاء ذلك , فالاقتصار على هذا القدر 
متها . قو ألحصرى وآأولسى ٠‏ 


[ سقطت من‎ )١( 
٠ سسقطت من ك‎ )5( 


مه 


القصل الخامس 
سس سي 
ما يتكون عن العتاصر بتركيب منها ومو 
أواليد. الثلاثة : المعدن والحيوان والثبات 


كل مركب من العناصر ذي صورة . قاما ألا يتحقق لنا كون 
صورته ميد[ للحس والحركة الارادية , أو يتحقق لنا ذلك ٠‏ 

والأول , آن لم تتحقق في صورته ميدثية التندقية والثمو والتوليد, 
فهي المركب المعدني ٠‏ وأن تحقق لنا ذلك , فهو المركب التياتي ٠‏ 
والثاني هو المى كب الحيواتي ٠‏ فهذا ( هو )١()‏ وجه الحمبر في الثلاثة ٠‏ 
وائما قلت : اما الا يتحقق لتا كذءا ء او يتحقق , ولم أقل : اما آلا يكون 
كفا ء أو يكون لتجويزن حس أو حركة ارادية للتبات ٠‏ أو تغدية وتمو 
توليد للمعدن ء فاناه'؛ لم نعلم ذلك ولا نتحققه - 

ومن المحتمل أن يكون لكل «تكون من الاجسام شعور ما . فان 
الطبيعة لو لم تقتسى لذاتها شيئًا كائنا ما مثلا , لما حركت الجسم اليه , 
فمقتضاها آس ثابت دال على وجود ذلك الشيء لها بالقوة ٠‏ قيل 
وجوده بالفمل ٠‏ وجاز أن يكون ذلك كالوجود الذهني التي لنا ء فيكون 
لها شعور بيذلك الشيء ٠‏ ويكون ( هو) الملة الخاثية لفعلها ٠‏ 

وأذكصرا؛) انه قد شوهد بعضن الاناث من النخل يتحرك الى جهة 
يعضى الذكور: منها م“ دؤن ينض في حال تكون الريح الى خلاق تلك 
)١(‏ سقطت من [ ٠‏ 
(؟) ك «وان» ٠‏ 
(') سقطت من ك ٠‏ 
(2) 1[ «وذكر» ٠‏ 


إوفظا 


الجهة - وكذا ميل عروقها الى الصوب الذي فيه المام في التهى , 
واتحراقها في صعودها عن الجدار المجاور لها ٠‏ 

وهو مما يوكد أن للنخيل: من النبئات شعورا!ا ماء وادراكا ,. وان 
كان لا يوجب الجزم بذلك في الميدأ القريب له , بل ( في 0١)‏ الميد[ البعيد 
المدبر » نفسا كان أو عقلا . ممكنا كان أو واجبا ٠‏ وسياتيك تستقه ٠‏ 

وكل واحد من المعادن والنبات والحيوان » جنس لاتنواع , لا 
تتحصن لنا » يعضها فوق يعطن ٠‏ ا 

"ميقتل كل توج منها على اناق . كل صنق على اقعاسى . 

لا سبيل لنا الى حصرها ٠‏ والمزاج المعد لكل جتس متها له غرض يين 
حدين لا يتجاوزهما : ويشتمل غرضه على أمزجة نوعية » كل منها 
بين تحدين ( لا )0 يتجاوزهما النوع ٠‏ وكذلك يشتمل المزاج النوعي, 
على أمؤجة صنفية » والصنفية على أمزجة شخصية ٠‏ 

ولكل واحد من المواليد صورة نوعية مقومة , هي كباله الأول 
منها تنيعث كيفياته المحسوسبة وغيرهأ من كمالاته الثواني 

وتكون المعادن هو من امتزاج. الأبخرة: والأدخنة..المحتسبة في باطن 
الجيال والأرضين ٠‏ أمتزاجا على ضروب ٠‏ يحسب اجتلاف الأمك.ة: 
وقصول السنة و والمواد . ا 

فان في يعض الأراضي قوى مولدة المنادن نخصوصة ؛ ولهذا ل 
تتولد تلك ف أي بقعة اتفقت 

وكذلّك حال الأزمنة . يسبب مسامته الشمس واتحرافها عبسن 
المسامتة » وأحوال أخرى لا يطلع عليها + ١‏ 


٠ سقطت منك‎ )١( 
- سقطت من ك‎ )1( 


04141 


وما غلب قيه البخار على الدخان . واتعقدا صافيين انعقادا تأما : 
كان منه جواهسر. غير متطرقة . عسرة الذوب : أو ممتنعة . كاليللور 
والياقوت وتحوهما ٠‏ 

والكيريت يحصل من بخار امتزج مع دخان وهواء امتزاجا تاأما.ء 
حتى حصل فيه دهنية ٠ | ٠‏ 

والزئيق من يخار ممتزج مع دخان كبريتي امتزاجا محكماء لم 
يتفصل عنه - وقد يشبه تكونه يقطرات الماء التى تغشاها اجزاء ترابية, 
كالتلاف لها ٠‏ قاذا لاقت قطرة منها قطرة اتحرق الثلاقان : صائر ين 
غلافا واحدا لهما ..لاته من مائية. خالطت أرضية لطيفة كيريتية مخالطة 
شديدة ,» حتى ان كل جذء يتمين منها » يقشأه شيء من تلك اليبوسسة » 
كأنها جلدة لذلك الجزء المتميق ٠‏ وسبب بياض الزئيق هو صفاء مائيته ‏ 
وبياضص أرضيته اللطيقة . وممازجة هوائية:-له ٠‏ واذا امتزج اليغار 
والدخان امتزاجا أقرب الى الاعتدال . كأن منهما الاجساد المتطرقة 
الصايرة على النار , الذائية يها ٠‏ وهذه هي كالذهب والغضة والتحاس 
والحديد والرصاص الابيض والاسري والخارصيتي * 2 

ومن هذه ما يقبل الذوب بسهولة كالرصاص » ومنها ما لا يقبله 
الا بالحيلة كالحديد , ولعل هذه السيعة مركبة من : الزئثيق والكبيريت , 
ولهذا ما يرى الزئيق''' متعلقا بها . ومتدحزجا فيما أذيب منها ٠‏ 

واذا عقد:؟! الزئيق برائحة الكبريت . كان كالرصأاص * ويشبه 
إن يكون اختلاف هذه : بسبب أن الرثيق والكبريت اذا كانا صافيين . 
وكان. اتنطياخ الزئيق بالكبريت اتطياخا تاما ء فأن كان الكيريت أحمر » 
وفيه قوة صباغة لطيفة , غير محرقة , تود الذهب , وان كان الكيريت 
أبيضن تولف الفضة : 


)0( ك ومن الزئيق» ٠‏ 
( أ «اتعقد» ٠‏ 


14: 


وأن1١)‏ كانا نقيين » وكان في الكيريت قوة صياقة » لكن قيل 
الارضية فيه . وقلة الاثية والدهنية ٠‏ كالمرقشينيا والطلق - وما يتطرق 
استكمال التضج وصل اليه برد عاقد ٠‏ تولد الخارسيني - 

“وان كان الرئبق نقيا . والكبريت رديئا ٠‏ فان كان ف الكيريت قوة 
احراقية تولد النحاس - وان كان الرثيق غين جيد المخالطة للكبريت , 
توك الرصاص الاييضشن - 

وان كان الزثبق ( لوحة 7٠١4‏ ) والكيريت رديئين . فان كسان 
الوئيق متتلغلا آرضيا ء وكان الكيريت مع رداءته محرقا تولد الحديد ٠‏ 

وان كاتا مع رداءتهما ضميفي التركيب » تولد الرصاص الاسود , 
وهو الاسرب , وما يذوب من المعادن ولا يتطرق كالزجاج ٠‏ فلغلية مائية 
وقلة دهنية وآرضية ٠‏ وما لا يذوب ولا يتطرق ٠‏ ويسعب تحليله ٠‏ فلفلية 
الارضية فيه , دوقلة المائية والدهنية ٠‏ كالمرةشينا والطلق , وما يتطرق 
ديقوب ء فللدهنية المحتوظة , الفيى التامة الاتمقاد ٠‏ والمائية الخائكرة , 
وما يشتحل فيه النار ٠‏ ففيه غلبة هوائية أو ثارية - وكل ما ينعمقد 
بالحر ء يلميبه البرد كاخلح , وما يتعقد بالبرد يذييه:؟' الحر كالشمع ٠‏ 

|والحجارة تتكون من طين تطيشه الحرارة ٠‏ واذا غلب السقان على 
البغار يولد جواهى غير متطرقة ولا ذائية يالئار وحدها , مثل التوشادر 
والللح » ولهدا قد يتخف النوشادر من سخام الاتون بالتضعيد ٠‏ واللسح 
من الكلسن والرماد ٠‏ بآن يطيخ ف الماء ويصغى ٠‏ ويطبغخ حتى يتمقد 
ملحا ٠‏ 

والتوشادر يقرب تكوئه من الملح ٠‏ الا٠ان‏ النار فيه (كثى . ولذلسك 
لا يبقى عند التسعيد شيء منه أسقل : وتغصيل هذا يستدعي تطويلا » 
ويكتسب منه صصناعات كثرة ٠‏ ْ 


ليا ( 2 دوأبا انء ٠‏ 
(9) ! «قيزيية» ٠‏ 


وقد ظهر مما ذكر أن الجواهر المعدنية أما متطرقة , كالاجبساءد؛ 
السبعة » أو غير متطرقة » وهي اما أن يكون عدم قيولها للتطريق لغايسة 
صلابتها كاليلور والياقوت » أو لغاية لينها : كالزئيق ٠‏ والتى ف غاية 
الصلابة : أما أن تنحل بالماء » كالملح والتوشادر , وأما ألا تنحل به , 
كالكيريت والزرديخ ٠‏ ش ا 

وفي بعض المعدنيات نورية دعرجة . كالياقوت والذهب . واكثر 
أحكام هذه المعادن في تركيبها وغيره . يحققه الحدس والتجربة . على 
قياس ما مي في الاثار العلوية ‏ والسفلية ٠‏ 

وتكون التبات هو من أمتزاج للعتاصر »: أتم من الامتزاج الواقع 
في المعدنيات , وأقرب الى الاعتدال ٠‏ وأيعد عن بقاء التضاد في الكيقيات 
الممتزجة . فلهذا يستعد لقيول صورة أشرف من صورها . حتى يجحمصل 
فيه الاثار . مالا يحمصسل في تلك .ء أو ما هو أقوى وأظهير مما قيها , 
كالتغذية والنمو والتؤليد ‏ التى يذكن احكامها عند الكلام في النفس - 

واتما احتاج الى التفذية » لينحفظ اذا كان كاملا . واحتاج النسو 
ليكمله مع ذلك أن1؟) كأن نأقصصا ٠‏ وكلاهما بحسب الشخمنى + وأحتاج 
الى التوليد يحسب النوع ليستيقي بحصول أمثاله ٠‏ 

وينقسء النبات تقسيمات كثيرة » وفيه آلات تجري مجرى آلات , 
الحيوان , كالعروق لتادية الفذاء » وكالقش ور الجارية مجرى الجلد , 
وكالشوك والسلي الجاري مجرى القرون والمخالب » التي هي كالسلاح 
للحيوان » يدقع يه يعضى الآقات الخارجية - وأصله الذي في الارتن 
يخري مجرى الىآس » ولهذ! اذا قطع بطلت قواه - 


٠ وكالاجساته‎ (1) 
٠ داذاء‎ [ (0 


ا 


والكلام في التيات طويل ٠‏ وقد أفرد له كتب ذكى فيها ما وقف عليه 
من أحكامه ٠‏ وفي علم الطب ذكر كثير من قواه وأفعاله في يدن الانسان. 
ولا يلائم هذا الكتاب ذكر شيء من ذلك - 

وتكون الحيوان هو من مزاج أقرب الى الاعتدال وآحسن وآتمع من 
الامزجة التباتية » ولهذ! استمد لقبول كمال هو أكمل من.الكمال الثاني , 
ولاجل ذلك ظهر عنه أفعال القوى النباتية . وزيادة أفعال قوى 1١:‏ : 
كالحركة الارادية والادراكات التي ليس للنبات مثلها ألبتة » وإن:؟» كان 
له شيء متها , ؛ فهو أضعف بكثير مما للحيوان , ولخفى » بحيث هو مسن 
الغفام ان كان حاصلا الى حد الشك فيه , كما من ٠‏ 

. وائما كان المراج الاعدل أقيل للكمنال للتجرية » ولان اتكسار تضاد 
الكيقيات وأستقرارها على كيفية متوسطة ووحدانية » هو تسبة مالها الى 
مبدثها الواحد » ونسيتها تستحق تحق : لان تفيض عليها صورة أو نقفسسسن 
تحفظها ٠‏ فكلما كان الانكسار أتم كانت النسبة أكمل » والنفغس القائضية 
بميدئها. آشبه - ولهذا كانت الارواح التي تقرب الآجزاء الثقيلة والخفيقة 
فيها من التساوي . حي أول شيء.تتعلق النغس يه ٠‏ دهي التي تقييسسل 
القوى النقسانية والحيواتية والطبيمية ٠‏ 

ولاجله كان آذّا وقعت, شدة في موضع أآمن البدن.: تمفسع ( من )5 
نقوة الروح المندكورة الى عضو عدم ذلك العضو الحسي والحركة الارادية 
الى ان تتمكن الروح من التفوذ اليه ٠‏ واطلاق لقظة الروح على هذه , 
وعلى النفس التاطقة بالاشتراك ٠‏ 

ومن وقف على هذا علم علما يقيتيا بالحدس . أن لاعتدال المرايج ٠‏ 
تثيرا قويا » في ازدياد الكمال الفائض على المواليد المنصرية , من المبدآ 
الفاأمل لهء ْ ْ 
)1غ( [ «أخرى» - 


9) ك «او ان» ٠»‏ 
(5) سقطت من آ 


ا 


كلي . كالانسان ٠‏ والاعجم ما لا يتحقق له ذلك , وأن جاز كونه له في 
تفسن الأميىء لكن لم يتحقق لنا ذلك ٠‏ 

ونحن فلم تنشاهد من الناطق ألا نوع الانسان , لكنا سمعنا بأتواع 
أشرى ء كالجن وغيرىهم ٠‏ وأما الحيوانات العجم فأنواعها ( لوحة 2 
كثشيرة . تقوت الاحصسام - 

وتعت الأتواع أصناف ‏ وتحتها أشخاص » وقد تكلم في هذه الاقسام 
كلاما علويلا في الكتب المختصة به , وكذلك في [عضيائها » ومنفحة عضو 

وسيرد في علم النفس . وبيان حكمة الباري » جل جلاله في مغلوقاته 
كلام« .يتعلق بهذ! الموضع . آخرته لكون ذكره هناك [نسب وأتفم ٠‏ 


(() في ك١:‏ كلاماء ٠‏ 


اباس 


القصل السادس 
فس سسسي 
اثبات المحلد للجهات وذكر لوازمه 
وجود الاجسام السغلية المتحركة حركة مستقيمة » دلت من حيست 
مساقة حركتها على ثبوت جهتين محدودتين مغتلفتين بالطبع ٠‏ 
' ولولا اختلاقها بالطبع , لا كان1) كون يعض الأجسام متوجها الى 
احداهما ء ويمضها متوجها الى الاخرى ٠‏ كالتار والارض مثلا . باولى 
مسن الفكستىن ٠‏ | 
ولو كان خلاء فقط , أو ايعاد مفروضة , أو جسم واحد فقط » غير 
متتاء » لما آمكن أن يكون للجهات المغتلقة بالنوع وجود ألبئة » قلا يكون 
فوق وأسفل ٠‏ ويمين ويسار . وخلق وقدام ٠‏ 
ولا يمكن ان تكون الجهة ذاهية الى غير النهاية , لان كل جهة 
موجودة + قاليها اشارة ء ولذاتها اختصاصصن وانقرأد عن جهة آخرى ٠‏ 
وذاتها لا تخلو2) : اما أن تكون متجزئة » أو غير متجزئة ‏ قأن 
نت متجزئة , فالايعد من جزثيها عن المشين » هو الجهة » فلا تككقون 
الجهة يكليتها جهة » بل يعضها هو الجهة - ويلزم أن يكون لها انتداد 
وان كانت غينى متجزئة ٠‏ فلها وضع لا محالة ٠‏ والا لم يكن ليها 
أشارة ٠‏ وكل ماله وضع ٠»‏ وهو قيس منقسم ٠‏ فهو حد وغاية . لا يكون 


ماورابوه مئنة > 


)0( ك هداكاتت» ٠‏ 
(؟) في ك , [«تخلواء ٠‏ 


ا 


فالجهات محدودة باطراف ء وما لا يتناهى لا حد فيه يالطيع . بل 
عسى إن يكون فيه ذلك » أو له بالفرض - وكل حد يغرض فيه قلا يغالف 
الاخر ء الا بالعدد , لآن كل الحدود والاطراف المفروضة فيه هي في طبيعة 
واحدة ٠‏ فليس بعضها بالفوقية » وبعضها بالسفلية » أولى من المكس . 

واذا قرضت الجهات المتقابلة في جسم واجب متناه , على انها 

مسطحة , أو في عمقه ٠‏ فذلك غير جائز أيضا ٠‏ لأن سطحه أن كان كريا 
لم.يكن ما يفرضص فيه مغنتلفا بالنوع - : وان كان مضلما فليس لك 
بطبيعي له ء قانه قد بين قبل ء آن الشكل الطبيعي للبسيط : هو الكرة':' 
:” والجهات الطبيعية لا تلزم الأمور الخارجة , عن الطيع » وترد فيه 
زيادة نان ٠‏ ومع ذلك فان اختلفت الجهات فيه » يحسبأ(م* تقايبل 
السطوح ء أو أضلاعها ؛ فاختلافها بالحدد . لا بالتوع - 
.بغ وان 'انفتئفتت بحسب أن*الذي على النقطة يخالف ما على الغّط , 
أذ التي على الْعْظ يغالف ما غلى السطح , ' فلايقع يسببه غاية الاختلاف 
الواقع ف مثل الملو والسقل ٠‏ وكذا لو فرضت الحدود. في عمقه 
...وان كان حد في'سلطحه , وآخر في عمقه ؛ قالذي في الممق يِنمِبِ إلا 
يكون على. أيه نقطة [تفقت من العمق ٠‏ بل التن هي قا غاية اليمنا عنن- 
السطح. . دتلك- هي المركق . لا سيما ان كان الشكل طَبِيْبيا : وهئلو 
المستدين .فلا تتحدد جهتا العلو والسغل بالجسم الواص ء آلا بالمخينطل' 
والركن - 

فاما اذا كاتت الاجسام كثيرة + قان اتفق نوعها لم يحصل يسبيها 
الجهات المتضادة 5 وأآن اختلف نوعها . وجب أن يكون على عدد الجهات 
بعددد- + اللهم الا أن يكون علة ذلك ء ٠‏ لا الاختلاف المطلق . لكن اختلاف 


ين » 


(1/ك مصضبيه ٠‏ 


بذيال 


ولا جائز أن يكون ذلك مقتصرا على اختلاق الطبيعتين من غير 
اختلاف الوضعين , والا لم تكن علة , لقضاء الجهات » لان احدى الجهات 
اذا تعينت تعينت الاخرى ٠»‏ وكانت على يعد محدود . ولم يمكن أن 
- تتوهم زائلة عن حدها ٠‏ 

ولو لم يعرف اختلاف الوضع . لكان التضاد يقع بين الجهتيين , 
كيف كان وضع أحدهما من الآخر . وبعده منه » فكانت الجهة تنتقصل 
بانتقال أحد الجسمين . وليس كنذا . بل اذا تعينت احدى الجهتين 
تعينت .الاخرئ في حدها وبعدها . وام تنتقل أليتة . فلا بد مع اختلاف 
طبيعتي الجسمين من وضع محدود . ويعد مقدر ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
هذا أيضا الا عل سييل مركن ومحيط * 

والاإ قاذا قرضى أحدهما بجاتب من الآخر ». لم يكن اختصاصه 
بذلك الجانب لطبيعته : والا لكان ذلك الجاتب مباينا لسائشر 
الجوائب ٠‏ لا بسبب هذا الجسم , اذ لو كان لسيبه . لكان حيث يكون ٠‏ 
فحاله كحاله مع هذ! الوضع بعيئه ٠‏ 

واذا لم تكن حلبيعته تقتضي ذلك الاختصاص ٠»‏ بل اقتضت أى 
يعد كان + مما مساو لهذ! اليعد : قان كان ذلك الجسم محيطا كان 
هذا محاطا بد . ومكاته محال ذلك الجرم . وعلى قياس مركزه ٠‏ 

اة تعتي بالمركق ههنا كل محاط ل . لا تقعلة بعيتها . وأن كان غير 
محيمل , فالبد المساوي منه كيف كان هو متحدد لا محالة بمحيط بذلك 


الجسم ان الخلاء لا يحدده * 

وقد فرص هذا غير محيط . رعلىم ان اختصاصه يذلك من جملة 
ماله أت يحصل فيا : قهى عن سيب ارج 0 مقارقته لدلك لضع 
فيه 0 فلا 0 0 وقد قد كان قرددن أنه محدد له .هذا محال ٠‏ 


٠ وكانء»‎ 60 


وذكنا 


ومتى كان الجسم المحدد محيطا كفى ٠‏ لتحديد الجهتين ٠‏ لان 
الاحاطة تثبت المركز ٠‏ فتثيت غاية اليعد منه . وغاية القرب ٠‏ من غير 
حاجة الى جسم آخر ٠‏ ولو فرضن المحدد محاطا تحدد به القرب . ولسم 
يحدد البعد . فلم يكف لتحديد الجهتين . والا لكانت جهة البعد تتحدد 
بالغلاء » بل لا بد من جسم محيط , لتحديد الجهة الاخرى - وأجمالسي 
هذا الكلام هو أن يقال : أن التحديد اتما يكون يجسم مستدين , أو 
اجسام مستديرة , لان المحدد يجب ان يكون جسما طبيميا - 

.ولو كان المحدد جسمين أو أكثر لزم أن يكوت قد تحددت الجهة 
من قبل الجسمين او الاجسام . وان تكون تلك الاجسام يصح عليها 
مفارقة آمكتتها - ومحدد الجهات  .2‏ كما ستمرف ‏ لا يصح عليه 
مفارقة مكانه , ولو كان المحدد جسما واحدا مستذير! » من حيث هو 
واحد , وتحدد مته سطح القرب . وسطع اليعد ٠‏ لزم أن يكون شسيء 
واحد مطلويا مهرويا عنه ٠‏ فيجب أن يكون الجسم المستدين المحدد يحدد 
بمحيطة و مركزه - وههئأ وجه آخر في اثيات محدد ( الجهات )١١)‏ مبني 
عللى تناهي الايعاد ٠‏ 

وتقريره أن الاشارة الحسية لكون الابعاد . لا بد وان تكلون 
متناهية . كما مر , غير ممكن ذهايها الى مالا نهاية له - 

وكذا المتحرك القاصد جهة . والجهة المشار اليها » والمقصودة 
بالحركة , لا بد وأن تكون موجودة في نفسها . والا لم تصح تلك الاشارة 
والقصد ٠‏ فانه ليس حال ما يتحرك حركة مكائية كحال ما يتحرك من 
كيفية الى كيفية مثلا , قان الكيفية المتحركة اليها متحصلة بنشسن 
الحركة » وليست الجهة للحركة الايتية كذلك ٠‏ 


(1) سقطت من 1 ٠‏ 


"45 


دن تكون جسما ء لانه لا شيء ؛ من الجهة يقابل للتجربة ٠‏ وكل جسم 
قايل لها ٠‏ فلا شيء من الجهة بجسم ٠‏ 
منه . أن وقف . فما وصل اليه هر الجهة . لا ما وراءءه ٠‏ وان لم يقف : 
فاما ان يكون متحركا الى الجهة . أو عنها أو فيها - 

وبيان الميغرى ان وضمع الجهة قي امتداد ماخذ الاشارة والحركة . 
ذلك الامتداد ء فالمتحرك الوناصل 'لى ما يغرضى لها . اقرب الجزايين 

ولكون الاشارة اليها حسية . وجب ان تكون ذات وضع . وكل ذىي 
ولو كان وضعها خاريا''' عن ذلك . لما كانتا اليها * قلو أنقسمت قلي 
وضمع :-قاما جسم أو جسماتي . قالجهة اما جسم أو جسمانية ولا جائز 

وهذا الثالث يرجع الى الاولين . قآن الحركة في المتقسم . لا بد 
وأن تكون أما الى جهة غير جهته:؟؛ . وألا لكانت الممسانة اللمقطوعمة 
بالحركة . هي الجهة . وهو ظاهر اليطلان ٠‏ 

واذا كان متحركا اليها أو عنها . فعلى التقديرين يكون جزء 
الجهة . هو:** كلها . وذلك ممتتع ٠‏ فالجهة جسمائية » وهي حد قلسي 
الامتداد الذكور ٠.‏ غير متقسم . لا بالفعل . ولا يالقوة ٠‏ 

وكل جهة تشتمل على مأخدين ضرورة ٠‏ والجسم المحدد لهالا 
يجوز ان يتركب من أجزاء مختلفة . لكون تلك الاجزاء يجب كوتها 
حيتئذ مختلفة الجهات . وجهاتها متقدمة عليها لا محالة . وهى متقدمة 
على الجسم المركب منها ٠‏ والمتقدم على المتقدم متقدم . فتقدم الجهات 
على محددها . هذا خلف * فاذن المحدد يكون يسيطأا في نفسه . ويكون 
سكله هو الكرة ٠‏ اذ هو الطبيعي 'كل جسم يسيط . كمأ عرقت > رسن 
م يكن كري الشكل ٠‏ لامكن عوده اليه عند فرضن زوال القاسن ٠‏ 


)1( ١دخارج» ٠‏ 
0( [ دأو عن جهة» ٠‏ 
ف أههي» . 
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وتغيى الشكل لا يخلو من حركة مكاتية من جهة الى جهة . فتكون 
الجهة قبل محددها . فيعود الخلف المذكور - وآيضا ء فلو لم يكن كريا , 
لكان يعض أجزائه أعلى من بعضن , مع أته لا أولوية في تعين يعضس 
آ"جزائه للعلوية وبعضها للسفلية ٠‏ 

ولا يقع التميين فيما هو داخل فيه ٠‏ باعتيار الجهة ؛ لا بالمركلز 
والمحيط ٠‏ فتتحدد يه جهتان هما مأخن! امتداد واحد , لا غير - 

ومن تأمل ما قيل تأملا جيدا , فلا يشك في وجود جسم هو منتهى 
الاشارات الجسمية : محيط بكل الاجسام . غيى مركب . وغير متحرك 
بالحركة المستقيمة , وألا لكأن لحركته جهة مفتقرة الى تحددة١)‏ شيره - 
وسياتي لذلك مزيد تقرير 

والمحدد. تتعين يه أوضاع الاجسام : وأماكتها ٠‏ ويتقدم على جمهع 
البحركات والسكتنات الطبيعية والقسرية بالطبع » وان كان وضشهغهه 
يتعين يمأ تحته ٠‏ لا يمعنى أن يتعين وضع كل وأحد منهما بتعين وضع 
الآخر , والا لزم الدور * بل يمعنى أن يتعين وضع الأجزاء » ووضسع 
كل واحد متهما بوجود الآخر وبذاته . لا يتمين وضعه ٠‏ 

والمحدد ليس يعض أجزائه المفروضة فيه ء اذ لا جزء له بالفمل . 
كما سبق , أولى يما هو عليه من الوضع والمحاذاة من غيرهما 

فكل وضع معين له ٠‏ فهو من الأحوال المكنة اللحوق ( يه )؟) 
( لوحة ٠ ) 7١1‏ وكل ممكن اللحوق قممكن التبدل ٠‏ ياعتبار ذاته , 
دوآن جاز أن يمنع من تبدله أمر خارجي - فوضع المحدود ممكن التيدل ‏ 
ولا يتاتى تبدله الا بالحركة , ولا تتصور حركته الا بتبديل نسبته : أما 
الى داخل قية . أو الى خارج عنه . 


00 1 ل#سسمحتد3» *» 
إض 


واذ لا خارج عنه ‏ والا لكان متحدد الجهة بما قوقه ‏ قلا يكون 
محددا لكل الجهات ٠‏ وكلامنا أثما هو في المحدد لكلها , قيصير<' تبدل 
النسبة الى الداخل ٠‏ 

وهذه النسبة لا تتبدل ٠‏ على تقديى أن يكون هو وجميع ما فيد 
متسركا , لانه يلزنم [لا يتعين لتلك الحركة صوت * ولا يتصور تمام 
دوره ء الا آذا وصل المفروض حرا الى حيث قارق * 

ومتى لم يكن في داخله ما هو ساكن لم يكن ذلك الاستتمام 
وحركتاهما لو تساويتاة؟' » لم يتصور تيدل النسية ولو فضلت 
احداهما على الاخرى .* 

فالتي فضلت حركته متحرك ٠‏ والاخر في حكم الساكن ٠‏ 

قاذا تحرك المحيط ٠‏ فيجب سكون شيء مما في حشوه + فان بحر كته 
تتبدل نسبة كل واحد منهما . الى الاخى ٠‏ ولو كان الجسم الذي تختلف 
نسبة الاجزاء اليه متحركا » جاز أن تختلف نسية أجزاء الجسم الثاني ؛ 
الى الجسم الأول ٠‏ مع سكون من الاول ء فليس يكون لاحدهما اختصاص 
ياختلاق التسب ٠‏ من دون الآخن ء فلا يكون هناك حركة خاصة يأحد 
الجسمين ٠ ٠‏ 

وآما الساكن قلا تختلف النسب فيه الا الى المتحرك , فلا بد مع 
وجود الحركة الوضعية ٠‏ من وجود جسم ثايت * 

فأته ما لم يكن وضع » لم تكن حركة: وض عية * 


لم6 [ دفيتعين» * 
(5) في الاصل «تساوتاء» ٠‏ 
7( [ «حركته» * 


"4 


كما انه اذا لم يكن آين . لم تكن حركة في الأين 2 ولا سكون فيه ٠‏ 
وما لم ( يكن )1 جسم ثابت . لم يكن وضع يخعلف معه : 
الحركات ٠‏ وكما لا بد من وجود جسم مستدير » حتى توجد الحردكة 
المستقيمة » فكذلك لا بد من وجود جمس م ثأيت » حتى توجد الحركة 
المستديرة الوضعية * 


والحركة المستقيمة ممتنعة على محند كل الجهات . اذ لو تحسرك 
كذلك » لكان'؟' له حير طبيعي ٠‏ من شأنه أن يفارقه ويعاوده ٠‏ 

فيكون وضعه الطبيعي متحدد الجهة . لاجله لا به , لانه قد يفارق 
موضعه , ويرجع اليه » وهو في الحالين ذو جهة - 

فتكون جهتة متحددة عند وبجوده فيه . وعند لا وجوده . فيكون 
محدد جهة موضعة الطبيعي جسما غيره ٠‏ 

ومأ لم توجد الجهة . لا تقع الحركة نحوها ء قتلك الجهة اما 
متقدمة عليه . أو معه ٠‏ 

وكيف كان . لم يكن هو محددا لكل الجهات . وفرضسين محددا 
( لها )5 ء, هذا خلت ٠‏ 

وأيضا . فلو صمح عليه الانتقال بالحركة المستقيمة ٠‏ لكان لا يخلو 
أما أن تقتضي طباعه الكون في تلك الجهة . أو لا تقتضي - فان لصم 
تقتض ٠‏ فكيف تتحدد به الجهة . مع جواز ألا يكون هنأك ٠؟‏ 

وان اقتضت طباعه الكون فيها . وهو جائن المفارقة لها . وطالب 
لها بالطبع » وجب أن تكون خاصلة ٠‏ حتى يطليها يكليته وآجزائه » فلا 
تكون الجهة متحددة الذات به , بل بجسم آخر : 
)١(‏ سقطت من ٠1‏ 


2( [وكاتنء» ٠‏ 
(1) سقطت من ك - 
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على أنك تعلم أنه لو تحرك حركة مستقيمة » لوقعت الحركة الى 
لا صنوب » وهو محال ٠‏ وبهذ! يظهر آيضا . أنه لا ( يجوز أن )١١)‏ تتركب 

وإن كان قد سيق بيان ذلك يوجه آخر ٠»‏ فانه لو تركب متها لكانت 
يسائطه قابلة للاجتماع , فيصح عليها الانتقال من جهة الى جهة ٠‏ 

ويلزم من كونه لا يقبل الحركة المستقيمة ٠‏ ألا يقبل الصسرق 
والالتئام ٠‏ فانهما لا يتصوران الا يها * 

ولا يقيل التخلخل والعكائف لهذا يمينة » واذ هو لا يتحرك الى 
فوق . ولا الى أسفل ء فهو لا ثقيل : ولا خفيف . ولا حار ولا بأرد ٠‏ 
واذ لا-يقيل الاتفصال أصلا ( لا ):؟' يسهولة , ولا يعسر » فهو لا رطب. 
ولا يأيس . ولا يقبل الكون والفساد . أي لا تخلع مادته صورته . 
وتليس صورة أخرى طالية لحيل آخن ٠»‏ 

اذ لو كان قابلا لهما . فالصورة الكاثنة ان حدثت في حيزه القريب 
يحسيها ٠‏ ووقفت١«''‏ فيه كأن حيرّد القريب طبيعيا له . وهذا محال ٠‏ 
العلبيبي بحسب الصورة المتكونة ‏ قان تكون فيه » وهو خال . لم يكن 
الغلاء ممتنعا » وقد أيطلتاد ٠‏ وأن تكون قيه ٠‏ وليس يحال ,» فأن لسمم 
يدفع ذلك الجسم عن ذلك الحيز ٠‏ لِزم تداخل جسمين؛؛' . وهو مسال ٠‏ 

وإن:د؛ دقمد , قالداقمع والمدفوع . كلاهما قابل للحركة المس تقيمة 


+1 سقطت مسن‎ )١( 
* (؟) سقطت من ك‎ 
٠ «ووقن»‎ ( )9 
* ل( ك «الحسمين»‎ 

( [ نم أنع * 


اكاك 


وأما كونه 2 هل يخلع صورة ويلبس [آخرى . طالية لنفس ذلك الجنء 
وهل يستحيل استسالة لا تؤثى في جوهره . فذلك مما يتنبه على الحسق 
فيه , فيما يرد في المستاتف ٠‏ ظ 

وكذلك كونه هل يصح عدمه , أو لا يمبح ٠‏ والمحدد أن كان فيه 
ميل مستدير ٠»‏ فهو ميل أرادي , اذ ليس .حركته بالطبيعية الى بعضن 
الجوانب + أولى- من حركته الى غيره » لتساوي أوضاعه ٠‏ 

والجهات الغير الطبيعية لا نهاية لها 2 ولكن يحسب حركة الحيوان 
تتماين جهات ٠‏ فآن الذي اليه أول حركة التشومء» يسمى فوق , 
وما يقابله تحت ٠‏ 

واذا عني ( لوحة 1١ل‏ ) بالقوق , ما يلي رأس الاتسان ٠‏ ويالسفل 
مأ يلي قدميه١!؛‏ , فهو مما يتبدل بتيدل الوضع ٠‏ ثم أن الارضي كرة , 
والجانب الذي يلي راس الواقف على موضع منها ٠‏ يلي أخمص الواقف 
على الجانب الاخر منها » في مقايلته » وبالمكسين ٠‏ ولا كذلك الفوق ء 
بمعنى القرب من القلك . والس قل ء بمعتى اليعد هته , قأن ذلك لا 
يختلف باختلاف الازمتة والامكتة ٠‏ 

وأما اليمين:*؛ , وهو الذئ منه مبدآ الحركة . واليسس ار وهو 
مقايله والقدام وهو الذي اليه الحركة الاختيارية طبعا ٠‏ 

والخلف وهو المقايل له . فظاهر , أنها تختلف بحسب اختلاف 
الاوضاع ٠‏ ولا .يجوز وجود محددين . لا يكون أحدهما محيطا بالآض , 
قانهما لا يتراصان ٠‏ بل يكون بينهما فرجة : فان لم تملا بجرم وقلع 
الغلا . وهو محال - وان ملت يجرم , قهو'جرم مستقيم , لا محالة , 
وله طوفان » فاستدعى محددا قوقهما ؛ فلم يكونا محددين لكل ألبهات , 
وهو على خلاف ما فرض ٠‏ 


6 أ «قدمه ٠‏ 


:(؟7) [ «اليمتى» 
تداق 


الفصل السابع 
قلسي 


سائر الأقلاك والكواكب 
ودكصسر جملة: 1 من أحوالها:ث؟ 


كل ما يتحرك من الأجرام السماوية ٠‏ على الاستدارة , فغيه ميل 
مستدين ٠»‏ لاستحالة وجود الحركة به , دون:"” الميل ٠‏ 

وليس هو يقاسر . والا لكاتت حركاتها على موافقة القاسي, 
قيلزم استواؤها في : السرعة والبطء ٠‏ وهو على خلاف الواقع - 
وليست حركاتها طبيعية , لآن الحركة المستديرة ٠‏ لا تكون بالطبيمة . 
كما عرفت , قهي بالارادة ٠‏ 

ويسائط هف!(4) , اذا كان ف طباعها ميل مستدير ٠‏ امتتع أن يكون 
في طباعها أيضا ميل مستقيم ٠‏ لأن الطبيعة الواحدة » لا تقتضي أمريسن 
مغتلفين ٠‏ قلا تقتضي توجها الى شيم بآحد الميلين » وصرقا عنه بالآخر 
وليس الحكم قٍ ذلك ٠‏ كالحكم في أقتضاء الطبيمة الحركة والس كون , 
فاتها انما اقتضت استدعاء المكان الطبيعي فقط - 

فأذا خرج الجسم عئه بالقسر أعادته اليه بالحركة , واذا كان فيه 
حفظه بالسكون ٠‏ فاقتضاوٌها في حالتي الحركة والس كون واحد . ولا 
كذلك اقتضاء الميلين المذكورين - 
(0)العجملء:- 
(7) 1 «احكامهاء ٠‏ 
5) 1[ «يدون» ٠‏ 
(1)5[«هتككه» ٠‏ 


وآ 


قان أقتضاء الحركة المستديرة مفاير لاستدعاء المكان الطييمي , 
ثم في الامكتة مكان طبيعي » يطليه المتحرك على الاستقامة » وليمسى في 
الاوضاع وضع طبيمي يطليه ( المتحرك ٠١)‏ على الاستدارة . ولذدلك 
استدت احدى الحركتين الى الطبيعة . دون الاخرى ٠‏ 

هذا حكم مأ هو بسيط (منها )''' . ويلوم منه آلا يتخرق ولا 
يتخلخل ولا يتكائف : وآلا يكون ثقيلا ولا خفيفا ولا حارا ولا باردا , 
ولا رطبا ولا يابسا » ولا قابلا للكون والفساد » على قياس ما عرقت في 
المحدد ٠»‏ 

وآما هل يجوز أن يكون ف سائر الافلاك مركب 2 أو ان كان فيها 
ذلك فهل حكمه في امتناع اجتماع المثلين وغيره : مما يلزمه هذا الحكم , 
الذي هو لبسائطها . قفيه نظى ٠‏ 

والذي يجب ان تتحققه ههتأ . آنه لو كانت السماويات أو شيء 
منها ء قير دائم الوجود ٠‏ أو كأن شيم من اعراضها القارة » أو شيء 
من أحوالها فير ثابت . لافتقرت الى فلك أو أفلاك آخرى متحركة على 
الدوام حركة دورية . لا تتفير في شيء من ذلك » لما سستعلم الاحادث 
إلا وهو متقعل عن الحركة الدورية ٠‏ 

واما الاعراض الاضافية . والتى ليست بقارة , فيجوز اختلاقها 
فيها ٠‏ قآن حركاتها المتتلفة يحصل بسسيبيها لها اختلاف اضاقات 2 
كالتثليث والتربيع والتسديس واللمقارتة والمقابلة » وآأصناف مسن 
الاختلافات . في مطارح شماعاتها , وامتزاجات تقع بيتها » ليسى في 
قوة البشر استيفامع جميعها ٠‏ ش 


» سقطت'من ك‎ )١( 
٠ سقطت من ك‎ )7( 


وم 


ويتلك حصلت الاستعدادات المختلقة في عالمنا هذا - والكواكب 


المشاهدة في السماء نجد متها سبعة سيارة » لا تثيت نسبة أوضاع بمضها 


من يعضن - 
ونجدا!) نسية [وضاع بعضها الى يعفنى محفوظة ء لم تتنين , 


يسسسب الحس فالازمان المتطاولة . ولا في شيء من التواريخ التي نقلت 
الينا - ووجد لهذا الباقي حركة بطيئة يظهر منها القليل في السنين ٠‏ 

وهو على ما وجده المتأخرون في كل مائة سنة قريب درجة ونصفء. 
من دور الفلك , الذي مجموع دوره مقسوم بثلاثمائة وستين درجة ٠‏ 

وسميت السيعة بالمتحيقه وهى : القمن وعطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل ٠‏ والياقية يت بالثوابت » وهي كثيرة تفوت 
الاحصاء . ويحتمل أن تكون المجرة متها + لكنها كواكب متقارية الوضع 
فروّيت كلطخة واحدة - وكل وأهى من المتحيزة .يساتت الثوايت . 
ويتحرك منها نحو الشرق ٠ ٠‏ 

آما الثوابت فلان كوكيا من المتحيزة لما سامت كوكيا منها » في 
تاحية من المغرب . وعا اليه ٠‏ في مدة معلومة . ومضت عليه مدد 


متطاولة ٠‏ ووجدت مسامتته له في :لجاتب الشرقي من ذلك الموضسع . 
قدل على أن الثوابت تتحرك نحو المشرق * ثم كل واحد من المتحيزة 
وأكثر الثوابت المشاهدة + يتحرك من المشرق الى المغرب . في كل يوم 
بليلته . دورة واحدة + وهو دال على ودود ذلك محيط بكلها » ويحركها 
( لوحة 7١5‏ ) تلك الحركة + 


6 أ «دتجد يا منهاه هكذا ٠‏ 


علة] 


ولو كانت الكواكب كلها مركزة في فلك واحد يتحرك بحركته الى 
المغرب ٠‏ ويحركها الغلك المحيط به الى المشرق ٠‏ لتساوت حركتها , الى 
جهة المغرب , في السرعة والبطء ٠‏ ولم نجد الامر كذا » فهي في مدة 
أقلاك يحيط يعضها بيعضن ٠‏ 

وقد وجد القمر كاسفا لعطارد وللشمس:؛ ووجد عطارد كاسنا 
للزهرة فعلم أن فلك القمر تحت فلك عطارد ٠»‏ والشمس وففك عطارد 
تحت فلك الزهرة - 

ولا كاتت الزهرة كاسفة للمريخ ٠‏ والمريخ كاسقا للمشتري , 
واللشتري كاسفا لزحل » وزحل كاسقا ليعض الثوايت : علم أن فلك 
الكاسق تحت قلك المكسوف , واحتمل كون الثوايت في فلك واحد , أو 
في أفلاك متعددة متساوية الحركة ٠‏ 


والقلك المدير للكل تسمى منطقثهة معدل التهار » ومحوره محور 
العالم » وقطباه قطبي العالم » وحركته بالنسبة الى الافاق . أعدنسي 
الدوائي المتوهمة؛”' التي تقصل في كل موضع بين الظاه. من القلك 
والخفي منه . 

وتقطع معدل النهار على نقطتين متقايلتين , تسمى أحداهسا 
شرقية والاخرى غربية » ( 5 )0" هي على ثلاثة أقسام : آما دولابية 
وهي في خط الاستواء , وأما رحوية , وهي في المواضع المسامتة لقمئلب 
العالم » وأمأ حمائلية وهي ف غيرهما , من المواضع ووجدت الشمس 
في المساكن التى يدور الفلك فيها دولابيا مائلة الى الشمال تارة » والى 
الجنوب أخرى ٠‏ ويبقى قريب نصف السنة في أحد الجانبين » وقريب 
تصفها في الجاتب الاخى - 
)١(‏ 1[ ووالشمسس» 


0 أ[ دالوهومةة» ٠‏ 
(؟) سقعلت من ك ٠‏ 


نيا 


فأذا توهمنا خطا يخرج من مركز الارض ( و )*0' ينتهي الى مطح 
الفلك الاعظم ماراة؟' بجرم الشمس . ودارت الشمسى بحركتها 
الخاصة بها » دورة ( واحدة ) 7" تامة » فأنه ترتسم:!؛! في سطح ذلك 
الفلك دائيرة عظيمة ٠‏ مقاطعة لمعدل التهار . وتسمى قلك اليروج ٠‏ 

ونقعلة التقاطع بيتهما التي اذا جاوزتها الشمس . حصلت فلي 
الشمال » هي تقطة الاعتدال الربيعي , ونقطة التقاطع المقابلة لها التى 
اذا جاوزتها . حصتت في الجنوب ٠‏ هي نقطة الاعتدال الخريقي . 
ومتقصف ما بين نقطتي التقاطع في الجهة الشمالية » هو نقطة الانقلاب 
الصيفي وفي الجهة الجنوبية هو تقطة الانقلاب الشتوي - 

وأذا:ه' توهم أنقسام ما بين كل نقطتين من النقط الاريبع. 
يثلائة أقسام متساوية ٠‏ وتوهمتنا ست. دوائر . تمر (( )3 كل واحدة 
منها على تقطتين متقايلتين من النقط الاثنى عشي ٠‏ انقسم سطح الفلك 
الاعظم أثنى:'' عشر قسما كل منها . يسمى برجا - 

واذا كانت الشس فيما بين نقطتي الاعتدال الرييمي ٠‏ والانقلاب 
الصيفي ء كان الزمان رييعا . وآذا كاتنت:* في الرييع الذي يليه من 
الجهة الشمالية . كان ٠سيقا‏ * 

واذا كانت قي الريع الثالث . كان خريفا 2 واذا كانتت في 


)01( سقطت من ك * 
(1)9:وماره» ٠‏ 

(:) سقطت من ك * 
(5) «ترسم» * 
0 [«قاآتكء ٠»‏ 

(1) سقطت من ك ٠‏ 
(لا) 1 «ياثتى» ٠‏ 
(1)0ذكان.» . 


وهم 


والمساكن المتسامتة لمعدل التهار تصل الشمس الى سمت رؤؤسهم في 
نقطتي الاعتدالين : الربيعي والخريفئ ٠‏ وكل واحد من الوقتيسن 2 
هو عندهم صيفا , وبعد كل صيف خريف وشتاء وربيع - فهتاك ربيعان 
وصيقان وخريقان وشتاءان ٠‏ وان كانت كل هذه قريبة:٠'‏ من التشابه 
عندهم ء يحسب مسامتة الشمس - 

وافاق هذه المواضع تمر كلها على قطبي المالم . وتة معدل 
التهار والدوائر الموازية الها من القطب الى القطب . بقسمين متساويين 
في''' زوايا قائمة . فيكون لكل كوكب هناك طلوع وغروب ٠‏ 

ويتساوى زمان المكتث فوق الارضص. وتحتها . ويتساوى التهسار 
والليل:؟' هناك أبدآأ ٠‏ وتقطم:؛ انإزفاق معدل التهار في المواضع الحائلة 
عنه : لا على زوايا قائمة » فيرتفع هناك أحد قطبي العالم عن الاقفق , 
وينحط الآخر عنه * ويكون يعض الكواكب أيدى الغلهور . وبنشها 
أبدى الغناء . ويكون الافق قاءلعا للدوائر الموازية لمعدل النهار يقسسين 
ستقاوتين . 

واذا كان القعلب الشمالي ظاهرا ٠‏ كانت القوس الظلاهرة مسن 
الدوائر الشمالية » فوق الارض . أعظم من التى تحتها , ومن الجنوبية 
يخلاف ذلك » 

ويكون التهار أطول من الليل » اذا كانت الشمس هناك في البروج 
الشسالية . وآقصر اذا كاتت في الجتوبية ٠‏ والمواضع التي فيما بين دائرة 
البروج ومعدل التهار تنتهي الشمسئ الى سمت ررّسها ء في كل دورة 


2 


سمعسية دشعتسن . 


6 أ «قريبيال» . 

(7) ك «وعلىء ٠‏ 

لق أ دالليل والتهار» ٠‏ 
09 أ «وتقطاع» كك دو تقاطع»ه ٠.‏ 


2. 055 


«التى ف مسامتة الانقلاب الصيفي ٠.‏ تنتهي الى سمت روسها دفمة 
وأحدة فقط ٠‏ وما يجاوز ذلك . قلا ينتهي الى سمت الرأس والمواضم 
التي تكون مدار نقطة الانقلاب الصيفي فيها أيدى الظهور - فالشمسس 
تيقى في الدورة الواحدة قوق الارض. . عند وصولها ء. الى تلك النقتطة ٠‏ 

د يظلهر لها يعد ذلك طلوع وغروب ٠‏ واذا اتتهت الى تقطة الانقلاب 
الشتوي تبقى في الدورة الواحدة تحت الارض ٠‏ والمواضع التي ينطيق 
فيها قطب فلك البروج على سمت الرآس . يتطيق فيها فلك البروج على 
الافق ٠‏ فاذا مال القطب تحو الجتوب ٠‏ أرتقع تصف فلك البروج عن 
الافق دفعة » واتخفضن النصف الآاخر دقعة ( لوحة "١6‏ ( والمواضع التي 
يتطيق فيها قطب العالم على سمت الرأس . ينطبق الأفق على معدل التهار, 
ويكون محور العالم قائما على سطح الافق ٠‏ وتدور الكرة حركة دورة 
رحوية ٠‏ وييقى تصدف قلك اليروح ظاهرا أيدا . وتصقه خفيا أيدا - 

وتكون''' السنة كلها يوما وليلة . قريب نصسفها يكون تهارا . 
رقريب نصفها يكون ليلا ٠‏ 

واتما كان قرييا من النصف . لا النصيف حقيقة . يسيب ما يفلهر 
من بطاء حر كة الشمس في بعفن الغلك . وسرعتها في بعضه ٠‏ وحركة 
الشمس ليست على محيعل فلك مركزه مركز العالم . والا لما اختلف يبدها 
عن جميع المواضع المسامتة لفلك البروج ٠‏ 

فما كاتنت تختلف أثارها قّ تلك المواضم ٠‏ وماد وجدت اثاره«هاً 
التي من مقتضيات شعاعها . كتسخين الارض . و:وليد الايغرة فلي 
ناحية الجنوب ٠‏ أكثر وأقوى من وجودها في نتاحية الشمال ٠‏ ودل تلك 
من طريْق الحدس . مضناقا الى ما وسد بالرصد . من اختلاق حركتها في 
)0 | وثئم تكون» - 
(9) 1 عولاء٠‏ 


ولاق 


نصفي منطقة البروج بالسرعة واليطء » ومن كون جرمها في الكسوفات, 
في أواسط زمان البطء . أصنر قليلا منه , في أواسطد) زمان السرعة ٠‏ 
على كونها في اليم أبعد من مركن العالم ٠‏ وفي السرعة أقرب اليه , 
فتكون حركتها اذا لم تكن خارقة للفلك - اما على محيط كرة صغيرة » 
غير شاملة للأرض ؛ متحركة على نفسها . ويحركها فلك آخر مركزه 
مركن العالم - وتسمى تلك الكرة قلك التدوير ٠‏ واما عل محيط 
كرة شاملة للأرض ؛ لكن مركزها خارج عن مركز الارض » فتقرب 
تآرة من الارض » وتبعد أخرى ٠‏ وأبعد يعدها يسمى ( الأوج ) . وأقرب 
قريها يسمى الحضيفن - ودلت المشاهدة على أن القمر في حركته من المغرب 
الى المشرق يسرع تارة ويبطىء أخرى »؛ من غير أن يختمن ذلك بموضع 
معين من الغلك » بل يقع في جميع أوضاعه - وهذ! اذا لم يعرض لحركاته 
البسيطة اختلاق . ولا يخرق بحركته الفلك , هو" دليل عل أنه يتسرك 
على قلك تدوير : تحركه تارة الى المقرب ٠‏ وتاة إلى المشرق فتعرضشى له 
السرعة والبظطم ٠‏ ش 

ولا صار تارة شماليا عن الشمس ٠‏ وأخرى جنوبيا , ؛ علم على ذلك 
الاصل ٠‏ آن فلك تدويره لا يتحرك في مسامتة فلك البروج , يل عسلى 
محيط الدائرة مائلة عته ٠‏ قاطعة للدائر 2 املرس ومة على كرة القمن » 
الواذية لفلك البروج على نقطتين متقايلتين . يقال لاسدامما الراب ؛ 
وهي التي اذا جاوزها القمر » حصل”" في الشمال , والاخرى الذدنب, 
وهي التي آذا جاوزها حصيل!؛) في الجنوب ٠‏ 

ولا وجدنا أنه اذا سامت القمر الشمس ء في أحدى النقطتين »ووقع 


)1( أ«واسطمء 
)( «فهبو» ٠ه‏ 
5) أ ديصل ٠‏ 
0 أنيحصله» 


04م 


هناك كسوف , ثم عادت الشمس يحركتها الخاصة يها , الى تلك النقطلة , 
ووقع فيها كسوف اخى . لم يكن الكسوف الثاني في ذلك الموضع من الفلك 
بعينه . بل كان في موضع آخر مائل عنه الى جهة المغرب , استدللنا بذلك 
على آن فلكا اخر ينقل تقطتي الرغس والذنب ٠‏ الى جهة المغرب » ويسمى 
ذلك قلك الجورزهصر ٠‏ 

ثم القمر . كلما قرب من تربيع الشمس : وكان سريع السير ٠‏ 
فان أزدياد سرعته تكون أشد من أزديادها في موضع اخ ء وهو دليل على 
أنه اذا قرب من التربيع : كان أقرب؛'' من الارض » مما اذا كان في 
موضع آاخر + وذلك يدل على أن فلك تدوينه!؟! .يتحرك على محيط فلك 
خارج المركز . ليقرب من الارض.. تارة ء ويبعد أخرى ٠‏ وقد استدل على 
وجود قلك آأخن : يحرك يعده*؟) الا يمد . يسيب موأقاته ء كل واحد من 
الاوج والحضيضن ء في كل دورة مرتين - وكل ذلك على تقدير عدم 
الاختلاف في الحركة البسيطة وعدم اتنخراق الفلك ٠‏ 

واختلاف هيئات تشكل النور في القمر . يسيب اختلاق اوضاعه 
من الشمس : دل على أته لا تور في نفسه , وانما نوره من الشمس ٠‏ 

فاذا قاريها كان وجهه المظلم مواجها لنا , فلا يرى مضيئا ٠‏ واذا 
مال بحيث ينحرف وحجهه المضيء الينا ترى هلالا - واذاة؛» صار اليمد 
بيته ويين الشمس بمقدار0) ربع دائثرة ٠‏ نرى نميفه مضيثًا ٠‏ 

واذادة؛ صار مقايلا لها كان وجهه المضيء ( كله )0 الينا + فيرى 

١)«الى» ٠‏ 
؟) [١‏ «التدوير» - 
'ا) ك «بعده» * 
)1 «دفاناء ٠‏ 


قوم 


تام النور * واذا أآنصرف عن المقابلة انتقضص نوره ٠‏ وازدادت ظلمته , 
الى آن يجتمع بالشمس , فلا يقابلنا من توره'؟!؛ شيء ٠‏ وأذا حصل القمر 
على مقابلة الشمس » ووقع قي ظل الارض » انحجب نور الشمس عنه 
فيبقى على ظلامه الاصلي ٠‏ فآن لم يكن له ميل عن مسامتة الشمس أنخسف 
كله - وانكانلدميل آقلمن مجمو عنصف قطر القمر والظل ٠١‏ تخسقف بعضه ٠‏ 
أما اذا كان الميل مساويا لمجموع نصف القطرين ٠‏ أو أكشش ٠‏ لم يقع 
في الظل المذكور » ولم ينغسف ٠‏ وهذا دليل على أن جرم الشمس أعظومن 
جرم الارض ٠‏ ولولا ذلك لوجب انغساف القمى في الاستقيالات كلها - 
ونحن اذا توهمنا خطوطا تخرج من طرفي قطر الشمس ٠‏ الى طرفي قطر 
الارض , خارجةذ كذلك بالاستقامة : فأنها تتلاقى على نقطة ٠‏ ولكون 
الارض جرما كثيفا , ماتعا من نفوذ الشعاع . وجب أن بيقع لها ظضلل 
(لوحة 11؟) محصور ء فيما بين تلك الخغطوط » على شكل مخروطي ٠‏ 
ومتى ما صار القمى في نقطة التقاطعء بين منطقة الفلك المائل» وبين 
فلك البروي ء وكانت الشمس مسامتة لنقطة التقاطع أيضا. ولم يكن 
للقمر ميل عن مسامتة الشمس », فيصير حائلا بيننا وبيتها » فيرى وجهه 
كآنه سواد على صفحتها . وذلك هو كسوف الشمس الكلي ٠‏ وان كان له 
ميل عن مسامتة الشمس », وكان الميل أقل من مجموع نصف قطن الشمسن 
والقمر ء اتكسف يعض الشمس ٠‏ وان كان الميل أعظم أو مساويا لم 
ينكسف ٠‏ والكواكب الخمسة من المتحيزة ٠‏ وهي التي غير الشمس والقمر 
قد يعرض لها انتنزل صوبجيهة المش.رقء وترجع الى المقرب »2 ثم تستقيم ٠‏ 
ولا يختص ذلك بموضوع معين ٠»‏ بل يقع في جميع أجزاء فلك البروج 
فحركتها ان لم يعرض للبسيط متها اختلاف » ولم ينخرق بها الفلك ,2 


1 أ«ينتورة» 3 
0 وخاز .جيماةن . 


هي علىمحيط فلك تدوير ٠‏ وما يرى حركته منها في بعض مواضع الفلك 
أسر ع ٠‏ وف يعضضيها آيطأ - فقلك تدويره يقربمن الارض . وييعد عتها , 
فلها قلك خارجالمر كن يحرك فلكالتدوير ٠‏ وكذا! ما ترى بعدهمنالشمس 
مختلف القدر في مواضسع الفلك. فان قريه يوجب رؤّية للبعد أعظم ٠:‏ 
وبعده يوجب روّيته أصغر ٠‏ 

والذي يرى بعده المذكور كذلك هو عطارد والزهرة ٠‏ وقد استدل على 
آن أوج عطارد وحضيضه يقرب من الارض وييعد ٠‏ وهو يحوج الىمخارج 
مركن آخر له . ولجميع الكواكب حركات أخفى من المذكورة ٠‏ وتحتاجعلى 
الاصول السايقة , الى أفلاك آخر 2 تستند اليها » لم أتعرضن لذكرها . 
وقد ذكر يعضنها في الكتب المبسوطة ٠‏ 

وكل حركة قلت انها محتاجة ان فلك صفته كذا , فاتما أعنى بدلك 
احتياجها اليه . أو الى مأ يقوم مقامه . واحد1١١:‏ كان ذلك القائم أو أكثر 
واذا قلت : فلك الثوابت . فأريد بدتلك قلكها , أو أفلاكها . فاته لم 
يتحقق كونها في فلك وأحد ٠‏ 

وجملة ما قد يحصل من آحوال هذه الاجسام السماوية ؛ أن منهيا 
آفلاكا:؟' شقافة . ومنها كواكب عضبيئة ٠‏ 

والاقلاكق:* كثيرة : متها ما مركزه موافق لمركز الارض ٠‏ تحقيمًا أو 
تقريبا - ومنها ما مركزه خاريج عن مركزها » وهو اما محيط بها . وهو 
المسمى بالغارج المركن . أو غير محيط يها . وهو قلك التدوير ٠‏ وآنا 
الكواكب فأكثىر من أن تحصى ٠‏ والذي عرف منها بالرصد سيع متحيزة . 
وآألف وتيف وعشرونكوكيا ثوايت + وهنه المباحث أكثرها ميتي على أن 
السماويات لايعرض لها اختلاف سرعة وبطء ء ولا اتخراق والتثام . ولا 


)1 ك وواحلبه» ٠‏ 
(0) 1 «آفلاك. ٠‏ 
09 1[ «وأقلاك» ٠‏ 


الجديد في الحكمة 


تخلخل وتكائف . ولا رجوع وأنمطاف (ولا)١١'‏ وقوف , ولااخروج منحين ٠‏ 
ويلزم من ذلك أن الكواكب لا تنتقل حول الارض ٠‏ بأن يخترق لها 
اجرام الافلاك ٠‏ بل انتقالها بسبب حركة الافلاك المركوزة فيها . وان 
تكون الحركات المختلفة في الرؤية مستندة الى ما تقتضي تشابهها ٠‏ 
وتلك المختلفة لا يمكن أن تكون حركة بسيطة ء يل يجب كونها من 
جملة بسائط كل واحد منها متساأو؟ ٠‏ 


مىاكية . وليس كل مركبة كذلك ٠‏ فان كانت هذه الاصول وآأجية ف نفس 
الامر ء فلا بد لكل كوكب من عدة أفلاك لحركاته المشاهدة ٠‏ 


وان لم تكن واجبة فالحدس يحكم بوقوعها في السمائيات في الاقلب . 
وتتكشر أفلاك كل كوكب ٠‏ 


ويصدق أكشش ما ذكرته ٠‏ ألا ترى كيف تحدس النقس من موافاة 
مركن تدويسر القمر وعطارد , أوجيهما في كل دورة مرتين 2 وكذا 
حضيضهما ٠‏ آن فلك التدوير لهما . لا يقطع الحامل بحركته وحده . بل 
هو متحرك يحركة الفلك الحامل له . وكيف تحدس من كون القمن كلما 
كان آكش يعدا من الارض ٠‏ كان خسوفه أقل مكنا . على أن الظل يستدق 
كلما بعد عنها . وعلى ان الشمس أكير متها ٠‏ 

وريما يختلف باختلاف الاشخاص الجزم بيذلك , على حسب ما ينفلم 
من القرائن العلمية والاعتبارية . من [حوال الحركات وغيرها - 

وانت تعلم أن الجسم الواحد من هذه »ومن غيرها ء لا يتحرك حر كتين 
الى جهتين » من حيث هما حركتان . بل تتحرك حركة واحدة , تتركب 


تممأ * 
واذا تر كبت الحركات 3 وكاتت الى جهة واحدة 2 أحدثت حراكة 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
- «متساوية,‎ 1١ فيك‎ )9( 


تساوي مجموعها - وان كانتت الى جهتين متضادتين أحدثت حر كةمساوية 
لفصل البعض على البعض ٠»‏ أو سكونا ان لم يكن قصلا - 

تلك الجهات على نتسيتها - والحركات المختلفة تكون بالقيامس الى 
متحركاتها الاول بالذات , والى غيرها يالعرض ٠‏ 


ولا يكون جميعها بالقياس الى متحرك واحد بالذات ٠‏ ولا يلزم مسن 

وتحريك فلك فلكا يكون يملازمة المتحرك لكاتنه من المحرك . وكوتنه 
"١‏ ) حركته الخاصة يه ٠‏ كساكن السقينة . اذا تردد فيها الى أي جهة 
التى يتحركها كل جرم منها 1 

والكلام في الاجرام العلوية . وما تحوية السقلية ؛ من حيث كمياتها 
وكيفياتها واوضاعها وحركاتها اللازمة لها طويل ٠‏ 

والعلم المختص به ء هو علم الهيئة - ومباحثه كثيرة ومتشعية ٠‏ وهو 
من العلوم النفسية , الدالة على عظمة المبدع جل وعلا ٠‏ وقد حقق قيه 
الفاأضل مؤيد الدين العرضي ‏ رحمه الله ما لم .يحققه من قيله » عمن 
سمعنا به ء وبين أن أصفر 'الكواكب التى ترى في السماء . هو عطارد ٠‏ 
وثلاثئمائة وتسعة وثلث الى الواحد . 
قريب من مأثة وسيع!١ا‏ وستين مرة ؛ كالارض ٠‏ وآن الزهرة كجزء من 
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أربعة عشر من الارض تقرييا » وأن جرم المريخ مثل جرم الارض سيع 
مرات وسدس مرة ٠‏ وان تسبة جرم المشتري الى جرم الارض كنسية اثنى 
عشر آلفا وثمانمائة وثلاثة عشر , الى الواحد بالتقريب - وأن نسسية 
زحل ليها كنسبة ستة عشر آلفا ومائتين وثمانية وخمسين وثلث ء. الى 
واحد ٠‏ وأن أصفر الكواكب الثايتة هى كالارضفن تسعة الاف١'‏ 
وخمسمائة وثلاث''' وسبعين مرة وتسع دقائق ٠‏ 

وبين أن آقرب قرب القمى » وهو غاية ما يمكن أن يكون ارتقفاع 
الاسطقسات . بما يه نصف قطن الارضص دواحد وثلاثة وثلاثون وربع ٠‏ 

وأن أبعد البعد للشمس تقريبا بالمقدار الذي هو تصف قطر الارضن 
ايضا آلف وماتتان وأريع وستون مرة * وبين اليعد الاقرب والاوسط 
والايعد عن مركن الارض ء لكل واحد من المتحيزة » حتى انتهى الى كرة 
الثوابت ٠‏ وبين أن القدر الذي علم تحتها . وهو تصف بعدها عن مركز 
الارض ء ( و )0:" هو ماثة وأربعون ألقا ومائة وسبع وأربعون مرة . بما 
به قطر الارض وإحد . وأن قطر الارض بالتقريب . هو سبعة ألإاف'!؛؛ 
وستمائة وستة وثلاثون ميلا . وآثنان وعشرون دقيقة . كل ميل منها 
ثلاثة آلاف ذراع . كل ذراع آربعة وعشرون أصيعما ,2 كل أصيع ثماني 
شعيرات » يلصق يطون يعضيها ألى يعض ٠‏ 

والاشهن أن الاصيع يكون ست شعيرات : يهذه الصفة ٠‏ وعلى هذا 
يكون الميل أربعة ألاف ذراع + ولا تفاوت الا في الاصطلام فقط . يل 
المقدار واحد - وآكثر ذلك بينة على انه إقل مأ يكون , وقطع به من جانبٍ 
القلة » ولم يقطع به من جاتب الكثرة ٠‏ 

وعلى هذا , فآبعد ما وقفنا عليه من فلك الثوابت ء يقطع من المسافة 
(1) ك «الالف» ٠‏ 


() فيك «ثلائة» ٠‏ 
(1) سقطت من ك ٠‏ 
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ميل » وسيعمائة وثمانية عشر ميلا ء وربعاه') + بالتقريب , بمووجب ما 
تقتضية المساحة والحساب ٠‏ 


واللد أعلم يما قوق ذلك من الافلاك وعجائبها + ومن أراد تحقيق ذلك 
عظمة هذه الاجرام . وحكمة حمانعها . وعظيم قدرته : التي تبهر 
وما يتعلق يها ٠‏ ومن الله ( سبحاته ):؟؛ الهداية ( والتوفيق ) ٠١‏ 


الباب الخامس 


قل تى 


التفوسسسن وصسقاتها و[ثا رفسا 


دغ 


اتيسسات وجسسو التفسسسسن ء وسسان أن 
معقولاتهسا لا يمكسن حصسولها في السسة 
بدئيسسة » وأنهسا مسستفنية فى التعقل ‏ 
الذي هو كمالها الذاتسي عن البسدن 


قد سبق أن المراد بالتفس هو جوهر ليس بجسم٠)‏ ولا جزئه , ولا 
حال فيه ٠‏ وله تعلق بالجسم من جهة التدبييى له ء والتصرف فيه , 
والاستكمال يه ٠‏ فتنحتاي الآن أن تبين وجود موجود , هذا شأنه ؛ ونبيين 
ذلك بما تجده صادرا عن الاتسان ٠:‏ من الادراك والتحريك:؟") ٠‏ 

'فقائه لو كان لجسميته , لكان كل ما له الحجسمية متدركا بالارادة , 
ومدركا مثل تحركه وإدراكه . فكانت العناصر والجمادات كذلك : وهو 
على خلاف الوجدان - ولو كان ذلك لمواي جسمه , أو نسب عتاصره ٠‏ أو 
مجمو ع يدته ٠‏ مع أنا نحد المواح دائم التبدل ٠‏ ويتيدله تتيدل تسسب 
العناصر . وجملة البدن ء لما كان الانسان يشعن بأثانيته شعورا مستمرا , 
وهو متسقق أته هو الذي كان مند سبعين سسنة » أو أكثى » والمتبدل غيسر 
ما ليس بمتيدل ٠‏ فالمدرك منا قير. هذه الاشياء ٠‏ 


(1) هذا يختلف عن تفسيى النفس في النظرية الذرية » بانها مادية 
تتألف من ذرات سر يعة الحرعة » شدابدة اللطافة , موزعة 5 أرجاءم 
الجسم ؛ وتتغلل مع الجسم بعد الموت ‏ الموسوعة الفلسفية الختصرة 
10 . 
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ثم المزاجح كيفية واحدة 0 لا يصدر عنها أفاعيل مختلفة 3 وآتائية 
الاتسان ليست كنذا ٠‏ 

ونرى المزاج يمانع الانسان كثيرا . حال حركته » في جهة حر كته 
كالمباعد (لوحة م4١")‏ الى موضع عال . فان مزاج بدنه . لغلية العتصر ين 
التثقيلين فيه . تقتضي حركته إلى آأسفل ٠‏ 


وقد يمانع في نفس الحركة , كالماشي على الارض ٠‏ فان مزاجه يقتضي 
السكون عليها . ولو كان مزاجه هو المحرك ء لما تحرك البتة الا الى أسفل 
ولو كان المدرك منه هو مزاجه , لما آدرك باللمس ما يشبهه . لانه لا ينفعل 
1 
ولا يد في الادراك من الاتفعال » ولا ما ضاده , لانه يستحيل عند لقام 
ضده » فلا يبقى موجودا » فكيف يلمس به . وهو معدوم - 


وكيف يلمس بالمزاج المتجدد » ونحن تعلم أن اللامس أولا هو اللامس 
ثانيا 3 والعتاصر يطباعهاذ١)؛‏ متداعية الى الانفكاك : والذدي يجبر ها على 


وليس الجامع للعناصر (مزاج): الوالدين , والا لما أمكن في بعض 


١ (1‏ «وطياعهساء 3 
(؟) أ ديتمكت» ٠‏ 
(') سقطت من [ - 


1 


ونحن نجد من [تفسنا أتا لو كتا قد خلقنا دفمة على كمال من عقولتاء 
من غير أن نستعمل حواسنا في شيء منا » وفي غيرنا » وحصلنا كذلك لحظة 
ما في هواء غير ذي كيقية » نشعر بها » وأعضاؤنا منفرجة لثلا تتلامس , 
لكنا قفي مثل هذه الحالة تغفل عن كل شيء » صوى انيتنا ٠‏ 

فتعلم آن الاجسام والاعراض التي لم تحصله يمد . لا مدخل لها في 
ذواتنا . التي عقلناها . دون تلك الاشياء ٠‏ قالذات التي لم تغفل عنها , 
مع هذا الغرض » هي غين أعضائنا الظاهرة والياطنة » وغير جمييع 
الاجسام والحواس ٠‏ والقوى والاعراض الغارجة عنا ٠‏ 

وأنت فمتى عقلت ذاتك ف حال من الاحوال » مع غقلتك عن هذه 
الاشياء . كفاك ذلك في العلم ٠‏ يآن ذاتك مفايرة لها » ولهتا تشسير الى 
ذاتك بأتا . وتشير الى كل .جرم وعرض فيه من بدنك وغيره ء بأنه هو 
مثبت لك وجود شيء » يصدق عليه سما قيل في تعريف النفس ٠‏ الا الجوهرية 
فاذا ثيت أنه جووى فذاك هو التفس المعرقة » فيثبت وجودها ٠‏ ويدل على 
جوهر.يته أته لو كان عرضا ء لكان موضوعة اما جسم » أو غير جسم ٠‏ 

قأن كان جسما كان الحال فيه منقسما بانقسامه . لكن المدرك منا 
بسيط , لا يقبل الانقسام , والا لتوقف العلم به » على العلم بسجزئه » لكن 
العالم بجزئه يتوقف على العلم به , لانا لا تعلم شيئا من الاشيام الا ونعلم 
أنا عالمون به1نا ٠‏ قتعلم ذاتنا مع العلم يه بالضرورة قلو علم المركب ذاأته , 
للزرم الدور ٠‏ 

وان كان غيى جسم ء قهو أما جو هر أو غير جوهى ٠‏ فان كان جرهىا ٠‏ 
قأما أن يكون له تصرف في اليدن بذاته , لا يعرض فيه , أو لا يكون ٠‏ فان 
كان الاول فهو النفّس , وان كان الثاتي وهو أن يتصرف في البدن يعرض 
فيه » فهو النفس آيضا * 


٠ دعاليينن»‎ 1 )1( 
ءا١‎ 


قآن الاعراض التي تعرضن لذواتنا . فتوجب صدور أفعال عنها 
تحسها . كالقدرة والارادة وسائر الدواعي » لا تنسب الاقعال اليها ء بل 
هي منسوبة الى ذواتنا التي تفعل بها ٠‏ وان كأن غيل جوهر ء فلا بد من 
انتهائه الى الجوهر , ويعود الكلام فيه - 0 
وهذا الجوهى هو محل الصور العقلية (منا):" 2 ولا شيء من تلك 
الصمور يذي وضع » والا لم تكن مشتركة بين ذوات الاوضاع المختلفة ٠‏ 
وكل حال في جسم ,أو ف ذي'"'' وضع ذهو ذو وضع - فتبين من هذ! أيضاء 


: أن المدرك منا ليس يجسم , ولا حال فيه ٠‏ 


ويدل على ذلك أيضنا ء أنا ندرت الكليات المنطبقة على كل واحد من 
جزئياتها » كما ندرك الحيوانية المطلقة التي تشترك فيها البقة والفيل ٠‏ 

فلو كانت في جسم ٠او‏ في شيء حال في جسم » أو كان لها نسية إلى 
أحدهما بالحضور عتده . إن لم يصدق عليها الاتطباع فيه . للزمها على 
جميع هذه التقادين وضع خاصى » ومقدار خاصص » قلم تكن مطايقة 
للمختلفات في هذه - 

واذ قد حلايقت ذلك . فمحلها ليس بمتقدر : ولا يذي وضع ٠‏ كيف 
ووخضصع * ش 
من آجزاثها : أن كا شيئية فحسب » مم يكن فرق بين الكل والجنء 
كان شيثية مع أزيد:؟ ٠‏ كخصوحن مقدار وغيره » فقد زاد الجرء على 
الكل ٠‏ ْ 

وان كان : لا هذا , ولا هنلاء 0 قللشيثية .جزنعم ,2 هو لاا شيع ٠‏ وكل 
)١(‏ [ «ذوي» . 


2( ك و«زاع تبي ٠‏ 


لااء 


هذا محال ٠و.من.‏ المعلؤم آن محل المعقول النير المتقسم . هو محل سائر 
المعمقولات . وكذا الذي. حضر عنده مدرك غير ذي وضبع ٠‏ هو الذي يحضر 
عنده سائر المدركنات ٠‏ 

فالمدرك منا.لذي وضمم . ولنير ذي وضع . هو غير جس.مء ولا 
بسماني في ذاتتبه ٠‏ 

ومن تأمل الملكات .التي لا تتجزآ بالتخربة الاتصالية كالشجاعةو الجين 
والتهور (لوحة )١5‏ وملكة الفطنة والعلم . علم انها لا تحصل للجسم , 
ولا لمرضن سار فيه ٠‏ والا اتقسمت بالقسمة الاتسالية ٠‏ ولا تحصل أيضا 
لحنء من الجسم . ولو جاز كونه ف ذاته جزءا لا يتجرا . والا لكانت هذه 
الاشياء بأسرها ذوات أوضاع ٠‏ وادراكنا لذاتنا لا يفضل على ذاتنا . فأن 
الكل لا ينقع الشحور به .دون الشعور بأجزائه ٠‏ وكما استمر شغ عور 
الانسان بذاته مع النفلة عن أجزاء بدنه من القلب والدما)غ وغيرهما. 
فكذلك استمر شعوره بذّاته . مم غملته عما يفرشن فضلا للنقس مجهولا ٠.‏ 
ولو. كانه يشعر بذاته بصبورة تحصل, في ذاته من ذاته . لكان مشارا اليهاأ 
بهو . لا ببأتا . فليس ادراكه لذاته بأمر زائد : صسورة كان أو غيرها, 
وجوديا'١١'‏ أو غير وجودير ٠‏ ونجد أنا عندما نشعر بذاثنا . وعندما نشير 
البها , لا نجد في ذاتنا إل أمرا يدرت ذاته ٠‏ 

وما يفرضن من سلب موضوع أو محل أو أضافة بدن . أو أمر اآخر . 
أي شيء كان . قهو عرض .خارج عنها . ولو كان لها فعمل مجهول . مع انها 
مدركة لذاتها يفير صورة» وذاتها كما هي غير غائية عنها ء لكانت مدر كة 
له » فلم يكن مجهولا هذا خلف ٠‏ 

قلا نجد ضروزيا فى أدراك مفهوم ([نا) الا الحياة » التى هي وجود 


الشيء عند نفسة ؛ فهي مفهوم (آنا) ٠‏ دون مأ وراءها و.جوديا كان أو 


)0( ك «وجلودي» * 


ار 


عدميا , لازما أو مفارقا ٠‏ ولا يلزم أن تكون الحياة حاصلة لشيء لا حياة 
له في حد ذاته , كالاجسام ٠‏ 

فاته لو كان وجودها هو بعينه كونها بحيث تصدر عنها آفمال الحياة . 
لكان مفهوم الجسم ٠‏ هو مقهوم الحياة الحاصلة له ٠‏ فكان كل جسم حييا 
بتلك الحياة . وآن كان لها ذلك ٠‏ لانها أجسام ما فقد تخ ت يآمر 
ماء وليس بجسم فلا يمتنع آن يكون وجوده بعيته كوته بهذه الصفة - 

والحياة ليست ما به يكون الشيء حيا » بل حياأة 
الشيم حيثيته » على قياس ما قيل في الوجود ٠‏ 

والنفسس الانسانية ليس لها من الحيأة الا ادراك ذاتها ٠‏ وامأ 
ادراكق غيرها وأفاعيلها . فالقوى البدنية ء ويقوتها العقلية ٠‏ فاذن 
حياتها من دون ذلك حياة ناقمسة : يعرض ىن لها الكمال تأرة و تفتقده 
أخرى * 

وتختلف النفوس في مراتب الكمال والتقصان يحسب ذلك ٠‏ ولو 
قرضت النفس إنية تدرك ذاتها » بمءنى أن يكون ادراكها لذاتها صمّة هي 
غيرها ء لتقدمت أذاتها على الادراك , فكانت مجهولة ,2 وهو محال ٠‏ 

واذا لم .يزدة١)‏ ادراكها لذاتها على ذاتها 5 فلا يتصور أن تغفل 
عن ذاتها اليتة ٠‏ 


واذ قد ثيت وجود النفس »؛ وثيت أيضا آنه لا يجوز أن تحل معقولاتها 
متقصبلة عتة, يمعنى الانقصال الذي: يقايل الاتصال + مقايلة العدم للملكة 
وكذلك معقولاتها لا يتصور عليها الاتصال بالاجسام والانفصال عنها, 
ولا يقدم في ذلك قول القائل مشينا الى نفسه : دخلت وخر.جمت 
وصعدت ونزلت , مع إن الدخول والخروج والصعود والتزول . من 
خواص الاجساموالجسماتيات 0 فان التمسك يمحجرد الالفاظل لا حاصل لداء 


٠ فيك و«طلم يزدات‎ )١( 


700 


وسيب اطلاق هذه ء كون الامور العقلية . لا تكاد تتعرى عن المحاكيات : 
الغيالية والوهمية - والغيال والوهم لا يتصوران المجردات ٠‏ فالاشارات 
القولية العرقية با تفع على العقليات ٠‏ دون مصاحية أمور خيالية . 


واذا كانت مشوية بيذلك . قلا بد وان تقع الى اليدن آيضا . فتضاف 
آمور الى النفس , وهي للبدن ٠‏ وأمور الى اليدن ٠‏ وهي للنفس . للعلاقة 
المتأكدة بين النقس والبدن ٠‏ 


والملكة الحاصلة للنقس من مشاهدة الوجودات مقارتة للمحسوسات 
والمتحيزات . هي الموجية لاستيلاء الوهم . حتى حكم يحصي الوجود فيها ٠‏ 
ومزاولة العلوم البرهانية ورجوع الانسان الى تأمل حال نفسه ٠‏ هو الداقع 
لذلك الحكم ء والموجب للاعتراف بوجود المفارقات ٠‏ 


وههنا (أمور)١؛‏ إقناعيات هي . وأن لم تكن كل واحدة متها موجية 
لليقين ٠‏ في تجرد ذواتنا . واستفتائها في التعقل عن البدن . فقد يكون 
مدموعها يوجب عتد بعضن الناس طمأتينة يذلك : 


منها أتها لو أدركت باليدن . لما أدركت ذاتها . فأن سائر الهقوى 
البدنية لا تدرك ذاتها . كاليصر لا يبصر نفسه . والشم لا يشم نفسه. 
والخيال لا يتخيل نفسه ٠‏ ش 


فأن هذه لا آلات لها ء الى آلانها . ولا الى أدراكاتها ٠‏ ولا فمل لها 
الا يألاتها » ( والقوة العقلية بخلاف ذلك ء قاتها تدرك ذاتها 
وآأدراكاتها ان ' وجميع ما يظلن يه أنه آله لها + 


رمنها أن النفس لو كانت جسمانية في ذاتها . أو في تعلقهاة“'. 
لكانت تكل بتكرر الافاعيل القوية . لا سيما اذا لم يقع التراخي بين 
الافقعال . دل على ذلك التجربة ٠‏ وعلته أن الافاعيل بالقوى القائمة لا 
بالايدان تنقعل عنها موضوعات تلك القوى ٠‏ 


(!) سقطت من ك ٠‏ 
0) سقكطت من 1[ .١‏ 


6( ك موب تعلقهاأاأاهء ١‏ 
16آ 


والانفعال لا يكون الا عن قاهر يقهر طبيعة المنفعل 2 ويمتعه عن 
المقاومة » قيوهنه ( لوحة -!؟ ) » قتتوهن القوة القائمة به معه ٠‏ 

والقوة العقلية بأدراك المعقولات تزداد قوة ٠‏ واذا عرضنى للنقفس 
ملال عند التفكر:'' في المعقولات . فأنما ذلك بأعتيار القوى الجسمية . 
ولو كان ذلك لكلال التفس للا كان مويب كللالها مشحذ قوتها ٠‏ ومن 
تلك الحجج الاقناعية » [نها لو كانت جسمانية , لما أدركت الضعيف 
عقنيب القوي ء كما لا تدرك الرائحة الضعيفة أآش القوية . ولا التور 
الضعيف يعد القوي ٠‏ والقوة العقلية ريما قواها ادراك القوي على 
أدراك الضعيف , فضلا عن أنه لا يضعفها عنه ٠‏ 

وممأ يحتج به أيضا ء أنه لو كاتنت النفس جسمانية لكلت يعد سن 
الوقوف عند الاتحطاط ٠‏ ونجد ذلك في الاغلب بعد الاريعين * قكان:"' 
يلزم اختلاف الشعور يذاتها » وبمعقولاتها . وليس كذا ٠‏ 

ولو كان الهرم لكلال النفس لاطرد في كل شيخ , وما كانت الافكار 
المؤدية الى العلوم مضعفة للدماغ ٠‏ ونحن تجد كثير! من المشايخ تضعف 
جميع قواء الا العقل » فاته يكون أما ثابتا . واما ف طريق الازدياد ٠‏ 

فحرف يعضن المشايخ » واختلال عقل بعض المرضى ٠»‏ ليس الا لان 
الشيء قد يعرض له من غيره ما يشفله عن فعل نفسه ء لا لانه لا قمل له 

وقد ذكري في بيان هذين المطلبين أدلة كثيرة . لم أر التطويل 
بذكرها ١ ٠‏ 

على أن بعفن ما ذكرته كاف في بياتهما ٠‏ فأن اليرهان على أن 
المدرك منا ليس يجسماتي ٠‏ يستغني عن بيان أنه ليس يمزاج اليدن , 


(1) ك والفكي ٠‏ 
5) 1 «وكان, - 


عل 


ولا تسب العناصر ٠‏ وبعضن ما يثبت به ذلك ينني عن كله ٠‏ ولكن لما 
كان يعض النفوس تتضح له النتيجة من برهان . وبعضها لا تتضح له 
من ذلك البرهان ٠‏ بل ريما اتضع له من غيره ٠‏ لاختلاف النفوس في 
الاستعداد لقبول اليقينات وغيرها . لا جرم كان تكثر الادلة على مطلوب 
واحد ظاهر القائدة . وله فائدة أخرى . هي أنه أن لم تستعد التقسن 
لقيول اليقين من دليل ٠.‏ ريما استعدت لقبوله من مجموع أدلة . كما 
ذكر في الاقناعيات . ومن حصل له اليقين ببرهان واحد استننى به 
عناسشواءة: 


واس 
الجديد في الحكمة 


المصل الثابي 

سس سي 
ما يظهر عن النفس من القسوى النباتية 
وهي التي لا يسك في أله يشترك 
فيها الالسان والحيوان الاعجم والنيات 


قد علمت أن أصول القوى النباتية ثلاثة : آثنان١٠"‏ لأجل الشخص. 
وهما : الغاذية والنامية . وواحدة لاجل النوع ذهي المولدة ء وهته قلا 
شك فى حصولها للتبات . ولهذا سميت نياتية ٠‏ بغلاق الادراك والحركة 
الارادية . فانها مشكوك في حصولها له ٠‏ 

القوة الاولى الغاذية وهي التى تحيل التذاء الى مشابهة المنتدي  .‏ 
ليخلف بدل ما يتحلل . وتهيء مع ذلاكع للتربية والنمو والتوليد ٠‏ ففعلها 
هو الاستحالة الى مشابهة المفتذي ٠‏ ومحل ذلك الفعل هو النذاء . وغايته 
هو أخلاف بدل المتحلل . ( مهما يتبعه )50) من التهيئة المذكورة وتخدم 
هذه قوى أريع منها : الجاذبة . وهي التي تأتيها بالمدد » وهي موجودة في 
كل عضو من الحيوان ٠‏ 

أما في المعدة فلان حركة الفذاء من الفم اليها » ليست أرادية ٠‏ والا 
لكان الفداء حيوانا . ولا طبيعية . والا لم يحصل الازدراد عند 
الاتتكاسس - 


(1)01واثمنتانته» . 
(؟1) ك غير واضحة , [ «نعما من» حمكذا! * 
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فهي أذن قسرية , لا يدقع من فوق . بل يجذب من العضير . لما 
تجده من جذب المريء والمعدة للطعام من الفم . عند الحاجة الشديدة 2 
من غير أرادة الحيوان ٠‏ 

ولان المعدة تجذب الطعام اللذيت الى مقرها . ولهذا تخرج الحلواء 
بالقيء آخيرا ٠‏ وان كان الانسان يتتاولها يعد تتاوله غيرها من 
الاغدية هه 

وأما في الرحم , فلانه قد يحس جذبها للاحليل وقت الجماع . اذا 
انقطع الطمث عنها . وخلت من الفضول وأما في سائر الاعضاء . فلان 
الاخلاط الاربعة التى هي : الدموالصفراء والبلفم والسوداء . تخلطاى 
في الكبد » ويتميز كل واحد متها . ويتصب إلى عضو معين , قلولا أن 
العضو جاذب لذلك الغلط بعينه , لما اختص كل عضو بخلط خاص - 

ومنها الماسكة للمجذوب . وفعلها في الممدة الاحتواء على الفتاءم , 
ولو كان رطيا » قلا يندفع في الاغلب . جتى يتم هضمه ٠‏ 

وفعلها في الرحم الانضمام على المتى . ومتعه من النزول . وأن كان 
بطبعه ثقيلا , وكذا ( قياس ):؟) سار الاعضاء ٠‏ ومنها الهاضمة وهي 
التي تحيل الغذاء وتعده ٠‏ لقبول أثر الناذية . وهو آحالته الى ما يليق 
يجوهر الحيوان . أو النبات ٠‏ 

وتظهر أحالتها في الانسان عند لضع أولا 2 ولهذا كانت الحنطلة 
الممضوغة تفمل في انضاج الدماميل , فوق ما تفعله المطبوخة في الممدة 
ثانيا . وهو أن يصير النذاء كماء الكشك الثخين , وهو الكيلوس , ثم 
في الكبد ثالثا » وهو أن يصير بحيث تنصل منه الاخلاط الاربعة , ثم في 
العمروق رابعا . وهو صيرورته بحيث يصلح أن يكون جزءا من العضو ٠‏ 


)١(‏ 1 سغتلمغلةة». 
(7) سقطت من ك ٠‏ 


ومتها الداقعة للثقل . ولهذا تعند الامعاء عتد التيرز (لوحة ١ام)‏ كأتها 
تتتزع من موضعها , يدفع ما فيها الى اسفل , وترى الاحشاء تتحرك الى 
أسفل وقد يتهيأ الفضل لقبول فعلها فيه بقوة أخرى . لعلها الهاض مة 
أيضا . كتلطيف الفنيظ وتكثين. الرقيق . وأمثال ذلك ٠‏ وأثىر الناذية 
الاحالة والتشبيه والالمساق ٠‏ 

القوة الثانية النامية ٠‏ وهي قوة تو.جب الزيادة في أجزاء المغتذي 
على نسبة طبيعية محفوظة في الاقطار , لتبلغ الى تمام النشوء . فبهذه 

وقد يوجد الاسمان مع سقوحل القوة , كما في حق الشيغخ . وقد 

وقد تكون التامية هي الغاذية . فآن كلتيهما:'؛ تقعل تحمصسيل 
الخنذاء والصاقه وتشبيهه ٠‏ فآن كانت هذه الافعال على قدر ما يتسلل , 
فهو الاغتذاء''' وان كان زائدا قهو النمو - الا أنه في الابتداء يكون 
قويا جدا . والمادة مطيعة . فيكون وافيا يأيراد المثل ؛ والزيادة . (و)ت 
يمد ذلك تضعف »؛ فلا تقوى الا على أيراد المثل فقط ٠‏ 

القوة الثالئة المولدة . وهي قوة تفيد تخليق اليروز يعلبيعة . وآقادة 
أجزاثه هيثات تتاسيها . مما يصلح لمبدأية شخص آخر من توعه , أو من 
3 فماء 

زهي في الانسأن وكثير من الحيوان تجداب الدم الى الانتثيين مين 
الإعضنام ,2 فتتقيل الآثار 1١‏ لتملقة بالتوليد . فتغير تغخير| معدأ ليسول 
صورة لد لنطلفة فيه 2 ثم د تلحقه عفونة تمد المادة التركيبية . لخلع صورة 


. فيك . [«كلاصاهء‎ )١( 


ك١‎ 


"ليس أخرى ٠‏ واذا تعلقت النفس بها تيعها مزاج غير الذي كان قي 
المادة يعد لقبول آثار النفس ٠‏ وتتقسم المولدة الى توعين : ما يفصل 
جزءا من القذام يعد الهضم ا : 007 مبدآ لشخص (آخر)1/ من 
نوعه أو جنسه . ؤما 'يفيد يعد استحالته الصور والقوى والاعراهن 
الحاصلة للتوع الذي اتقصل عنه البرز ٠‏ أو بجنس ذلك النوع والمادة 
.التي. تفعل فيها المولدة في الحيواتات التي نمرفها ‏ هو المنى » وهو قضل 
الهقسسسم الاضشسيي هه 

وذلك أنما تكون عتد نضج الدم في العروق »2 وصيرورته مستندا 
أستعدادا تاما ٠‏ لان يصير جزءا من جوهر الاعضاء » ولذلك فأن الضمف 
الذي يحصمل من استفراغ المنى أقوى مما يحصل من أستفراغ أمثاله من 
الدم » لان ذلك يورث الضعف ف جواهر الاعضام الاصلية ٠‏ 

ومجموع القوى التي في النيات .يقال لها القوى الطبيعية ٠‏ وبيالكيفيات 

الاريع يتم أمرن هذه القوى , فآن الحرارة تلطلف , وتحرك المواد. 
واليرودة تسكن وتعقد ء والرطوية توءاتي لقيول التشكل والتخلق : 
واليبوسة تحفظ الشكل وغيره . وتفيد التماسك - وخلقت الحرارة في 
الحيواتات » أو في بعضها أكشر من الرنطوية . لتتمكن بها القوى مسن 
تصليب الر طوبة وعمل العظام والغظاريف وما شاكلها متها ٠‏ 
فاذا صسليت قلت الرطوبة . وكاتت الحرارة ياقية على جملتها . 
فتمعن في أفناء باقي الرطوبات ٠‏ الى أن تأتي على جميعها . قيموت ذلك 
الحيوان .٠‏ ولموته أسياب [آخرى مدذكررة في كتب الطب ٠‏ 

والعاذية تخدم النامية . وتخدمان جميعا المولدة ٠‏ وف الاتسسان 
تبقى الفغاذية بعد القوتين - وتحدث المولدة بعد القاذية والنامية , 
وتبقى الغاذية والمولدة يمد التاميية ٠.‏ 


(1) سسسقطت من [ * 


رارف 


وقد تكون هده القوى في الحيوانات والنياتات عيارة عن 
أستعدادات تابيعة لهيئاتها » والياقىي قي أمور سماوية , أو ما 
يجري مجراها ٠‏ 

وريما كان مبدؤّها أمرا واحدا . في الحيوان والنبات . تماونه 
الامور السماوية » على حسب الهيثات والاسباب الغفية » وتصرفه الى 
قمل على ما يتم به نوعه أو شخصه - وبطلان التوليد والنمو . ريما يعلل 
في بعض. الاشخاص أو الاوقات يبطلان أستعداد مزاجي ٠»‏ يتاسب ذلك 
التنمل - 

وقد تختلف أمزية الانسان أختلاقا يوجب الاستعداد لقوى مختلفة 
عن مبدآ واحد وتيطل تلك القوى أو بعضها , والمبدآ باق01© + ويكون 
البطلان راجما الى بطلان آستعداد القايل وجاز أن يكون ذلك المبدأ هو 
التفس ٠‏ وجاز أن يكون غيرها , لكن لا يحصل الا عتد تعلقها بالبدن , 
كما أدت اليه التجربة في الانسان وغيره ٠‏ ويهذ! الاعتبار نسبت هذه 
التوى الى النقسىء وجملت. من آثارهفا ٠‏ 

ويدل على أرتيال هذه القوى بالنقس » ما يعتري مستشعر الخوف 
من سقوط الشهوة 2 وفساد الهم . والمعجز عن كثير من الاذمال 
الطبيعية ولهدا اذل تصرفت التفس يالكلية الى أمر يهمها . أو عبادة . أو 
التفات الى معشوق ٠‏ وقعت الافعال الطبيعية اللمذكورة . أو ضسعفت . 
وكثير من هذه القوى أخمسيف اليها أفعال لا تصح الا من ذي شعور 
وادراك - 
| وكيف ينسب التركيب العجيب الذي في أبدان السيوانات . وخاصة 
الانسان ٠‏ الى قوة عديمة الشعور والادراك : حالة في الجسم , 
متشسابهة في الحمنء وهو المتى ٠‏ 
(1) 1هياهقي» * 

الا 


ولو كان المبدآ لحدوث ( لوحة !اا ) خلقة الاعضاء .» وصورها 2 
قوة مركزة في النطفة , لكانت النطفة : اما متشابهة في الحقيقة . كسا 
هي متشابهة في الحس ٠‏ أو ليس ٠‏ فآن كانت متشابهة في الحقيقة., 
وجب أن يكون الشكل الحادث من تلك ألقوة . في تلك المادة الكثرة . لان 
القوة التي تقعل بلا شعور » اذا كانت سارية في المادة » وكانت المادة 
متشابهة لم يكن الاثر الا واحدا متشابها ٠‏ وان لم تكن النطفة متشايهة : 
مع أنها سيالة رطية رقيقة » لزم الا ينحفظ فيها ترتيب الاجزاء . ود 
نسسْية يعشض لها الى ينشن ٠‏ | 

فكان ينيغي ألا يبقى ترتيب الاعضامء ورصفها . على نسبة 
واحدة في الاكثر . وليس الامر كذاء 

ثم لا بد في النمو من ورود مادة وحدوث خلل في المورود عليه ٠‏ 
وحركات الوارد ليست الى سجهة واحدة ٠‏ يل الى جهات مختلفة » يحسسب 
الاعضاء » وهي في كل عضو الى أصواب'في الطول والعرض والعمق , 
قليست هذه الحركات دما يصبح صدورها . عن قوة واحدة متشضشايهة 
الغال + ١‏ 

وكذا الحال في التتذية به . عند عد ما يتحلل ٠‏ 

والصاق الغذاء بالاجزاء المختلفة . وبدون الادراك , لا تعمسسح 
هذه التحر كات المختلفة . والالصاقات:' ٠‏ ونحن تعلم قطعا أن هذا . 
الادراك المذكور ليس للتفس الانسانية - فأن أنقعال هذه القوى دائمة 
في البدن . والتفس غافلة عنها ٠‏ 

ونحدس حدسا موجيا لليقين » أن الحيوانات العجم أيضا , لا تدرك 
أقمال هذه القوى في أبداتها ٠‏ فأذن هو أدراك موجود آخر » معين بهذه 
الانواع في عالمئا - وتتمة البحث فيه سيأتي في المواضع؛) الاليق يه ٠‏ 


6 آ[«دوالاضاقات» ٠‏ 
2 أ «الورض لسع > 


ات 


القصل الثائلث 
قسسسي 
قوى الحمن والحركة الارادية 2 ؤهىي 
التي تصس عن نفسن الانسان ء 
ولا يشك (ف):' أنهسا حاصلة 
لباقي العيواتئسات 


ما يمعدر عن الارادة:') من الحركات له ميادىم أربعة مترتية : 

أولها ‏ الادراك » وهو [يعدها عن الحركة . فأتا اذا لأحسستنا أو 
تخيلنا أو توهمئا أو تعقلتا في شيء من الاشياء أته نافع أو ضار , 
سواء كان ذلك مطايقا لما قي نفس إلامر ٠»‏ أو غيى مطايق له , أنبعث من 
ذلك الادراك شوق : أما الى طليه . أن كان أدراكه تافعا . وأما الى 
التهرب منه أو دقع ضرره » أن كان أدراكهة) شارا ء وهذ! الشوق هو 
'لمرتية الثانية ٠‏ ويدل على مغايرتة للادراك: ؛) أنه قد يدرك ما لا يشتاق 
اليه 2 ولا الى دفعه والهرب منه - وقد يتقق الادراك في جماعة . 
ويختلقف الش وق متهم ٠‏ 

والاشتياق الى حلب ما يعتقد ناقعا أو لذيذ!ا » يسسى قوة شهوانية 
والى دقع المكروه والمؤدذي يسمى قوة غضبية * ويتيع هذا الشوق أجماع 
على الطلب أو الهرب ٠‏ وهو المرتية الثالثة ٠‏ 


*[ سقطت من‎ )١( 
٠*٠ ك «للارادية»‎ )7( 
1 «أدراك»‎ [1 )5( 
- (غ) [ والادراك»‎ 


قآء 


والدال على مغايرته للشوق كون الشوق قد .يكون حاصصلا . ولا 
أجتما غ١2‏ 2 وقد يريد تناول ما لا يشتهيه ويشتهي ما لا يريد تتاوله , 
وذآنه كمال للشوق وتأكيده:) - فان الشوق قد يكون ضعيفا , تسم 
يقتوى ٠‏ حتى يصيى أبجماعا » وهذد المراتب الثلاث هي الباعثة على 
الحمركسة ٠‏ 

وأما الفاعلة المباشرة لها » فهي المرتبة الرابعة 2» وهي قوة تنيعث 
في الاعصاب والعضلات » من شأنها آن تشنج العضلات . بجذب الاوتار 
والرياطات وأرخائها وتمديدها ٠‏ ودلت على مخايرتها لما قيلها مسن 
المباديء كون المشتاق المجمع قد لا يقدر على التحريك . وكون مسن لا 
يشتاق قد يقدر عليه - 

هذه هي المحركة على الحقيقة ء وغيرها يقال له محرك بالمجاز 
وحكم الثلاثة الاول حكم الامى المخدوم ٠‏ وحكم هذه حكم المأمور الغادم 
لتلك ٠‏ والاحسامس"'" الموجود في.الانسان وغيره من الحيوان : آما 
أحساس بالحواس الظاهرة ء واما أحساس بالحواس الباطنة ٠‏ 

والحواس الظاهرة على حسب مأ وجدناه » لا على وجه الجرم بانه 
لا يمكن غيرها أو لم يوجد . خمسة : الحاسة الاولى اللمس . وهو 
أهمها للحيوان ٠‏ أذ لا يصع أن نفقده : ويكون ححيا فيما تجد , وذاك 


لان الحيوانات التى تشاهدها ٠»‏ تركييها الاول من ذوات الكيفيسات 
الملموسة ومزاجه متها . وقساده باختلافها ٠‏ 


1( أ«أجماع» . 

١ (‏ ووتأك دهع »> : 

(79) الاحسامسن قفي علم التقس يعنى الشعور بما يحيط بالكائن من 
المؤثرات وهو خامن بالإنسان والحيوان . وفي الجسم أعضساء 
تخصصت للتأش يأحساسات خاصة ٠‏ قالاذن لا تتاثر بالضوء مهما 
يكن شديدا!ا , ولكنها تتاثر بأضعف الاصسوات 0 رأاجع أحمد 
عدلية الله : دائرة المعارف الحديثة ١‏ : م.م . 


رك 


والحس حلليعة 'للنفس ٠‏ ويجب أن يكون للطليعة قوة تدل على ما 
يدقع به الفساد ,. ويحقظ يه الصلاح . وذلك هو الحواس , ويبعد أن 
يكون حيوان له حس اللمس : ولا قوة محركة فيه : لانه أن أحسسن 
بالموافق طلبه » وآن احس بالمنافي هرب منه ٠‏ 

ومدركاته هي : الحرارة واليرودة . والرطوبة والييورسة . 
والملاسة والخشونة . والغفة والثقل . وما يتبع هذه كالصلاية واللين 
واللزوجة والهشاشة وغير ذلك - وجاز أن تكون قوى اللمس'١‏ كثيرة , 
فيدرك كل ضدين من هذه بتوة ٠‏ 

وجاز آن يكون آدراك الثقيل والغشن والصلب وغيرهما » يضرب 
من تفريق أتصال . أو أتعصار [لة - 

لكن آدراك الحرارة والب ىر ودة 0 لا يحور أن يكون كذلك َ والا ل 
اللمس . بل كأن يقتصير على دواقع التفريق : ولا يعم التفريق عضوا 
واحدا على التشأاية . 

و هذه القوة موجودة في -جميع جلد البدن 6 لشدة الحاجة اليها . 
شهدت به المباحث الطبية - وليس متعلقا بالنسب دون اللحم , وال 
لكان الحساس شيئًا منتشيى! كالليف . بل قايل ومؤد ٠‏ 

ألحساسا 3 
ولا يشعر بما كيفيتة مثل كيفية العضو المدرك , قأن الادراك لا 
يقع الا عن اتقعال , والانقعال لا يقع الا عن .جديد , اذ الشيء لاينفعل 
عن ذاته أو عن مسباوية - 


60 [ والئهم ىه 5 


وفك 


الحاسة الثانية الذوق وآلته في الانسان ٠‏ وما تعرقه من الحيوان . 
هو العصب المفروش على سطح اللسان , وهو تال للمسى في المتقمة , 
ويشبهه في الاحتياج الى الملامسة , ويفارقه في أن نفس الملامسة لا تؤدي 
الطعم » بل المؤدي له فيما نجده في الانسان : هو رطوبة عذية عادمة 
للطعم في نفسها » تنيعث من الالة المسماة الملعبة , فتؤدي الطعوم بصمءة 
لتكيقها بها ٠‏ الا أن يخالطها علعم , كما في يعشش الامراض ٠‏ 

وانت تملم أنه قد يتركب من الطعم واللمس شسي, واحد . لا 
يتمين في الحس ٠‏ فيصير ذلك كطم متشي كالسرافة . فانها تفرق 
وتسخن وينفمل عنها سطح الثم اتقعالا لمسسياء ولها أثر ذوقي . ولا 
يتميزن أدراكها اللمسي والدذوقي ٠‏ 

الحامرة:6؛ الثالئة : الشم . وهي في الانسان ضعيفقة وتشبه رسوم 
الروائح في نفس الانسان , كأدراك ضعيف؟؟ا اليمر ؛» شبحأ من يعيد ٠‏ 

وكثير من الحيوانات الاخرى+" .. هي أقوى أدراكا لذلك مسن 
الاتسان ٠‏ والانسان أبلغ حيلة منها . في آثارة الروائم الكامنة ٠‏ 
1 وتجد الاحساس الشمى محتاجا انى اتقمال الهواء ٠‏ ولا يكفضي 
تعطل البغار من ذي الرائحة , قأن السك اليسين أستحال أن يتيشسيسر 
تبخرا تحصل مته رائحة منتشرة أنتشانا يمكن أن ينتشس منها في مواضع 
كثيرة روائح كل واحدة منها . مثل:؛) التي أنسن بها أولا ٠‏ فالحق إن 
الهوام المتوسط يتكيف برائحة ذىي الرائحة ء ويؤديها الى الالة الشامة - 

وحامل هذه القوى في الانسان هو الزاثدتان النابتتان في مقسدم 
الدماغ ؛ الشبيهتان بحلمتي التدي ٠‏ وليست الرائحة في الهواء فقمل 


00 أدوالحاس ‏ يق ٠‏ 
0( « سس هيف ع 0 
الل أ «الاسرع ٠‏ 


)1 مش سل . 


4ع 


من دون أن تكون ف الجسم الذي يضاف اليه فأن المقل السليم يشيدة يانه 
لو لم يكن في العنير مثلا رائحة ما كانت تزداد يتبخره ٠‏ 

ولا كان الانسان يحتال في صون اليخار . وضيطه عن التيرد . 
ويقصد الى تصريقه الى العضو السام ٠‏ 

وهذا فيدل على أن للتبغر مدخلا ما في ادراك الروائح 
( الحمساسدة )نت ٠‏ 

الحاسة الرابعة : السمع . وهى قوة مرتبة في الاتسان . وحيوانات 
آخر في العصب المتفرق قي سطح المسماخ ٠‏ يدرك صورة ما يتأدى اليه 
بتموج الهواء المنضقط بين قارع ومقروع . مقاوم له , اتضناطا يعنف 
يحدث منه صوت وحرف » فيتآدى متموجا الى الهراء المحصور الراكد في 
تجويف الصماخ » وتحركه''' يشكل حركته . ويمامسين أمواج تلك 
الحركة تلك القصبة ٠‏ وقد سبقالكلام في كيفية أدراك الصوتوالحرف ٠‏ 

الحاسة الغامسة : اليصصر » وهي قوة مرتبة في الانسان قي العصية 
المجوفة . التي تتادى إلى العين . تدرك يها الاضواء والالوان'” ٠‏ باتطباع 
مثل صورة المدرك في الرطوية الجيليدية من إلعين التي تشية اليرد 
والجمد . قأتها مثل مرآة ء قأذ! قابلها متلون مضيء ٠‏ أتطيع مثلصورته 
قيها » كما حنطيع:؛) صورة الانسان في المرآة . لا بأن ينفصل من المتلون 
شيء : ويمتد الى العين , بل بان يحصل مثل صورته في المرآة » وفي عين 
التاظضى - 

ويكون أستعداد حصوله بالمتابلة المخصوصة .مع توسط الشفاف : 
آما توسط ضروري في الرؤية . و'ما توسط أتقاقي . لعدم العلاء ٠‏ 


الخ 


وليس المراد يبحصول السورة في العين ٠.‏ وفي المرآة ٠‏ ولا بأنطباعها 

فيهما الحصول والاتطباع الحقيقيان1" , على آن يكون المنطيع على 
مقداره ‏ والإللزم أنطياع العظيم في الصغييى ,2 عند أبصارنا لنصسف 
السماء , وكذا في المرآة . بل الصقيل شرل في ظهور تلك الصيور . على ١‏ 
وجه لا نعلم لليته ٠‏ 

ولو كانت الصورة قٍِ المرآة : لما آختلفت رؤيتك للشيء فيها ,. اذأ 
تبدل موضعك , والمرآة والشيم .يحالهما .لم ينتقلا عن موضعيهما , ولا 
تفيى! ونحن نجد الثشيجرة في الماء تختلف مواضعها باختلاف مقامات 
الناظرين 2 ويحتمل آن يحصل الانطباع: حقيقة ,2 لكن لا تنطبع صورة 
العظيم على مقداره » بل على مقدار صغير ٠‏ تقتضي أدراك الشيء على 
عظمه , وتكون على هيئة تفيد أدراك الابعاد . بين الرائي:'' والمرئي , 
كما تنقعشس الصورة على السطوح على و جة يدرك الناظر فيها أعماق 
(لوحة 18") تلك الاجسام ٠‏ وأبعاد ما بينها ٠‏ 

ومن شأن الاضواع والالوان المضشفغةت”؟ , الاتفكاس على مقايل ماهي 

له » فآذا قابلته العين فلا بد من تكيفها بالضوء واللون ٠‏ ولهذا نجد . 
وآأحمراره من الثياب الخضر والحمير ٠‏ 0 

ويعتبر في الابصار أيضا خروي شعاع من العين على شكل مخروطي ٠‏ 
قأعدته عند الميمير . ورأسه عتد العين - 
تنوء عينيها كثير 2 وهي التي ترى أعيتها في الظلمة لضوئها تيصى في 
الليل المدلهم * ومن قوى نور عينه قوى أبصاره » ومتى قل قل ٠‏ 
(1) ك «الحقيقيييتنه» : 
7( «المرئي والرائي» . 
(5) ك «المتسسرقة» . 


لكر 


.ونور العين محسوس ٠»‏ فيالضروزة يؤثر فيما يقايله آستضاءة . 
وليس المراد يغروج الشعاع من العين الخروج الحقيقي . بل يقال له 
خروج بالمجاز كما يقال : الضوء يغرج من الشمس . مع أنه قد تبين 
قبل أنه يمتنع أن يخرج منها شيء على تقدير'0) . كون الشماع جسما ٠‏ 
وان كان ذلك باطلا . وعلى تقدير كونه عرضا . وهو الحق - ثم كيف 
يتصور أن يخرج من الحدقة ما ينيسط على تصصفه كرة المالم » ويشفل 
ما يين السماء والارحن * 

والكلام في الابصار طويل . والعلم المتكفل به . هو علم المناظسر 
والمدرايا +٠‏ وقد ظهر أن الاتطياع وخروج الماع بالمعنيين المقسدم 
ذكرهما . كلاهما معتبران فيه . مع شرائط أخر . ككون المرائي ليس في 
غاية القرب . ولا في غاية اليعد . ولا في غاية المصنى . وان يكون مقابلا 
ومضيئا'؟'. أو في حكم اللقايل . كرؤية الوجه . يسيب المرآة . وآلا يكون 
بيته وبين الآلة حجاب ٠‏ 
وهذاء“' كله جاز أن يكون شرطلا في الايصار عند تعلق النفسن 
ياليدن . هذ! التماق المخمصيوص لا مطللقا * 
وجاز أن يكون (لا)'*؛ مطلقا شرطا لذلك . ويمكن أن يكون بعضص 
هذء ليس هو شرطا يالذات . يل بالعرضىي . وذلك كالقرب المقرط . 
فآنه من المحتمل بأن يكون منعه من الرؤية٠2'‏ . يسيب أن الاستتنارة 
والنورية شرط للمرئي ٠‏ فيفتقر الىتورين : تور ياصن . وثور ميصي ٠‏ 
والجفن اذا غمضى فلا يستنيىر بالانوار الخارجية ء وليس لتور اليصسر 


)1 كَ «تقد يرى» * 

0 | «مضيثًا ومقايرلاء ٠‏ 
آنه 1 «وفي ملتكء ٠‏ 
(5) سقطت مناك ٠‏ 
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من ألقوة النورية ما ينوره » فلا يرى لعدم الاستنارة , لا لكونه قريبا 1 
وكذا كل مقرطل القرب والبعد المفرط في حكم الحجاب , لقلة المقابلة - 
ولعله كلما كان الشيء أقرب كان أولى بالمشاهدة ما بقى نورا 
ومستنيرا , كالشمس » لو كانت في القرب , مثل الجفن , وف المرئيات 
مأ هو مرئي بالعرض » كالوضع والتشكل والتفرق والاتصال والعمدد 
والبعد والملاسة والخشوتة » والحركة والسكون ٠‏ والشفيف والظلمة 
والكثاقة , والقيح والحسن , والتشايه والاختلاقف , والضفسك واليكاء , 
والطلاقة والعيوس » وغير ذلك ٠.‏ 
فأن كل ذلك آنما يدرك بأن يشارك البصر قوة آخرى . أو قوى 
والحواس الياطنة ف الانسان على ما وجدناه : وآأن أحتمل أمكان 
غيرها ٠‏ لم نجده من أنفسنا خمسة آيضا ء بعدد الظاهرة : ٠‏ 
أولها ‏ الحس المشترك ٠‏ وآلتها التجويف الاول من الدماغ » وهي 
تدرك جميع الصبور التي تدركها الخواس الظاهرة متأدية اليها , واليها 
يرجع أثرها , وفيها يجتمع , وكاتها رواضع لهده القوة 2 ولولاها ما 
أمكن لنا أن نحكم أن هذا المشموم , هو هذ! الابيض (الحاضرين)١25‏ فأن 
الحس الظافر. متنقرد بأحدهما ,. والحاكم لابد له من حضور الصورتين : 
حتى يحكم بجمع أو تفريق بينهما ٠‏ 
: ف ااب 0 
وثانيهما ‏ المصورة ٠‏ وتسمى الخيال أيضا , ويجتمع فيها مثل جميع 
المحسوسات . يعد غيبتها عن الحواس الظاهرة ٠‏ وهى خزانة لتللعكى 
القدة » وهي في ذلك التجويف آيضا ٠‏ وجاز كونها في موضع آخن منه ٠‏ 
ويدل على تغايرهما أن القبول بقوة غير القوة . القي بها الحفظ , 
واعتبر ذلك من الماء » قأن له قوة النقش ٠‏ وليس له قوة تحفظه ٠‏ 


1( مكنا هي موجودة في ك2 [ ٠‏ 
(0) ك دك . 


وكما آن التقس لا تقدر على الحكم في الجميع , الا بقوة مدركة 

للجميع ٠‏ قكدذلك لايقدر عليه الا يقوة حافئلة للجميع ٠‏ والا فتنعدمصورة 
كل واحد من مدركات القوة عند آدراكها الآخر . والتفاتها اليه ٠‏ وبياتين 
القوتين تيصر القطر التازل خطا مستقيعا - والتقحلة الدائرة بسرعة 
خطأ مستدير! » على سبيل المشاهدة . لا على سبيل تخيل أو تذكر . 
واليعير لا يدرك ألا المقايل وهر قطرة أو تدملة » قفي قوى الانسان قرة 
يودي اليها اليصر ٠‏ فيشاهد ما آدى اليها : وقيل غيبوية تلك الصورة , 
أدى اليها ذلك في موضع آخر ٠‏ وكذلك حتى حصل من مجموع تلك 
الاذراكات خط أو دائرة - 

وكذلك الناثم يرى في تومه أمورا يشاهدها:") . لا على ما يكون عليه 
حال التخيل » وكذا جماعة من المرضى وغيرعم .يشاهدون . مم تعطل 
حوأسهم الظاهرة صورا ء لا يدها الحاضرون معهم في الخاريج ٠‏ وريما 
كانت بحيث لم توجد ف الاعيان سييها ٠‏ والامور التي يتخيلها الانسان 
في غاية أوقاته ,. ليس فيها مثشاهدة - 

وما ذاك آلا لان الادراك (لوحة 15 )١‏ بهاتين القوتين » قد يقوى , 
فتكون مشاهدة . ويكون ضعيفا في الاغلب . فيكون تخيلا - 


وثالثها ‏ القوة الوهمية وهي ف التجويف الاوسط من دماغ 
الانسانء تحكم بها النفس أحكاما جزئية - وتدرك في المسوسات بالحواس 
الظاهرة معاني غير محسوسة بها . مثل أدراك الشاه عداوة الذئب , 
وادراك الكلب معتى فيمن أتعم عليهموجيا لامتايعة والخضوع له ء وليس 
ذلك بالعين » يل يقوة أخرى - وهذه ليعض الحيوان الاعجم كالمقصل 
للاتسااتن ٠‏ 


)1غ [ وش ادهاء ٠‏ 


اورفو 
الجديد في الحك 


ورابعها المتخيلة!١)‏ : وهي في التجويف الاوسط أيضا ٠‏ ويحتمل إلا 
يكون محلها ء ومحل التي قبلها مته واحدا ٠‏ ومن شأتها أن ترك بالصور 
وكذلك تفصل الصور عن الصور ء والمعاني عن المعانتي وعن الصورء 
فيتصور مثلا أتسانا يطين١)‏ , وشخصا نصفه شخص فرس م و يتسصطلورل 
المديق عدوا ,. والعدو صديقا”؟ - 
دهي آلة الفكى في الانسان , وكما هيات الاسباب التي بها تحرك المين 
في المحج. الى الجوائب . حتى ينتشس. بذلك الابصار والتفتيشس عسن 
الفوادض . فكذلك هيأت الأسداب التي يتأدى:!) يها التفتيش عن الصور 
والمعاني المحفوخلة في خزانتيهما ٠‏ 
وهذه تسمى عند أاستعمال العقل مفكرة . وريما يستعين (عليها)!ه) 
بالوهم , وتسمى عتد أستعمال الوهم دؤن تصريف عقلي متخيلة 3 ولولا 
وتركيبات وتفصيلات عجيية ٠‏ 
وخامسها _ الذاكرة »: وهي قوة مرتية في الانسان في التجويف الاآخين 
ونسيتها إلى الوهم كتسبة الجيال الى الحس المشترك ,2 وهي سريعة 
الطاعة للنفس في التذكر(") , ويها يتأتى أن يستخري عن أمور ممهودة 
فيها مدركا . لاعانته على الادراك ٠‏ 


رةه 


ولان المدرك الحاقفظ والمتصرف شيء واحد , يصدرة) عنه كل قمل 
يأعتيار آلة أو قوة متعقلة بها - وأتما هدي التامى الى القضسية يأن 
التجاويف المذكورة هي الالات في الانسان ء أن الفساد أن أختص. يتجويف 
أورث الافة فيه . كما دلت عليه التجارب الطبية ؛ ولا يتميز يهذا البيان 
موضع المدرك من موضع الحاققل - 


ولا تتبين به آيضا موضع القوة الوهمية ٠‏ قان الاطباء لم يتعرضوا ألا 
للخيال الذي آلته اليطن المقدم من الدماغ والقكر التي الته اليبطمن 
الاوسط . المسمى بالدودة . وللذكر الذي آلته البطن الاخير . وسامل 
جميع القوى النياتية والحيوانية . (و):'2 هو الروح , وقد سبق ذكره . 
وعلم أنه غير النفس التاطقة . وان سميت روحا أيضا ٠‏ 

وهو جسم لطيف يتولد في" التلب . ويحصل من لطافة الاخلاطل 
ويخاريتها قما يسري مته الى الكبد . تتم به الافعال التباتية » ومأ يصعد 
الى الدماغ ويعتدل بتبريده يتم يه أقعال الحس والحركة الارادية ٠‏ 

وكما وصل الى عضو هو الة قعل . أكتسيت من مزاج ذلك العضو 

مؤاجا . يستعد به لقبول قوة تؤثر ذلك الفعل ٠‏ 


وإذا وقعت سدة تمنتع من سريانه الى عضو ء بطل قمل ذلك العضيو» 
واذا [تحيس الى باطن اليدن : كما في التوم ٠‏ تمطلت الحواس الظاهرة » 
وقويت أفعال الباطتة . وأفعال القوى الطبيعية ء ولولا لعلاقتة 1ا(4) صبح 
سرياته في شباك الاعصاب والعظام . وكل ذلك دلت التجارب الطبية 
علهية ٠‏ 


)1( [دويصتيتيرهةء 
(5) سقطت من 1 ٠‏ 
4 ك «منه# " 
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إياقف 


والكلام في كون هذه القوى أستعدادات تتعلق يأعضائها أو غير ذلك 
وفي كوتها تتم بآمور سماوية , وفي كون ميدثها وانحدا أو أكثر . هو على 
قياس ما قيل في القوى النياتية ٠‏ وانطباع الصيؤر 'المتخيلة على ما هي عليه 
من المقدان العظيم في جزء من الدماغ مستحيل ٠‏ بل أدراك تلك الصور , 
هو(١)‏ على مثل ما قيل في الابصار والامور الالهامية للاحلقال » لكثبر من 
الجيوانات العجم 2 كقصد الثدي وامتصاصه : وتفميض العين عندمسا 
يقصد بالاصيع ء وكحضمان الطائن لابيفن » وتغذية الفراخ بالرزق ,2 
وكتجنب كثير من المؤذيات والاهتداء الى كثير من النافعات . دال على أن 
هذه الاشياء » بمعاوتة [مور غائبة عذا ء غير النفوس المتعلقة بههذه 
الايدان ء فأنا نعلم قطعا آن الانسان الكامل العقل , لو خلق دفعة على 
كمال عقله » لما آهتدى يعقله في تلك الحالة الى تناول الندي , ولا الى 
كثير من أفعال العجم من الحيوانات ٠‏ 

واذا لم يكف المقل التام في الاهتداء الى هذه وآمثالها » فكيف ما 
هو دونه ٠‏ ومما يدل على آفتقار النفس في ملاحظتها للصور الحسسسية 
والخيالية : الى آن تكون مرتسمة في أمي مادى تلاحظل الصور قيه ٠‏ 

وتكون آلة النفس في آدراك تلك الممور , أو كالآلة لها في ذلك » هو 
آنا تتخيل كبيرا وصغيرا ,» من نوع واحد ٠‏ وليس التفاوت للنوع 
(لوحة 773) ء فأنه واحد ء ولا للمآأخوذ عته تلك الصورة . فقد تكون 
مأخوذة لا عن أمن خارجي ٠‏ فليس الا لمحل!") متقدر , وتحن اذا تغيلنا 
شكلا صليبيا على مقدار ما مثلا . فانا نقرق بين ما على اليمين واليسار ٠‏ 

وليس التيامن والتياسس بأعتيار ما منه . فقد لا يكون ذلك الشكل 
مأخوذا عن أمن في الخاري , ليكون يمينه ويساره عل يميته ويسار, , أو: 


رد 


لا لاختلاف التوع ٠‏ قفأن توعهما وأحد . ولا لشيء من الاعرامن . لانا 
نفرض تساويهما قيها , ولا مدخل لهما في التيامن والتياسي ٠‏ 

وليس لوضمع يمين ويسار كليين . فآن المدرك الخيالي يدركه 
متشخصا » قليس الا لوضع حامله - ولو حصلت صورة الامتداد العين 
الذي لا وجود له في الاعيان ؛ في مجرد عن المادة ‏ لما أجتمع ما يقرضس 
أجزاء له في محل واحد . اذ لا يبقى لتلك الاجزاء ترتيب وحجم ؛ قلا يد 


من تقدير١١ا‏ م وقد قر صن مجردة؟! هذا ميخ _ال ٠‏ 


60 | «تقغنلدلره * 


0 ك ومس يداه * 


لالآرة 


الفصل الرابع 

قل -سسي 
القوى التى لا نعلمها حاصلة لقير 
الاتسان من الحيوائثات الاخر 


النقس الناطقة الانساتية تنقسم قواها الى قوة عملية وقوة تظرية - 
وكل واحدة من القوتين تسمى عتلا بالاشتراك - قالعملية قوة هي مبدآ 
حركة بدن الاتسان الى الافاعيل الجزئية الخاصة بالروية ؛ على مقتضى 
آراء تخصها صلاحية ٠‏ 

ولها نسية إلى القوة التزوعية ٠‏ ومنها يتولد الغنحك واليكاء 
ونحوها ٠‏ وتسية الى الحواس اليطنة , وهي أستعمالها في أستخراج أمور 
مصلحية وصتاعات وقيرها ٠‏ 

وتنسبة الى القوة النظرية . ومتها تحصل المقدمات المشهورة ٠‏ 

وهذه القوة هي التى يجب أن تتسلط على سائر قوى البدن » على 
حسب ما توجيه أحكام القوة الاخرى » حتى لا تتقعل عنها ألبتة » بل 
تتفعل هي عنه , وتكون مقموعة دونه ء لثلا يحدث فيها عن اليدن وهيئات 
أنقيادية مستفادة من الامور الطبيعية » هي التي تسمى آخلاقا رذيلة ٠‏ 
بل يجب أن تكون غير منفعلة البتة وغير منقادة » بل متسلطة » قيكون 
لها أخلاق فضخعسيلة ٠‏ 1 

والنفس وقوى البدن كل منهما يتقعل عن الاخر . ولولا ذلك 
لا كان بعضن الناس أشد غضيا . وتحوه من الملكات من بعضض :٠‏ ولا كان 
من يتفكر في عظمة الله تعالى وجيروته ينقعل بدته عن ذلك ٠‏ والتفس 


جوهر واحد . وله نسية وقياس الى جنبتين : جنبة هي تحته . وجنية 


كز 


هي فوقه + وله يحسب كل جنية قوة بها تنظم العلاقة بيتهما ٠‏ فهذه 
القوة هي التي لها بالقياسى الى الجنية التى دوتها » وهو البدن 
وسياسته ٠‏ 1 

والقوة النظرية هي ١‏ القوة التي لها بالقياس الى الجتبة القسسي 
فوقها : لتنفعل وتستفيد منه , وتقبل عنه , كما يتبين لك ذلك قيما 


بعد 0ل 3 يحب وه 


ولكون الصورة الوهمية لا تدرك الا في صورة حسية أو خيالية , 
افتقرت التفس في أدراكها أيضا الى آلة جسمانية ٠‏ 

ولا يقدم في ذلك كون الهيولي , لا مقدار لها في حد ذاتها . مع أن 
الجسمية والمقدار ينطيعان فيها . فان الهيولي لا تتحصل موجودة آلا 
بهما .فلا توجد الا ولها وضع ٠‏ وذلك بخلاف التفس ٠‏ وكل مجرد 
فأنه لا يجوز كونها ذات وضع أليتة ٠‏ 

ولهذه في آدراك النظريات من المعقولات مراتب أربع : وذلك لان 
الشنيء الذي من شانه أن يقبل شيئا » قد يكون بالقوة قايلا له ٠‏ وقد 
يكون بالفعل ٠‏ والقوة قد تكون قريبة » وقد تكون يعيدة ء فأول المراتب 
هو الاستعداد الأطلق الذي1" لم يغرج الى الفعل منه شيء . ولا أيضا 
حصل ما به يخرج إلى الفعل : كقوة الطفل على الكتاية ٠‏ قأذا!:؟؛ كأن حال 
النقس بالنسبة الى قبول المعقولات هذه الحال ٠‏ سميت بالعقل الهيولاتي» 
تشبيها له بالهيولي الاولى : التي ليست بذات صسورة ء وهي 
موض وعة لكل صسورة ٠‏ 

وثاني هذه المراتب آلا يحصل للشيء ألا ما يمكنه به أن يتوصل 
الى اكتساب الفعل بلا واسطة . كقوة الصبي الذي ترعرغ وعرف القلم 
والدواة ويبسائط الحروف على أن يكتب * 


- 


)1( أ دلا الني» . 
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ونظير ذلك قي النفس بالقياس إلى معقولاتها الكتسية بالنظر . 
يحصل فيها من المعقولات الاولية ما يمكتها أن تتوصل منها وبها ف 
الممقولات الثانية ٠‏ وحينئذ تسمى عقلا بالملكة . وان كانت بالقياس الى 
ما قبلها يالمحل ' والانتقال من الاوائل الى الثواني قد يكون يالفكر 
وقد يكون بالحدس . يان يتمثل الحد الاوسط ف النذهن دقمة : آما عقيب 
طلب وشوق من غير حركة » وأما من غير أشتياق وحركة ء ويتمثل معه 
المطلوب وما يلوه : فلا قرق بين الفكر والحدس ٠‏ آلا وجود الحركة في 
الفكر وعدمها في الحدس 

وكلاهما يختلف فيه الناس في قلته وكثرته . ويطئه وسرعته . 
وكما تجد جاتب النقصان ينتهي الى عديم الس » وغير منتفع بالفكر 
فأيقن أن الجاتب الذي يلي الزيادة يمكن أنتهاؤه الى غنى في أكثر أحواله 
عن التعلم والتفكر (لوحة لالا!) وثالث المراتب المذكورة . هو أن يكون 
فقط , كقوة الكاتب المستكمل للصتاعة:؟' ء أذا كان غير كاتب بالقعل ٠‏ 

'وتظيره في النفس » آن تحصل لها الصور الممقولة المكتسبة » بعد 
المعقولة الاولية . الا آنه ليس يطالعها ويرجه اليها بالفعل ٠‏ بل كاتها 
عنده مخزونة ٠‏ فمتى شاء طالعها , تدقلها وعتل أنه عقلها ٠‏ ويسسمى 
عقلا بالفعل . وان كان يالقوة اذا قيس إلى ما بعده ٠‏ ألا أنه قوة قريية 
الى القعل جدا ٠‏ 

ودابع تلك المراتب : هو أن يتحصل بالقعل ما كان الاس تعداد 
له أن يفعل متى شاء من غير حاجة إلى أكتساب ٠‏ بل يكفيه أن يقصد 
أستعد ادا لها . كالمستكمل لصمناعة الكتاية , في حال مياشرته لها 2 وهذه 
هي الفعل المطللق - 


1( أ«المص تا عةهي ٠‏ 
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ويحصل للنفس اذا كانت الصورة المعقولة حاضرة لها وهطي 
مطابقةذ) لها بالفعل وعاقلة) بالفعل . يأتها عاقلة لها كذدلك ٠.‏ 
وتسمى -حينئف عقلا مستفادا , (وآنما سمى )١؟)‏ مستقادا لا سيتضح فيما 
بعد أنه أنما يخرج الى الفعل . يسبب يخرج اليه , أذا أتصبل به نوعا من 
الاتصال ٠‏ فهذه هي مراتب العقل النظري - وأطلاق لفظة العقل عليها 
بالاشتراك أيضبا - 


وعند العقل المستفاد يتم الجنس الحيواتي ٠‏ والنوع الاتسانسي . 
وهو الرئيسي المطلق والغاية القصوى ٠‏ وكل القوى:خادمة له ٠‏ ألست 
ترى كيف يخدمه العقل يالقعل المخدوم للعقل بالملكة , المخدوم للعقل 
الهيولاني » المغدومات كلها للعقل العملي ٠‏ أذ الغاية من العلاقة البدنية 
هي تكميل العقل النظري - والعقل العملي هو المدبى لتلك العلاقة 

وهو مخدوم للوهم المخدوم لقوة بعده ٠‏ هي الحافظة . وأخرى قبله 
هي المتخيلة وسائر القوة الحيوانية ٠‏ ثم المتخيلة تخدمها قوتان مختعلفتا 
الملاخذين : فالقوة النزوعية تخدمها بالائتمار » قاتها تيمثها على 

والقوة الغيالية تخدمها بعرضها الصوره؛' المغزونة فيها المهيئات 
لقيول التركيب والتفصيل ٠‏ ا ١‏ | 

ثم هذان51) رئيسان لطائفتين : أما القوة الخيالية فأنه يخدمها 
الحس المشترك المخدوم للحواس الظاهرة ٠‏ وأما القوة النزوعية فتخدمها 
الشهوة والغضب + وهماأ مخدومان للقوة المحركة في العضل 


الآ 


وههنا تفنى القوة الحيوانية . ثم القوة الحيوانية بالجملة تخدمها 
القوة التباتية . وأولها وأرأسها المولدة ٠‏ ثم المربية تخدم المولدة قم 
الغاذية تخدمها جمينا ٠‏ ثم القوى الطييعية الاريع ٠.‏ تخدم هذه . 
والهاضمة تخدمهما من جهة الماسئئة . ومن جهة الجاذية والداضمة . 
وتخدم جميعها الكيفيات الاريع ٠‏ لكن الحرارة تخدمها اليرودة » وتخدم 
كلاهما الييوسة والرطوبة وجاز آن تكون النظرية والعملية مجرد 
أعتيارين للنقس لا غيى ٠‏ ْ 


وجاز كونهما بسيب قوى ثابتة في النقس أو هيئات ولا مانع أن 
يكون كمال القوتين ونقصأنهما : يسيب أستمدادات تلحق من القوى 
البدتية ء وأحوال المتخيلة وكثرة التقات النفس وقلته إلى أحد الجانبين. 
أعني : العالي والساقل ٠‏ ولاحوال المزاج فيه مدخل . كما قد يكون 
يعض الناس مزاجه يناسب الغضب أكثر . وبعضه الامور الشهوانية . 
وهكذا الخوف والفم وغيرها ٠‏ 


ولا يعرخ. ذلك للنقس من حيث جوهرها : بل يعطيه .يعرضن 
للبدن من حيث هو ذو بدن ء كالشهوة والغقب ٠‏ وللمياديء الغفائيه 
عنا قيما يحدث في النفس مدخل عظيم » قد سيق منه أتموذج ٠‏ 


والنفس هى أصل القوى كلها 2 وليس فينا نفس أنسانية وأخرى 
حيوانية وأخرى نياتية ٠‏ لا يرتييل فعل بحضها يفعل بعض , قأن لك أن 
تقول : #-سدسست » قغضيت ٠»‏ وأدركت فحركت فميدأ الجميع أنت . وآنت 
نقسسن شاعرة ٠‏ ؟!, القوى من لوازمها . وهي يجملتها آلات لها . أذ 
المحركة ليست الا لجلب الناقع أو دفع الضار ٠‏ والمدركة ليست الا 
كالجواسيس التي تقتنصصى الاخبار ٠‏ والمصو.ة والداكرة . هي لحقظها ٠‏ 


ا 


وعلى هذا حال جميع القوى . أذا أعتبرتها . وكذا كل عضو من 
البدن , فأنه أنما أعد لغرض يرجح الى التفسن ولست'2 أمنع بهذا 
القول أن يتعلق بالبدن الواحد نفسان ٠‏ أو نفوس تستكمل به أستكمالا 
ما . ونحن لا تعلم بها ٠ ٠‏ 

وجاز أن تكون هذه النفوس متفاوتة في رتبة الاستكمال وينتهني 
الترتيب الى :نفس واحدة » هي رئيسة الكل ٠.‏ ولعل هذه النفوس هي 
القوى المطيعة لهده الرئيسة ٠‏ 

أتما الذي لا يجوز هو أن تتعلق نفسان بيدن واحد تعلقا ‏ هو 
كهذ! التعلق الذي نجده لنفسنا مع بدننا ٠‏ فانه لو أمكن ذلك ( اختلاق 
أحوال البدن )١١)‏ لوجب يأن يحصل فيه المتقابلان معا : كالحركة 
والسكون والنتوم واليقظة ٠‏ 

والذي نجزم به ونتحققه » هو أن جميع أدراكاتنا , وتحريكاتنا 
الارادية السصادرة عن آدراكنا . هي لتفسن واحدة مدركة 
لجميع أصناف الادراكات 2 لجميع أصتاف المدركات ٠‏ ولولا ذلك لما 
حكمت ببعض المدركات على اليعض ؛ فآن الحاكم على شيء يشيء » يجب 
أن يكون مدركا لكل منهما » وأن كان بعضه بآلة بدنية » وبعضه بيغيس 
آلة بدنية » وهي الموصوقة بالشهوة والنفرة واللذة والالم والارادة 
والقدرة والفعل ٠‏ 

ولو لم يكن الامر كذا , لما لزم من أدراكها حصول هذه الاشياء . 
ولا أرتيطت به هذا الارتياط » الذى نجده من [نفستا 


. وعث١‏ دك 


التأمل له . والتتبيه عليه . أولى عند العقل ؛ لا حاجة الى أكتسسابه 
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القصل الخامس 
فال ل ل سس سي 
ا منامسات واتوحسي والالهسام 
والمعجزات والكرامات والاثار 
الغريية الصادرة عن التقسسن 
ودرجات العنرقين ومقاماتهم 
وكيفية أرتياضهم 


دلت التجرية على أن للتفس الانساتية(0) أن تطلع على يعشضسنى 
المقييات » في حالة!؟) التوم ٠‏ قمن الناص من جرب ذلك من ثفسه , ومتهم 
من جريه من غيره + فأن خلقا كثيير! يستحيل التواطوء في حقهم على 
الكذب . يحكون عن [تفسهم روّيا متامات يقع لنا عيتها : أو تفسيرها ٠‏ 

وقد يتفق لجماعة من الممرورين والجانين مثل ذلك ,. في حال 
اليقظة - وأكثره يعرخن لهم عند أحوال : كالصيرع ٠‏ والغشى ٠»‏ تقسد 
حركات قوادم الحسية ٠‏ 

وأطراد ذلك أقادن! . أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا عظيما ؛ في 
تلقي الغيب من مفيده ٠‏ 


)١(‏ من راي أبن كمونة أن النفس خائية من المعلومات . في أول ولادة 
ألانسان , حيث يقول في «تنقيح !لايحاتث» صن ! : «تجد جوهسر 
الانسان في آول قطرته خاليا » لا خير معه من المدركات ٠‏ القتسي 
في غير شعوزه يتقسه» وت+دد معظم أفكار القصل الخامس هذا 
موجودة فى كتاب اخنى لابن كمونة هو : «تنقيح الابحاث للمليل 
الكلآاث» وهذ! توثيق للمخطولك الذي تحققه وهو « الجديد في 
الحكمةة» ٠‏ 

٠ هحجمسالء‎ 1 )( 
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وبهذا علم أن التفات النتفس الى جائب اليدن » مانع لها عن تلقي 
المقيبات » وآنها متلقية للغيب من الجانب الاعلى ٠‏ ولهذا قد يستعين 
بعضهم في تلقي القيب بأقوال١١)‏ مجبرة للحس الظاهصر:') موقفة للخيال , 
فيستعدون بذلك لتلقي ما يتلقوته منهدء يحسب الاستعداد المخصصن له ٠‏ 
والدركات التى تدركها النفس فى حالة النوم » وما يجري مجراه » من 
الاحوال التى نبهت عليها : أما أن يكون أدراكها بسيب أتصال الثقسن 
بعالم النيب , عندما يحصل لها فراغ عن شغل البدن ء أو لا يكون 
أدراكها لها . كذلك قأن كان الاول فذلك الادراك أما أن .يكون عند كون 
الانسان نائما 2 أو عند كونه يقظطان - 
فأما الذي عند النوم فسبيه ركود الحواس » يسيب أتحياس الروح 
الحاملة لقوة الحس عنها . لان النفس لا تزال مشفولة بالتفكير فيما 
تورد الحواس عليها) ٠‏ فاذا وجدت فرصة القراغ , وأرتفع عتها 
المانع » أستعدت للاتصال بالجواهر الروحائية , فانطبع فيها ما في تلك 
الجواهر من صور الاشياء لا سيما ما هو اليق بتلك النقس من أحوالها , 
وأحوال ما يقرب منها من الاهل : والولد . والبلد ٠‏ 


(0) 1 «بائمالء . 

(؟) يرى هذا الفيلسوف أن أول ما يخلق في الانسان هو الحوامن 
الخمس الظاهرة : وهي : اللمس, والذوق والشم والسمع واليصس.ء 
وان كلا منها قاصر عن أدراكِ مدرك الاخر - ويذلك تكسون 
الحواس مرحلة أولية في معارف الانسان ٠‏ راجع له : #نقيح 
الابعمات من ”ا - 

(9؟) يرى أبن كمونة أن تميين الانسان يرتبط بثرقية عن المحسومى غ2 
فهو يقول : «أذا تجاوز الاتسان عالم المحسوسات خلق فيه التميين 
وهو طور آخر بدن آطوآار وبجوده : يدرك فيه ما لا يوجد عند 
الحس الظاهر» تنقيح الابحاث ص 7 ٠‏ 


3 


ويكون [أنطياع تلك الصور في التقمي متها : عتد الاتصال . 
كاتطباع صوره مرآة آخرى تقابلها عند أرتفاع الحجاب بيتهما ٠‏ وقد 
عرقت ما المراد بالانطباع ههنا , وأنه يطلق مجاز! , لا حقيقة - 

وهذ! دليل على أن تلك الجو'هر غير محتجبة عن أتقسنا يسياب 
ألبتة من جهتها » أتما الحجاب هو في قواتا : آما لضمفها . وآما لاشتقالها 
يغير الجهة التي عتدها يكون الوصول اليها ٠‏ 

وأذا لم يكن أحد المعنيين . فآن الاتصال بها ميذول21 : وليست 
مما تحتاي أنقستا في آدراكها الى شيء غير الاتصال بها ومطالمتها - ثم 
أن تلك الصور آما أن تكون كلية [و جزئية : 

فآن كانت كلية ٠‏ تأما أن تثيت أو تتطوي سريما ٠‏ تأن ثبكتت 
قالمتخيلة . لما فيها من الغريزة المحاكية ٠‏ والمنتقلة . من شيء الى غيره . 
بترك ما آخنات » وتورد شبهة أو ضده أو مناسية » كما يعرض لليقظان 
من أنه يشاهد شيئا . فيتعطف عليه التغيل إلى آشياء أخرى : يحضىرها 
ممأ يتصل يه يوجه . حتى يتسبه الشيء الذي ادركه أولا . فيعود على 
سبيل التحليل ٠‏ بالتخمين اليه - بأن يأخذ الحاضر مما قد يؤدي اليه 
الخيال ٠‏ فينظر أنه حضر في الغيأال تايعا لاي صورة تقدمته ؛ وتلك لاي 
صورة أخرىة"؟ا وكذلك حتى ينتهي آليه » ويتذكن ما تسبه كذلك ٠‏ 
وهو تحفيل بالعكس لفعل التخيل بثفك العالم , قاخنت المتخيلة تنتقل 
عنه الى أآشياء آخرى - ْ 
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فأذا حاكت المتغيلة تلك المعاني الكلية التى آدركتها النفس بصور 
جزئية » ثم [نطبعت تلك الصور في الغيال . وانتقلت الى الحس المشترك 
فصارت مشاهدة : قآن كان المشاهد شديد المناسية لما أدركته التفس من 
المعنى الكلى : حتى لا تفاوت بينهما الا بالكلية والجرئية , كانت الرؤيا 
غنية عن التعبير ٠‏ وأن لم يكن كذلك فأن (كانت)١١)‏ هناك مناسية يمكن 
الوقوف عليها . والتنبيه لها ء كما أذا صور المعنى بصورة لازمة . أو 
ضده . احتيج حيتئت الى التعبيى ٠‏ وفائدة التعبير هو التحليل بالعكس 
على الوجه المذكور 2 حتى ترجع من الصور (لوحة 99!) الخيالية الى 
المعاني النفسانية ٠‏ وأن لم تكن هناك مناسبة 2 فتلك الرؤيا مما يعمد 
في أضفاث الاحلام 

وآن كانت الصور التي أدركتها النفس من تلك المباديء جزثية , 

فقد تثبت تلك الصورة ء وقد لا تثبت ٠‏ والتي تثبت أن حفظلتها الحافظة 
على وجهها » ولم تتصرف القوة المتخيلة المحاكية للاشضياء بتمثيلها . 
فتصدق هذه الرؤيا , ولا تحتاج الى تعبين9؟) ٠‏ 

وأن كانت المتخيلة غالبة 2 أو أدراك التقسن للصور ضعيقًا » سارعت 
المتخيلة بطبعها . الى تبديل ما رآته الافس بمثال . وربما بدلت ذلك 
المثال بآخنى .2 وهكذا! الى حين اليقظة”* - 


() ستطت من ك.1٠‏ 

(7) وف مثل هذا المعنى نجد آبن كمونة يقول في كتايه «تنقيم الابحاث 
ص »١5‏ : «المنامات الصادقة ء كالانموذيج من التيوة ٠‏ وريبا 
حصل منه حدس يكقي في الايمان بأصل التبوة» ٠‏ 

(6) في نفس الفكرة يقول أبن سينا : «أن النائم يتخيل » وأعضاؤه 
أيضا قد تطيع تحريكه عن تخيله ٠--‏ كمن يرى في منامه شيئا 
مخيفا جدا , أو حبيبا جدا » فزيما أنوعج للهرب أو للطربء» 
الاشارات والتنبيهات ا : 595 ٠‏ 


4ه 


فآن انتهى الى ما يمكن أن. يعاد اليه . بضرب من التحليل . قهسو 
رؤيا تفتقر الى التعبير ٠‏ والا نهو من أضتاث الاحلام أيضا ٠‏ هنا حال 
ما تتلقاه النفس من تلك المياديء عند النوم . وأما ما تتلقاه عند اليقظة 
على وجهين : 
أحدهما أن تكون النقس فوية وافية يالجوانب المتجاذبة . لايشخلها 
البدن عن الاتصال بالمباديء المذكورة . وتكون المتخيلة قوية . بحيتث 
تقوى على استخلاص الحس الشترك عن الحواس الظاهرة , فلا ييمد ان 
يقع خمثل هذه النفس في اليقظة ما يقع للتائمين من غير تفاوت ٠‏ قمته 
مأ هو وحي صريح'" ء لا يغتقر الى تأويل ٠‏ ومئه ما ليس كذلك قيفتقر 
اليه ٠‏ أو يكون شييها بالمنامات التي هي أضنفاث أحلام ٠‏ أن [معنت"". 
المتخيلة في الانتقال وامحاكاة - وسيب مشاهدة المتغيلات هو أن القوة 
المتخيلة كادوضوعة بين قوتين مستعملتين لها : ساقلة وعالية ٠‏ 
فالسافلة هي الحس , قآته يورد عليها صور! محسومة ٠‏ يشنلها يها 
والعالية هي العقل . آنه يصمطحرقها عن تخيل الكاذيات التي لا 
يوردها الحس عليها ٠‏ ولا يستعملها المقل قيهات ٠‏ 
وأجتماع هاتين القوتين عنى استعمالها . يحول بينها وبرن التمكن 
)١(‏ هذا الوحي ف رآي آبن كموتة قد يكون مباشرا أو غير مياشادس ٠‏ 
وقد حرح يبهذا قائلا : «يتال نبي ورسول لمن يؤدي أخيارا عسن 
الله تعالى » من غير أن يكون بينه وبيئه واسطة أو آدمي : 
فيدخل في ذلك من يأتيه الغطاب من الله سبحانه يفير واسطة . 
أو بواسطة هي غير أنسان آخر . كملك من الملائكة:» تنقيسعح 
الابيماث ص "9 . 
0( [وأمتتعت» مكلذا! ٠‏ 
() يرى هذ! الفيلسوف أن مرحلة التعقل في الاتسان فوق مرحلقسي 
التمييز والاحساس ٠‏ ولهذا يقول : «يترقى الانسان الى طلسور 
العتل قيدرك بعضن الواجيات والممكتات والمعتئعات . وأمورا 
لا توجد في ملوري التمييز والاحسأس » . تنقيح الابحاث من 7 - 


عق 
البديد في الحكمه 


تحدثها بحيث يحس بها بالحس المشترك مشاهدة ٠‏ فأذا أعرضص. عنها 
فتارة تتخلمن عن مجاذية العس ٠‏ فتقوى على مقاومة العقل . 
وتمعن فيما هو فعلها الخغخاص ٠‏ غير ملتفتة الى معاندة العقل 0 وهدذأآأ قِ 
حال النوم عند أحضارها الصورة 03 كالمشاهدة ٠.‏ 1 
وتارة تتخلص.ن عن سياسة العقل » .عتد قساد الالة التي يستعم لها 
العقل في تديير اليدن . فيستعلى على الحس . ولا يمكنه من شخلها . بل 
يمعن في أثبات أفاعيلها . حتى يصير ما يتطيع فيها من المصورء 
كالمشاهد١١)‏ لاتطباعةه ف الحواس 0 على الوجة الذي يعهم مته الانلياعم ٠‏ 
وقد عرقتةه , وهذا في حال الجتون والمرض * وقد ,يعرطن مثله عند 
الخوف لا يعرض من ضعف الئقس 0 و1آتخذالهاد) 8 وأستيلامء الفلسن 
والوهم المعينين للتخيل . على العقل ٠‏ 
وثانيهما : آلا تكون النفس قوية على الوجه المقدم ذكره . فتحتاج 
الى الاستمانة حال اليقظلة 5 يمأ بد هش الحس 3 و فحمر الغيال ٠‏ كما 
سيق - وفي الاكثر أنما يكون ذلك في ضعفاء العمقول . ومن هو في أصيل 
والوهم المعينين للتغيل , على العقل ٠‏ 
يلهث فيه 2 حتى يكاد ينشى عليه ٠.‏ ويضبط ما يتكلم به + وريما 
75 بشفيقة 1 أو يتأمل لطخ من سواد براق 0 أو بشع يتلكلا أو يتموح 1 
و.يعين على ذلك أيضا أيهام مسصيسلن) الحن 04 والاسهاب ق الكسلام 


٠ «كالش أهدة.‎ 1 )١( 
٠ أ دوأتحر الها مكتدا!‎ (١ 


حك 


الملخلط . وت كيب أسياع مشراجة وكتتديزاأت 3 وهذآ[آ كله تقصن وأخلال 
بالقرى وآفسادها وتعطيليا . وليس يعمحمود عند العلماء ٠‏ وقد يجتمم 
ضعف المائق, . وقوة النفس بالترطيب . كما لكثير من المرتاضين مسن 
أولى الكد ( والرقميى ):*' والتصفيق وتدوير الرؤّس . وما شاكل 
دللكى ٠‏ مما يشعلد بعضصن المتكهئة 1 
وأن كان الثاني وهو ك0 يكون دراك النقفس للمدركات المذكورة 
تسمفتت أتصالها بذلكء: العالم 0 1 يحسيل لها من الفراغ عن اليدن . فهدذا 
السيب الاول ُ أن ما يدركه الانسات قٍِ حال اليقظة من المحسوسات 
تيقى حورته ف الخيال . قعتد النوم تنتقل من الخيال الى الحس المشترك 
فيشاهد : ما:*' هو بعيته أن لى تتصرف فيه المتخيلة . أو مأ يتاسيه أن 
(و)”*” السيب الثانى : أن المثذكرة أذا ألفت صورة أنتقلت تلك 
الصورة منها عند التوم الى الخيال ٠‏ ثم مته الى الحس المشترك * 
السيب التالت : آذا تخير مزاج الروح 3 الحامل للقوة امتخيا..ة 
زلوحة -817) تغيرت افعالها . بحسب تلك التغفيرات - فمن غلب على 
مزاجه الصفراء . حاكته بالاشياء الصغر . وأن كاتت فيه الحرارة حاكته 
وأن غلدت السوداء شاكته بالأشياع السود 3 والامور الهائلة الفزعة 3 
وأنما حصلت هذه وامتالها في المتخيلة ٠‏ عتد غلبة ما يوجيها ٠‏ لان 
الكيفية التي في موضع » ريما تعدت الى المجاور له : أو المتاسب . كما 
[1) سقطت منك ٠‏ 
١‏ 0 كِ وأماو 1 


(5) سقطت منك : 


56١ 


يتعدى نور الشمس الى الاجسام . بمعثى آنه يكون سبيا لحدوثه . أذ 
خلقت الاشياء موجودة وجودا فائضا ,امثاله على غيره ٠‏ 

والقوة المتخيلة متعلقة بالجسم اللتكيف بتلك الكيفية . فتتاثر به 
تأثرا١١)‏ يليق بطبعها » وهي ليست بجسم ٠‏ حتى تقيل نفس الكيفيية 
المختصة بالاجسام . فتقيل منها ما في طبعها قبوله » على الوجه المذكور ٠‏ 
وأن كان أمثال هذه الاشياء حاصلا في حال اليقظة . فريما 31 
«أمور:") شيطانية كاذبةم» ٠‏ 

وما يرى من الغول والجن والشياطين ٠‏ فقد يكون من أسباب 
باطنة تخيلية . وكونها كذلك لا ينافي وجودها الخارجي ٠‏ لان الخغيال 
ربما أظهرها . وأن لم تكن متطبعة فيه . كما تظهر للمرآة صورها, 
وآن" كانت غير منطيعة فيها لما من ٠‏ 

وما يتلقى من المغيبات في حالتي النوم واليقظة . قد يرد على 
وجوه ٠‏ فأنه قد يرد بسماع صوت : أما لذيذ وأما هائل ٠‏ وقد يرد 
مكتويا . أو مخاطياأ يه من أنسان أو ملك أو جني أو حيوان أو تمثال 
صناعي أو هاتف غائب أو غير ذلك - ؤقد يكون ضريبا من الظن القوي 
والنفث في الروع ٠‏ وقد يشاهد صورة الكائن بعينه ٠‏ وقد يكون محلى 


وجوه أخرى - 

وما يراه النائم في خياله . هو مكل ما يراه المستيقظ . لكلسن 
المستيقظ لوقوفه على أحكام اليقظة يحكم بأن أحد مرائيه واقع , والاخر 
غير واقع ٠‏ والنائم لنقوله عن الاحساس . يحسب أن الواقع هو الذي 
يرأه في خياله . وهو غلط للتفس من عدم التميين بين الشيء ومثاله . 
حال الذهول عن الشيء , وحكم من به سرسام ء أو ما يجري مجراه . 
حاكم النائم في ذلك . 


٠ فيك «تاثياء‎ )١( 
1 لعلهاه«أمورة»‎ )7( 
٠ءاتذتكم (؟) أ«ولي‎ 


6١ 


7 جسم ممست 


.وقد تكون التفس قوية . فعؤثر فيا آجمام عالم الكون والفساد  ,‏ 
غين يدنها . كما مؤي في بدنها , وآن لم تكن متطيغة'فيه ٠‏ 
0 فجاز أن يحتل الهراء الى القيم . قتحدث مطرا.: أما بقدر الحاجة : 
أو أزيد . كالطوفان ٠‏ وجاز أن تؤثر فى أحداث. .الرلازل . وآزاالة 
[أمراشش . ودقع مؤذيات-: وأمثال ذلك”نا لا يأنفا "في بطر يق الممتنسم 
:.العسريح . 
:0 : وسيب ذلك ٠‏ ما علمته من أن الاجسام مطايعة للنقوس" . وأن تفس . 
الإنسان-. من جوهر المبادئيء العالية ال وحاتية - واليون الحاصسل 
بينهما ٠‏ وأآن كان كيون ما يين السراج والشمسء أو أييد من ذلك ٠.‏ 
( في )0 غير نانع من المشابهة ٠‏ ش 
: واليون هو عالم' التقسن . وسطبيمته هي من عتصر العالم . قكما 
١‏ اتؤثر تلك المباديء في العالم . كذلك تؤثر التقفس التي قويت ٠,‏ احتسسى 
- جاوز تأثير ها بيدتها قيه - 
وكما أثه يحدث قي أجدنها . بما تعبثله للد من سثورة 056 فيالغيال. 
موايج . يحدث ريحا عن المادة الرحلية فى اليدن ». وتحدره الى الظضو. 
:الحم له '. فيحصل بد الانعاظ » دمن الصورة التضبية مزاح آخر . مسا 
“كان » من غيى مغل ظاهن ' ٠.‏ كذلك يحدث عنها ف الم العناسر تحر يك 
:.لرتسكين و تكتيقٍ و تطغل. ٠‏ يتبع ذلك' ضشحب ورياح: و ضبواعق اوزلازك 
أو أتبوع. مياه وعيون ٠‏ ؛ وما آشيه ذلك + وكذلك " قن : وار 5 التبسسوى 
الجسسانية التي لفيواتات لغرى": أو لانسان. آخر يا 
ٍ 3 .ولولا الملاقة الظبيمية بين النفس ويدنها 'الخاص بها .. لكان 
شير ها. فيه . كتاثو ها في غيره » أذ ليست منطيمة أقية » ليكون تاثي هاقيه 
ينيب بالانطب]اع .. وآثما هي عاشقة له بالطيع . ٠‏ هده العلاقة. العشقية . 
في :التي يقصس. ٠‏ تأثزها عليه في الاغلب ٠‏ 


١‏ مس .عات 22 اك 


ه١‎ 


وأذا قويت النفس ٠‏ وصارت كأنها نفس ما للعالم » أو1" لبعض 
أقسامه!؟) , لا سيما أذا كان ذلك الجسم أولى به » لمناسبة تخصه مع 
يدنه : كملاقاته أياه . أو أشفاقه عليه . أو لضرب آخر من الاولوية - 
وليس من شرط المسخن أن يكون حارا! . ولا المبرد أن يكون باردا 2 وك 
ما يقتضي شيئًا أن يكون مثل ذلك الشىيء موجودا فيه . وآتما يألسسزم 
ذلك في العلل التي هي مقيدة للوجود . كما علمت 

والتفسن الثسريقة ذا حلليت خيرا . ودعت الله عز وجل . 
أستحقت يهيئتها واستعدادها ترجيحا لوجود ذلك الممكن . فيوجد ٠‏ 


والتضسر ع والاناية:*' فقد يكونان كاسبين للنفس ‏ ولو لى تكن 
شوريفة ‏ أستعدادا كاملا ٠‏ لقبول الهداية الى وجه الصصواب . كالمفكرة 
في أفادتها:؛' الاستعداد لقبول الفيغن الفاعل للمعرفة ٠‏ 

ومن آثار التفوس الاحسابة بالعين . والمبدآ فيها ( لوحة (“#ال ) 
حالة تفسانية معجبة . تؤثر قي المتعسب منه . أذى ظاهر!. 

وأمتال هذه الاشياء » أن كنت تتحققهان”' من نفسك : أو بالتسامع 
التواتبري : فالذي ذكر يعرقك أساابها ٠‏ وأن كنت لم 
تتحقق وقوعهسا ء فما ذكر ‏ مع كوته يعطي السبب فيها _ 
هسو يزيل أسستتيعادك لها ٠‏ ومن غراقتب آثار النقوسن 


أ«أملة بهاء مكذر ٠»‏ 


1 


السحر : وهو من التأثيرات التفسانية ٠‏ أذا كاتت التفين شضريرة . 
وأستعملت هده التاثرات فق الشرا© ٠‏ 

وآذا كاحت الترائب لا يميرد تاثير التقوس : فأن كانت على سييل 
الاستعانة بالتلكيات فهي دعوة الكواكب - وأن كاتت على سبيل 
تمزيج التوى السماوية يالارنية قهي الطلسات - وأن كاتنت عسل 
سبيل الاستعاتة بالغواعى السفلية ٠‏ قهي علم الخواصص ٠‏ 

وأن كانت باعتبار النسب الرياضية قهي الحيل الهندسسية - 
وأن كاتنت على سبيل الاستعاتة بالارواح الساذجة فهي المزائم ٠‏ 

وقد يتركب من هذه مأ يحدث مته غراثب آغخرى . كسبر الاثقال 
ونقل المياه والالات الرقاصة والزمارة ٠‏ فان هذه يستعان عليها يعجمو ع 
الخواس الطبيعية والوياضسية وغرائب النفوس كثيرة . ولعلها كلها 
ترجع الى ما قيل ٠‏ * 

وقد يظهر عن المارفين أحوال خارقة للعادات:؟: . عند من لم 
يقف على أسيايها ٠‏ وهده الغوارق اذا أقترن بها التحدي ٠‏ مسسسسيع 
عدم المارضة ٠‏ سمعيت معجزات5* ٠‏ 1 
)١(‏ عناك فرق بين العجزة والدحر ٠‏ وقد وضع آأين كموتة هذا يقوله: 

«الثرق بين المعجزات وبين السحر . عند من يجوزه ٠‏ أن الساحر 

لو آدعى التبوة كاذيا . لقيش الله من يعارضه وأآلا يمكته من 
فعل السحر الذي كان متمكنا من فعله قبل تلك» تتقيح الابحاث من ٠١‏ 
(؟) يرى أبن كمونة أيضا آن المعجزة دليل على صدق الله تمالى 

ومدق النبي ٠‏ فهو يقول : «آذا كانت المحعجزة تصديتقا لمدعي 

التبوة وكان الله تعالى ٠.‏ لا يجوز أن يصدق كاؤيا . ثيت آنه 

سادق» ٠‏ ش 

راجع له : تنقيح الابحاث للملل ١اثلاث‏ سن 6م ٠‏ 
(9) ويذدكر هذا الفيلسوف أن الفرق بين معجزات الاتيياء وكرامات 

الاولياء آن الكرامات لا تققرت بها دعوى النيوة » يغخلاف 

المعجزات تنقيح الايحاث من ٠ ٠١‏ 


6ذذؤ 


وأذا لم يقترن بها ذلك . سميت كرامات ٠‏ 

فالمعجزات : هي كما يفعله الاتيياء # صلوات الله عليهم أجمعين _ 
عند تحديهم ؛ ودعواهم النيوة:' + واتلكرامات : هي كما يتلهسر عن 
أولياء الله الايرار" - 

والذدي يدل على أن التبي يجب دخوله ف الوجود » هو أن الاتسان 
لا يحسن معيشته لو أتفرد . بل يفتقى الى آخر من نوعه , يكون مكفيا 
يه »وذلك الاخى مكفيا بهذا ء أو يغيره - 

حتى أذا أجتمعوا كان أمرهم منتظما . فيكون هذا مثلا ينقل الى 
ذاك ٠‏ وذاك يخيى لهذا . وهذ! يخيط لاخر . والاخر يتخذ ( الابرة )لئ 
لهن!ا . ولدذلك أحتيح الى الاجتماعات » وعقد المدن , قلا بد من المشاركة 
آذ لو تركوا وآراءهم ٠‏ لاختلقوا عندما يريد كل واحد ما يحتاج اليسه 


)١(‏ يذكر أبن كمونة في «تنقيع الابحاث للملل الثلاث» صن ١‏ , أنه في 
بحثه للنبوة ملتزم جانب الحياد » آي آته يبحث المسآلة بحثا مجردا 
فهو يقول : «ولم أقل في شيء من ذلك مع الهوى . ولا تعرضست 
لترجيح ملة على أخرى - 

(؟) من رأي هذا الفيلسوف أن الولاية ٠‏ وثيقة الصلة بالتبوة » حيث 
يقول : «الولاية تتاخم مرتبة النبوة » فلا يعد الولي نبيا . بل كل 
نبي ولي ٠‏ وليس كل ولي نبيا ٠‏ ومن الاولياء المتاخمين لدرجة 
الانبياء من تصدبد معونة الهية تحركه وتنشطه لمعمل صالح عظيم 
له وقع كبير ٠‏ مثل تخلين جماعة من الفضملاء من .جماعة مسسن 
الاشرار» تنقيح الايحاث ص " ٠‏ 

6 مكذا هي فسي دك» , وأماء 

(59) يرى أين كمونة أن لفظة. النيي وكذا لفظة الرس ول ء تطلق كل 
متهما على أته المخاطلب من جهة الله تعالى , لاصلاح نوع اليقشن. ٠‏ 
راجع له : تنقيح الابحاث ص 3 4 ء 


ادا 


ويفضب على من يزاحمه عليه::») ( جبل الانسان على الغطبب على من 
يزاحمه للد قلا ينتلم التماون بيذهم . 

ولا بد للسنة من ضوابط وقوانين كلية , تندرج جزئياتها تحتها , 
فينتقع بها الجميع ٠‏ ولا بد أن يكون هذا السان المقئن لتلك القوانيين 
أتسانا ٠‏ ليخاطب التاس ٠‏ ويلزمهم السنة , ولا بد من كوتهة متميز! 
يصو صية ليست لسائر الثتاس 3 حتى يستشعن الثاسن قيه أمرأ:؟) 
لا يوجد لهم للا يقع في وضع السنة منازع » فيقع المحذور والمذكور ٠‏ 
وآنما يكون ذلك . لاختصاصه يآيات تدل على أن السنة من عند ريهء, 
وتلك0» الايات هى معجزاته : فمنها قولية ء يكون لها الخواص أطوع . 
ومنها فعلية يكون لها العوام أطوع ء وهي لا تتم يدون القولية لضرورة 
الدعوة الى الخير:؛' حيئتئذ وجب أن يعدهم يالثواب عبفك الطاعهة. 
ويتوعدهم يالعقتاس على الأعمية من عتكد ز يهم التدير 3 على مجاز ا تهم 
الخير مما يخفقوتة ويبدوته ٠‏ 

ولولا الجزاء الاخروي لحملوم أستحقارهم أختلال العدل التاقع في 


)١(‏ ما بين القوسين مويود بالها.ش فقط في ك + وقد تقلناها زيادة في 
توضيح المعنى ٠‏ 

٠ دامرء»‎ 1 )9( 

(9) ا ستلك» ٠‏ 

() هذا كله معلابق لما يراه آين كمونة من أن النبوة مرحلة فوق العقلء 
أذ يقول : « أن النيوة طور اشر وراء العقل تنفتح قيه عين أخرى 
يبصر بها الغيب . وما سيكون في المستقيل » وما قد كان في الماضي 
وأمورا آخر ٠‏ العقل معزول عنها ,. كعزل قوة التمييق عن مدركات 
العقل وعزل قوى الاحساس عن مدركات التميين : ولهذا نيحد 
بعضن العقلاء يأبى مدركات النبوة ويستبعدها ٠‏ وما ذاك ألا لانها 
طور لم يبلنه ولم يوجد في حقه . فظن أنه غيى موجود في تقسسن 


الامن» : تنقيع الابحاث صن وذ © 


قمعرفقة المجازي والشارع ضر وري 2 ولا تنحفظ هذه المعرقة يدون 
الحافقل » الذي هو التذكار المقرون بالتكران - 


ولهذا فرضت العيادة المذكورة للمعبود » وكررت عليهم » ليستحؤنل 
التذكين بالتكريي , فواجب في حكم العناية دخول الستة والتيسسي قي 

الوجود آذ لولاهما لقاتت المصالح المذكورة ٠.‏ 
ومن المعلوم أن الحاجة اليهما أشد من الحاجة الى أنيات الشسعر 

على العيئين والحاأجبين » وتقعر الاخمص من القدمين ٠‏ وأشباه الشرى 

لإ ضرددة اليها في البقاء » بل هي تافعة فيه نفعا ما , ولا يوز أن 
تكون العناية تقتضي تلك المناقع , ولا تقتضي هذه التي هي أهم متها 

وأنفع ٠‏ والعقل السليمع يحكم يذلك على طريق الحدس310ى ٠‏ 
وأذا بلغك أن عارفا أمسك عن القوت هدة ؛ شين معتادة . ق--__لا 

تستنكر ذلك ٠‏ فقد يقع مثله في مثل الامراض السادة العى تشعفل بها 

التوى الطبيعية عن تحريك المواد المحمودة » بهضم الواد الرديئة , 

فتتحفقل المحمودة ويقل تسللها ٠‏ . 

(1) ومما يعزز تسبة هذ! الكتاب لابن كمونة ٠‏ آنه يوره هذا المعنسى 
تقر ييا بمعظلم الالفاظ المذكورج هنا ء في كتايه الاخر «تتقي 
الايسات» ص ١5‏ : «ومن نكلر بعين الاعتبار في عناية الياريء 
جل جلاله بخلقه وجد الحاجة الى وجود هذا الشخصن في صلاح نوع 
الانسان أشد من الحاجة الى كثير من وجود أشياء لم تهمل العناية 
الالهية دجودها , كأتيات الشعن على العينين والحاجيين » و تقعير 
الاخمص من القدمين » وأشياء أخرى من المنافع التي لاضصرورة 
لها في البقاء بل هي نافعة فيه نفعا ما ٠‏ فأذا أقتضت العناب + 
الدبانية تلك المنافع » فكيف لا تقتضي هذه التي هي أه, منهاء ؟ 

مك2ئ 


والعارف آذا توجهت نقّسه الى العالم القدسي أس. تديعت القوى 
الجحسعاتيدٌ 5 فر فت الأإفميال النباعية 5 قلم دشع و التتملل إلك دون مآ يفع 


في حال المرضن ٠‏ أذ في المرضن. ع أرة غريية محللة . ومضاد مسقعل للقوة 
وعدم ( لوحة #1) السكون اليدتي . الذي يقتضيه ترك القوى اليدنية 
أقفاعيلهاة١'‏ عتد مشايعتها للنذفس - 

وكذلك أذا بلك أن عارقا أطاق بقرته دا خرج عن وسع مثلد فأن 
الغضب . والانتشاء المعتدل والقرم الملسرب ٠:‏ يزيد في القوة زيادة 
كثيرة » والحزن والخوف ينقصها نقمانا كثيرا . فلا عجب لو أرتساح 
العارف أرتياحا : يولي قوته سلاطلة أو غشيته عزة تشعل قوأه حمية , 


وأدرل درحات حراكات المعارفين هي الارادة 0 و هي أول حركلة 
النخس الى الاستكمال بالقضائل - دقبلها التوبة . وليست يحركة , أثما 
الحقيقي الى الرياضة + زهي : لثم التفس عن الإلتقات الى ما سوى 
الحق 1 وأجبارها على التوحجه نجوه ' ليع .سس الانقحطاع عما دؤزنهد 4 
والاقيال عليه ملكه لها . وذلك ,نما يي يأزالة الوانم الخارجية يتتحيه 
ما دون حىّ عن ستن الايثار ٠‏ 
للامى القدسي عن التدرهمات المنأ..بة للامر السفلي ٠‏ وبتهيثة (الشر)” 
لان تتمغثل::: فيه الصور العقلية يسرعة ٠‏ 


(1) أ«اأقعالهياء - 


(7) 1 هدقي الوهم» ٠‏ 
(5) في أ 5 «السس» مكف ذا 0 
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وأذا بلنت الإرادة والرياضة بالمارف حدا! ما ء ريما عنت له 
خلسات من ألللاع لتور الحق عليه لذيذة . كانها يروق تومضن اليه , ثم 

وقد تكشى عليه هذه النواشي » أذا أمعن في الارتياض . وريسصا 
غشيته في غير حال الرياضة - وريما صار المخطوف مآلوفا , والوميض 
شهايا بينا - ولعله يتدرج الى أن يكون له ذلك متى شاءء وريما آنتهى 
به ذلك الى أن ينيب عن نفسه ؛ فيلحظ جناب القدس ققط ٠‏ وأن لحثلة 
نقسه : قمن حيث هي لا خطة ٠‏ لا حيث هي يزينتها » وهذه آخر درجات 
السلوك الى الحسيق ٠‏ وما يليها هو درجات السلوك فيه ٠‏ 

وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قيله » وهي مما لا ينهمها 
الحديث : ولا تشرحها العبارة » ومن احب أن يعرقها فليتدرج الى أن 
يصير من أهل المشاهدة لها . دون المشافهة بها ٠‏ 

. واللراد بالمشاهدة ههتا هو الادراك بلا منازعة من قوة أخضرى ,: 
بخلاف اليقين ٠‏ ومن طلاب هذه الطريقة ء من يكون مائلا الى الجناب الاعلى 
بأصل قطرته , من غير تعلم علم ٠‏ ومتهم من دميل اليه يما أكتسيه من العلوم 
الحقيقية ٠‏ أو من مجرد السماع والتقليد ٠‏ 

وأذا لم يكن امريد عالما . فلا بد له من شيخ محقق محق ء سالك ٠‏ ليرشده 
الى سواء السبيل ٠‏ ويحتاج الى ألا يتفق .له من الخطأ والاحوال البدنيمة 
والتفسانية , ألا ها ينفره عن العالم الادنى . ويرغبه في العالم الاعلى ٠‏ 

ومن ضرورياته ترك الفضول أ وأصلاح الضروريات ٠‏ ومسسن 
الفضشول العلوم التي لا يستعان بها على القرب الى الله تعالى ٠‏ ومسن 
الضشروريات القدذاء 2 فيجب أصلاحه . يأن يكون قليل |الكمية . لقلا 
بقع الاشتفال بهضمه » عن التوجه الى المطلوب كثير الكيفية » ليستدرك 
بذلك حلل قلبه ٠‏ 

ومتها المبصرات ٠‏ أما الالوان » فاللةسرقة متها : تمف الىروم » 


14 


وتفرح القلب . وتبسط النقس ٠‏ 1 آن التور محيوب الروح ومعشوقهء 
والظلمة بالضد - ولا يجوز له النظر الى التفوس الدقيقة١٠؛‏ المغتلفة , 
لئلا تشتنل النقس بتأملها ٠‏ ولا الى 'لدور والقصور والولدان والتلمان : 
فأن النظر الى ذلك مما يثير الشهوة . ويقطع المريد عن مطللوبه - يل 
يجب أن ينظر الى السماء والارض . والجيال . واليحار , والمغاوز . فأن 
الاعتيار يهذه . مما يميل النفس إلى ذلك الجتاب ٠‏ 

ومتها المسموعات . والالحان المقترتة يكلام مشعر يترض الطالب. 
مدخل عظيم ف الغرض ٠‏ 

وليجتهد المريد 250 تقليل الكلام واستماعه ٠‏ وأن يكون مسكنه 
في ظل الجبال . والمواضع الخالية . فأن ذلك يخلمسه من كثير من 
القوا مع ٠‏ ْ ْ 

ومنها المشمومات - والروائح الطيية تمد الاعضاء الرئيسيةء 
قيجب تماهدها . مع مراعاة حال الاهوية ء فأنها من أقوى الامسور 
القصمرورية ٠‏ 

ومتها المليوسات + ويجب أن يقتصر من الملبوس على ما يدفع يه 
ضرر البرد والحر . لا غير ٠‏ وأن يطرح الجماع أن آمكن : وآلا قليقلله 
وليستعن على ذلك بالصوم ٠‏ وقلة الاكل ٠‏ 

وأشتنال المريدين بالذكر الدائم . وترك الإحساس والحركات . ٠‏ 
وقطع الخواطر التي تجر الى هذا العالم . هو من أقوى المعينات على 
حصول الغرض المقصود * 

وآذا لم يعاضده التوفيق من الذه تعالى . لم ينجح شيء من ذلك . 
على أنه لا منع من ذلك الجتاب ولا حجاب ( لوحة 287 ) وأئما 


6 [ وللدقكيقككة:» * 


((!)#في كق «متكنئ» * 


ك١‎ 


الاحتجاب!؟ متخصمصن يحائينا 7 والنفحات الالهية دائمة سدستمن 13 كا هم 
وكل من وفق للتوصل اليها وسل ٠‏ رمن لم يكن الله له نورا قما له من 


سور 


(1) آّ «الحجحاب» 1 
(1) في مثل هذا المعنى يقول أبن كمونة : «قد يرسخ الايمان في النفس 


لا بدليل معين محرر » بل بأسياب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت 


ك2 


الفصل السادس 
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[لسسسصم سم سس عسوي 


أبدية النقسن وأحوالها بعك حسراب اليندن 


ليس تعلق التفس بالبدن تعلقا ٠‏ يقتضصي فسادها يفساهه . لان 
ذلك التعلق : أما أن يكون تعلق التأخر عته في الوجود ء: أو المكافىء له 
في الوجود ٠‏ أو التقدم له في الوجود ٠‏ دأعني بالتقدم والتأخر ههنا : ما 
هو يالذات . لا بالزمان - والاول محال . وآلا لكان البدن علة النفس . 
وليس هو علة قاعلية لها . لما ستبين ٠‏ 

ولا علة قابلية ٠‏ لما بين أنها غير منطبعة فيه . ولا علة صورية ولا 
غائية . فأن الادلى أن يكون الامر «المكس * وذلك ظاهر ٠‏ ولا شرعلا 
وسنيين بطلانه » فيطلت أقسام العلي: ٠‏ 

والثانى, وهو أن يتعلق باليدن تعلق مكافيء له في الوجود »محال 
أيضا . فأن التعلق على الوه المدكور . وأن كان أمرا ذاتيا لا عارضا . 
ذكل واحد متهما مضاف الذات الى عأحية . فليسا يجوهرين ٠‏ لكنهما 
جوهران . هذا خلف + وآن كان ذلك أمرا!ا عرضيا لا ذاتيأ . قمتى فقس 
أحدهما يطل العارضن الاخر من الاضافة . ولم تفسد الذات يقساده ٠‏ 

ثم الاضاقة أضعف الاعراض ٠‏ قأنه ينتقل ما على يمينك الى يسارك 
وتتيدل١٠'‏ أآضشاقتك اليه . دون تغير في ذاتك . وكيف (ويكون)د"'ا 
أضعف الاعراضن مقوما لوجود المنوهر :. هذا مما لا يقيله المقل 
السليم : 


والثالث وهو : أن يكون تعلق التفسيى باليدن تعلق المتقدم 6 
)1( أ «تنتقغت ل - 
(7) سستطت من ك ٠‏ 


ول 


الوجود . هو غير موجب أن يعدم يعدمه . أذ لا يعدم المتقدم بالدات عند 
رضن عدام المتآخر » بل يجب أن ( ينرض ١١)‏ السبب المعدوم في جوهر 
النفس . فيفسى معه البدن . وآلا يفسد البدن بسبب يغصه ٠‏ لكن 
فساد البدن يكون يسبب يخصه ». من تغير المزاج أو التركيب ٠‏ 
: فيتيين آن خراب اليدن لا يعدم النفس قلو جاز عدمها . لكان 
يسيب آخر » لكنك قد علمت أنها بسيطة وقائمة يذاتها » وكل ما 
هون؟) كذ! ء فلا يكون بعد وجوده بالقعل قايلا للعدم » مع وجود علته 
الفاعلية ٠‏ فأآن كل ما دو بالفعل وقابل للعدم فقوة وجوده وعدمه 
في غيره ٠‏ ظ 

فأن الشيء من .حيث هو بالفعل . لا تكون نفسه بالقوة لنفسه ء 
وأن كان يجوز أن يكون يالقوة . لحصول أمر آخنى , لا أن فيه قوة 
وحوت تنفسةه وعدمها . 

وأذا تأملت علمت أن البدن ليس بحادل لقوة وجود التقستن 
وعدميا ء بل أنما فيه قوة تعلقها يه وعدم تعلقها به ٠‏ فأن معنى كون 
الشيء محلا لامكان وجود شيء آخر ٠‏ هو تهيوءه لوجوده فيه » حتلى 
يكون حال وجوده مقترتاأ به ٠‏ ا 

وكذلك في آمكان فساد شيء . ولهذا يمتنع أن يكون الشيء 
محلا لغساد نفسهء بل اليدن أنم! كان مم هيئة مخعيوصشة محلا 2 
لامكان وتهيؤٌ لحدوث صورة تقارب: وتجمله محصلا » والنفس هي 
المبدأ القريب تلك الصورة ٠‏ 

ولا يصح وجود الشيء دون وسعود ميدئه ٠‏ ويزول ذلك الاستعداد 
والتهيؤٌ يحدوث تلك الصورة ء لرزوال ما كان اليدن معه محلا ء لامكان 


ك1 


ذلك , وهو الهيئة الخصوصة ٠‏ 

ويقى بعد ذلك محلا لامكان قفساد المصسورة المقارتة له . وزوال 
الارتياط الذي حصل للنقس به - 

فليس١١)‏ البدن مع هيئته المخصوصة شرطا في وجود التفس 2 من 
حيث هي جوهر مجرد » بل من حيث هي ميدأ صورة متوعة ٠‏ قالتقسن 
أذ هي بسيطة فليست يمركبة من قوة قابلة للفساد » مقارتة لقوة 
التبات ٠‏ فأتهما لا يجتممان في الذات ألا لامرين مغتلقين فيها ٠‏ 

والمراد بالقوة هو الاس عتعداد السام . لا الامكان اللازم 
(للماهيات):؟٠‏ قآن ذلك (لا)' يقتضي التركيب ٠»‏ لكوته ليس أمرا 
وجوديا . كما عرفت - 
<< ولو اقتضى ذلك لكان كل يسيط من الممكتات مركبا ء وأذ لا 
قابل:؟! لها » فقوة بطلانها لا تكون في غيرها . قأذن قوة بطلانها لو 
كانت مما تبطل لكان أما في ناتها , أو في شيء اشن ٠‏ لاستحالة قياسه 
يذاته ٠‏ وأذ ليس هو في أحد الامرين ٠‏ وليست يباطلة آلبتة ٠‏ 

وكل ما يقبل الفساد , ولا حامل له قفيه شيء يقبل الفسسادء 
ويجري منه مجرى مأدة الجسم له . وشيء يقسد بالقعل ٠‏ ويجري مجرى 
صورة الجسم له . فالتفس لو قبلت القساد . لكانت بهذه المثابة » لكنها 
مجردة » فتكون مادتها أيضا مجردة . فلو قبلت الفساد لماد الكلام فيها ٠‏ 

وتلك المادة تكون هي الحاقنة المدركة لا محالة . أذ هي التي 


وجودها لذاتها . دون الصورة . أه ما هو كالصورة ٠‏ فيكون ما هىو 


(0) 1 «وليسسى» - 
(9) سسقطت من آه 
3( سقطت من ك * 
0639 || «قيوةت» ٠‏ 
20 
الجديد في الحكمة 


كالمادة للنفس » هو النفس ٠‏ هذا خلف ٠‏ وبتقدير ألا يكون خلفاء 
فالمطلوب ( لوحة 5 ) وهو يقاء اإنفس حاصل أيضا ٠‏ ظ 
' وكل مركب لا يكون حالا في شبيء فلابد وأن يكون بعضى يسائطه 
غير حاله أن لم يكن كل واحد منها كذلك ٠‏ وحينئك يكون ذلك الجنم 
لكوته مجردا وقائما بذاتة . هو النفس . ولا مدخل للجزء الاخين في 
ذلك - 

وهذا كله أتما .يدل على أمتناع عدم النفس أذ لو كانت علتها 
الفاعلية المعطية لها الوجود لا تنعدم ٠‏ أما لو جاز عدمها قلا يتصور 
بقاء النفس ٠‏ على تقدير وقوعه ٠‏ فأن الوجود والبقاء لا يستفادان في 
ممكنات الوجود ‏ الا من العلل التي تستند اليها ٠‏ 

فالنفس لا يتصور عدمها عن الغارج آلا بأرتفاع علتها الفاعلية 
عنه - وأذ هي يسيطة وقائمة بنفسها فعلتها الفاعلية ‏ كما علمت ‏ 
لا بد وأن تكون كذلك . فيمتنع عدمها آلا يعدم علتها التي هي كذلك - 
وهكذ! حتى ينتهي الامر الى واجب الوجود » وهر ممتتع العدم ٠‏ فالتفس 


ممتنعة العدم . فهي أبدية الوجود . وهو المطلوب ٠‏ 

ومن البراهين على آبدية النفس : أنه لو يطلت لافتقر بطلاتنها 
الى سبب هو غيرها : أذ الشيء لو أقتضى عدم نقسه , لما وجد آأصلا , 
بل كان ممتتعا ٠ ٠‏ 

وذلك الغير يمتنع أن يقارن وجوده وجود النقس , وآلا لم يكن 
علة تامة , لعدمها , فآن العلة التامة لا ينفك عنها المعلول - 


وكل ما هذا شأنه فلارتفاعه مدخل فى وحودها , فهو ضدها أن كان 
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أمرا موجودا : وشرعلها أن كان معدوما . لكن النقس لا محل لها 
ليعدمها ضد بمماتدتها عليه ومزاحمتها فيه ٠‏ 

وأذا كانت العلة المعطية لوجودها ياقية # كما علمت ‏ , ولا محل 
لها ليزاحمها شيم عليه وجب يعَاؤُها ببقام ما هي مستقيدة الوجود 
مته * ولا يمنع من بقائها به ووجود شيء آخر آلبتة » وهو ظاهر من 
أصول سيق تقريرها ٠‏ 

والشرط الذي فرض أن عدمه معدم لها : أن كان مباينا ها 
لعدم ذلك المباين في ارتفاع الوجود الغائضى منها ٠‏ وأن لم يكن مبايتا 
للنفس ٠‏ فيجب أن يكون كمالا لها ٠‏ أذ أولى الاعراشى يأن يكون عدمه 
معدما لها : هو الاعراض التي هي كمالات لها ٠‏ 

ولو كان عدم هذه معدما ليا ء لكاتنت النفس العديمة الكمال ب 
تيقى مع اليدن » ولكانت الاعراض المضادة ( لكما ):؛ لها جديرة يآن 
تبطلها : كالاتقعالات عن البدن والجهل المىركب ٠‏ 

فكأن كل نفس شريرة لا تثيت في حال تملقها بالبدن ولا قي 
ذلك » المامر - 

ونحن تجد النفس التي قد تيين أن ماهيتها ليست شيئا مغايرا 


لادراكها ذاتها ء لا تتنيرن ولا تنتقصص فى أدراكها ذاتها , تتفير أعراضها 


(1) سقطت من كه 


لس 


واختلافها يكون كمالا:١)‏ لها أو نقصاء فهي أذن لا تتعدم آليتة ٠‏ 

وأنت تعلم أن النفس أذا فارقت اليدن » ولم تتملق يبدن اخي »2 
فانه يزول عنها الاشتفال يقوى اليدن ؛, فيخلصص لها اشتنالها بذاتها . 
فتشاهد ذاتها مشاهدة تامة ٠‏ 

وقد عرفت معنى هذه المشاهدة . ولا شك أن الشعور بالوجود 
سعادة , وآذا قارقتا البدن » كان شعورنا بذواتنا أتم , لانا لا تشمنسر 
يذواتنا » مع العلاقة اليدتية , الا(؟) مخلوطا بالشعور ياليدن ٠‏ وكدتلك 
تكون معقولاتتا أتم تجردا ‏ وذلك لانا لا تعقل سيبا ونحن يدنيون آلا 
ويقترن يه خيال , أو ما يشبه الخيال ٠‏ 

قاذا أتقطعت العلاقة بين النقفس والبدن 2 وزال هذا الشوب ,. 
صارت المعقولات العقلية » والشعور بالذات مشاهدة . فكان التقناذ 
النفس بحياتها آتم وأفضل - 

وللنفس باعتبار كل قوة نفسانية لذة وخين وأذى وش ؛ يختصن 
بتلك القوة ٠‏ فلنة الشهوة الكيفية الملائمة ء ولنة الغضب الظقر , ولذة 
الوهم الرجاء 2 ولذة الحفظ تذكى الاموز الماضية ٠‏ 

وآذى كل واحد منها ما يضاده ٠‏ وكل ما كماله أقضل وآتم وآدوم 
وآكثر وأوصل اليه , قاللذة له أيلغ وكذا الذي هو في نفسه اكمل 
فعلا 2 وأفضل وأشد آدراكا ٠‏ 

والكمال الخاص بالنفمى التاطقة , من جهة القوة المقلية , أن 
يصيى عالما عقليا مرتسما فيه صورة”© الكل , والنظام الممقول فييه, 
والخير القائض اليه » فيكون حينئف موازيا للعالم الموجود كله , مشاهدا 


)0( آَ «بكوتهاةء . 
5) !دلاء ٠‏ 


5( آٌ «ضطصو زع * 
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لا هو الحسن والخير المطلقين ٠‏ 

وهذا أتم وأفضل من كمالات القوى الاخرى * بل هو في مرتية 
مقبح معها أن يقال : أنه أفضل وأتم ٠‏ آذ لا تسبة له اليه فضيلة وجمان 
وكثرة 2 وسائر ما يتم به التذاذ المدركات , مما ذكر . 

ثم كيف يقاس دوام الابدى يدوام الفاسد المتغير » وكيف يكون 
حال ما وصوله بملاقاة السسطوح ٠‏ الى ما هو متخلفل في كنه المدرك , 
وكيف يقاس كمال الادداك الى الادراك , والمدرك الى المدرك - 

فأن العقل آكثشر عدد مدركات من الحس , وأشد تقمسياد 
( لوحة 6 ) للمدرك دتجريدا له عن الزوائد » وخوضا في يانه 
وظاهره ٠‏ وشواغل البدن وعرائقه تمنع من الاشتياق الى ذلك الكمال 
أشتياقا يناسب ميلنه ٠‏ 

فأن أشعنال النفس بالمحسوسات يمتعها من الالتفات الى الممقولات 
فلا تجد متها ذوقا » فلم يحصل لها اليها شوق كالمنين الذي لا يشتاق 
الى الجماع , والاصم الذي لا يشتاق الى سماع الالحان - 1 

وأستمرار وجود مأ هو [أضداد كمالات النقفس , وكونها مشتئلة 
بخيرها يمنمها عن أدراك ما ينافيها . من حيث هو مناف لها , فلا تتالم 
يحصوله لها . كالممرور الذي ريبا لم يحس يمرارة قمه , الى أن يملح 
مزاجه ٠‏ والذي هو كريم التفس أذا تأمل عويصا يهمه » وعرض عليه 
شهوة » فخي بين الطرفين أستخف بالشهوة والاتفس العامية أيضشا 
قد تؤّشض الغرامات والالام » الفادحة ٠‏ يسيب أقتضاح أو شوق الى أمر 
عقلي ٠‏ وأذا أتفصلتنا عن اليدن , وكانت النفد لسن متا تنبيهت فيه ,' 
لكمالها الذي هو معشوقها . ولم تحصله ٠‏ وهي بطيعها تازعة اليه , إلا 
أن أشتغالها ياليدن أتساها أياه » كما ينسى المريض الاستلتاذ بالحلو , 
وبيميل الى المكروهات بالحقيقة , تالمت بققده تألما كبير!ا » وكان مثلها 


1غ( أ«تفيشضكةء . 
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الخدر الذي لم يحس بمؤلمه , فلما زال عائقه آحس به ٠‏ 

وآذا كانت القوة العقلية بلغت هن النفس حدا من الكمال يمكتها 
به عند مفارقة البدن [ن تستكمل الاستكمال الذي لها أن تبلنه وتصل 
اليه » وجذت لنيل ما كانت أدركته وتنبهت له , لذة عظيمة » هي آجل 
من كل لذة ء وأشرف ٠‏ وهذه هي السعادة الحقيقية ٠‏ 

وأما النقوس الساذجة التى لم تكتسب الشوق الى هذا الكمال , 
ولم تكتسب أيضا هيثات رديئة من البدن » لم يحصل لها التألم لفقد 
الكمال , لعدم تنيهها له - 

وآن كانت مكتسية للهيئات البدزية الرديئة » فىريما أشتاقت الى 
مقتضى تلك الهيئات » فتعذيت عذايا شديدا يفقد اليدن ومقتضبياته , 
من غير أن يحصمل المشتاق اليه , لان [آاة ذلك قب بطلت . وخلق التعلق 
بالبدن قد نفى ٠‏ 
| . والتعذب الذي يكون بسبب هذه الهيئات لا يبقى دائما لزوال 
هذه الهيئات » بعد الموت شيا فشيئا » لانقطاع اسبابها التي حمسلت 
منها كذلك . ومتاقاة اللذات١١)‏ لها + وهذه تختلف في شدة الرداءة 
وضعفها , وفى سرعة الزوال وبطئه ٠‏ 

ويختلف ما يكون منها من التعذب ٠‏ يحسب الاختلافين + ويبجمب 
أن تعلم أن السعادة الحقيقية , لا تتم ألا يأصلاح القوة العبلية من 
النفس » بان تستعمل المتوسط بين الخلقين الضندين . فيحصل للنقسن 
الهيئة الاستعلائية على البدن؛ , قلا تنفعل عن قواة (لانا لا نفعل)) 
أقعال التوسط , دون أن تحصل ملكة التوسط » التي هي تيرئة النقسن 
التاطقة عن الهيئات الانقيادية » وتبقيتها على جيلتها ٠‏ فأن التوسط 


6 آدالتات» ٠‏ 
(؟) 1أ«الهيبدل»» 
(5) سسقطت من ك ١‏ 


اعلا 


غير مضاد لجوهر النفس . ولا ماثل يه الى جهة البدن » يل عن جهعه . 
لانه يسلب عنه الطرفين دائتسما - 
والوساطة المذكورة هي العدالة . وقد عرفت أتها عفة وشاع ة 
وحكمة ٠‏ وأن هذه هي أصسول الفضائل الخلقية ٠‏ 
ومجموعها العدالة . فالعفة منسوية الى القوة الشهوانية , 
والشسجاعة الى القوة القضبية . والحكمة الى القوة العقلية - 
وأعني بالحكمة ههنا , الملكة التي تصدر عنها الافمال المتوس_علة 
بين الجزيرة والغياوة » أعني ملكة توسعل أستعمال القوة العملية 2 فيما 
عدي به الحياة , دما لا يدير ٠‏ كما أن الشجاعة ملكة التوسط بيسن 
التهور والجبن - والعقة ملكة القوسط بين الجحود والفجور 
وهذه الاطراق كلها رذائل ٠‏ يجب أجتنايها * وبالجملة قكمال 
النفس الناطقة من جهة علاقة اليدن أن 7 تستولي على القوة اليدنية 
ولا تستولي هي عليها , وأن تكون شهوة الانسان وغضضيه وفكره ه في 
تدبير الحياة وغيرها على الاعتدال , وعلى ما يقتضميه الىرأي المنحيع ٠‏ 
ومن تقاريع الحكمة بهذا المعتى : الفطتة والبيان وأصابة الراي 
والحزم والصدق والوقاء والرحمة والحياء وعظيم الهمة وحسن العهد 
والتواضع ٠‏ قهذه أحدى عشرة(١‏ فضيلة . تختص بالحكمة - ومقابل 
كل واحدة!"! منها هو رذيلة ٠‏ 
ومن تفاريع الشهواتية : القتاعة والسخاء , وهماة" فقضيلكقان 
يكتنف كل واحدة منهما رذيلتان ٠‏ ومن تفاريع الفشبية : الممير 
والحلم وسعة الصدار وكتمان السر والاماتة - ومقايلات هذه الشسن 
رذائل - وقد كان من مجموغ ما ذكر . أن كمال التفسى النطقية . آن 


٠ [أ«أحد عشي‎ ١ فيك‎ )١( 
٠م قبى ك١ 1.واح‎ )7( 


2( في كك وو طم - 
١لاء‏ 


تيقى مجردة عن المادة » من جميع الوجوه , منتقشة يهيئة الوجود - ولا 
يتم التجرد بالكلية » ألا عند ترك اليدن , والاتقطاع عنه أتقطاعا 
وعلاقة اليدن ( لوحة 1 ) هي التي تعقل التفس عن الشلوق 
الذي يخصها ء (ه ) عن١"‏ طلب الكمال , الذي لها » وعن الشضل عور 
يلذة الكمال ء أن حصل لها » والشعور بألم القصور عته ٠‏ 
وليس ذلك لان النفس منطبعة في اليدن , (90)1) ومنغمسة فيه ٠‏ 
ولكن العلاقة بيتهما 2 وهي الشسسوق الجبلي الى تدييره ». 


والاشتنال يآثاره 1 وما ددوزده عليها من عوارضهة . ويما يتقرر قيها من 
ملكات 3 هو ميدوّها - 


| فاذا فارقت وفيها الملكة الساصلة بسبب التملق به , كانت قريية 
الشبه من حالها وهي متعلقة9” به ٠‏ 

ثم أن الهيئة البدئية مضادة ب لجو النفس » مؤذية له - وانما 
كان يلهيها عن ذلك البدن : وتمام اتغماسها فيه ٠‏ قاذا قارقت التفسى 
اليدن أحست يتلك المضادة » وتأذت بها ٠‏ 
وتلك الهيئة تبطل قليلا قليلا » مع ترك الافعال المبقية لها 
يعكررها » حتى تزكو النفس »؛ وتبلغ السعادة التي تخصها ٠‏ 

وهذ! كله على تقديى أن تتجرد النفس عن التعلق بالجسم مطلقا ٠‏ 
أما أذا تعلقت بعد الموت يشيء من الاجسام ء فذلك غير مانع من أن 
تحصل لها لذات والام عقلية . مع اللذات والآلام الحسية الحاسلة , 
يسيب التعلق الجسم * وهذا التعلق ممكن!؛) وقوعه على وجوه متها : 


٠1 سقطت من‎ )١( 
٠أ[ ستقطت من‎ )7( 
٠ أ «معلهقة»‎ )9( 
أ «فيمكن»‎ )5( 


الا 


ما هو مقيول من الشرع ولا سبيل لنا الى أثياته » ألا من طريق 
الشريعة . وتصديق تخبر النيوة . وذلك هو التي لليدن عند اليمث , 
وهو المعاد البدني - وخيرات اليدن وشروره معلومة ٠‏ ولا يعتد يها في 
جنب الخيرات والشرور العقلية - 

ومنها أن تتعلق النقس يعد مقارقة البدن1») ييعض الاجبسام 
السماوية . أو ما يجري مجراها - 

وتكون تلك الاجسام آلة لتخيلات التفس . فتشاهد بها الغيرات 
والآلام الحسية ٠‏ فأن الصصور الخيالية لا تضسعف عن الحسية , يل ريما 
تؤداد عليها تأثيرا وصفاء , كما يشاهد في المنام - 


قربما كان المحكوم به أعظى شأنا في يايه من المحسوس ٠‏ ولملل 
ذلك اخر الامى يقضصىي يهم الى التجرد بالكلية » والاستعداد للوصول الى 
غاية الكمالات النفسية ولا يستيعد أن يكون لكثير من التفوس جسسوم 
واحد . يشاهد كل متها قيه الصور . وليس لها تحريك ذلك الجسم , 
ليتمانع ياختلاق أرادات - ولا يبعد أن يكون للاشقياء جرم اخر , أو 
أجرام أخرى كذلك ٠‏ يتخيلون يها صور المؤذيات . التي توعدوا يها 
وغيرها - وحكمنا بذلك أتما هو من طريق الاحتمال والتجويز , لا من 
طلريق القطع واليقين - 

ومتها التتاسح ف أيدان هم نجتس ما كانت فيه : أما يدن أنساني 
أو حيواني آو نباتي أو معدني ٠‏ ومتى كان تكون الاشخاص البدنية 
التي تصاح لتعلق النفس يها . أزليا » وكانت التفس الانساتية قديمة . 
كان هذا واجبا ٠‏ لاستحالة وجود ما لا تهاية له من التقوس ٠‏ لوجوي 
وتناهي العلل وتتاهي الحيثتيات ٠‏ التي بأعتيارها يتكثر وجيود 
المعلولات - 

وآذا تناهت ولم يتناه تكون الاشخاص . فلا يد من تكرر حصول 


. و«للمدتع»‎ ١ (1 


"الا 


الانفس في الابدان » ومتى كان واحد من الامرين غين حاصسل في 
نفس الامر , لم يجب ذلك » اللهم آلا من جهة أو جهات لم تلبها 
اللىن الآن م 000 ش 

ونفس الانسان من حيث وحدتها وبساطتها » يجب آلا تكون حادئة 
لا عرفت في مباحث العلل ومعلولاتها 2 بل أنما تكون حادثة .من حيث 
تعتبى فيها أثتينية ما ٠‏ كانضياق أضافة أو غيرها اليها ٠‏ - 

فأن العلة القديمة أذا أقتضت لذاتها صدور أمن عنها , قلا تنفك 
آلبثة عن تعلق ذلك الامس بها , ولا يتوقف ذلك التعلق بها على شرل 
قلا: يتعدم تعلق المعلول بعلته الفاعلية١)‏ أصلا ٠‏ وأن جاز أتنعميدام 
تعلقه بعلته القابلية » آن كان له قابل., كما في الاعراض , وقد سبوا 
تقريى ذلك - ويحتاج الى فضل تأمل وذهن ثاقب - 0 
فمن هذا يقتزهن آيضا أن النفس لأ يعدم جوهرها الوجدا نسي 4 
فأته لو عدم لكان سيب عدمه , أمأ وجود أمن أو عدم أمن - 

فآن كان وجود أمى ٠‏ فلا: بد وأن يتبعه عدم علتها التي يجب قدمها 
لاستحالة صدور. القديم عن الحادث ' ويعود الكلام في عدمها كنز لبك 
الى أن يلزم عدم الواجب ء كم استعلم ٠»‏ وهو محال + : 

وأن كان عدم أمن ,2 فدلك الامن المعدوم :.أما قديم ويعود المحال 
وأما: حادث وحينئك يلزنم من عدمه السايق عليه عدم التقسن قيل وجودهاء 
كما يلزم من عدمه المتآخر عن وجوده عدم التفس , يعد ونجودها ٠‏ فتكون 
التقين من حيث وحدتها ويساطتها حادكة » لسبق .عدمها على وحدتها , 
وفرضت غير حادثة 5 من هذه الءزيثية ,2 هذ!ا خلف - 


354 


القصل السايع 
قلس س سي 
أثيات التفوسسن السسمائية 
وكيفية تصوراتها وتحريكاتها 

قد عرفت وجود الحركات الدورية للاجرام السماوية 2 وعرفت 
أختلاف الاقلاك والكواكب ٠‏ في .جهات تلك الحركات , وف (لوحة لا"ا) 
سرعتها وبطثها وفي أن بعضها بالقات . وبعضها بالعرض . وأن ما 
بالعرضن لابد وأن يكون تايعا لما يالذات ٠‏ 

وقد عرقت أيضا أن السركة التي بالذات : أما قسرية أو طبيعية 
أو أرادية - فالحركات المستديرة للسمائيات ؛ لا تخري عن أحد هذه : 
والاولان ياطلان . فتعين الثالث . وهو كونها أرادية - أما بطلان كونها 
قسرية ,. فلان حركات الافلاك لو كانت قسرية ١.‏ لكانت على موافئقتة 
حركة القاسر . فان التحريك القسري لا يكون ألا يالاستصحاب . فكان 
يجب آلا يختلف في الاقطاب وقد علمت (أن)١"‏ أختلافها فيها ٠‏ 

ثم أعلى ما يتحرك من الافلاك ليس قوقه ما يحركه . وما تحته أن 
دافعه أو زاحمه ٠‏ ليكون قاسرا! له , فتلك المزاحمة والمدافعة حركة أيضاء 

فآن كانت قسرية فلا يد وأن تنتهي الى أرادة أو طييعة تصسطدر 
عتها يعضن الحركات السمائية - أذ يعلم قطما أن العالم العتصري عير 
قاسن في الحركة للعالم السماوي ٠‏ 

فالسماويات أن كان فيها ما حركته قسرية فليمسس كلها كلك - 
فتجمل كلامتا فيما ليس يقسري الحركة - 

وأما بطلان كوتها طبيعية . فلما علمت ف مباحث الحركة أن الحركة 


(1) سقطت من ك ٠‏ 


لا 


فأنه يسيقه تصور , فهذه الحركة يسيقها تصور ٠‏ 

فللسماويات حياة وأدراك . فحركاتها إما عتول أو نفوسنى , 
'لكن العقول لا تحرك الجسم مياشسرة » لكون ذلك ينافي كوتها 
عقولا . ْ 

فأنا نعتي بالعقل الذات المجردة عن المادة وعلائقها وتدابيراتها , 
هي أذن نفوس » وتصوراتها يجب أن تكون جزئية وكلية مما » لاتها 
لو لم يكن لها من التصورات الا التصور الكلي فقط , لامتنع تحريكها 
للجسم السمائي : لان التصور الكلي .لا يصدر عنه حركة جزئية , وآلا 
لافتقرت الى سبب مخمصيص تقترن يه » ولا يكون هو وحده موجب تلك 
الحركة المعنتية - ٌْ 

ألا ترى آنا أذا حكمتا بآن البلد القلاني ينبني أن يقصد , لا يكقي 
قيه مجرد حكمتا يأته يتبقي قصد بلد مطلقا ٠‏ بل لا يد معه من الشعور 
بالبلد المغصوص ٠‏ والحركات الفلكية جردّية ,» فآذن تصدر عن تصور 
متجدد جزئي ٠‏ ليخرج بها المتصور من القوة الى القعل في أمر.ماء هو 
غير الحركة ٠‏ 

فأن الحركة لا تطلب: لذاتها , يل أتما تطلب لغيرها . كما سبق 
وليس غرضها من الحركة أمرا شخصيا تقف عنده , لانها لو وجدت أو 
قنطت لوقعت على التقديرين ؛ فما دامت حركاتها ٠‏ وستيرهن على دوام 
حركاتها , فلها أرادة كلية . وتصور كلي أيعسلا - 


-- كوتها عن أرادة : فقد وجب آذن أن تكون الحركة الفلكية آرادية ٠‏ قلها 


الوضعية أذ! لم تكن عن قسى , فيمتنع أن تكون عن طبيعة بل يتعين 
له آرادة كلية ثابتة كحركة كلية تلك الأارادة الكلية » مع الوصسول الى 
نقطة توجب آرادة جزئية للحركة من تلك النقطة الى نقنطة أخرى * 

ثم الحركة المتقدمة ليست علة مطاقة لحركة متأخرة ء بل كل فلك 


محرك مريد , وكل محرك مريد » فأنه يسيق تحريكه شوق ,2 وكل شوق 


كبا 


وهكذا دائما يكون الوصول الى كل نقطة مع الارادة الكلية علة 
لارادة وحركة جزثيتين . فلولا الارادة الكلية . ما ؤجب تحدد الارادات 
والحركات الجرئية على الدوام + والارادة لكون الجسم قي حدما من 
المساقة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم اليه . وأذا(؟) وجدت أمتنع 
أن يكون الجسم في حال وجود الارادة في ذلك الحد الذي يريده . لان 
آرادة الايجاد لا تتعلق بالموجود . بل كان في حد آخر قبله . وأمتنع أن 
يحدمل في الحد الذي يريده حأل كوته في الحد الذي قيله - 

: فآذن تأخر كوثئه في الحد الذي يريده عن وجود الارادة لامر يرجع 
الى الجسم » الذي هو القابل . لا الى الارادة , التي هي الفاعلة ٠‏ 

ومع وصوله الى الحد الذي يريده تفتى تلك الارادة 2 ويتجدد 
غيرها » فيصيى كل وصول الى حد سببا لوجود أرادة تتجدد مع ذلك 
الوصول ٠‏ ووجود كل أرادة سيبا لوصول يتأخر عتها . قتستمر الحركات 
والارادات 2 أستمرار شيء غير قأر . بل على سييل تصىم وتجدد ٠‏ 

والسايق لا يكون بأنفراد علة لللاحق ٠‏ بل هو شرط ما تتم العلة 
يأتضياقه اليها - ولو طلب القلك يحركته وضمما معينا موجودا . لكان 
ذلك تحصيلا للحاصل ٠‏ يل يطلب وضعا فرضيا يفرضه ويتجه اليه 
بالحركة . وليس هو فرضيا يقف عنده . وألا لوقفت الحركة . وهو 
محال . لما سياتي ٠‏ 

قلا بد وأن تطلب وضعا معينا فرضيا كليا . ولا منافاة بين كونه 
معينا وبين كونه كليا ٠‏ فأن الكلى له مع كليته تعين يمتاز به عن سائر 
الكليات . وتقييده بالجس, الجزئي الواحد . لا يضر كليته . وقد عرفت 
ذلك قيما مر ٠‏ قلا بد للفلك ( لوحة 18 ) من أرادة كلية عقلية - 

قله نفس تاطقة , كما لنا . وأن كاتت في جوهرها . وفي مرتبتها 
من الوجود أفضل مما لا يمكننا الاطلاج على قدر التفاوت فيه + ببل 


٠ دفاةناع‎ ١ (1 


الا 


الاشبه آن نسبة نفوسها الى نفوسنا » في الشىف » كنسية آبداتها الى 
أبدانتا في ذلك ٠»‏ 

وليس حال الغلك كسالنا في الحركة . قآن لنا خطوات . وما 
يجري مجراها » تتعين أرادتنا الجرئية للحركة من حد الى حد بها ٠‏ 

والفلك فأوضاعه متشابهة ٠‏ وما يغرض فيه منتهى حركة جزئية 
من النقط . ليس يأولى من نقطة أخرى ٠‏ 

وأنما تختلف حدود حركته يقيأسه إلى غيره ٠‏ كمقابلته وترييمه 
وتسديسه ء وغير ذلك من المتاسبات الكوكبية ٠‏ وهذا القدر ٠‏ فيكفي في 
أختلاق أرادته الجزئية » وتعين حدود حركاته ٠‏ 

وليست حركاتها لمجرد أخراج الاوضاع من القوة الى الفعل ٠‏ فاثه 
لو.كان كذ! , ما دام دورانها على قطبين ثابتين ٠‏ فأته مع ثبات .حركاتها 
على القطبين أوضاع من قبل ثبات القطبين بالقوة أبدا ٠‏ بل الحدسس 
يحكم يانها مثال لذات روحانية » تنبعث عتها الحركات ٠‏ 

والحىركات معدة لحصصمول تلك اللذات » وكثيرا ما تتقعل أيداتقا 
بالحركة عن هيثات تحصل في تفوستا » كما يتحرك البدن بالرقهمنى 


والتصفيق وما يشيههما » عن طرب وآرتياس يحصل للئقس - فهكذ! 
تنيعث حركات الافلاك » عما يأتيها من الافق الاعلى ٠‏ 


اع 


قلسللسلسصس ني 
العقول و:تثارهضا في 
العاممنا لجسماني والروحائي 


الفصل الأول 
هفنسسسي 
أن العتقتل فو مصبدر 
وجود النفوسيسن كلها 
آذا نظرت في خواص الواجب والممكن . من حيث هو واجب وممكن 
فلا تشك في أن النقوس الارضية والسمائية ممكتة الوجود . لا واجيبهة 
الوجود سواء كانت قديمة آو حادثة + وكل ممكن الأوجود فيستدعي علة . 
ورعلة النفس القريبة 8 أما واجب الوجود'1“ 3 أو غيره 1 
لا جائز أن تكون هي الواجب الوجود . لان النفوس كثيرة . وواجب 
الوجود واحد حقيقي ٠‏ لا يصدر عته ‏ كما عرقت بلا واسطة . أكثر 
من معلول واحد . فلا بد وأن يكون لبعضها علة قريبة ٠‏ غير الواجب ٠‏ 
ولان النتفس . من حيث هي ننس . لا توجد الا متعلقة يجسم. 
فلا يتقدم وحودها على وجودد ٠‏ وما لا يصدر عنه ألا واحد . لا تصدر 


ااتقفس والجسم عد4ه ) زلا اد عنما 3 


فالنفس . من حيث هي نفس ٠‏ علتها القريبة غير واجب الوجود 
لذاته . وذلك الغير الممكن . لا يخلو : أما أن يكون حسما أو غير جسم ٠‏ 
أما جوهر أو عرمين * 

والعرض أتما يفعل بواسسطة الجوهر . فأنه كما لا ييستقل 
يفاعليته»:؛ فأن الفاعل ما لم يتعين في ذاته . ويتشخمن بالغعل ٠‏ لا يوجد 
غيره . مما لا يتشخصى ألا بالحامل . فلا يفعل ألا يه . بل على الحقيقة 
ليس القعل ألا تلجوهي * 


(() 1 ه«الواجب والوجوهه ٠‏ 
0( سقطت من [ ٠١‏ 
5( | «يتواهمهةةه» - 
١م‏ 
الجديد في الحكمة 


وأن كان يفعل ياعتبار ما قيه من العرض », فالفعل منسوي اليه., 
لا الى العرض الذي فيه - ثم هذا العرض ء أن كان محله جبسما. 
فقوامه به . قما يصدر عنه يعد قوامه . أثما يصدر بواسطة الجسم . 
فيكون بمشاركة من الوضاع ٠‏ 

فأن الشيء أذا صار قوامه يتوسط المادة . صار ما يصدر عن 
قوامه مخصوصا بتوسطها . وأنما وتوسط يما تقتضبيه الخاصة المادية 
فنسني الوضمنع ٠‏ 

وأوضاع الجسم من آجسام أخرى غير متشابهة ء ولذلك يختلف 
تأثير الاجسام بحسب : القرب والبعد ٠‏ ومتوسط الموضوخ بين القوة 
وبين مالا وضع له . التوسط الخاص بالموضوع . محال . أذ لا زيادة 
معنى له ء على'١)‏ وجود القوة ء أن رفعنا لوازم الوضع ٠‏ وليس المحوج 
الى أن يكون للمنفعل وضع , هو النسبة مطلقا ٠‏ بل نسية ما يفسمل 
بتوسدل موضوعه المادي ٠‏ وهذه النسية لا توجد بين القوة وبين مالا 
وضع له . وأن وجدت تسب أخرى ٠‏ ش 

والشيء الذي ليس بجسم ٠‏ أذا فعل في الجسم ٠‏ فليس لا تسسية 
له . الى الجسم » بل له نسبة اليه ٠‏ ألا أنها ليست تختلف , ولا تحقساج 
الى تخصص حال له . حتى يفعل به » بل يكفيه وجود ذاته » في أن يفعل 
في المستعدات - قلذلك ذا حصلت المستعدات . لم تقتقى الى غير النسية 
التي بينه وبينها , ولا تحتاج الاجسام . في أتفمالاتها . الى توسطا من 
موادها , لان المادة هي المنفعلة ٠‏ لا المتوسطة بين المنفعل ؛ وبين غيره ٠‏ 

ولوجود توسط الموضوع:' في أفمال القوى الجسماتية . وجب إلا 
تسغن النار مثلا أي شيء آتفق . بل نا كان ملاقيا لجرمها . أو ما كان 


؟اء 


من جرعها بحال ما ٠‏ ولا يستغنى بالشمس الا ما كان مقايلا لها ٠‏ 

وما لا يفعل ألا بمشاركة الوضع . لا يمكن أن يكون فاعلا لما 
( لوحة 115 ) لا وضع له . وألا لم يكن فعله بمشاركة الوضع والنفس . 
لا وضع لها . فلا يكون قاعلها أمر! جسمانيا ٠‏ 

وأذا رجعت الى نقسك . علمت قلعا أن الاعراضش والصور القائمة 
بالمواد . يستحيل أن تفعل وجود ذات قائمة بذاتها . لا فى مادة . ووجود 
جوهر مطلق كيف كان ٠‏ فان العلة يجب أن تكون في ذاتها أقوى من المعلول 
وأضرف - 

والعرض أضعف وجودا من الجوهر . وكيف يكون ما ليس له من 
الوجود حظ التوام بنقسه ٠‏ ينال غيره منه ذلك ؟ فأن المعلول يجب آلا 
يكون اكد وجودا من العلة . بل لا يصح أن يساويها ٠‏ 

وأذ قد ثبت ان الوجود أعتياري . فالماهية نقسها من الفاعل » وهي 
كظل له ء ولا يمكن أن يكون الظل أكمل وأتم . من ذي الظل ٠‏ فالعرض 
سواء كان محله جسما أو قير جسم . لا يجوز أن يكون علة فاعلية للنفس 
يسيب أن وجوده أضعف من وجودما ٠‏ 

فأذن العلة الفاعلية لوجودها جوهر : أما جسم أو نفس أخرى . أو 
عقل ومحال أن يكون حسما . لانه أن كان فاعلا لها ء لانه جسم وجب أن 
يكون كل جسم قاعلا لنفس وجوب اشتراك الاجسام في الطبيعة الجسمية ٠‏ 
وأن كان كذلك . لاته جسم ما متخصص. يخصوصية , قتلك الخصوصية 
هي المؤثرة في وجود التفس . لا الجسم وحده ء, لما مر - 

ولا المجموع الحاصل من الجسم والخصيوصية . فأن النقفس بسيطة . 
فلا تكون علتها الناداية .ركية م لما عرفت ٠‏ ولان الجسم لا يوجد بالفعل 
ألا مركيا من : مادة ود.ورة . قلا يقمل اليسيط , ولا يمكن أن يقمسل 
يمادته فقط . لانه يكون بها موجودا بالقوة ومن حيتث هو كذلك فلا 
يصدر عنه فعل » ولا بصورته فقّط . أذ ليس لها حظ القوام بنفسها ٠‏ 


ولت 


وآيضا فالئفس أشرف من الجسم . والشيء لا يوجد مأ هو أشرف منه ٠‏ 

ومع هذا فالتجرية دلت على أنه لا يقعل آلا بمشاركة الوضع . قلا 
يؤئر في النفس التي لا وضع لها - ومحال أيضنا أن يكون قاعل التقين 
نفسا أخرى غيرها لانهما أن تساويا أعني النفس التي هي علة والئفس 
التي هي معلولة لها في الطبيعة التوعية . من غير أن تكون أحداهمائك3 
أقوى في ذاتها من الاخرى . لم يكن كون هذه موجدة50؛ لتلك ياولى مسن 
أن تكون تلك موجودة:* لهذه ٠‏ 

فأن آقترن بأحدهما مخصص كان ذلك المخصصس أما هو علة الاخرى 
فيكون القائم بذاته معلولا لما لا قوام له بذاته - وأما هو جزء من علتها , 
فتكون علة البسيط مركبة:!' , وكلاهما قد سبق أبطاله ٠‏ 

وأن لم يتساويا في الكمال والنقمس الذاتيين ٠‏ فيمتنع أيضا أن 
تفعل أحداهما الاخرى من حيث أن الفاعلة نفس , لان النفس وأن كان 
قوامها بذاتها . لا بمواد الاجسام . فهي من حيث هي نفوس أثما تفعل 
بواسطة الجسمية*' » فآنها آنما جعلت خاصة بجسم ء بسبب أن فدلها 
من حيث اختصاصها بذلك الجسم ؛ لا يتم آلا به وفيه , وآلا لكانت من 
هذه الحيثية مفارقة الذات والفمل جميعا له , فلم تكن تفسا بالقيامس 
اليه٠‏ 

وهي من حيث تفعل لا بمشاركته هي عقل لا نفس » ولو فعملت 
النفس نفسا كيف كان قلا بد من الانتهاء الى نفس لا تكون علتها القريبة 
نفسا , ولا غير نقس . مما سبق أبطال كونه علة قاعلية لها ٠‏ فلم ييق 
أن تكون علتها الفاعلية من غير واسطة . ألا المقل . 


6 في كَ وأحدهمساه» 3 


0( 5( | «موجلوتتع ٠‏ 
(4) في ك١أهمركبهء‏ : 


)2( | دالجسفم» . 
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فكل النفوس تستند في ودود ذاتها إلى عقتل : أما يقير واسطة 
بيتها وبيته . وأمأ بواسطة هي نفن . ولكن لا من حيث تأثيرها قفي 
وود النفس المعلولة لها . قأتها من تلك الحيثية عقل . لاستقتائها قي 
ذلك النمل في ذاتها وني فاعلتها عن الجم . وقد مر تقريره ٠‏ 

وليس يممستئع أن يكون شيء واحد بأعحبار وعقلا بأعتبار . (و):٠')‏ 
نفساقى زمان . وعقلا فى زمان آخر . قآن المجرد الذى. يعمل فعلا يأعتبار 
تعلقه بيعض الاجسام . ويقعل فملا آخر باعتبار تجرده عن تلك الملاقة في 
وقت آخر . هو بهذه المتاية - 

والتفوس الناعلقة يعد موت اليدن آن لم تتملق حيتئق بجسم آليتة . 
فهي عتول في تلك الحال . لا تقوس - وقد كانت قيل ذلك نفوسا 
لا عقولا . فهذا مما لآ يمنعه صريح العقل يقريزته - بل آن كان ممتنعا 
فتحتاج في بيان آمتناعه الى دليل متفصل ٠‏ 

فقد يحصسل من جميع هذا . ان النفسن ليس علتها الفاعلية القريبة 
هي الواجب الوجودء ولا عرض . ولا جسم ء ولا أحد جزثيه » أعني : 
المادة والمورة . ولا نفس أخرى . من حيث هي تفس ٠‏ 

فيو أذن عقل : آما مطلتا:؛ أو يبعطن الاعتيارات ٠‏ ولا بد وأن 
يتتهي الى ما هو عقل مطلق . قتستند كل التفوسس اليه . وهو المطلوب ٠‏ 


)١(‏ ستطت مسن لاء 
( | وتمطللك سسسق» . 


هآ 


الفصل الثاني 
قلعي 
آنه لولا العقل لما خرجت التنفوسيس 
في تعقلاتها زلوحة 10”) 
من القوة الى الفعلء 
وأن اليه يستند كمالها الذاتي 


لا شيء''' من الاشياء تخرج ذاته من القوة الى الفعل : في أمسر 
من الامور + فأن ذاته لو أقتضت الخروج الى الفعل » لما كانت يالقوة 
أصلا ٠‏ وكل من تخري ذاتة من القوة الى القعل . قأعتيار كوته بالفمل 
أشرف من أعتبار كونه بالقوة - فيجب أن تكون ذاته لو قبلت عن نفسها 
الكال أشرف من ذاته » وهو محال ٠‏ 

ثم اليسيعل الواحد من حيث هو يسيط وواحد . لا يصح أن يفمل 
ما كان قابلا لد . وآلا لكان فعله يجهد . وقبوله يآخرى + قكان فيه 
تركيب ما . هذا خلف ٠‏ وأذ قد ثيت هذا . فالنفس التي كانت عاقلة 
يالقوة . ثم صارت عاقلة بالفعل . لا بد لها من مخرج ف ذلك الى القمل , 
هو أما عقل أو مستند الى عقل ٠‏ 

وبرهاته أن التفس أذا غايت عنها صسورة معقولة . فتارة تفتقتر 
في أستعادتها الى كسب جديد . وتارة لا تفتقر في أستعادتها الى ذلك ٠‏ 
١‏ والميورة المدركة أذا كانتت حاضرة عند القوة المدركة . لم تفنب 
عنها التوة مأ:؟؛ كانت مدركة له ايا غشعل ٠‏ 

آرآيت إلقوة آن غابيث عنها . لم عاودتها . والتفتت اليها . هل 
يكون قد حدث هتاك غير تمثلها لها ؟ + 

فيجب اذن أن تكون الصورة المفيب عذها . قد زألت عن القسوة 
المدركة زوالا ما ٠‏ 


(0) أملان لاء > 
068 [«يسله ٠‏ 


لاا 


فأن زالت ولم تتحفظ في قوة أخرى ٠‏ تكون لتلك القوة المدركة 
كالغزانة » آفتقرت القوة المدركة في أستعادتها الى تجشم كسب . مشثتل 
تجشم الكسب الذي كان في أدراك تلك الصصورة أولا - 

وأن أتحفظت في قوة أخرى كالغزانة لم تفتقر القوة المدركة في 
أستمادتها الى أكثر من مطالعة الغز!تة . والالتقات اليها . من غيسر 
احتياج الى أن يكتسب , كما أكتسبت في أول الامر - ولو أفتقرت السى 
تشم كسب جديد لكان الذهول والنسيان واحدا ٠‏ 

والصورة العقلية آذإتكنا غابت ولم يفتقر أسترجاعها الى كسب 
جديد » لا بد وأن تكون محفوظة في شيم . وألا لم تستغن عن تجشسي؟' 
الكسب المذكور ٠‏ 

وذلك الشيء لا يجوز أن يكون جسما ولا جسمانيا . لاسسستحالة 
حصيول المعقولات المجردة فيهما ٠‏ فهو إذن مجرد . وهذا المجرد : أمسا 
النفس المدركة لتلك الصورة أو غيرها , لا جائز أن يكون هو النفس . 
فألا لم تكن غائبة عن تلك الصسورة لما مر ٠‏ ولا جائن أن يكون هو 
جزءها » أذ لا جزء للنفس . كما عرفت , قلا بد وأن يكون جوهر! عقليا 
أذ ينتهي الى جوهر عقلي ٠‏ 

آما أنه جوهر قلأته لو كان عرضا لكان محله مجردا , وألا لكان 
العرض جسمانيا » وهو ياطل * وذلك المجرد هو الجوهر الذي كلامنا 
فم وه ٠‏ 

وآما أنه عقلي أو ينتهي اليد . فلأائه لو كان نفسا وكانت المعقولات 
فيها يالقوة » وخرجت الى الفعل . أفتشرت الى مكمل ومفيد آخى - 

ولا بد من الانتهاء دفعا للتسلسل أو الدور . المحالين الى ما لا تكون 
المعتولات قيه بالقوة . بل تكون فيه بالفمل ٠‏ وليس ذلك هو الواجست 


)1( وآذم + 
0 أ سس م» ١‏ 


امآ 


الوجود » قانه سيتيين لك أمتناع كونه محلا للهيثات : فهو أذن عتقل 
مطلقا ء أو ينتهي الى ما هو كذلك ٠‏ وأعني بقولي مطلقا : أنه عقل من 
جميع الاعتيارات ٠‏ ليس عقلا باعتبار ونفسا بأعتبار غيره ٠‏ 

فهذا الجوهر المجرد هو الذي يعطي النفوس كمالها . ونسبته الى 
النفوس البيشرية . كتسية الشمس الى الايصار . بل أتم ٠‏ وهو كالخزاتة 
للمعقولات . أذا أقيلنا عليه عته ٠‏ وأذا أشتفلنا عنه بجاتب الحس أنمحت 
الصورة؛١'‏ العقلية عنا - 

فالاتصال الذي يقع بين نفوسنا وبينه . هو الذي يرسم فيها 
الصور العقلية . التى تتخصص بسيب أستعدادات خاصة ,» تخصصها 
أحكام خاصة من الادراكات الجزئية السابقة المعدة لادراك الكليات أو 
الادراكات الكلية المناسية , المتأدية الى المدرك الكلي ٠‏ 


ولولا تلك المخصصات لكان آدراك التقفسن ليعطن الصمسور دون 
سائرها : تغصيصا من غير مغصصمى ء وهو باطل بالبديهة » ومتسى 
أتقطعت الوصلة٠؟'‏ بين النفس ويين ذلك الجوهر العقلي بأعراضها عنه 
الى ما يلي العالم الجسداتي أو العفتت النفس الى صورة أخرى » أتعحى 
ما كان متمثلا في النقس أولا - ونظلير النقس في ذلك من الجسماتيات 
المرآة » فأته أذا حوذي يها صورة ٠‏ تمثلت فيها ٠‏ 

فأذا أعرضى بها عنها زال ذلك التمثل ٠‏ وربما تمثل فيها غير تلك 
الصورة . على حسب ما يحاذي بيا . وكذلك حال النفس »؛ أذا عرضن 
بها عن جاتب التدس : الى جائب العسن ٠‏ أق الى شسبيء آخر من أمور 
القدس . وهذا أيضسا . فلا يكون للنفس . ألا أذا آكتسيت ملكة الاتصال 
بذلك الجوهر المقلى , والنسيان ؛ في (لوحة )4١‏ الصور الخيالية ء 
انما كان لزوالها عن الخزاتة . وهذا الجوهر لو زال عنه شيء ٠‏ لاحتاج 


“لك 


60 [ والجهس ور» ٠‏ 
6 أ واللموصطلة» . 


آكء 


الى مخرج آخر : يخرجه من القوة الى الفعل : ويعود الكلام فيه 

وآذا كانت النفس ذات هيئة , تتمكن١١)‏ بها من الاتصال بالجوهسر 
العقلي ٠‏ فذهولها عن الصبور المعقولة لا يحوجها الى أستئناف أكتساب:؟ 
وتلك الهيئة هي ملكة الاتصال يه - 

وأذا زالت تلك الملكة عنها , فذلك الزوال هو تسيان ما أختمس 
بتلك الملكة » من الممقولات الحاصلة للنفس ٠‏ وتصرف النفس في الصور 
الغيالية والمعاتي والاحكام ٠‏ التى في الحافظة » بتوسط القوة الفكرية , 
يفيدها استمداد الاتصال .بالفعل الغارق » وحصول صور تناسب ذلك 
الاستعداد ٠»‏ 

وتخصص التصرفات الفكرية يصورة صورة » ويخصص. أستعداد 
النقس لصورة صورة ؛ من العقليات - 

وقد يحصل أستعداد صورة عقلية » من صورة عقلية - على أن 


الصورة العقلية لا تخلو عن محاكيات لها من قبيل التخيل , ما يليق 
يالقوة الجسمانية ٠»‏ 


٠‏ ألست ترى أن التفكر ف الاشخاصشس الجزئية » يعد النفس لقبول 
الصورة الكلية » المتناولة لتلك الجزئيات ء كالصورة الإنسانية المكتسية 
من التصرف في خيال جزئياته - وكصورة الصداقة المجردة عن العوارض 
المادية » من التصرف ف هذه الصداقة ٠‏ 

وتلك الصداقة . وهي التصرفات في الجزئيات هي الملخصسصسات 
للاستفداد التام » لصورة صورة من الكليات . 

وقد يفيد هذ! التخغصدين «معنى عقلي» لمعنى عقليى ٠‏ كصور 
المحدود من الحد , والمرسوم من الرسم واللازم من الملزوم والنتيسة 
من- القياس ١ ٠‏ 


(1) 1 «ممك نه 
2( [ «استئئناف وأكتسابء» ٠»‏ 
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: ولا يظن أن المقدمتين محصلتان للنتيجة . بأن يقيد! وجودها . بل 
همأ معدان للنفس بيأستعداد قريب لحصول صورة النتيجة قيها من اميد 
المفارق ٠‏ 

وكما أن الاوليات لا يتوقف الحكم بها على غير تصور الطرفينْ : 
ولا يجاب فيها عن لية حلالية للتعسديق . فكذلك أذا لاحت القدمات , 
والتفتت النفس اليها حى الالتفات . تحصل النتيجة بينه ٠‏ 

وأذا طلب لمية التصديق : لم يمكن أن يجاب يشىء ٠‏ وكم من 
شغصى يدرضى عليه أمر ٠‏ فلا يفيده علما ألبتة » ويفيد غيره علما يقينا 
وطمائينة روحاتية - فكل هذه وسصائط للعلم . وأما واهية فقيرها - 
ونحن نجد جرهى النفس في الاطلفال خاليا عن كل صورة عقلية ٠‏ 

ثم. تحصمل له المعقولات اليديهية ء من غير تعلم ولا روية ٠‏ وليس 
حصولها قيه يمجرد الحس والتجرية . أذ لا يقيد أن بمجردهما حكما 
كليا ٠‏ أذ لا يمن وجود شيء مغالف لا أدركته . فحكمنا أن الكل أعظلم 
من جزثه مثلا ليس لانا أحسسنا كل جزء . هذا حاله - وكذلك القول في 
تمديقنا. باليراهين ٠‏ أذا صححت ٠»‏ فأن أعتقادنا صححتها لا يصح بتعلم . 
وألا فذلك يتمادى الى ما لا يتناهى : ولا ذلك مستفاد من الحس - أذ لا 
يقيد. الحكم الكلي + 

فهذه الاشياء آذن من فيضن الهي يتصل بالنفس النطقية ‏ وتتصل 
يه . فيحصل فيها هذه الصور العقلية ٠‏ والدذي تاضن منه ذلك , لا يد 
وأن تكون هذه المعقولات حاصلة فيه ء لما من ء من وجود كونه كالخزانة 

وأذا كان كذلك لع يكن سما ولا جسمانيا » أذ المعقولات لا تحصل 
في جسم , ولا جسماني ٠‏ 

ولا بد وألا يكون فيه بالقوة . وآلا لاحتاج الى مكمل آخر ٠‏ ومخرج 
لد ذيها الى النعل . فلا يكرن مستكملا فيها يآلة بدنية + فهو من هذه 


ليك 


الحيثية ليس بنفس ٠‏ وليس هو الواجب الوجود ء لما ستعلم آنه لا يكون 
محلا لشيء ٠‏ فهو أذن جوهى عقلي ٠‏ يقوم للنفس الناطقة مقام الضسوء 
لليعسي ء آلا أن الفسوء يفيد القوة على الادراك فقط ء لا الصورة 
الدركة ٠‏ 1 

وهذا الجوهس يقيد بأتفراد ذاته للقوة التاعلقة على الادراك ويحصل 
لها الور المدركة [آيضا + والاشفال البدنية تعوق النقس عن الاتصال 
به » فلا تتصل يه ألا برفضص القوى اليدنية » وتخليتها أما رفضا يالكلية. 
وكأنه غير ممكن , وللنقس تعلق باليدن أو رقضا , دون ذلك * ولي سن 
شيء يمنعها عن دوام الاتصال به الا اليدن - والتجرية والحدس يدلان 
على ذلك . فآذا فارقت البدن » ولم يبق فيها شيء من الهيئات المكتسبة 
منه , التي تجملها عند مفارقته ء كأنها لم تفارقه , لم تزل متصسلة 
يمكملها ومتملقة ييه ٠‏ 

وقد عرفت أن اللذة الحقيقية هي اللذة العقلية . وهي الكمسال 
الحقيقي للنفس - قالمقل١٠‏ هو المكمل للتفس , ومن علل الاتصال به 
قوة تفيده 2 هي العقل الهيولاني » ومتوسطة ,2 هي : العقل بالملكة , 
وقريبة هي العقل بالفعل ٠‏ ألا أن العقل الهيولاني يمد النقس للاتصال, 


وحصول الاواثل بتوسط قميد فكري من النفس ٠‏ والقوتين الاخريتين » 
تعدان مع قصد ما ٠‏ 


٠. أ«والسقلء»‎ 6 


لال 


الفويل الثالتث 
فلي 
بيان أسناد مالا يتنامى 
من الحركات والحوادث الى العقل 

القرة : أذا كانت غير متناهية . من جهة أعطاء المدة , لا يمكن أن 
تكون قابلة للتجزؤٌ بوجه من الوجوه » ولا بالعرض . لان كل قوة 
تجزأت , فان كل واحد من أجزائها يقتوى على شيء . والجملة تقوى على 
مجموع تلك الاشياء ٠‏ 

وإذا كان كذلك كل جزء أضعف وأقل مقويا عليه من الجملة ٠‏ فأن 
قوى كل واحد من هذه الاشياء . أو يعضها على ما لا يتناهى من وقت 
معين . فمقوى الجملة آزيد منه . ولا زيادة على غير المتناهي ٠‏ ألا من 
جهة الطرف الذي يتناهى اليه . فبقى أن كل واحد منها يقوى من ذلك 
الوقت: المعين على متناه . فتكون الجملة آيضا متناهية ٠‏ و (قد)''' فرضت 
غير متناهية . هذ! خلف ٠‏ 

وكذلكع أذا كانت القوة متناهية من جهة العدة . قأن العدة اذا 
كانت متعاقية لزم آن تكون المدة 'لتي وقع فيها العدد الفير المتناهمي 
غير متناهية . ويعود الخلف المذكور ٠‏ 

وآن لى يكن العدد متماقبا . فبطلان عدم تتاهيه أظهر - وتبين 
أيضا أمتناغ عدم تناهي القوة . «اأعتبار العدة ء على كل واحد من 
التقدير ين .ف انها لو أحتملت التجزؤٌ فكل واحد من تلك المدة : أما الا 
يقبل الشدة والضيف »: مثل تعقلنا أن : الواحد نصف الاثنين » أو 


() سقطت منك ٠‏ 


“اك 


يقيلهما » ككل واحد من عدد الحركات فأن كان الاول فلا.يد وأآن يقوى 
البعض على شيء من ذلك ٠‏ 

ومحال أن يقوى على احاد مثل احاد ما يقوى عليه الكل » وهلي 
غير متناهية , وآلا لم يبق قرق بين الكل وجزئه ٠‏ ومحال أيضا أن يقوى 
على اجاد كذلك , وهي غير متناهية : وألا لكانت الجملة أيضسا تقوى 
على متناه » فلم يبق” آلا يقونى اليعض على احاد كل واحد منها أقل من 
احاد الكل : أما متناهية » أو غير متناهية ٠‏ وكيف كأن فهو يوجب(" 
آن تبكون الاحاد قابلة للاقل والازيد . وهو خلاف الفرضطن ٠‏ 

وآن كان الثاني » فالبعض من القوة أن لم يقو على تحريلك مما 
حركه الكل , قلا شك آنه يقوى على تحريك ما هو أصفن منه ٠‏ 

ثم الكل يمكته تحريك ذلك الاصغر. حركات أسرع ٠‏ فيحرك 'قني 
مثل زمان .تحريك الجزء تحريكا أكثر عددا . فيكون العدد الميتداً من 
وقت معين : أن صدر عن الجزء حركات أقل منه هو صدر عن الكل ٠‏ أذ 
هو أبطأ ء فيكون هو يعضن الصادر عن الكل , وأبتداوٌهما وأحد , فيحجبٍ 
أن ينقصص المقوي عليه , لا من جهة المبتدأ » وما نقص من: جهة فهو متناه 
قالصادر عن الجزء «متناهي»7) من الجهات » ويرجع المحال المذكور 
ويهذا تظهر استحالة + شتراكهما في الفعل » ويكون الغلاف في ان قمسل 
الكل أشد من قعل الجزء ٠‏ 

وكل قوة في جسم فأنها تحتمل التجزدٌ . فليس شيء من القوئ 
غير المتناهية موجودا في الجسم : ولا قوة من القوى الجسمائية غنسر 
متناهية التحريك : سواء كان تعلقها بالجسم تعلق الحلول ٠‏ أو تعلقا على 
وجه اخن » لان القوة ألغير متتاهية . لو حركت جسما. مساقة ما ..بكل 
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قوتها لا يبعضها ,» حتى لا تكون الارادية منها تمسك عن شديد الحركة . 
ليتصرف كمالها الى دوام التحريك . وحركة ذلك الجسم بعينه في تلك 
للشافة ( في تلك المنافذ ٠١)‏ بعيتها أخرى متناهية : فكل منهما تحرك 
في زمان لا محالة , لزمانيهما بالضرورة نسية ء وكذا لسرعة حركتيهما 
وبطئيهما - ولا شك أن قطع الجسم لتلك المسافة بالقوة الغير المتناهية, 
أنما هو في زمان أقصر من الزمان الذي يقطعها بالقوة المتناهية : وآلا 
لم .يظهر التفاوت بين القوتين . والتي زمانها أقمير هي أسرع من التي 
زمانها أطول ٠‏ 

ونسبة القوة الى القوة ء كنسية الزمان الى الزمان . لكن تنسسية 
الزمان الى الزمان نسية متناه الى متناه . فنسية القوة الى القوة هي 
كذلك أيض ا * 

فالقوة التي قرضت غير متناهية هي متناهية ٠‏ هذا خلف ٠‏ 

ولا يتصور قوة تحرك تحريكات غير متناهية فى الشدة . وألا لكان 
تحريكها لا في زمان , أذ لو كان في زمان , مع أن كل زهان فهو قابل 
للقسمة . كما عرقت , لكان كونها في بعض ذلك الزمان يقتضي كونها 
أشد من التى في كله . قلا تكون الحركة في كله ء لا نهاية لها في الشدة . 
وهو على خلافه افرض ٠‏ وآذ قد تقرر أن كل قوة حالة في الجسم أو 
متعلقة به كيف كان » لا يجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها . أي لاتكون 
بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى فى المدة آو في العدة أو في الشدة - 

فمن الواجب أنه أن كاتت حركات غسر متناهية أو حركة واحدة 
كذلك , فلا بد من أستنادها الى عقل واحد ٠‏ فما زاد ٠‏ 

لكن المقدم حق فالتالي مثله ٠‏ أما بيان صدق المتصلة . قلان ماعدا 
العقل أما جسم أو متعلق يه أو لا جسم ولا متعلق يه:'! . لكن الجسم 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
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وما يتعلق يه . لا يصدر عنهما ما لا يتناهى ٠‏ فالصادر عنه ذلك هو ما 
ليس بجسم ولا متعلق1" ( لوحة 854" ) به ٠‏ 

وهذ! أن كان هو واجب الوجود قيمتنع آلا يكون بينه وبين المحرك 
الجسماني واسطة , كما ستعلم ٠‏ سواء كان ذلك المحرك نفسا أو غير 

ونعيد الكلام في الواسطة ٠‏ وآن كان عرضا فحله هو المقل , لا 
غير ٠»‏ وألا لم يكن بريئًا عن التعلق بالجسم ٠‏ وأن كان جوهرا قذدلك 
هو العقل أذ لا نعني بالعقل آلا الجوهر الذي هو بهذه المثابة ٠‏ وآأما 
بين حقية المقدم فلانه لولا وجود حركة غير منقطعة لما حدث حادث ٠»‏ آذ 
الحادث لا يوحد بعلة دائمة ء. آلا أذا توقف أيجابها له على حادث اخير . 
وآلا لكان وجوده في يعض الاحوال دون يعض ترجيحاأً من غين مرجح , 
فلا بد من توقفه على حادث : وذلك الخادث يتوقف على اخر 2 وهكذا! الى 
غير النهايية ٠‏ ظ ظ 

وهذه الحوادث لا يجوز أجتماعها في الوجود ٠‏ لاستحالة وجود أمور 
مترتبة بالطبع الى غير النهاية معا . فكل حادث يسيقه اخر لا الى 
آول » والسابق لا يجوز أن يكون علة تامة لوجود اللاحق ؛ لانه غير 
موجود حألة وجوده ٠‏ 1 

فلا بد وأن تكون العلة التامة لوجوده مركبة من موجود دائم 
الوجود ء ومن سيق حادث اخر ثم الحادث أذا حصل وله علة ثيات فنسيته 
اليها ليست دائمة » وآلا لدامت ٠‏ ولكتها حادثة ٠‏ فللنسية على حدوث 
وثبات ٠‏ ثم يعود الكلام الى نسبة النسبة ء في نسيتها الى علة الثيات , 
وتتسلسل العلل الثابتة الى غيى النهاية » قلا بد من وجود شيم ثباته 
على سبيل التخير والحدوث . بمعنى أن ماهيته هي التفيى والتجدد , 
ولا مقهوم له وراء ذلك ٠‏ 


٠ كان يجب أن ,يكون رقم اللوحة 81" لكن الاصل ك غير ناقص‎ )١1( 
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فدوام هذه الماهية وثباتها » هو دوام التفير وثباته . وذلك الشيء 
هو الحركة الدائمة ٠‏ شْ 

ولو فرضص. أنقطاعها في حالة لاستحال بعدها حدوث حادث . فأته 
أذا لم يحدث في حالة فما الموجب لحدوثه يعدها . فيفتقر الى حادث ٠‏ 
وذلك الحادث يفتقر آيضا الى مثله . فلم يتصور الحدوت ٠‏ 

ومهما فرضت حركة دائمة أنقطع الاس تفهام يلم ٠‏ ولا بد وآن 
تكون هذه الحركة دورية . وآلا للزم أنقطاعها , يدليل أن الحرككة 
المستقيمة لا تذهب في جهة الى غير النهاية ٠‏ لوجوب تناهي الجهات ٠.‏ 
وبالتعاود لا بد من الانقطاع . لوجوب السكون . بين كل حركتين 
مستقيمتين متضادتين أو مختلفتين . كيف كانتا . أذا الحركات المستقيمة 
لا بد وأن تكون نحو جهة . ولا بد وأن يكون لتلك الجهة حد تنتهي 
اليه * 

والمحرك الموصل للجسم الى ذلك الحد , سواء كان هو الميل أو 

الطبيعة آو أي شيء كان يجب أن يكون مغايرا للمحرك له من ذلك الحد 
الى جهة آخرى تخالفها ٠‏ ولا شك أن الموصل الى حد يكون موجودا حال 
الوصول اليه » ضرورة كوه علة الوصول ٠‏ والوصول اني الوجود ٠‏ 

والسيب المقتضيى للحركة من ذلك الحد الى آخر يخالفه في الجهة , 


) و للد ا يجامع وجوده وجود السيب الموصل الى الحد الاول . فههو 
حادث بعد ان الموصلية بعدية ٠‏ لا يجامع القبلية : لا كالبعدية الذاتية ٠‏ 

وهذا الحادث هو اني الوجود آيضا فيبين ان الموصلية الى المد 
الاول وان اللاموصلية اليه . وهو الان الذئ وجد فيه سيب الحركة من 
ذلك الحد الى ما أنتهت اليه الحركة الى الجهة المخالقة . أما أن ييكون 
زمان أو لا يكون ٠‏ فآن لم يكن لزم تتالي الانات ٠‏ وأن كان فذلك هو 
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زمان ( السكون )١)‏ 2 فتنقطع الحركة , فلا يحفظ الزمان ٠‏ فالقي 
تحفظه هي المستديرة ٠‏ 

ثم أن حدوث المحرك من ذلك الحد يستدعي وجود حركة متصلة 
مستمرة , فلو كانت مستقيمة لعاد الكلام » فوجب كونها مستديرة 2 
سواء كان بين الحركتين المستقيمتين زمان سكون ٠‏ أو لم يكن 5. قلا 
حادث آلا وهو منفعل عن الحركات الدورية2) السمائية ٠‏ ولهذا لو 
كانت السماويات أو شيء منها حادثأ , لافتقرت الى سماويات أخرى 
متحركة على الدوام حركة دورية ء فتكون هي التي كلامنا”) فيها : 

فالسماويات ثابتة دائمة على حالة واحدة في ذواتها وأغراضها 
القارة لكن يحصل بحركاتها المختلفة أختلاف أضافات , كما من ٠‏ ولا 
تفتقى هذه الحركة الدورية الى علة حادثة , لكونها(؛») ليس لها أبتداء 
زماني ٠‏ وهي دائمة باعتبار . ويه أستننت عن العلة الحادثة . وحادثة 
يأعتبار » ويه كانت تستند الحادثات ٠‏ 

فأن المراد بالحادث الذي هو موضوع قولنا : كل حادث فله علة 
حادثة هو الماهية التي عرض لها الحدوث والتجدد . من حيث هي 
معروضة له٠‏ 

والحركة ليست كذا ء يل هي حادثة لذاتها , بمعنى أن ماهيتقها 
' هي الحدوث الذي نعتي به ههنا نفس التفين واللائيات ٠‏ 

فأذا كان ذلك الحدوث أو التجدد أو التفير » بأي عبارة شئكت 
أن تعبى عنه دائما , لم يكن مفتقر! إلى أن تكون علته حادقة , آلا اذا 
عرض له تجدد وتغير زائدان عليه . كالحركة الحادثة . بعد أن لم تكن, 
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بخلاف المتصلة الدائمة التي ( لوحة 40 ) قد عرفت كيفية تعلقهيا 
بالارادات الكلية والجزئية وحدوث العلة الذي:6© يفتقر اليه المملول 
الحادث . لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا . وإلا لم يصح أسناد الحوادث 
١لى‏ الحركة الدائمة ٠‏ 

فالحاصل أن كل واحد من المتقيرات ينتهي الى ماهية دائمة » هي 
نفس التفير . وهي الحركة الممرفة بأتها هيئة .يمتنع ثباتها لذاتها, 
فلدوامها لم تكن علتها حادثة » ولكوتها نفس التفير سبع أن تكون علة 
للمتغيرات ولولاها للزم من دوام تآثير الواجب لذاته في معلوله الاول . 
على ما ستعلم دوام معلول مملوله ٠‏ 

وكذلك حتى لا ينتهي الامر الى الحوادث العنصرية آليتة . وللزم 
من وجوب حدوث علة كل حادث عتصري تسلسل علل ومعلولات حادئة 
موجودة معا لا نهاية لها . وللزم من عدم أي شيم كان بعد وجوده عدم 
علته وعدم علة علته كذلك ٠‏ الى أن ينتهي الامر الى واجب الوجود 
لذاته ء فيعدم ما يمتتع عدمه . وهذه اللوازم باطلة . ووجه لزومها 
قد عرفته من أصول سيق تقريرها ٠‏ 

ولوجود الدركة المستمرة لا يلم شيء من هذه الممتتمات + فلولا 
وجود عقل أو آكثر موجب لهذه الدركة . لما وجهدت ٠‏ ولا يجوز أن 
يكون العقل مياشر! لهذه الحركة . وآلا لكان له تعلق بالجسم من طريق 
التصرف فيه : فلم يكن عقلا ٠‏ يل معنى أستناد هذه الحركة الى العقل 
هو أنه لا يزال دائم الفيضن على النفس المحركة هذه الحركة . ممدا! لها 
بقوته التي لا تتناهى » وهي تقبل هنه ذلك الفيض ٠»‏ وتؤشر تأثيرا غير 
متناه . على سبيل الوساطة , لا على سبيل المبدئية التي بين أمتناعها ٠‏ 

فما يتعلق بالجسم لا يصدر عنه ما لا يتناهى لو أنفرد . لكن 
يجوز ذلك آذا لم يرل مستمد! من مبد[ عقلي . وليس يمتتع عنى الاجسام 
الانفعال الثير المتناهي ٠‏ بل الممتتع عليها هو الفمل الذي هو كذلك على 


وجه الاستيداد ٠‏ من غير أن يستمد أمرا من غيره - 
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الفصل الرابع 


بص سه متسس سي 


كيفية كون العقسل مصدرا للاجسام 


لا بيد من آفتراق الاجسام بالهيئات ٠‏ والهيئات التي تقترن بها 
يمتنع أن تكون معلولة لنفس الجسمية . بما هي جسمية . وألا لاتثقت 
الاجسام في الهيئات والمقادير والاشكال . لاتفاقها في الجسمية ٠‏ 

وآذا لم تقتضها مجرد الجسمية ٠‏ مع أن الاجسام لا قيام لها . ألا 
يها لاستحالة و.جود الاشياء المتكثرة دون مخصصاتها 2 وجب من ذلك 
آلا تقوم الاجساد . ألا يمأ هو غير جسم ٠‏ 

قأن بعضن الاجسام آذا لم يوجب تلك المخصصات من حيث هو جسم 
لم يوجبها جسم غيره ٠‏ لاشتراك كل الاجسام ٠‏ في الطبيعة الجسمية. 
وغير الجسم أن كان عرضا فلا يوجد الجسم الذي هو جوهر , لا عرفت 
من أمتناع أقادة ما لا قوام له بنقسه . وجود ماله قوام ينقسه ٠‏ وأن لم 
يكن عرضا فليس هو الواجب الوبود , أذ لا يصدر عنه بغير واسطة 
ماله تركيب ,2 ألا آذا أوجد [حد 'جرئيه أولا 2 وأوحجد الباقي بواسطته 
ثانيا +٠‏ 

لكن الجسم لا يمبح آيجانه له كذلك , لان أحد جوآيه هو المادة . 
والاخر هو الصورة ء وقد سيق بيان أستحالة أن يكون أحدهما علة 
الآخر : أو واسطلة مطلقة1١)‏ فى وجود الاخن * 

وليس هو أيضما جوهر! نفسانيا ٠‏ وألا لكان متعلقا بالجسسم, 
وكانت فاعليته من حيت هو كذلك بواسطة:'' الجسم الذي تعلق به ٠‏ 
ونحن فتجعل كلامنا قيما صدر عته ذلك الجسم : ولا بد من الانتهساء 


آخر الامر الى عقل ٠‏ هو الصسدرة" , بعد واجب الوجود , لوجود 
الاجسام ٠‏ 

وكيفية هذه المصدرية هي : أن المبد! المقارق يقي عته وجود 
الهيولي » باعانة الصودة ٠‏ من حيث هي صودة ما » لا من حيث هي هذه 
الصورة المعيتة - آذ لو كان من حيث تمينها , لما يقيت الهيولي » يعمد 
مقارقة تلك بعينها , فما كان يصح تعاقب الصور عل هيولى واحدة , 
وكوتها صورة ما ليس مرا واحد! بالعدد ٠‏ قلا يكفي في وجود الهيولي 
التي هي واحدة بالعدد ٠»‏ 


ولهذا أفتقرت في وجودها الى واحد بالعدد ء دائم الو.جود ٠.‏ هو 
قير المسورة المفتقرة الى الهيولي يوجه ما ء سوام جان عليها مفارقتها , 
أولم يجن ٠‏ 

ويتضاف الى ذلك الواحد . الصورة من حيث طبيفتها النوعية 
فيجمع منها علة تأمة للهيولي مستمرة الوجود معها » فيكون ذلك الميدا 
نظير شخص استبقى سقفا يدعامات متعاقبة يزيل واحدة ويقيم آخرى 
بدلها * 1 

وتلك الدعامات هي تنظينر الصوره» المتعاقبة » التي بها كان ذلك 
المبدآ المفارق مستبقيا وجود الهيولي: ٠‏ فياجتماعها ثم وجود الهيولي 
ودغلت الصور العاقبة ٠‏ من حيث هي تلك بمينها في الملية بالعرضى - 

وعتد تمام و-جود الهيولي تشخعت يها الصبورة » من حيث أنها 
هذه الهيولي ( لوحة 52" ) المعينة لكونها قابلة للتتاهي والتشسكل 
اللذين بهما تتشخص الصورة » وتشخصت تشخصت هي أيضا بالصورة » من 
حيث هي صورة مطلقة » وموحبة لذاك التشخص ٠‏ 

فلا يعقل وجود الصور المعينة إلا في مادة معينة ٠‏ ولا كذلك المادة 
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مع الصورة , فيكذ! يجب أن نتصور كيفية صدور الجسم عن الفمل ٠‏ 

ويدلك ايضا على كوته علة للجسم كون الجسم لو فعل شيئا , لكان 
آنما يفءعل يصورته » لانه أتما يوجد بالقعل بها ء ولا يكون قاعلا , ألا 
آذا كان موجودا بالقعل : ولا يمكن أن يمفعل يمادته , لانه يكون بها 
موجودا يالقوة من حيث هو كذلك »2 قلا يصدر عنه فعل ٠‏ 

والمورة النوعية والجسمية ٠‏ أئما يصدر عتها أفعالها . يتوسط 
ما فيه قوامها » كما عرفت - ولا توسط للجسم بين هذه الصور بين ما 
ليس يجسم . سواه كان هيولى أو صسورة أو غيرهما ٠‏ قلو أوجد جسم 
بصورته جسما آخر لوجب أن يوجد أولا جزئية اللدذين هما : المادة 
والصورة 2 حتى يواجد يوجودهما الجسم - 

وأذا أمتنع أيجاد جزئية يصورة .جسمية ٠‏ لعدم التسبة الوضعية 
بين الجسم . وبين كل واحد متهما » وجب من ذلك أن يمتنع أيجاده 
بها ٠‏ قلا .يوجد الجسم بجسم ء ولا بنفس آيضا , من حيث هي تفسي . 
فأنها منهذه الحيثية لا تفمل آلا بواسطة الجسم , كما من - 

فهو أذن بعقل : أما عقل مطلق ٠‏ آوذ©) عقل يبعض الاعتبارات 
ومن الوجوه الدألة على أن الجسم لا يفسد") وجود جسم اخر ٠‏ هو أنه 
لو كان كذلك , لتقدم هيولي الجسم الذي هو الملة » على جسسميته : 
وهيولي المعلول مشاركة في التوع لهيولي العلة » ( آذ )1 وقسوع 
الهيولوية عليها أنما هو بالتوظيف: لا بالتشكيك وغيره * 

فيلزم أن تكون هيولي المعلول متقدمة على جسمية العلة ٠‏ فيتتدم 
المعلول عل العلة + وهو محال + 

ولو أوجد فلك من الافلاك : أو عنصر قلكا اخر . أو عنصرا. 


6 أ ووأم اه . 
ف ك «يغشبملم» * 
7( مسسقطلت من ك٠‏ 
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لكان : أما الحاوي يوجد المحوي : أو المحوي يوجد الحاوي ,. وكلا 
القسمين باطل ٠‏ 

أما الاول فلان الجسم لا يصدر عنه قعل ؛ آلا أذا صار شغخصا 
معيتأ , إذ الطبيعة النوعية ما لم تكن كذلك لم تكن موجودة في الغارج 
فلا تكون علة : لوجود غيرها ٠‏ وحال المعلول مع وجود العلة ‏ همي 
الامكان , آذ لا يكون للمعلول وجود ووجوب ء ألا يعد وجود العلة,ء:* 
ووجويها , لا معهما ٠‏ 

ووجود المحوي وعدم الخلام في الحاوي , هما معا ء لا معية, 
المصباحية الاتفاقية 2 بل معية مائعة من أنفكاك أحدهما عن الاخين , 
فأنهما لا يتخالفان في الوجوب والامكان » بحيث يمكن أنفكاكهما : فلا01 
يتصور أحدهما الا مع تصور الاخر » وتشخصن الحاوي العلة » وكذا! 
وجوده ووجوبيه متقدم على تشخصن المحوي المعلول ووجوده ووجويه ٠‏ 

فعدم الخلاء أن كان واجيا مع وجويه , كان الملأ المحوي كذلك., 
لعدم تخالفهما في الوجوب والامكان المؤّدي الى جوان الاننفكاك ٠‏ لكن 
المحوي لا يد وأن يكون ممكنا مع وجؤب الحاوي . هذا خلف . 

وأن كان عدم الغلا ممكنا مع وجوبه ٠‏ فهو ممكن فيتفسه , واجب 
بغيره , فلا .يكون الخلاء ممتنعا لذاته : يل يسيب ,ء وقد بين بعللان 
ذلك ٠‏ 

ويلزم من أمتناع الغلاء لداته . آن يكون المحوي وايبا لذاته , لا 
ممكنا ٠‏ وإذا كان هذ! اللازم ياطلا . فيكون:') الحاوي علة موجدة 
للمحوي : ياطل آيضا ٠‏ 


٠ ا دولاء‎ )١( 
. أآ[دفئكونه‎ 0 


ايان 


ويمكن أختصار هذاء بأن الحاوي لا يمكن أن يوجد المحوي أو وهو 
متشخصص »: ولا يتصور تشخصصية ألا وأن يكون المحوي موجودا . لامتناع 
الخلاء قلو أوجد المحوى لكان المحوي متقدما على نفسه تقدما بالذات . 
وذلك محال ٠‏ 

وكون الحاوي والمحرى. ممكنين لا يوجب أمكان الخلاء أذا لم يكن 
الحاوي علة محوية . لان أمكان خلو مكاتهما ليس هو أبكان الغسلاء 
الممتنع . فأن الخلاء لا يتعرض.١١)‏ يأرتفاع الحاوى والمحوى معا ٠‏ 

بل أنما ينقرضن فيما نحن قيه يقرض محيط لا حشوله . لتفرض 
الابعاد التى هي الخلاء ٠‏ وآما العدم الحضى قليس بيخلاء كما سيق ٠‏ وأما 
الثاني . وهو أن يكون المحوي علة للحاوي قيطلانه ظاهر . أذ لا يتصور 
أن يوجد الشيء ما هو أعظم منه وآكمل ٠‏ 

وهذا القوي المبرهن يه على أمتتاع كون الحاوي والمحوي أحدهما 
علة الآاخر . يمكن أن يبرهن به على أن النفس المتعلقة بأحدهما . لا 
يمكن أن تكون علة للجسم الآخن ٠‏ 

وظاهر أنها لا تكون علة للجسم الذي هي متعلقة به ٠‏ فأن من له 
رتبة الايداع لجسم , لا تقهره علاقة ذلك الجسم ٠‏ حتى يصصين يحي 
تتوقف أفماله كلها أو بعضها على توسطه ٠‏ 

وأذا لم يمكن آن تكون التفس علة ليعمى الاجسام . فلا يمكن 
كوتها علة لشيء من الاجسام , أذ الاجسام من حيث هي أجسام . لا 
أختلاق ( لوحة 81) بينها في الطبيعة 2 وأن وجب الاختلاف فيها 


يأمور أخرى ٠‏ 


اص به 
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وواجب الوجود قلا يبدع الاجسام بغير واسطة ٠,‏ بالتقرير الذي 
مى.ء فلا بد آذن من توسط عقل ف أيجادها ٠‏ والاجسام وأن لم تكن علة 
موجدة للجسم ولا لاحد جزآيه » فآنها تجعل مأدة جسم آأخن في يعشسن 
الاحيان مستعدة لقيول صور أو أعراض تقيض هليها من واهب الصورء 
الذي هو العقل ؛ أو ما يستند أليه ء وذلك كالتار التي تجعل مادة ما 
جاورها يتسخيتها آياه ٠‏ مستعد! لقيول المسورة الهوائية من واهيها , 
وكالشمس المعدة بمقابلتها لقيول التسغين من واهية ٠‏ ولهدت! تيقسى 
السغونة موجودة يعد زوالها عن المقابلة , ولاجله آيضا يبقى كثبر من 
الاعراض موجودا يعد [أنعدام ما يظن أنه علة موجوده له ولو كانت هذه 
وأمثالها عللا موجد::'' للصور أو الاعراض ؛ لما كان يبقى شيء من تلك 
المعلولاث - بعد روال ما قفرضن آثة موجد له ٠‏ ْ 

فموجدهأ(؟) أمى آخر من الروحائيات ‏ لا من الجسماتيات ٠‏ 


1غ( | «موجطودة» .- 
(؟) «دفموجودهمااء ٠.‏ 


كؤدم 


القصل الخامس 
قل تي 
أن التشضسيهه بالعتقفل 
هو غاية الحركات السماوية 


أقد تبين لك مما سلف ء أن للسمائيات نفسا محركة على الدوام - 
وتيين لك أيضا أن الحركة لا تطلب , لانها حركة فقط . بل لانها 
وسيلة الى غيرها ٠‏ 

ففرضس تفوس الاقلاك من التسريك المذكور : أما أن يكون غرضا 
مظنونا . كالثناء والمدح , أو.لا يكون - قأن لم يكن قاما أنه لاجل ما 
تحت الاقلاك , أو لا لاجل ما تدنها ٠‏ 

وما ليس لا تحتها » فأما لامر غير معشوق للمحرك : أو معشوق 
له . وذلك المعشوق أما ذات أو صسفة ٠‏ 

وعل التقديرين : قاما أن ينال أو لا ينال : فان لم ينل قاما ألا 
ينال ما يشبهه [آيضا ٠‏ أو ينال ما يشبهه ٠‏ ونيل التشبيه : أما دفمة أو 
لا دقعة ٠‏ وأذا لم .يكن دقعة فالمتشيه به ٠‏ أما ممكن الوجود . أو واجب 
الورجود ٠‏ 

وممكن الوجود أما جوهر. أو عرض ٠‏ وكل واحد متهما . حيث لم 
يكن تحت الاقلاك , ولا متعلقا يذلك ٠‏ فهو أما جرم فلكي أو نفس فلكي 
أو عقل أو عرض متعلق باحد هند الثلاثة ٠‏ 

والاقسام كلها باطلة ما عدا العقل ٠‏ فتعين أن يكون هو التي 
تطلب المحىركات السمائية التشبه به بالحركة ٠‏ فتحتاج الى [يطال قسم 
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أما كون غرضها مظتونا فيدل على بطلانه , آن حركاتها واجبة 
الدوام » فيجب آيتناؤها على آمر واجب الدوام والمظنون من الكمالات , 
فالحدس يحكم أنه لا يجب دوامه ٠‏ فأن ما ليس بكمال في ذاته . لا يد 
وأن يظهر للطالب في المدد الغير المتناهية أنه كذلك , فحينئذن يتسرك 
الطلب , وتنقطع الحركة ٠‏ 


وآما كوتها متحىركة لاجل ما تحتها وهذ|ا هو١١)‏ عالم الكون والغساد 
فالحدس الصحيح يحكم بآنه آحقى بالنسبة الى أجرامها الشريفة , 
( من )0 أن يتحرك لاجله ٠‏ فأنه قد تبين أنه ليس لجموعة بالئسية 
الى الاجرام النيرة) قدر يعتد به . يل ولا الى وأحد من الافلاك . فضلا 
عن مجموعها ٠‏ 

وهو فسيس بالتسبة الى تلك الاجرام النيرة السماوية الامئة من 
الفساد » 

ثم لو كان غرضها تفع السافل : لما [ندرست الفضائل في الازمتة 
المتطاولة . ولما [نفرست الملل الكافرة والامم الجاهلية ٠‏ ولما نيعست 
الاعتقادات الفاسدة والامور الخارجة:؛؛ عن السياسات الواجبة ٠‏ هذا 
مع أن نفعها للسائل لابد وآن ترجع منه أولوية عائدة اليها . كم اعلمت 
وكيف تستكمل العلة بمعلولها » ويخرج كمال الشيء من القوة الى الفعل 
بما به خرج منها أليه ٠‏ 

( و )0 أما كون تحريكها لامر غير معشوق , فهو أمن لا يتصور 
في التحريك الارادي » قأنه لا يد وأن .يكون لشيعء يطليه المريد » ويختار 
)١(‏ ك «وهو هتثغ» ٠‏ 
(؟) ستقطت مين [ 
١ )5‏ «أهلكيةة».٠‏ 


63 أ«والانوار الخارجيةعمه 
5( سن قاطت ٠‏ ا عء 
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حصوله على لا حصوله ء وكل مطلوب ومخقار فهو محيوب - ودوام 
الحركة يدل على قرط الطلب الدال على فرط المحبة ٠‏ والمحية الفرلة 
هي العة ق * 

فالتحريك الذي لها هو لاجل معشوق ومختار + وآما كون الممشون 
ذاتا تنال » فأمتتاعه بسبب أن ذلك النيل لا يمكن ( أن يكون ٠١)‏ ألا 
دقعة ولو كان كذ! لكان أذا تيلت الذات وقفت الحركة , لكنها لا تقف . 
فلا تنال الذات بها ٠‏ وآما كون المعشوق عقة تنال : فلا يتصور نيلها 
بذاتها آلا آذا أنتقلت من محلها الى ذات العاشق الطالب لها بالحركة . 
وقد عرقت كيفية الحال قي [متناخ انتقال الاعراض المتشخصة بمحالها ٠‏ 
وأذا لم تنتقل هي يعينها:؟' . بل حصل ما يماثلها“ قما نيلت هي ٠‏ بل 
شبيهها هو الذي نيل ٠‏ ش 

وأما كون المعشوق لا ينال هو ولا شييهه ٠‏ فيمئع جوازه دوام 
حركتها نأنه لو كان كذلك . لكان المتحرك بالارادة حركة دائمة . طاليا 
للمحال ( لوحة ”3 ) أيدا::' والعقل السليم لا يتصور ذلك في المريد 
يأرادة كلية ٠‏ يتصور بها جوهر مجرد عن النواشي المادية ٠‏ 

وآما كون المحرك ينال شييه معشوقه دفعة . فيبطله وجوب أنقطاع 
الحركة عند نيله . وكان عل ما سبق من الوقفة ٠‏ وأما كون المتضيه 
به جرما قلكيا , فيظهر. لك فساده من أن الجرم الغلكي ٠‏ لو تشيه بجرم 
اخر فلكي : للزم أن تكون حركات:ه) الافلاك كلها متفقة الجهة . ولا 
يكون بعضها الى جهة والبعضى الى خلافها , لكتها ليست بمتققة في جهه 


0( أ[ «أجصسيهاء وكتدا ٠‏ 

١ (5‏ دما ماتذهاأاأاه» 1 

(6) في الال ك أن رقم اللوحة 51 وهو خطأ لان ما قبلها كذلك وقد 
تركناها كما هى مع تمييزه يحرف ب * 

)0( [سحركةةهء 1 
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الحركة . وليس ذلك لعدم مطاوعة الطبيعة . فأن الاوضاع للجرم الكري 
متساوية » من حيث آقتضاء الطبيعة ٠‏ والميل المستدينى والجسم من حيث 
هو جسم ء لا يقتضي حركة الى جهة معينة » ولا وضعما معيتا ٠‏ 

وليس للافلاك طبائع تقتضي وضعا معينا ٠‏ وألا لكان النقل عنه 
بالقسى , ولا جهة معيئة » بل(١)‏ وجود كل جنء من أجرزاء الثلك 
المفروضة ٠‏ على كل نسية محتمل في طبيعة الفلك , المقتضية لقشابه 
أحواله وتشابه ما يفرض له من الاجراء - 

واختلاف حركاتها ليس منسوبا الى آختلاف هيولاتها بالماهية , 
أذ القابل لا يكون فاعلا لما قيله ٠‏ ولاته لو كان لهذا السبب , لكانت 
حركات الافلاك طبيعية » وقد مر فساده ٠‏ ولا يجوز أن تكون تقومس 
الافلاك ٠‏ يقتضي طبعها:") أن تريد جهة معينة . أو وضعا معيتا . آلا أن 
يكون لها غرضن في الحركة » وتخصص بذلك - 

فأن الارادة تتبع الغرض , لا آن الغرض يتيع الارادة : فلا تختلف 
لذ جات الركة فيما من فيه ,الا باغائف أفراخسس التحرك » أ 
المتحركات ٠‏ : 

وأما كون المتشيه يه نفسا فلكيا ء فبهذا بعيته يظهر بطلائه + فان 
النفس التي للفلك لو تشيهت بنفس آخرى فلكية » لوجب أن تشايهها 
في المنهاج الذي للحركة , فكانت توافقها في جهاتها و(تقطابها ٠‏ 

وأن وجب قصور ( ذلك )0 , قأئما يوجيه ضعف المتشبه عن 
التشيه العام » لا مخالغته ٠‏ ونحن فلا نجد الاتقاق في ذلك في جميسع 
السمائيات ٠‏ وآما كونه عرضا في جرم فلكي أو نفسي قلكى , قحاول 
على بطلأنه:؛' أن يكون التشبه يجوهريهما هو بعينة دال على بطلانه ٠‏ 


6 [دنفاآلن» ٠‏ 
0( 1 «طييعثتهاذ» 
() سقطت مسن ك 
(5) ا مبطملاتن . 
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وآما كون ذلك المتشيه يه هو واجب الوجود ء فيعلم أمتتاعه من 
هذا أيضا . فأن واجب الوجود ء كما يتحقق هو واحد : من كل وجه. 
والمطلب متى كان واحد! . كان الطلب لا محالة واحدا ٠‏ 

فلم يبق من الاقسام آلا آن يكون تشبه الاقلاك ف حر كاتها الارادية 
الدائمة الدورية يعقل أو يعرضن فيه ٠‏ وأذا كان بعرضس فيه فالتشيه به 
أيضا فيما فيه من صفة أو صفات ٠‏ فعلى كلا التقديرين ٠‏ ليس تشيهها 
ألا يالعقل - وذلك بالتشيه هو تحصيل كمال واحد . وكمالات كثيرة 
تستفاد منه . ولكن لا بالتمام ٠‏ 

والا لكان متى حصل أو حملت أتقطعت الحركة . بل لا يمكن 
حصولها . آلا بتحصيل أجزائها على التعاقب ٠‏ ومثل هذا الطلب لا يمتنع 
أن يبقى دائما » بل هو قيما نحن فيه واجب الدوام ٠‏ على ما تحققت 
قبل - ويجب أن تعلم أن خروج الكمالات الى الفعل أمر كلىي ٠,‏ لا يمكن 
أن يصير غاية لحركات جزئية ٠‏ 

يل يجب أن تكون غايات الحركات الجرئية أمورا جزئية ٠‏ يلزمها 
هذا المعنى الكلي - وتلك الامور . وأن دلنا عليها أختلاف الحركات . 
لكن ليس لتا الى معرفة ماهياتها المتخالفة سبيل ٠‏ 

وليس تلك الكمالات . هي أن تخرج أوضاع الفلك بالحركة ؛ من 
القوة الى الغعل . فآن الاوضاع الخارجة الى الفعل أنما هي كمالات ما ؛ 
بالقياس الى الجسم ؛ لا الى محركه ٠‏ 

أئما الكمال اللائق بمحركة هو تقسيهه بميدئه المفارق ٠‏ في 
صير ورته بريئا عن القوة ٠‏ 

لكن الكمال والتشبه يقعان بالتشكك على [مور مختلقة الحقائق , 
وقوع اللوازم , فاذن ههتا شيء ما يحمسسل للحرك كل فلك بالتحريك » 
هو كمال بالقياس الى المحرك وتشبه بالقياس:' الى المبدا المفارق ٠‏ 


6 1 «يعطللاتن» 1 


إذه 


الفصل السادس 
قلي 


بيان أن العقل يجب أن يكون حيا مدركا 
لذاته ولغيره (لوحة 54") » وفي كيفية ذلك الادراك 


قد تحققت أن أدراك الشيء هو نفس حصول مثاله عند المدرك لا 
آأمر تابع له , فأنه لو كان غيره ٠‏ لكان آدراك الشيء قير تحمصسيل 
ماهيته ومعناه . وهو على خلاف ما سبق تقريره ٠‏ وليس الملاحظ للشيء 
وجودا له في المدرك أو عنده ثانيا » بل نفس حصوله مرة واحدة فقط ٠‏ 
وآلا للم التسلسل المحال » فوجود المدرك لمدرك نفس أدراكيته له ٠‏ 

والسواد القائع بالجسم لو كان قائما بذاته ء. لكان سوادا لدتاته 
لا لغيره . وكذا النور القائم بالجسم ‏ الذي هو ظهور للجسم , لو قام 
بنفسه , لكان تورا لنفسه ء أي ظهورا لنقسه ٠‏ 

وهكذ! حال الصور العقلية المجردة » فأئه لما كان حصولها لما يتعقاها 
هو نفس تعقله لها ء فلو قامت بذاتها لكانت تعمقلا لذاتها لا لغيرها 
فكانت١٠)‏ مدركة لذاتها ٠‏ 

وقد أتطبح بهذا أن مأ يكون وجوده لفيره » لا يدرك ذاته » قان 
مدرك ذاته يجب أن يكون تقس وجوده أدراكه لذاته ٠‏ ولهدا لا نجسد 
ضروريا في أدراك مغهوم آنا آلا الحياة ,. التي هي وجود الشيء عتد 


-. 4 - 
1( ك ووكا تت ء 


6 
الجديد في الحكمة 


وتعلم أن جميع ما وراء ذلك خارج عنا : وجوديا كان أو عدمي_ادى3 
لازما للنفس أو مفارقا ٠‏ وعلى هذا . فكل ( ما هو )*'' ق المادة فهو 
محجوب عن ذاته » لكون وجوده لخيره ٠‏ لا لنفسه ٠‏ وكل ما لا يجمصل 
بنفسه , لا يمكن أن يحصل له شيء ؛ أذ الحاصل لا يكون بالحقيقة له. 
بل يكون لما هو حاصل له . ومتحصل به - ومن هذ! يظهر أن الهيولسي 
الجسمية ٠‏ والصصورة الحالية فيها » وجميع المركبات والاغراض ٠‏ ليس 
شيء منها بعاقل ولا حي على الاطسلاق ٠‏ 

والعقل لما كان مجردا قائما يذاته .ع وجب أن يدرك ذاته . وأن 
يكون أدراكه لذاته نفس ذاته , لا زائدا عليها : كما قرر في النقشمن . 
بدليل أن صورته المطابقة له » لو حمملت لا من شأته أن يدرك لكان 
مدركا لها . ولكان نفس حصولها له ء هو أدراكه لها ١‏ 

فأذا قامت بذاتها » فمن الواجب أن يكون آدراكها لذاتها , آذ 
قيامها بذاتها » هو حصولها لذاتها : ككل واحد من الاعراضش لو قام 
بذاته « وكل ما يدرك ذاته فمن شأنه أن يدرك غيره , فأن العلم بالملزوم 
يقتضي العلم بلازمه , أذا كان ذلك اللزوم لذاته ٠‏ وجميع الماهيات لها 
لروازم ٠‏ . ش 

ولو لم تكن آلا لوازمها العامة » كالوجود والوحدة وغيرهما, 
فتعقل الذأت وتعقل الغير متعاكسان . فأآن كل ما يعقل غيره يعقل ذاته . 
وكل ما يعقل ذائه يعقل غيره - وكل ما صح أن يكون معقولا للفير , 
فآنه آذا قام بذاته كان عاقلا لذاته معقولا لذاجه ٠‏ 


وتلخيص بيان هذه الدعاوى . يعد أستمائته يما مر . هو أن 
كل شيء يعقل شيئا , فله أن يعقل أنه يعقل ٠‏ 
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وكل. ما له ذلك١٠!)‏ , فله أن يعقل ذاته ,. قكل مأ يمعقل شِيئًا فله أن 
يعقل ذاته 2 وكل معقول قائم بذاته . فيمكن أن يعقل مع غيره ومعنى 
كونه معقولا مع غيره ٠‏ هو مقارنته للفيى في القوة العاقلة لهما . فهو 
مقارن للغير والقوة العاقلة أيضيا فلا يمتنع ( عليه )''' أذ هو قائم 
يذاته أن يقارن المعتى المعقول ٠‏ 

وأن أمتنع عليه ذلك فلمائع غير ذاته ٠‏ فيمكن له من حيث ذاتسه 
أن يكون عاقلا , وأذا أمكن عليه ذلك فهو مدرك لذاته وللوازمها دائما ٠‏ 
فأن أدراك ذاته ليس أمرا غير ذاته . حتى يصم عليه آن يكون تارة 
يتصف به فيدرك ذاته . وتارة لا يتصف ( به )ا فلا يدركها ٠‏ 

والصورة::) المجردة في العقل , وأن فارقت الصورة المعقولة فيه 
غيرها . فليست مرتسمة يتلك الصور + بل المرتسم بها هو القابل لهمأ 
جميعا . وليس أحدهما أولى بأن50' يكون مرتسما بالاخر من الاخر به ٠‏ 
قأئهما وآن أختلفا بالماهية فنسيتهما الى محلهما غينى مختلقة . بل 
متساوية , كنسبة الحركة والسواد ألى محلهما , الذي هو الجسم.لا 
كالحركة . والبطء الذي هو هيثة قيها ٠‏ 

فآن الصورتين المذكورتين قد توجد كل واحد منهما بحسب مأهيته 
وبحسب كونه معقولا بدون الاخر ٠‏ فلا يكون كونه هيئة فيه أولى من 
كون الاخر كذلك - فلو قبل كل متهما الاخر . لقيل كل متهمأ نفسه . 
وهو محال , فلا يحصل شيء منهما للآخر . فلا يعقله ٠‏ فمقارنتها آذن في 
العاقل غير مقارية الميورة والمتصور ٠‏ وأستعداد الصورة للمقارنة . أن 
كان:5 لازما لماهيتها النوعية ٠.‏ فهو غير منفك عتها . حالتي القيام 
بالذات والقيام بالقوة العاقلة ٠‏ 


)1( [ «وهما له ذ للم ٠‏ 
(!) سقطت من ك ٠‏ 

[8) سقطت من ك ٠‏ 
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(1) سقطت من[ 


وأن لم يحصل آلا عند الحصول في العقل , فيكون أستعداد المقارنة 
لم يحصل ألا مع المقارنة أو يعدها . وهو ظاهر الاستحالة » 

ولولا ما قرر أولا » لما لزم من مقارنة الصورة المعقولة لما تعقلها , 
كونها آذ! كانت قائمة بيذاتها » وجب أن تكون عاقلة ٠‏ ومع هذا فالحدس 
( لوحة 45" ) والذوق الشليم » هو الذي يؤيد هذ! اليرهان - 

وأذا آردت مأخذا أسهل من هذا » فيجب أن١١)‏ تأهذه من علسم 
النفس بذاتها وينيرها . فأن ذلك نجده من آنفسنا » وهو متحقق فى 
الانفس السماوية ء يما سلف من الادلة ٠‏ 

وأذا كانت النفوس بأسرها تستند الى عقل يكون علة فاعلية لها 
آما يتوسط شيء من النفوس أو لا بتوسطها , فلا يمكن أن يكون ذلك 
العقل أنقصص في مرتبة الوجود منها ٠‏ 

والعلم والحياة هما من الكمالات الفير الزائدة على الذات » بل 
هما كمال للذات من حيث هي 

والعلة الفاعلية لما له هذا الكمال الذاتي يمتنع أن تكون قاصرة 
عنه فيه , قآن تلك الذات على ما هي عليه من الكمال النير الزائد عليها , 
هي مستغادة من تلك العلة وتايعة لها في ذلك الكمال . فلا يسح أن 
تساويها فيه » فضلا عن أن تكون أشرف منها ٠‏ وقد عرفت أن الذي من 
الفاعل هو نفس الماهية الغارجية , فهي كظل له , قلا تكون ات, واكمل 
متة * 1 

وكمالية العلم والحياة كمال في نفس الذات , لا تابع لها » بحيث 
يحتعل أن يكرن مكسبا من غير فاعلها ٠‏ والفامل الببيد في هذا بلغ 


من القريب ٠‏ 


- فيك «آن أآنء‎ )١( 
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وهذه الطريقة فلا تتمشى آلا في العقل الذي تستتد اليه التقومسى 
في العلية » أد العقول التي هي كذلك ء ولا يستمر أستممالها في كل 
عقل » يغلاف الطريقة الاولى ؛ لكن الحدس يعد الوقوق على القواعد 
السالفة يحكم أن العقل في الجملة أفضل من النغس ٠‏ سواء أنتسيت اليه 
بالمعلولية » أو لم تنتسب : وذلك لتمامه وأستغنائه عن العلاقة 
الحسمائية . فأنها لنقعى في جوهر النفس - وأذا كان أتم منها في ذاته , 
فهو أنم منها في العلم ٠‏ الذي هو نفس ذاتها . وهو علمها بذاتها ء وفي 
العلم المفاير لذاتها : اللازم لها . وهو علمهاء؛ يثيرها ٠‏ وكذلك القول 
في الحياة . وأنما يقال ذات وعلم وحياة . مع كون الكل شيئًا واحداء 
للاختلاف بيتهما بنورع من الاعتبار ٠‏ 

وربما يتحقق لك فيما يستأتف , أن العقول بأسرها أنما تختلف 
في ذواتها بالكمال والنقمن ٠‏ وحيتئك يتبين لك أن كمالاتها الذاتية: 
لا تخعلف الا كذلك ء فيجب أن تكون كلها عالمه » وآن كان علم يعضها 
أنقص. من علم بعضض » والعقل فلا يجوز أن يتغير علمه ؛ فأنه لو تغير 
لافتقى فى تغيره الى حركة دائمة ( و )5 دورية , كما عرفت » فيكون 
العقل حيتكق من الادور الداخلة تحت الحركات » ومستكملا الاج ام 
المتحركة ٠‏ 

فيكون - والحالة هذه نفسا ء لا عقلا » وهوا'' خلف ٠‏ فيجب 
أن يكون علمه بالجزئيات على وجه كلي » لا يتفيى فيه » ولا يفتقر فيه 
الى آلة جسمانية * 


يلك 


وليس مأ يتبع حركات السمائيات من نفع العالم السغلي يقادح في 
أن الغاية من حركاتها » ليست هي نفعة ٠‏ فان ما هو من ضرورة الغاية 
فير نفس الناية الحقيقية . بل ربما كان غاية بالعرض. 2 وهيى على 
أقسام : فمنه ما يكون أمرا لا بد من وجوده » حتى توجد الفاية على أنه 
علة لها » مثل صلابة الحديد , ليتم القطع ٠‏ ومنه ما هو كذلك على أنه 
لازم للملة . كالدكنة للحديد - 

ومنه آمن لازم للغاية . كحب الولد اللازم للناية في التزويج » وهو 
التناسل ء وحدوث الحادثات العنصرية عن حركة الافلاك التي غايتها 
هو أستفادة الكمال مما فوقها . هو من هذا القبيل ٠‏ 


لاد صو لس مسيم 


لل 2 وكالقيامي» ٠‏ 
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الفصل السايع 
قسلسي 
يبان كشرة الععهول . وجملة 
من الاحكسام المتعلمصسة بها 


من وقف على ما سلف من الاصنول : تحقق أن المقول ف الوجيود 
كثيرة . وأنه لا يمكن أن يكون عقل واحد فقط . هو الملة الفاعلة 
لموجودات العالمين » أعني : الجسماني والنقساني - 

ويكون هو الذي تتشية ( يه )'' النقوس المحركة للاجرام السماوية 
يأسرها ٠‏ وهو يعينه الذي يخرج نقوسنا في تعقلاتها من القوة الى 
الفعل ٠‏ ولو جاز أن يكون الموّثْر لهذه الاثار كلها عقلا وأحدا . لوجب 
أن يكون : أما مركبا » وأما متصفا يصمسقات كثيرة : أو له أعتيسارات 
اي 1 ٍ 

وهذه التوالي الثلاثة باطلة » فكذا المقدم - 

وتتبين الشرحلية يمأ سيق بيائه . من أن الواحد . من حيث هو 
واحدء لا يوثر ألا أآثرا وحدانيا:“' ٠‏ وأذ هذه الآثار كثيرة فلا بد لها 
من كثرة تستتد اليها : أما في ذات الحقل يأن يكون مركيا , وآما قي 
حقاته وأعتباراتة ٠‏ ِ ْ 

وأما يطلان هذه الاقسام فيتيون يأن تر كيب العقل يقتضي ألا يكون 
مدركا لذاته . لما علمت : أن كل مدرك لذاته فهو غير مركب . لكان 
المقل قد بين أنه يدرك ذاته . فليس بمركب ٠‏ 

ويقتضي تركيية أيضا . ألا ٠يكون‏ هو الصسادر الاول عن وأاجسب 
)١(‏ سقطت من فقي * 
7) 1 دوا داء 31 


618 


الوجود ؛ لما ستعلم أنه واحد حقيقي ٠‏ لا شريك له » قلا يصدر عنه من 
غيى واسطة أكش. من واحد يسسيط . 

ولا يمكن أن تكثر مسقات أو أعتبيارات ألا بقياسه الى ما قيلله 
مدهو الواجب . أو الى مأ يعده , زهو معلو لاتة 3 أآما قياسه |! لى الواجب 
فلا يمكن أن يتحصل منه من الصفات والاعشارات ما يفي يهذه الكثرة 
كلها , وذلك ظلاهر عند التامل ٠‏ 

وأما قيأسه الى معلولاته فهو متأضر عن معلولاته , فلا يتأاتى أن 
يحصل منه ؛ ما يكون شرطا في تكثر تلك المعلولات ٠‏ لان الشرط متقدم 
على المشروط ٠‏ 

دنا كان كذلك خهذ” الكثرة لا تحصل ألا من عقول كثيرة !| المدد 
الست حي 0 

وكيف يتصصور في تلك الثوابت , أو أفلاكها مع ما فيه أو فييها 
( لوحة 6١‏ ) من الكواكب التي لا تنحصر لنا كثرة » سواء كانت متفقة 
الانواع مغتلفة اللواحق المميزة يبعضنها من يعض ٠‏ أو مختلفتها , أن 
يكون بجميع ما يشتمل عليه صادر!ا عن عقل واحد , بجهة وأحدة . أو 
في علته الفاعلية , ليحصصمل من المجموع اللجموم ٠‏ 

وتلك الهيثات يجب كونها متكثرة » على حسب ما حصل بأعتيارها 
ويمتنع حصول مثلها في المعلول الاول لواجب الوجود ٠‏ 
وكل فلك من أقلاك الكواكب التميزة فيه عدة أفلاك . يعضها 
محيط بالارضن » ويعضها غير محيط بها , كما عرفت ٠‏ قهذه ( و)١٠'؛‏ 
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أمثالها لا تتتحصل آلا من عقول كثيرة , أو ( هيئات '١١)‏ من هيئات كثيرة 
في عقل واحد , لا يحصل في ذلك العقل الواحد , ألا بمقايسته الى عقول 
كثيرة أآيض ا - 

وكيف كان قلا بد من تكش العقول في صدور هذه الاشياء المتكثرة . 
التى قد بين أنه لا يمكن أستنادها من أقسام الموجودات الى غير العقل - 

وعلى مثل هذا تدل كثرة المتشبهات في التفوس الفلكية المخدلفة 
التحريكات - فاتها أن كانت لاختلاف العقول قهو المطلوب . وأن كانت 
لاختلاف هيثات في عقل واحد . فيلزم منه آيضما وجود عقول متمددة ٠»‏ 
قلا تصدر هذء. الافلاك وكواكيها ونفوسها المحركة لها , آلا بعد وجود 
كثرة وافرة من العقول , ولا تآحن الافلاك في الترتيب في أول ما تأخد 
العقول في ذلك ٠‏ بل العقول يحصبل منها مبلغ على الترتيب العملي 
والمعلولي ٠‏ ويتقعل البعض عن اليعض بهيئات كثيرة » حتى يمكن 
رجود ما قب ويد ٠‏ 

وما تحصل منه النفوس أشرف مما تحصل منه الاجسام . وما 
يتحصل منه الاشرف من كل جملة أشرف مهأ يتحصل منه الادون قيها : 
فيعصل من الاشرف الاشرف . ومن النازل النازل . ومن المتوسط 
المتوسط . مع أحتمال أن يكون ذلك الشرف وما يقابله في ذوات المقول 
أو في هيئاتها الغى بأعتبارها كانت مباديء أمور متكثرة ٠‏ وهذه' العقول 
هي أشرف الموجودات وبيتها من التسب العددية عجائب تحصسل منها 
في النفوس ٠‏ وللاجسام:؟' عجائب أيضا ٠‏ 0 

ولا يبعد وجود عقول متكافئة تكاقوٌ النفوس الاتساتية ٠‏ وريما: 
يمكنك أن تستدل على كثرة العقول بما عرقت من أفتقار التحريكات 
المنسوية الى القوى النباتية والحيوانية ‏ الى موجود له عناية بأنواع 


)١(‏ سقطت من[ 
6 | و«والاتجيس سام» ١‏ 
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التبات والحيوان : هو غير النفس الناملقة وما يجري مجراها . لغفول 
الانسان عن نموه وتخذيته وتولد ما يتولد مئة » 

وآذا تنبه لشيء من ذلك في الحجلة . فلا يعلم كيفيته ولا سييه ولا 
ما فيه من التدبير المتقن والنظام ٠‏ ولو كان المعتني بالنوع نفسا متعلقا 
به تعلق نفوسنا بذاتنا , لكأن١''‏ يتألم يتضرر الابدان ٠‏ فما كان يزال 
في الألم : لأن عنايته يجميع [بدان نوعه . لا بيدن واحد فقط ٠‏ 

وليست هذه العناية عناية تعلق . بحيث يحصل منه ومن اليدن 
الذي يتصرف فيه حيوان واحد . هو توخ وأنحد ٠‏ والحدس يحكم مين 
هذ! وما يجري مجرأه , أن للأنواع الجسمانية ذواتا روجحانية فيها هيئات 
روحانية » تكون النسب الجسمائية في النوع الجسماني » كلل لها ٠‏ 
ولما لم ينحفظ ذلك النوع في شخصص معين لضرورة الوقوع تحت الكون 
والفساد » حقفظ يشخمن متتشضشيىي * 

فتلك الذوات هي التي تمد الانواع بكمالاتها » وتحفظها بتعاقب 
أشخاصها » مع كونها غير متعلقة بها ٠‏ قأن من له رتبة الابداع لجسم ء, 
لا تقهره علاقة ذلك الجسم » حتى يصير بحيث يفتقر في صصدور الفعل 
غنه الى توسطه ٠‏ وليس من شرط المتصرف في جسم أن يكون ميدعا له , 
ولا من شرحل المبدع لجسم أن يتصرف فيه * 

ولا يستنكر كون الهيئات الجرمانية ممائلة أو مناسبة للهيكتسات 
الروحانية ؛ فآن الانسائية الكلية هي في الذهن مجردة غير مقدرة , مسع 
أن الفي في الأعيان ليست كذلك ٠‏ 

"ولا يستنك. كون الهيئات الجرمانية ممإثلة أو مناسبة للهيكئكئات 
القالب والمثال للأنواع , فأن المبدع للأشياء لا يحتاج في أبداعه لها الى 
مثل ٠‏ ليكون دستور الصنعة ٠‏ ولو آحتاج الى ذلك , لاحتاج المثل السى 


)0 اكات . : 
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مثل آخر ( و 0١)‏ كذلك . الى غير. التهاية ٠‏ 

وما يتخف له القالب والمثال يجب أن يكون أشرف متهما . لانه 
الناية , فيلزم أن تكون الجسماتيات أفقضل من الروحانيات ٠‏ ولا يصح 
هذا قي العقول السليمة ٠‏ 

ومن له رتبة آيجاد هذه الانواع الجوهرية ء فلا بد وأن تكون ذاته 
أشرف من ذواتنا , التي هي أنفسنا التاطقة » بتفاوت غير يسين ٠‏ لانها 
( لوحة "6١‏ ) تقصر عن أيجاد جرم » فضلا عن آيجاد ما هو أشرف مته٠‏ 
وما هو بهذه المثابة فلا يفعل من .حيث هو متعلق بالجسم تعلق الاستكمال 
يه ٠‏ 

فأذن هذه الذوات أتما تفعل ما تفعلة من الانواغ من حيث هي 
عقول ٠‏ لا من حيث هي نفوس »ء لو كان لها تعلق بالاجسام بأعتبار ما ٠‏ 
ولما علم من أدراك العقول لذواتها آنها بسيطة ء وجب من ذلك أن يكون 
كل واحد منها ء من حيث هو كذلك أزليا أيديا » تعين ما بين به ذلك 
فى النفس من 'حيث ذاتها البسيطة ٠‏ والمجردات التي هي عقول على 
الاطلاق ء لا يجوز أن يكون شيء من كمالاتها اللائقة. بها يالقوة ء يل 
يجب أن تكون كل كمالاتها . وكل أمر ممكن الحصول لها حاصلا بالفعل , 
لانه أن لم يحصل لها آزلا وآيدا » فهو ممتنع الحصول لا ممكنه . قفأن ‏ 
أستمرار عدمة لها دال على أمتناعه عليها : أما لذاتها أو لفيرها + وأن 
حصل يعت عدمة أو عدم بعد حصوله ٠‏ أفتقنى ذلك الامر المتجدد كمسا 
علمت » سواء كأن هو الوجود أو العدم ؛ الى حركة دورية مستمرة + 

فأن كان شيء من الحركة أو المتحرك بها ٠‏ أو النفس المؤثرة لها : 
معلولا لذلك اتعقل + لزم المحال من وجهين : أحدهما ‏ أستكمال العلة 
بمعلولها » من حيث هو معلول لها ء وهي علة له ٠‏ 

وثانيهما . أن .يكون العقل مستكملا بالجسم ؛ فلا يكون عقلا” © 


ينا 


(1) سقطت من كك ٠‏ 
وفك 


وهذ| خلف ٠‏ وأن لم يكن شيء من ذلك معلولا للعقل ٠‏ فالمحال الثاني 
لازم ؛ لا محالة » دون الاول + 


وأما المجردات التي هي عقول بأعتيار 2 وثفوس بأعتيار آخشن 
فيجب أن تكون كذلك من الوجه الذي هو به عقول ؛ دون الوجه الآخر 
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الباب السابع 
قلي 
واجب الوجود ووحدانيته وتعوت 
جلائنه وكيفية فقعله وعتايته 


الفصل الأول . 
1 
أثيات واجب الوجود لذاته 
الطرق التي يستدل بها على وجود إلواجب لذاته كثيرة . والذي 
آذك منها ههناأ عشرة : 
الطريق الاول : هو آنه لو لم يكن 2 الوجود مو-جود واجب الوجود, 
ممكن الوجود يقتق. ألى وجود علة موجودة معه , ترجح جانب وجوده 
على جاتب عدمة ١ ٠ ١‏ 1 1 
:قمجموع الموجودات الممكنة تفتقر إلى موجود هذآ شأنه , وذلنك 
الموجود آما نفس ذلك المجموع , أو.داخل فيه أو خاري عته ٠‏ 0 
فآن كان نفس المجموع ٠‏ قأما آن يعني يه الآحاد يأسرها » مع عدم 
علة لنفسها . أذ المعلول يجب أن تكوتن علته منايرة له . وألا لكان متقدما 
بالذات على نفسه . ومفتقر! لهاذ١)‏ ومستفيد الوجود منها » وهو يديهي 
اليطلان «٠‏ ولا علتها بعض. تلك الافراد . لامتناغ كونه علة لنفسه 
ولعلله ء لان العلة التامة للشيء يجب آلا يقتقى ذلك الشيء الى ما هو 
خارج عتها ٠١‏ لكن لو كان ذلك الشيء مر كيا من ممكنات 0 وأفتقر يعشن 
الغارج أيضاء لانه مفتقر الى جزئه:' المفتقر الى الخارج ٠‏ والمفتقر الى 


٠ ك «ومفتقرة اليهاء‎ )١( 
ْ " كك «جمترعه»‎ (0 


يفك 


المفتقر أيضا الى ما أفتقى اليه » فلا تكون علته التامة تامة . هذا خلف ٠‏ 
فبعض أفراد الجملة لو كان علة تامة للجملة ٠‏ لما افتقر بعضس 

آخى منها الى ما يخرج عنها ٠‏ فكان يلزم أن تكون عللها معلولة لها . وان 
تكون هي نفسها معلولة لنفسها - وهذ! مع كونه بين الامتناع . فهو 
يوجب أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد ء وقد علمت أنه ممتنع 
أيضا * 

وليس علتها أمرا خارجا عنها . لان تلك الآحاد أن كانتت غير 
متناهية » فهو باطل ‏ لما من ٠‏ ولان كل واحد ؛ وكل جملة منها مستندان 
الى علة تامة غير خارجة عن السلسلة ,'التي هي غيى متناهية , متقدمة 
على ذلك الواحد .و على تلك الجملة ٠‏ فلو كانت العلة التي للأحساد 
يآسرها حيتئذ خارجة عنها , لاجتمع على بعضها علة مع العلة التامة , 
وقد عرفت أستحالته ٠‏ 

وأن لم تكن تلك الآحاد غير متناهية » وجب أنتهاؤٌها , الى علة 
غير معلولة » وتلك هي واجب الوجوه ٠‏ 00 

وآذا كانت الآحاد بأسرها معلولة , وعلتها على تقدير ١لا‏ يكون فيها 
واجب الوجود , يمتنع أن يكون نفسها أو داخلا فيها . أو خارجا عنها . 
فهي ممتنعة على ذلك التقدين ٠‏ 0 
٠‏ وأن عتي بالمجموع أعتيار ما يقع فيه التأليف مع التأليف , فذدلك 
كون الشيم علة لنفسه » وبطلاته1١)‏ ظاهر. ٠‏ وأن كان ما هو علة مجموع 
الممكنات داخلا في المجموع ؛ فكونه علة ذلك : آما باتقراده أو مع سائ 
الآحاد ٠‏ لا جائن أن يكون بأنفراده , وألا لكان ( لوحة هلا ) علة 
لنفسه ولعلله بالتقرير السسابق » ولا جائن أن يكون علة مع باقي 
الاجزاء ء أذ المفهوم من ذلك أن تكون العلة هي المجموع يأحد العنايتين 
المذكورتين ٠‏ 


)١(‏ فيك ه«وبطاتنة». 
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وقد عرفت أن ذلك محال ٠‏ فبفي أن تكون العلة لجملة الممكنات 
الموجودة ٠‏ هو الخارج عنها ٠‏ والخارج عن مجموع الممكتات لو كان 
ممكنا » لكان من تلك الجملة ء لا خارجا عنها ٠‏ قهو أذن واجب الوجود 
(0(0)9 لايد ١ ٠‏ 

الطريق الثاتي : لو كان كل موجود ممكتا مع أنه لايد لكل منكن 
من علة موجودة معه » فأن كاتت تلك العلة ممكنة أيضنا أفتقرت الى علة 
أخرى ممكتة . وهلم جنا . قآن كان ف تلك المعلولات ما هو علة لعلته 
القريبة أو البعيدة » فذلك هو الدور . وأن لم يكن فيها ما هو كذلك , 
قهو التسلسل : وكلاهما محالان , كمأ من ٠‏ 

الطريق الغالث : كل جملة كل واحد متها معلول 2 سواء كانت 
تلك الجملة متناهية , آو غير متناهية ٠‏ فأنها تقتضي علة خارجة عن 
آحادها موجودة ممها ٠‏ لانها أن لم تقتضل علة أصلا ٠‏ فهى واجبة غير 
معلولة ٠‏ وهذا وآن كان نفس مطلوبنا , فهو في مثل هده الصورة محال ٠‏ 
لان كل مجموغ يتركب من آحاد ٠‏ فهو ولجب بآحاده . لا بذاته ٠‏ 

وآعني بالجملة ههتا : ما هو كالعشرة الحاصلة من آحادها + التي 
لم يحصل عند اجتماع أجزائها شيم » غير الاجتماع » مثل : هيئة أو 
وضع أو مزاج معد لقبول ما صار به المجتمع نوعا ٠‏ قآن كانت هذه 
الجملة معلولة الآحاد باسرها ٠‏ لزم ان يكون الشيء علة لنفسه - وأن 
كانت معلولة بعض الآحاد . فليس يعض الاحاد أولى بذلك من بعضش . 
بل آي بعضى فورض آته هو علة الجملة , فملته آولى منه بذلك ٠‏ بخلاف 
ما لو فرضنا الجملة مركبة من واجب وممكن , فآن الاولوية للوالجب 
ظاهرة حينئد » قلا بد وآن تكون معئولة لما هو خارج عن الآحاد كلها ٠‏ 
والغاريج عن كل الممكنات جملة وآحادا , هو بالضرورة واجب الوجود ٠‏ 

الطريق الرابع : مجموع الممكنات الموجودة ممكن , قله علة تامة 


السسسس 


٠ سقطت من ك‎ )١( 


ع6 1 
الجديد فى الحكمة 


موجودة » وهي لا يجوز أن تكون نفس ذلك المجموع » لما مر , ولا داخلة 
فيه , لتوقفه على كل واحد من أجزائه » فلا يكون شيم منها علة تامة له:. 
قهي موجود خارج عنها » سواء كانت متناهية الآحاد » أو غين متناهيتها , 
والموجود الخاريج عن جميع الممكنات الموجودة واجب لذاته ٠‏ 

الطريق الخامس : ( و )١0)‏ متى فرضيتا مجموع الموجودات ممكنا 
بجملتةه وآحاده » فلا بد من وربجود سلسلة غين متناهية ٠‏ فعلة تلك 
السلسلة آن لم تكن هي آحادها بأسرها ٠‏ فهي أما بعضها أو خارج عنها - 

وكلاهما على تقدير أن لا واجب: محال ؛ لما مضبى ٠‏ وأن كانت هي 
آحادها بأسرها فتلك الآحاد مفتقرة أيضا الى علة , وليست هي نفسها , 
ولا بعض احادها , ولا الخارج عنها ٠‏ وجميع ذلك قد سيق تقريره - 
وأذا بطلت هذه الاقسام كلها . لم توجد السلسلة المذكورة ٠‏ لوجبود 
استنادها الى علة ٠‏ مع أمتناع:" أستنادها الى علة . فوجب أنتهاءالسلسلة 
الى الواجب ضرورة + 

الطريق السادس : الموجودات حاصلة » فأن فرضت واجية فقد 
وقع الاعتراف بالواجب ٠‏ وآن كانت ممكنة ٠‏ فتحتاج الى مرجح ٠‏ - 

ومجموع الممكنات ممكن ٠‏ فالمجموع ممكن , لا لان الحكم على كل 
واحد ,يلزم أن يكون على الكل , يل لان المجموع معلول الآحاد ٠‏ 

وآذا كاتت العلة ممكنة , فالمعلول أولى بالامكان . وآذا كان الجميع 

ممكنا منتاجا الى مرجح ٠‏ فليس مرجحه يممكن ٠‏ وآلا لكان من تلك 
الجملة المفتقرة الى ذلك المرجع. ٠‏ فيفتق الى نفسه » فيجب أن يكون قيس 
ممكن ,2 يل : أما.واجب أو ممتنغ ٠‏ وآذا كان كذا قهو منتهى العلل , أذ 
لو كان له علة, لكان ممكنا 2 وهو خلاق القرضن ** وآت هو موجود قفليس 
بممتنع + فتعين كونه واجبا » وهو مظلوبنا ٠‏ 


٠ 1 ستقطت من‎ )١( 
. «عنممء‎ [1 )7( 


الطريق السايع : لو تسلسلت الممكنات إلى غير النهاية . فالجملة 
المركبة من تلك السلسلة لابد لها من علة , بها .يجب المجموع أو بها ويما 
يلزمها ء لانها ممكنة » وكل ممكن يحتاج الى علة هذا شأتها , والعلم يه 
ضروري » وتلك العلة لا يجوز أن تكون داخلة في المجموع . لان العلة 
بهذ! التفسير لا يمكن أن تكون مسيوقة بعلة آخرى ؛ وألا لكان المجموع 
مقتقر.! الى العلة السابقة عليها ٠‏ فلا يكون الذي فرضناه:“؛ علة يهنا 
المعنى ٠‏ هو علة بهد! المعنى ٠‏ وأذه؟؛ كل داخل في السلسلة المركية من 
آحاد أمكانية تسيق. علة أخرى . قلا شيء من الداخل فيها علة لها بهذا 
التفسير . وليست علتها هي نفس المجموع . لاستحالة تقدمه على تفسه . 
فهي خارجة عنه . والخارج عن المجموع واجب لذاته » فينقطع ييه 
التسلسل على تقدين وجوده ٠‏ 

الطريق الثامن ( لوحة 87 ) : كل ممكن قأنه محتايج الى مرجح 
به يجب وجوده . على ما مر ٠‏ وذلك المرجح آما ممكن آو واجب . لكنه. 
ليس يممكن . لاته لو كان ممكنا لذّاته . لكان محتاجا الى علة ,2 فيكون 
الامر المحتاج اليه محتاجا الى علته , لان المحتايج الى الشيء يحتاج الى 
ذلك الشيء . والمحتاج الى علة الشيء لا يكون واجبا به فقط . فتعين 
أن يكون واجيا لداته ٠‏ 

فكل ممكن فهو واجب بموجود واجب لذاته ٠‏ وعلى هذ! قلا شيء 
من الممكنات يجب به وجود شيء ٠‏ بل الذي يجب به وجود كل ممكن هو 
الواجب ٠‏ يل الممكن الموّثن هو الذي يجب ويود معلول الواجب يد 
وجوده ٠‏ وجاز أن يكون الممكن وأجبا يواجب الوجود لذاته يعد وجود 
ممكن آخر ٠‏ ولا يكون الثاني واجبيا يالاول - ولا بيلزم من هذ! أن يكون 
كل ممكن آزليا لدوام علته الموجية وجوب وجوده - 


)1( أ دفرشضشتاا ٠‏ 
0 «وأذلء ٠‏ 


0 


وآئما يلزم ذلك أن لو لم يكن له شرط بعد 2 يجب يعده بالعلة 
الموجبة » وهي الواجب لذاته . كما في كل حادث »2 ولا يجب من وجوب 
كل ممكن بواجب الوجود » أن تكون الحركات ثابتة , لثبات علتها ٠‏ 
فان ثباتها غير ممكن » من حيث هي حركة , فآن مفهومها هو المفهوم من 
الاثيات , ولهذ! جاز أنعدام الممكن القابل للثبات , كالمركيات العنصرية 
على الوجه الذي عرفته ٠‏ وذلك١0‏ لان وجوب ما هذا شأنه أثتما هو 
بواجب الوجود , ولكن يشرط عدمي مؤثى في المركب المملول له تأثيرا 
يناسيه ٠‏ فاذا [رتفع الشىط ارتفع المعلول المركب بأرتفاع ما أثيره 
الشرط العدمي - 

الطريق التاسع : آثا نعلم أن في الوجود موجودا له ثيات كالجسسرم 
الذي هو حامل للحركة . والنفس المحركة للاقلاك والهيولي ؛ والجوهر 
المدرك لذاته في الانسان وغيره » وكذا كل حادث مما ورام الحركة , 
فآن آن حدوثه غير آن بطلانه » وبين الآنين زمان (هو زمان)7) ثباته , 
وعلل الثبات مجتمعة , أذ لا يثبت الشيء مع زوال مثبته ٠‏ 

ومجموع الممكنات الثايتة ممكن , فيجب ثباته بقيره . وألا لكان 
ثباته يذاته , فيكون واجبا لداته » مع.كونه ممكنا لذاته , وهذ! محال ٠‏ 

وهذ! الفين لا بد وأن يكون واجيا لذاته ء أذ لو كان ممكنا لذاته 
لكان ثباته بعلة ما » فيكون ثبات مجموع الممكنات واجبا به . ويملته ,2 
فلا يكون ثياته واجبا به ققط , وفرض آنه كذلك , هذا خلف ٠‏ 

الطريق العاأشن. : مجموع الممكنات7) أمر ممكن لاحتياجه الى 
'آفراده » فيجب ثباته يغينء ٠‏ وآلا لزم المحال السايق ذكره ٠‏ 

وذلك الغيى : لا بد وأن يكون داخلا في المجموع ء لانه موجود فسي 
)١(‏ ! دوذاك» ٠‏ ْ 
(؟) سقطت منك ٠‏ 
5) 1 «الموجودات» ٠‏ 


رةه 


نفسه ,2 وما يكون موجودا فلا يتصور كونه خاررجا عن جملة الموجودات ولا 
محالة ,يكون واجيا لذاته . فأته لو كان ممكتا لكان ثباته يجب بعلته : فلا 
يكون ثيات المجموع واجيا يه . وقد فرضنى واجبا به ء هذا خلف ٠‏ فتعين 
أن يكون في الموجودات موجود واجب لذاته ؛ وهو المطلوب + ويعفسن 
هذه الطرق قريب من بعض ٠‏ لمشاركته له في آكششي مقدماته . 


ولوك 


الفصل الخاني 
أن واجب الوجود وأاحصسلد 
كل ما هو واجب الوجود لذاته ٠‏ فأن توعه لا بد وأن يتحصر قي 
شخصة : لوجوه سستة : ١‏ 
أحدها : أنه لو حصل أثنان من نوع الواجب لاشتركا في الماهية . 
وآمتازا بالهوية : فكأن كل وأحد مزنهما أو الواحد متهما مركبا مما يه 
الاشتراك ,2 ومماأ به الامتياز ٠‏ ْ 
وكل مركب فهو مقتقر إلى جرّته ٠‏ وجزؤه غيره ٠‏ فيكون الولجب 
مقتقىا الى غيره » فلا يكون وأجبا . وليس يحتمل التقدين المذكور أن 
يكون المميز لكل واحد منهما آمرا عدميا ء لان المميز لا يوصق ييه 
الآخر » فلكل منهما مقابل ذلك التمين . قيتصف كل منهما بمميز 
وجودي ٠‏ وقد قرطن الامتياز بالامور العدمية , هذا خلف ٠‏ 
الامتياز ييتهما بالفصول أو بالعوارض ٠‏ 
لا جائز آن يكون بالفصول . لان الفصل مقوم لوجود حصة التوع 
الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذاته . إذ هو المشترك فيه بين الاثتين 
قكان يلزم أن يكون و-جوده معللد يقير ه . قلا يكون و -جوده بذاته ٠.‏ 
ولا جائق أيضا أن يكون بالعوارضن , لانها آن كانت لازمة كانت 
متفقة بينهما . فلا يقع بها الامتياز ٠‏ 
وأن كانت مفارقة فليست من أقتضاء ذات الواحد متهما . وآلا 


وعاة 


لكان المفارق لازما , هذا خلف ٠‏ فهو بسبب منفصل , فالواجب لذاقه 
محتاج الى غيره » وهو محال ٠‏ 

وثالثها : أن ماهية واجب الوجود المتمين : أن كان تعيتها ذلك 
لانها واجبة الوجود » فليسى في الوجود واجب لذاته آلا ذلك الممين ٠‏ * 
وآن كان لامر آخر . فالواجب لذاته يحتاج الى غيره » وأن (لوحة 84؟) 
>ان لا لذاته ولا لآخر ؛ كان غير معلل ألبتة , فكان اختصاصس كل واحد 
متهما بتعينه الخاص تخصيصا من غير مخصصن » وهو محال - 

ورايعها : أن الذي به واجب الوجود المعين هو هوء يجب إلا 
يكون زائدا على ماهيته الغارجة , بل هو نفسها - وكل ما هو كذدل.ك 
فتوعة متحمس في شخميه ٠‏ 

اما بين الصفرى فلان هويته لو لم تكن نفس ماهيكه » لكانت 
زائدة عليها . ومحتاجة اليها . فكانت ممكنة لداتها » قلها مؤش ٠‏ فذلك 
المؤثر أن كان نفس ماهيته , كانت ماهيته متشخصة قبلها , وهذ! محال- 

وأن كان غيره لوم أحتياج واجب الوجود ؛ في هويته الى غيره 
وهو محال أيضا ٠‏ وأما الكبيرى فظاهرة ٠‏ 

وخامسها : هو أنه لو حصل وأجبا الوجود من توع واحد ٠‏ فهوية 
واجب الوجود المتعين : أن كانت علة لماهيته في الخارم , فالواجب لذاته 
معلول١)‏ للغير » فيكون ممكنا - وأن كانا معلولي علة وحدة فكدذدلك 
أيضا ٠‏ وأن كان الواجب لذاته علة لهويته فنوعه في شخصه . وقد 
فرضنا الاثنينية » هذا خلف ٠‏ لما مر - وآذا كان كذئك قاما أن تكون 
واجبة لذاتها د ممكنة لذاتها - فآن كان الاول كان الواجب صسفة 
عارضة للتوع مقتقرة اليه . وهو ظاهر البطلان - 

وأن كان الثاني أفتقرت : أآما :لى ماهية الواجب فقط , بمعنى أن 
تكون سيبا تاما لها » وحيتئد يكون نوعه في شخصه - وأما الى غيره ققط 


٠ سعللسولء»‎ 1 )1( 


ورد 


أو أله والى غيره معأ , و كان من القسمين . لزم أستياج الواجب 
ف هويته الى غيره : قلا .بي؟ الواجب واجيا , هذا خلف * 

وأذ قد ثبت أن نو عراجب لا يدخل تسته شخصان قفصاعدا , 
توع واحد أو من أكثر 

آنا أن كان نوعهماحدا ه: فلما مر * وأما أن كان نوع كل واحد 
منهما مغايرأ لتووع الات قفوجوب الوجود يجب أذ ذاك _ آلا يكون 
نفس حقيقتهما . وآلا ل توعهما واحدا - قأن مقهوم وجوب الوجود 
لا يختلف , والا يكون خلا في حقيقتهما ٠‏ وألا لكان الواجب مركبا : 

أما من أمر ين ورد مين آن كان وجوب الوجود وجوديا أو من 
وجودي وعدمى ,2 أن ن هو أو المزء الآخر عدميا(!) , أو من عدميين ٠‏ 

والكل يقتضى يكون الواجب واجبا ء فأن ما يقتمس الى جزئه 
الذي هو غيره فليسريواجب ٠‏ والذي يتقوم يأمر عدمي » فليس يموجود 
فضلا عن إن يكون اجب الوجود . لا سيما آذا لم يكن في أجزائه ما هو 
و(جودي ألبتة قاصح وجود وأجبين من توعين ٠‏ لكان وجوب 
الوجود عرضياة؟للازما لكل واحد منهما ٠‏ فيكون كل وأحد متهماأا 
يشارك الاخر فى.جوب الوجود ٠‏ ويمتاز عنه بتمام ماهيته ٠‏ وحينئقذ 
لا يكون معروضر وجوب الوجود في ذاته واجيا . لا يمعنى أتفكاكهة عن 
الوجود الواجبي - 

بل بعمن أن العقل يمكن أن يلاحظه وحده . من غير ملاحتلة 
لا يؤثر آلا ١[‏ كان ف الاعيان .2 فيلزم أن يتقدم وجوده على وجموده 
تقدما بالذات - 
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ول 


وليس تلك المارضنى المشترك بينهوايبا في نفسه . لاثه لا يوجد 
في الخارج من غير تخصيص يزيل أشتى؛, وإذا لم يكن واجبا فهسو 
ممكن ٠‏ فيقتقى الى علة » هي غيى معرو., فيقتقر الواجب الوجود في 
وجوده الى علة خارية عنه : قلا يكون الو. واجبا » هذا خلف ٠‏ 

وآيضا لو كان في الوجود واجبان ككل واحد متهما هو الوجود 
الواجبي المجرد ء أذ لو كان غورد ٠‏ لوجب يكون مقتضنيا له ء والا لم 
يكن واجبأ . فهو ممكن ٠‏ فيفتقر الى علة ,٠‏ غير معروضة ؛ فيغتقر 
الواجب الوجود في وجوده الى علة خارجة عد فلا يكون الواجب واجيا 
هذا خلف » 


وأيضا لو كان في الوجود واجيان لكان كلاحن متهما هو الوجود 
الولجبي: المجرد » أذ لو كان غيره » لوجب أن يي مقتضيا له . وآلا لم 
يكن وأجبا » وكل ما يقتضي الوجود فيجب أن يك موجودا في تقسه 0 
فيتتدع الواجب يوءدوذه على وجوده * هة! خلنى م 

دكون اخاهية.من حيث هي هي علة لوجود البود فمحال بالبديهية, 
ولا كذلك كوتها قابلة للوجود ٠‏ فآن قابل الوجود متحيل أن يكسون 
موجودا ٠‏ وآلا قيحصل له ما هو حاصصيل له ٠.‏ 

وأنما يمكن أن تكون الماهية من حيث هي علة مفة معقولة لها . 
كمأ أن ماهية الاثنين علة لروجتها ٠‏ 

والماهية آذا لم تنفك عن التاثئ. حالة الوجود » فلا يتعصور تأثيرها . 
في الوجود ٠‏ فهو غينى زائد عليها ٠‏ والرجودان المجردان : أقترقا 
بالكنال والنتعن: ٠‏ فالتاقس متهما لا يكون واجيا , فأنالكمال أذ لم 
يكن لعلة . قالتقمن في التوع:لمر جح ولمرتية العية والمعلولية , 
فيكون التاقمن معلولا وقد كتأ قفرضنا همأواجيين ١‏ 
هذ!ا خلف ٠‏ 

وأن لم يفترقا بيذلك . فيستحيل اشتراكهما من كل الوجوه ؛ آذ 


ون 


لا[ بيد )00 (لوحة 888 ) مما يميز أحدهما عن الآخر . لاستحالة 
الائتينية » من غير ممينل * 


ويستحيل أفتراقهما من كل الوجوه ء بعد أشتراكهما في الوجود 
المجرد الواجبي ٠‏ ويستحيل أشتر اكهما من وجه وآأفتراقهما من آخر , 
لان ما بيه الامتياز يكون حينئذ عرضيا للوجود المجرد ٠‏ الذي هو تمام 
ماهية الواجب . فيكون ممكنا ٠‏ وما به الاشتراك كذلك أيضا . لافتقار. 
في كل وأعى منهماء. أو في الواحد منهما ققط الى هيئة مميزة ٠‏ 


وههتا برهان آخر على المطلوب ٠‏ وهو أن ( ما)/ ماهيته هي 
الوجود المجرد . قلا يكون ماديا قي ذاته , وآلا لكانت له ماأهية وراء 
الوجؤد . ولا عرشا وآلا لكان مفتقرا الى محله , فكان ممكنا لا وأجيا . 
فهو لجوهر مقارق عن المادة - ووجوده لذاته فيكون مدركا لذاته . ولا 
.يكون آدراكه لذاته زائدا على ذاته . كما قرر قبل - فلو وجد واجيان 
لكانا من توع وإحد . أذ الحقاتق الادراكية لا تختلف آلا بالكمال 
والنقمى », وباآمور خارجية ٠‏ فلا تختلف بالانواع مع أشتراكها في 
الحقيقة الادراكية . والا لكائنت مركية ٠‏ 


فأن كان كل واحد من أجزائها أو جز ثيها حقيقة أدراكية فلا 
أختلاف بينها بالنوع ٠‏ وأن كان كل واحد منهما غير حقيقة أدراكية في 
نفسه . فالمجمو ع كذلك ٠‏ وأن كان أحدهما حقيقة أدراكية والآخر ليس 
كذلك . فلا مدخل للآخر في الحقيقة الادراكية ٠‏ 

وأذا كانت الحقائق الادر!كية لا تختلف بالانواع قما يجب على 
شيء منها يجب على مشاركه في التوع 

وعلى هذا قلا يختلف الواجيان في الحقيقة ء لما مضى . ولا يمتاز 


أحدهما عن الآخن بنفسن ما أشتركا فيه . ولا بأمر لازم للحقيقة ؛ آذ 


(1) سقطك من هك : 
(؟) سقطت من [آ* 


وان 


يشتركان فيه أيضا . ولا يعارض غريب » قأن المخميص يذلك العارض : 
أما الواجب المتخصصس به أونث الواجب الآحر : أو غير هما . 


والاول باطل : وآلا لكان متعينا قبل التخصيص » لا بالمخصص ء مع 
آنه لا يتصور التعين والاثتينية آلا بمخصص - والثاني ياطل أيضنا ء لهذا 
بعينه » قأن الشيء لا يخصص قيره : ١لا‏ أذا تخغصص هو في نفسه . فلو 
خصصص. كل واحد متهما الآخر ٠‏ للزم أن يكون كل واحد متهما متخصصا 
قيل أن كان متخصصا » هذا خلف * 


والثالث بين البطلان ٠‏ فاتهما لكونهما واجبين ؛ لا يكون وراءرهما 
ما يغصمهما , وأذ لا بد من المخصصص. على تقدير الاثنينية , مع انه 
يمتنئع أن يكون هناك مخصص , فوجود واجيين قصاعد١ا‏ ممتنع ٠‏ 

وقد يتأتى أن يستدل من وحدة العالم على وحدة صائعة الواجبي, 
وريما آكتفى به العقل آكتفام شديدا . فأنه لو كان واجبان لوجب آلا يقع 
بينهما اختلاق في الحقيقة . لما مر ٠‏ 

فيلزم أن كل ما يصسدر عن أحدهما يصدر عن الآخر ٠.‏ فأن كان هذا 
العالم صادرا عن واحد منهما فقطل ؛ من. غير مشاركة الآخر 2 وجب أن 
يصدر عته الاآخر عالم آخر مثل هذا العالم » وقد بين؟) بطلانه ٠‏ وأن 
صدر هذا العالم عن الواجيين معا فهو محال أيضا , لانا نجد أجرام العالم 
مرتيطا بعضها بالبعض آرتباطا شديدا . فهو كشخص واحد مركب من 
تلك الاجزام - 


وآأما أنت فتتحقق هذا الارتياط » يمأ علمته من كون هذ! المالسم 
مىكيا من جواهر وأعراض » وأن الجواهز منها متحيزة + ومتها مجردة . 
وأن المتحيرة منها بسائءل ومنها مركبات ؛ والبسائط منها عنصريات . 
ومنها قلكيات . والمركبات منها حيوان ومنها نيات وجماد , وأن أعراضه 
مقتقرة الى جواهر بأعتبار » وأن جواهره مفتقرة الى أعراضيه ياعتبار آخر 


6 أ وأذا» - 
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وآن متحين أته ومجرداته في الافتقار كذلك أيضا . وكذ! عتصرياته 
وقلكياته ٠‏ 

ولا شك في [فتقار الحيوان الى النبات : والنيات الى الحيوان , 
وأفتقارهما مما الى العناصر في تركيهما - 


والعتمريات يحتاج يبعضها الى بعضن » في تكوين هذه المر كيات ٠‏ 


وأنواع الحيوانات وآشخاصه' يحتاج البعض متها الى البيش كذلك , 
وكذا أعضاء الشخصى الواحد منها . على ما تشهد به المياحث الطبية ٠‏ 


ولا سبيل لنا الى أستقصاء جميع وجوه الارتياط ٠‏ في أجزاء هذا 
العالم , وظاهر أن الاجرزاء التي بينها مثل هذا الارتياط . وهو كوتها 
مشاهد . وبعضه معقول . لا بد وأن يكون مجموعها شخصا واحدا مركبا 
متها » كما هو الحال في بدن الانسان المركب من أجزاء متشابهة وغير 
متشا بهة » ذوات قوى وآفعال مختلفة وغير مختلفة ٠‏ 


وآذا ثيت هذا ء فالعالم الذي هو بهذه المثابة لو أجتمع على التأثشير 
فيه وتدبيره : واجيان ء فعباعدا! . لكان لا يغلو الامر من أقسام كلها 
باطلة , لانه أن استبد أحد الواجيين بأيجاد العالم وتدبيره .٠‏ وأمتتع أن 
يكون للآخر تاثير فيه ٠‏ لاستحالة اجتماع ( لوحة 82" ) العلتين التامتين 
عل معلول واحد بالشخمن :5 ما علمت * 

وأن لم .يستيد يذلك : فاما آلا يستيد بشيء منه أو يستيد بعضه ٠‏ 
فأن لم يستيد بشيء منه كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الآخر , أما بالكمال 
والتقصس. , أو يغيرهماء أن كان الآخر مستيدا ؛ يشيع متة ٠‏ لان 
الاختلاف فى الاقتضاء يقتضي الاختلاف في المقتضي ٠‏ أو كان العالم 
فير موجود أصملا ء أن لم يستبد الآخر ايضا يشيء منه ٠‏ وكلا الامرين 
محال ٠‏ 


وأن أستيد أحدكما بييضة : تأن لم يستيدك الآخر بشي ع منه عاد 


051 


المحال » وأن أستيد بيعض آخر ء» وجب أن يتساوى البعضان ٠‏ لتساوي 
المؤثرين » وحينئذ لا يتصور الارتياط والتعاون بين اليعضين » أذ الوجه 
الذي يأعتباره أحتاج هذا الى ذلك غير الوجه الذي يأعتياره أحتاج ذاك 
الى هذا - 

والمتساويان فمثل هذا تعر متهما , ثم الذي يفعل شيئا » فيتبع 
وجوده وجود آخر » أو ينتفع يه اخر ٠‏ فلا محالة له تاثير في الشيئين!2 ,: 

وكأن الذهن السليم يتنبه(؟) من شدة آرتياط العالم بيعضة بيعضن , 
على وحدة خالقة ٠‏ أذ لو لم يكن واحدا ء لمين كل واحد صنعه عن صنع 
غيره »: 

فكان ,ينقطع الارتياط والتعاون بين أجزاء العالم 0 قُيفيس ويختل 
التنلام ٠‏ 


كيف كانالي - 
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الفصل إنثك 


لس مسسمسستي 
كلزيسسسة فاده .نب لوبت موق 


عما سسا 00 #سسة 


بجب آلا تساوي حقيقة واحيب الوبرد ٠‏ مقيقة شىء من الممكدات . 
-دنبقته احقيقة ممكنة اللرم أسترلأها في الوجوبءح الامكان . حنى يكون 
كل وأند متهما وأءجيا مبكتا منا . زعو محال - 

دلا يقدح في ذلك كون ماهية الواجب هي الويو. الحتن الواجي . 
مع كون الوجود مشتركا بين جميع الموجودات بالاشتراد المءنوي ٠‏ أن 
الواجود الذئ تشعرك فيه المودودات آشيراكا ِ المعتىي حو أأْر.جيود 
العام الذدهتي ٠‏ وذلك ئيس يماهية لشي سكن ء. ولا جدءاين عائية 
معمكنة 0 كما مضبى - 

فأن وسود الاشيام هو كونيا ف الخاريم ٠‏ قهو أمر عارسن. د حاث 
هي معلولة - ذوايب الأوجود لا يشارك سينا من الاشياء 8 قِ مشي لجسي 
وله نوعي . فلا يحتاج آذن ألى أن ينفصسل عنه 8 يممتى فعلي أو عرديء 
بل هو منفصل يذاقه +. 

وليس هو مركيا:9 . وآلا لاحتاج الى جزئه » وسؤؤء غيل درن 
ممكتا - ولان جر اعره أن كان كل واحتك متها واجيا ع كان وأجب ألو.ءود 
أكثر من دأعد . وق سيق يبللاته . 

وأن كانت كليا .مكنة , فما افتقر الى الممكن أولى أن يكون مدنا . 
وأن كان يعضها واييا واليعقن الآثر ممكتا . قاليشن الولجب أن كان 


سه سس لشو مسي وسيسية قد موسا 1 
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أزيد من الواحد , فقد عرقت أبتعه ٠‏ وأن كان واص! فقط فالياقي:'؛ 
ممكن معلول ٠‏ مع احتياج المركب لذي فرض واجيا اليه . وذلك محال ٠‏ 

ثم أن تلك الاجزامء أن لريكن بينها ملازمة أشتغل كل واحد منها 
بنقسه » فلم تكن [جزام لشيءلاحد - وإن كان بيتها ملازمة . كان 
البعض معلولا للبعش ٠‏ فعاد الخال في افتقار الواجب الى الممكن ٠‏ 

ديلزم من كون الواجب يس بمىكب كونه ليس بجسم » لان كل 
جسم علبيعي ففيه تكثى بالقسة الكمية , وبالقسمة الممنوية ٠‏ الى هيولي 
وصورة » كما عرفت ٠‏ 

والجسم التعليمي فحتاج الى الجسم الطبيعي » فاولى آلا يكون 
واجيا » ثم أنه مركب ى مجموع أعراض , فيكون عرضا مركبا ٠‏ وآيضا 
فلو كان الواجب جى ٠‏ لكان نوع الجسم منحصر|! في شخصة ء وليسن 
كناء ٌْ 

وليس هو مل السورة , ولا مثل الهيولي + لاحتياج كل واحد منهما 
الى الآخر . وأذالم يكن الواجب جسما ‏ لم يكن متحيرا , ولا في جهة , 
فآن المتسيزان[نقسم , فهو جسم ٠‏ وأن لم يتقسم فهو آما حال في الجسم 
أو جرء لا يجزآا ء وكل ذلك محال - 

وأذا عني بالجوهر الماهية التى متى وجدت في الاهيان ٠‏ كانت لا في 
موضوع - قالراجب ليس يجوهر يبهذا المعنى ء لانه أتما يتناول مسا 
وجوده غير حقيقته ‏ ووأجب الوجود قليس كذلك - وعلم من عدم تركيه 
أيضا تتزيهه عن أن يكون له ولد , لان التوليد منه عبارة عن أن ينفصل 
عنه يعض أبعاضه » ثم يتربى » قفيصير مساويا له في الذات والحقيقة . 

وهذا فلا يتصور في الذات التي هي غير متركبة » ولا يجوز على 
الواجب أن يحل في شيع ء لان الحلول لا .يتمبور , آلا آذا كان الحال , 
بحيث لا يتعين آلا يتوسط ( لوحة 51" ) المحل ٠‏ 


(1) كِ «والياهقي 


ك4 . 


ولا يمكن أن يتعين واجب الوجود بثيره + ولا أن يفتقن الى غيره ٠.‏ 
وآة لا موضوع للواجب فلا ضد له . على أصطلاح الخاصة ٠‏ 
وآذ لا مساوي له في القوة ممائع . فلا ضد له على أصطلاح العامة , 
وآذ لا واجب غيره , قلا ند له , ولا يتعلق ببدن » كما تتملق التنفسس 
التى تتخصص آفمالها ببدتها - قأن قدرته تمالى أوسع . وأقعاله أعسم 
وأكثر »2 من أن تتخصصن بيبدن يصدر عند 2 وواجب الوجود ء لا يجوز أن 
ينعدم » لانه لو آنعدم لصدق عليه الامكان الخاصى ٠‏ فلم يكن واجبا ٠‏ على 
أنه لا حاجة الى هذ! , قأن واجب الوجود لذاته ممتثع العدم ٠‏ 
وإنت تعلم أن الشيء لا يقتضي عدم نفسهء وآلا لما تحقق ٠‏ 
وواجب الوجود وحداتي لا شرط له في ذاته . وما سواه تابع له ٠‏ وأذ 
لا شرط له ولا مضناد له ٠‏ قلا مبطل له ٠‏ 
ويمتنع آن يكون للواجب صفة متقررة في ذاته , قانها أن كانت 
واجية الوجود ء لزم وجود واجبين . ولزم أن يكرن الواجب الذي هو 
الصسقة , مفتقر!١١‏ الى ما يقوم يه ٠‏ وإن كانت ممكنة الوجود فوجودها : 
آما منه أو مما هو منه, وعل التقديريين فهو الفاعل لها , فلو قامت بذاته 
لكان0؟) هو القايل لما قعله ٠‏ 
والجهة الفاعلية بالضرورة غير. الجهة القابلية » وقد بين ذلك قبل 
ونزيده مهنا : آن الفعل للفاعل ٠‏ قد يكون في غيره ٠‏ والقبول للقايل 
يمتنع آن يكون في غيره - والجهة القايلية لا تقتضي التحصنيل بالفءل » ٠‏ 
والجهة الفاعلية هي المغرجة الى التحسيل ٠‏ ولو كان الجهة الفاعلية هي 
بعينها القابلية لفعل كل ما يةبل ء وقبول كل ما يقعل ٠‏ وليسن 
كذدا 20200 


والاثتان قلا يصيران واحدا [آبدا , آلا بما يفرض من أتمسال 


() 1[ «مفتقسيء - 
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الجديد فى الحكمة 


وامتزاج ء فأنه أن() بقى كلاهما , فلا أتحاد , وكذا أن بطلا أو يطلل 
أحدهما , على مام ين ٠‏ 

والواحد فلا يصير أثنين ألا بتفصيل مركب » أو تفريق أجزائه , 
قانه في حال الاثنينية أن بقى هو بعينه » فما صار [ثنين : بل حصل معه 
اخ , وأنلم يبق بعيته فقد بطل وحدث غيرء ٠‏ 1 

وآذا كانت جهة القبول غير جهة' الفعل » لم يتصور في الواجسب 
الذي هو واحد من جميع الوجوه ٠‏ أن يكون مقتضيا لهما ٠‏ 

ولا يصح أن يكون الواجب محلا للحوادث . سواء كانت متناهية , 
أو غير متناهية . وسواء جوزنا تقرر -سفة في ذاته أو لم نجوز ٠‏ فان ذاته 
لو كانت محلا لهذه الحوادث . لوجب مع ما يلزم آن يكون في ذاته جهة 
فاعلية » وقابلية المبرهن على [امتناعهما فيه ٠‏ وأن يكون له مثين ومحرك 
الى الاشياء , و آلا يثيت فيه حادث زمانا . فانه أذا كان ثايتاء فيطل , 
فقلحدوثه علة ء لا تتخلى عن الحدوث ولبطلانه علة لا تتخلى عن البطلان ٠‏ 

ولا بد لحدوث العلتين من حدوث علتين آخريين مقترنتين بهما, 
فلا ينقطع تجدد الحوادث عن ذاته زمانا أصلا ٠‏ 

وكل حادث يغرضص ثباته2؟) في ذاته , فيجب أن يكون في ذاته 
حوادث آخرى متجددة , مع ثباته , وألا لم يتصور تأدي ذلك الثابت الى 
اليطلان ٠‏ ويلزم من ذلك آحد أمرين محالين : 

أحدهما : أن يكون الواجب لذاته حركة وضمعية على الدوام , فيكون 
جسماأ ء وقد بين أن ذلك ممتنع في حقه ٠‏ 

وثانيهما : أن يكون منفعلا عن حركات الافلاك التي هي معلولاته 
أنفعالا دائما » فيلزم تقدم معلوله عليه:بوجه ماء وأن يكون فيه معنى 
ما بالقوة ٠‏ 
(1)0أ«لفى»٠‏ 
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ولو عرض قيه عارش من غيره لصار ذا علاقة مع الثير .فسان 
وجوده على تلك الصغة يتعلق يويود:ة؛ ذلك القيى » ووجوده خاليا عن 
تلك الصغة يتعلق يعدم ذلك الغين ٠‏ 

وهو أما أن 'يكون متصقا يها دو خاليا عتها . ويكون في كلتا حالتيه 
متعلقا » والمتعلق وجود. بعدم غيره معلول . كما أن المتعلق يوجود قيره 
كذلك + لانه لا دستغني ذاته عن ذلك العدم ٠‏ حتى لو قدر تبدله بالوجود 
لبطل ذاته , فتكون ذاته متعلقة بالغير * 

وواجب الوجود فليس كذ! . ووجوب وجود الواجبٍ لا يقتقسي 
تركبه من وجود ووجوب ٠‏ فأن الوجوب هو تأكد الوجود وكماليتة. 
والكمالية ليست بزائدة على الشيء في الاعيان - 

ولو كان الوجود الذي يقال عليه وعلى غيره ذاتا محصلة في الخارج, 
لكان أن آقتضت التخصيصن به ٠‏ قما كان غيره يوصف بيالوجود ‏ ولزم 
أن .يكون كل موجود واجبا . وأن لم يقتض التخصيص به ٠‏ فتخصيصه يه 
ممكن , فيفتقر الى علة . وتخصصص الوجود العام ( فيه )0' ٠‏ بأنه لا هلة 
له . كما إن الوجودات المعلولة تتخصصى يموضوعاتها وعللها ٠‏ ولو كانت 
له ماهية , لكان تعلقه بها » فكانت سببا لوجوده ٠‏ وآيضنا لو كان الوجود 
الواجب يذاته من لوازم ماهيته . لكان معلولا ( لوحة 7484 ) لها . وهذا 


يدك 


القصل الرابع 

الس سي 
ما يعست به واجب الوجود 
مسسن تعسوت العصلال والاق رام 


أنتهاء الملل الى واجب الوجود , وكوته واحدا ء لا يشاركه ع 
آخر في وجوب ألويجود : يوجبان أن جميع ما سواه من الموجودات ص تقي 
اليه , وأنها يأسىرها محدثة بالحدوث الذاتي ء أذ لا وجود لها في ذاتها : 
بل وجود ذاتها كلها مستفادة منه ٠‏ 

فنسيته اليها نسبة ضوم الشمس الى ما سواه ٠‏ الذي يسيبه يضسيم 
غيره » وهو مستقن1١‏ عن ذلك الغير ٠‏ لو كان للضوء قوام بذاته ء ولكته 
يناي وجود الواجب ء بأن الضوم يحتاج الى موضوع ٠‏ 

والوجود الواجبي ليس له موضوع » وقد عرفت أن الوجود المجرد 
عن المادة قير محتجب عن ذاته » قتفسمن وجوده أذن معقوليته لذاتكة , 
وعقليته لذاته 2 فوجوده أذن عقل وعاقل ومعقول ٠‏ وأذا كان يعقل ذاته 
فيعقل أيضنا لوازم ذاته ٠‏ والا ليس يعقل ذاته بالتمام » فأن الملم التام 
بالعلة التامة » يقتضي العلم بالمعاول ٠‏ 

ولما كانتت ذاته علة تامة لمملوله الاول ء وهو يعلم ذاته علما تاما . 
وجب أن يكون علمه التام بذاته علة تامة للعلم التام بععلولة القريب + 
لانك قد علمت أن علم كل ما يعلم ذاته » هو نفس ذاته . فيكون علما 
تأما يالذات ٠‏ 


٠ في ك١ أ«مستةغتى‎ )١( 


كفن 


والعلم يالعتة التامة لا يتم من غير العلم يوحه أستلنامها لجميع 
ما يلزمها لذاتها , وهذا فيستدعي العلم بلوازمها القريبة بالشرورة , 
فهو آذن يعلم جميع ما يعد المعلول الاول » من حيث وجوبه به ٠‏ وأتتهاوّه 
اليه في سلسلة المعلولات المترصة ويسفل قي ذلك سلسلة الحوادث , ١‏ 
لا آول لها , من جهة كونها جميعا ممكتة ومحتاجة اليه أحتياجا , تتساوى 

وكما آنه يدرك ذاته بلأته . من ين أفتقار الى صورة زائدة 3 
ذكللك أدراكه لما يصعدر عن ذاته : هو ثققن صورة ذلك الصادر عتة, 
التى هي حاضرة له ء من غير أتطياع ٠‏ وعلى مثل هذا يدرك بسائر 
معلولاتسه * 

وقد علمت آته ليس من شرط التمقل ٠‏ [تطباغ صورة المتعقل فسي 
ذات العاقل على الاطلاق ٠‏ 

وأتما يشترط فيه ذلك : إذا لم يكن التمقل متجدد!(١"‏ م ولا المدرك 
حاضر! عند المدرك ٠‏ 

فآن اليرهان على وجوب حصول صورة المدرك في المدرك » لم تقم آلا 
فيما هو كذلك . لا غينى ٠‏ يل شرط التمقل مطلقا هو مجرد الحصول , لأ 

وقاعل الشيءم ققد حصمل له ذلك الشيء ؛ لا محالة ل وليس حصوله 
له يآدون من حصوله لما هو قايل له . قفالواجب يعقل ذاته , ويعق ل ما 
سواه ء لحصولة له ضرورة كوته قاعلا له ٠.‏ 


وآذا عقلت الجواهر المجردة ما هو شير مملول لها » يحصول صورة 
فيها » وجب أن .يكون الواجب تمقل تلك الجواهر , مع ما فيها من الصور 
أذ الجميم حاصل له ٠‏ 

وليس تعقله لها بصور آخرى ٠‏ بل ياعياتن تلك الجواهر ٠‏ وما فيها 
فلا يغرب عته.شيء من صسور الوجودات : الكلية والجزئية . من قيس 
حصول صورة فيه » ولا آتصاقه بصفة حقيقية ٠‏ 


)0( 3 وير متسلتع ٠»‏ 


ويكون علمه بجميع ذلك على الويه القي لا يتغير ٠‏ وقد عرفت 
كيفية أدراك الجزئيات المتغيرة ؛ على وجه لا يلحقه التفير ٠‏ وقد يان من 
هذا أن علمه لا يجوز أن يكون أنقعاليا ء كما يستقيد صورة البيت من 
البيت ء يل علمه أنما هو قعلى ٠‏ أذ تقس وجود الاشياء عته تفن 

وأنت تعلم أن علمه بهذه المعقولات هو بعيته صدورها عنه. كما 
أن علمه يعلمه بذّأته ء هو نفس وجوده ٠‏ 

و هكذ! الحال في علمنا يعلمتا بآمر ما , لان علمئا به . هو وجوده 
في آذهاتنا ٠‏ 

ولا يمبح أن يقال آن وجوده في أذهاننا يوجد فيه مرة أخرى ,. حتى 
يكون علمنا بعلمتا , هو هذا الوجود الثاني , يل وجرده مرة واحدة» هو 
علمتا به . وعلمنا بعلمتا به , وعلى هذا! ء الى آن يتقطع أعتبار المعتين ٠‏ 

وآذا كان كذلك . كانت نسية المعلومات اليه نسية صلورة بيت 
نتصوره فتبين البيت بحسبه ‏ آلا أتك تحتاي الى أستعمال الات » حتى 
تتوصل الى يناء البيت ٠‏ وهناك يكفي التصور في صدور الفعل عند . بل 
علمه هو معنى صدور المعلومات عته ٠‏ ا 

ولما كان علمه بما سواه ء آثما هو يسيب العلم يأسيايه التي يها 

0 فهو آذن يعرف وجوب أمكان الاشياء في ذواتها 2 ووجوب‎ ٠ 
, آثما هو يقيني‎ ٠ فعلمه بالامور الممكتة على هذا الوجه‎ ٠ بأسابها‎ 
. يجوز أن يكون خلنيا ألبتة راذا كلل ال ببارة عن الدراك امال‎ 
٠ فالواجب لذاته حي‎ 

ومما يدل على علم الواجب وحياته » أن الانسان أتما عام ينفسة . 
لان نفسه مجردة + وهو ليس غادبا عن تفسه ؛ حتى يحتاج الى (لوحة 
) حصول مثاله وصورته فيه » ليعلمه ٠‏ بل نقسه حاضرة لتقسهة. 


وذاته غير غائية عن ذاته . فكان عالماً ينقسه ٠‏ 


08( 


وقد بين أن علمه بذاته هو نفس ذاته ٠‏ غين زائد عليها ,. و 
ممكنة محتاجة الى موجد » فموجدها يجب أن يكون أكمل منها في العلم 
والحياة » أذ العلم والحياة من الكمالات التى هي غيى زائدة على الذات . 
كما علمت ٠‏ وكذلك الكلام قي موجد الموجد ء ألى أن ينتهي الى الواجب 
الذي له الكمال الاعلى » فيجب أن يكون علمه وحياته آتم وأكمل من كل 
علم وحياة في الوجود ٠‏ 

وآنت تعلم من كونه عالما بفعله » ومن كون علمه فعليا . مع أنه لا 
مكره له على الفعل ٠‏ أنه مريد لكل [فعاله , فأن الكل فائض منه » عير 
مئاف لذاته , حتى يكون كارها له - 

فهو أآذن راض بفيضيانه منه 2 وليس من شرط المريد كونه بحيث 
يصح ألا يريد ٠‏ وهو قادر , يمعتى أن ها يصصدر عنه , أثما ب 7 
بمشيثته » ولو شاء ألا يقعل لما فعل » لكن ليس من شرط صدق هسذه 
القضية صدق قولنا : أنه شاء آلا يفعل وما قعل , لان صدق الشرعلية لا 
يتوقف على صدق مقدمها ٠‏ 

ولان القادر حال توقر دواعيه على الفعل قادر على الفمل , لا لانه 
شام آلا يفعل ولم يفعل ٠‏ فأن ذلك لا يصدق » ميم ( صدق ١0)‏ أنه شساء 
وفعل ٠‏ بل لانه بحيث لو شاء آلا يفعل لما فعل - 

والواجب لذاته , وأن (ستحال في حقه مشيئة آلا يفعل ٠‏ لكنهة يصدق 

عليه آنه لو شاء آلا يفمل لما فمل , فلا جرم كان قادرا » وهو حكيم. 
بمعتى أنه يعلم الاشياء على ما هي عليه » تصورا وتصديقا ٠‏ ويمعتنى أن 
فمله مرتب محكم جامع لكل ما يحتاج اليه من كمال وزينة - 

وهو .جواد يمعنى أنه أفقاض.0؟) الخيى والانعام » من قير غرضس 
وفائدة ترجع اليه - فأنه أقفاضش الوجود على الممكتات كلها . كما ينبغفي 
وعلى ما ينبغي ٠‏ بلا غرض ولا منفعة تمود الى ذاته . يل لان ذاته ذات 
تفيض منه على الخلق كلهم : كل ما هو لائق بهم ٠‏ 

ْ سقطت من كه‎ )١( 
. فيك «أآقانهء 1[ داآقفاته‎ )( 


وك 


وأسم الوجود :'' على غيره مجاز : وهو المعنى التام لكونه غير 
متعلق يشيء خارج عنه : لا في ذاته . ولا فى صفاته الممكنة من ذاته , 
سواء عر طن لها أضافة الى الغين , أو لم يعرض - وهو الملك الحق , فأن 
ذات كل شيء من جميع الوجوه هي له . لان منه أو مما منه وجوده . ولا 
يستفنى عنه شيء في شيء ء ولا يفتقر هو الى شيم ٠‏ وأذ حقيقة الشضيء 
هي خصوصية وجوده ء فلا حق أذن أحق من ذات واجب الوجود يذاته - 
ولما كان ما يكون الاعتقاد به صادقا . يسمى حقا أيضا . قالواجب حق 


بهذا المعنى ٠»‏ 
وكل شيء بالقياس الى ذاته باطل وهوه؛ حق ٠‏ وكنت عرفت أن 
ذلك الادراك 31 
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هو برىء عن علائق المادة . وما يالقوة : ( و )50 لان الخير هو ما يتشوقه 
الكل . وما يتشوقه الكل هو الوجود ء آو كمال الوجود ٠‏ 

آذ العدم من حيث هو عدم لا يتشوق : وواجب الوجود هو الخير 
المحضص. . الذي لا يخالئله شر » وأذا كان له الجمال المحضن. واليهاء المحض. 
فهو ف ذاتد الخير المطلق , وتعقل ذاته يأتم تعقل وأشده ٠‏ 

وكل كمال فهو معشوق ء فهو أذن يعشق ذاته . وييتهج بها , فهرا:'؛ 
أجل مبتهج بذاته ». لانه يدرك ذاته على ما هي عليه من الجمال والبيهاء 
الذي هو مبدأ كل جمال وبهاء » ومتيع كل حسن وتظام ٠‏ 


يويك 


فقآن نظرنا الى المدرك قهو أجل الاشياء وأعلاها . وكذلك أن نظرنا 
الى المدرك . وأن نظرنا الى الادراك فهو أشرف الادراكات وآتمها 2 فهو 
أذن أقوى مدرك : لاجل مدرك , بأتم أدراك : لما هو عليه من العظمهة 
والجلال - 


ولا مغايرة بين شك 6 الثلاثت 0 بل تقسن و-جحوده هو أدراكه لذاته . 
وكونه مدركا ومدركا , ( كما لل هو يعينه وجوده + وقياس أيتهاجه 
بذاته الى أبتهاجنا بذاتنا ء كقياس كماله الى كمالتا - 

وكما أن سرورنا أكمل من سرور اليهائم : لما بيئتا من التفاوت 
في الكمال ,. فكذلك نسية سرور ما هو أشرف مهنا بكمال ذاته , الى 
سرورنا يكمال ذاثنا ٠‏ 

وكذلك حتى ينتهي الامر الى الواجب الاول الذي له الكمال 
المعطللق ٠‏ 

فيجب أن يكون عتده من المعنى الذي تعين عن نظيره في حقنتنا 
باللذة والعليية والفرح والسرور ,2 يجمال ذاته وكمالها , ما لا يدخل 
كمأله كما هو. آلا هو ٠‏ 

ولما كان كل خين مؤثرا . وكان آدراك المؤّشر من حيث هو مؤشير 
آنه عاشق لذاته . معشوق لذاته . ولما كان ( لوحة -1 ) شدة العشق 
وضعفه تابعين:" أشدة الادراك وخيرية المدرك وضعفهما ٠‏ ولم يكن 

الإدراك التام آلا للواجب . وجب من ذلك ألا تكون اللنة العامة . 
والابتهاج التام الالة ٠‏ وأن يكون عشقه لذاته ,. هو العشق الحقيقي 


6 رولام ٠‏ 
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والفرق بين العشق والشوق . أن العشق هو الايتهاعم بتعسور 
حضرة ذات ما هي المعشوقة ٠‏ والشوق هو الحركة الى تتميم هذا الابتهاج 
أذا كانت الصورة متمثلة من وعد غير متمثلة من آخر ٠‏ 

كما يتفق أن يتمثل في الخيال ولا يكون متمثلة في الحس . قكل 
مشتاق ٠,‏ فأنه قد نال شيئًا ما , وفاتده شيء ٠‏ ولهذ! لم يجن أن يصدق 
على الواجب أته مشتاق . وداز أن يصدق عليه أنه عاشق ٠‏ ومحال 
أن .يبتهج الغيى بأدراكه » كما ييتهج هو بأدراك ذاته ٠‏ 

وتتفاوت العقليات في أدرذكه كتفاوتها فى وقوع ظله عليها ٠‏ 
وتتفاوت لذاتها يأدراكه كتفاوتها في ذلك الادراك ٠‏ والقرب من ذات 
المدرك على حسب شدة الادراك له : فالمجردات المفارقة تتفاوت في 
اللذة بحسب تفاوت قريها ويعدها من الواجب - وبهذا تختلف همراتب 
الموجودات ودرجاتها » ولا تقدر على فهم شيء من نعوت الواجب لذاته 
آلا بالمقايسة الى ما نعرفه من أتفستا ٠‏ 

ونعلم من تفاوت ذلك في حقنا بالكمال والنقصان . أن ما فهمتاه 
منه في حق واجب الوجود . أشرف ( وأعلى ٠١)‏ مما فهمناه قىي حق 
أتفسنا . ولا نفهم حقيقة تلك الزيادة , لان مثل تلك الزيادة » لا توجد 
في حقنا . 

قكل نمت في الواجب الاول لا نظيى له فينا ء ولا سبيل لنا الى 
قهمه البتة - وهذا!ا القدر الذي قد ذكن. من تعوت جلاله ٠‏ أثما هو يقدر 
ما في وسعنا أن نعلمه مته . لا يقدر ما يستحقه هو لناته ٠‏ 


(1) سقطت من ك ٠‏ 


القصل الخامس 
قدي 
تبيسن كسون صصفات الواجب 
لذاته لا توجب كثرة لا يحسب 
تقوم ذاثه ولا بعسب ما يتقرر فيها 


أعلم أن الصفات للاشياء على خمسة أقسام : 


أسود وأبيض. 

وثائيها : صفات حقيقية يلزمها أضافة الى أمر كلى ‏ ككون 
الانسان قادرا على تحريك أجسام بحال , فأآن أضافته الى هذا الكلى » هو 
لزوم أولى ذاتي » ويدخل فيه : زيد وعمرو وحسن وشجى . دخولا ثاتيا 
فآنه لا يتعلق بهذه الجزئيات تملق ما لا بد منه . ولهذا لو عدم رزيد. 
ولم تقع [ضافة القوة الى تحريكه . ما ضير ذلك في كونه قادرا عسلى 
التحريك , لان الامر الكلى الذي به تعلقت الصغة ؛ لا يمكن تغيره ٠‏ بل 
أنما تتفير الاضافات الخارجة ققط ٠‏ 

وثالثها : صفات حقيقية . تلزمها آضاقة الى أمر جزئي » مثلل 
علم الشيء . بآن كذ! موجود ٠‏ ثم يعدم ذلك ٠‏ قيصير عالما بآه معدوم- 
فآن العلم بالكلي لا .يكفي في العلم يجزثي جزئي تحقه ٠‏ آلا ترى أن 
علمنا يكون كل حيوان جسما ء لا تعلم مته كون الاتسان جسما . ما لم 
يقترن اليه علم آخن . هو العلم بآن الانسان حيوان ٠‏ فتعلم كل 
واحدةدث من المقدمتين يعلم ٠‏ ونعلم النتيجة يعلم آخر ٠‏ وأذا إختلف 
حال المعلوم من عدم أو وجود أو غيىرهما » وجب أن تتقير الاضافة , 
والصفة المضافة معا ٠‏ 


0 في كك وواحلك» 1 
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ورابعها : الاضافات المحضة ٠‏ مثل كون الشيء قبل غيره ويعده١٠)‏ 
ومثل كونه يمينا ويسارا . فاتك أذا جلست على يمين أنسان » ثم قام 
ذلك الانسان . فجلس ف الجانب الاخر متك . فقد0"/ كنت يمينا له, 
ثم صرت الان يسارا له ٠‏ فها هنا لا يقع التغيير في ذاتك , ولا في 
صفة حقيقية من صفاتك ء بل هذا مسفن الاضافة ٠‏ 

وخامسها : ما يرجع الى سلب محض ٠‏ ككون زيد فقيرا . فأنه 
اسم أثيات لصفة سلب - فان معتاه عدم المال ٠‏ وقف يتركب يعضى هده 
الاقسام مع بعض . وأذ قد تقرر هذا فنقول : واجب الوجود , لا يجوز 
أن يوصف يما هو من قبيل الاقسام الثلاثة الاول ,2 لما عرفت من 
أستسالة كوته فاعلا وقابلا لما فمله . قلا يكون علمه من قبيل علمنا 
بالامور المتغيرة ٠‏ ولا قدرته من قبيل تدرتنا ٠‏ 

وآذ لا بد من وصف واجب الوجود بالادرصاف » التي أوجيتا 
أتصافه بها . قيجب أن تكون غيس. مؤدية الى تكثير ذاته . وتلك هي 
الاضافية . والسلب وما يتركب منهما ٠‏ 

وقد علمت أن علمه بذاته . هو تفس ذاته , لا زائد عليها . وكذا 
علمه بعلمه بذاته : وهلم جرا ٠‏ وعلمت أيضا أن علمه بمعلولاته ليس 
بزائد عليها , ولا .يحوج الى صفات متقررة في ذاته ٠‏ 

. ولما كان كون لوازمه موجودة عنه . هو بعينه كونها معقولة لهء, 
فعلمه هو قدرته ٠‏ ونحن نفتقى في آيجاد الاشياء كبناء بيت مثلا ؛ الى 
عزيمة وأستعمال آلات . حتى تتوصل بذلك الى بناء البيت ٠‏ وقدرته 
هي حياته ٠‏ فان الحياة التي عندنا تتكمل بأدراك وفعل ٠‏ هي التحريك , 
ينيمثان عن قوتين ( لوحة 16١‏ ) مختلفتين - 


000 في ك «ويعمل» + 
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وليس الحياة منه غير العلم . وكل ذلك له يذاته ٠‏ ولو كانت 
الصسورة المعقولة التي تحدث فيتا . فتكون سييا للمسورة الموجودة 
الصناعية , تكفي بنفس وجودها لان تتكون منها السورة الصناعية ٠‏ يآن 
تكون صورا : هي بالفمل مبادىء . لما هي له صورة . لكان المعقول 
عندنا هو يعيته القدرة . ولكن ليس كذلك > 

لكن يحتاج الى زيادة متجددة منيمثة عن قوة شوقية ٠‏ تتحرك متهما 
معأ القوة المحركة ٠‏ فتحرك العصب والاعضاء الآلية ٠‏ ثم تتحرك الآلات 
الخارجة مم تتحرك المادة , فكذزلك لم يكن نفس وجود هذه المسورة 
المعقولة قدرة ولا آرادة ٠‏ 

وأنت فتتحقق ممأ عرفته . أن واجب الوجود ليست أرادته مغايرة 
الذات لعلمه الذي هو ذاته . مع أعتبار سلب ما - وآذا قيل له واحد 
فممتاه : سلب الشريك والنظير . وسلب الاتقسام ٠‏ 


وآذا قيل قديم فمعناه سلب البداية عن وجوده ٠‏ وأذا قيل كريم 
وجواد ورحيم . فمعتاء آضافته الى أفعال صدرت منهة ٠‏ وأذا قيل : هو 
مبد[ الكل فمعتاء الاضافة أيضا ٠‏ وآذا قيل : أنه جزء لم يعن ألا كونه 
ميرآ عن مخالطة ما يالقوة والتقمن - وها سلب , أو كوته مبدا لكل 
كمال ونظام . وهذ!ا أضافة ٠‏ 

ويالجملة . قفصفات الواجب ٠‏ التي هي غير نقس ذاته . لا بد 
وإن تكون : أما سلبية , كقولنا : ليس يجسم ولا جوهن ولا عرضي ولا 
حال ولا محل . أآوأآضافية كقولنا : ( أنه لذ مبدآ وفاعل . أو مركية 
من أضاقة وسلب كالاول » قأته الذي لا يكون مسيوقا يثيره » ويكون 
سابقا عل غيره ٠‏ وكالمريد ٠‏ فآنه الذي يكون عالما بما يصدر عنه . ولا 
يكون ذلك الصادر متافيا له » 
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ووضصقةه بالميداية هو أضافة واحدة له, تصحح جميع الاضافات 
ووصفه بآنه غير ممكن هو سلب واحد , يتبعه جميع السلوب ٠‏ وهذا 
كما يدخل تحت سلب الجمادية عن الانسان » سلب الحجرية والمدرية 


ولو لم تر جع أضافاته كلها الى أضافة واحدة » لكانت الاضافات 
المختلفة توحب أختلاف حيثيات فيه 53 فكاتت ذاته تتقوم من عداه أشياء 18 
في عدد مثل : الخالق اليارىء المعور القدوس المزين الجبار الرحمن 
الرحيم : اللطيف المؤّمن المهيمن . الى غير ذلك . مما لا يحصى كثرة - 
فآن تكثر السلوب والاضافات 2 تواجب تكثر أسماء يحسيهأ 0 ولمأ 
أصلا + 
الذي وضع ذلك الاسم له ء آذا كان عالما بأنه وضع لذلك المعنى ٠‏ 
هذا » مع أن كل واحد مما تعلمه » من الاسماء التي تطلق على الواجب , 
فأن مقهومه مقول على كثيرين : 
غيره » ليس تمام هويته . وألا لكان هو غيره ٠‏ 
آو على ما يكون داخلا فيه . أو على ما يكون خارجا عنه , أو على ما 
يتركب من هدم ٠‏ 


05+ 


والاول والثاني محالان . في حق واجب الوجود . كما عرفت 
وكذا الدال على ما يتركب منهما - وأما الثالث فيحتمل وجودها سيعة : 
لانه أما أن تكون صفة حقيقية ٠‏ أو أضافية , أو سلبية ء أو حقيقية مع 
اضافية . أو مع سلبية ٠‏ أو أضافية مع سلبية . أو سلبية مع حقيقية 
وأضائية ٠‏ 

والصغة الحقيقية مفردة أو مع غيرها , هي ممتتعة في حق الواجب 
لذاته ء والبواقي قثير ممتنعة . ولك أن تمتيرها من نفسك ٠‏ 


ان 
الجديد في الحكمة 


فلي 
كيفية فعسل واجسب الوجسود 
وترتيب الممكلات عنه 


الصادر الاول عن الواجب لذاته . لا يمكن أن يكون ألا عقتلا 
محضا , آذ لو لم يكن كذلك . لكان كما عرفت : أما عرضا أو هيولي 
آو صورة أو جسما أو نفسا - لا جائز أن يكون عرضا ء لانه لا يخلو : 
آما آن يكون محله هو الواجب أو غيره » لكنه قد بان أن الواجب لا يتقرر 
فى ذاته صمصفة ٠‏ 

ولو كان محله غير الواجب . لكان ذلك الفير متقدما على العرضص 
الحال فيه . لوجوب أقتقار الحال الى المحل . فكان المحل هو الاولى . يأن 
يكون المعلول الاول من عرضيهة . وفرضن أن العرضن هو المعلول الاول . 
هذا خلف ٠‏ 

وأيضا . لو كان المعلول الاول عرضا . لكانت الجواهر بأسرها 
معلولة له ٠‏ وقد عرفت فساد ذلك ٠‏ 1 

ثم أحتياج الجوهر الى العرض . مع أحتياج العرض اليه ٠.‏ يؤدي 
الى الدور ( لوحة 717 ) المحال . لان ذلك الجوهر . هو الذي يكون 
محل العرضض ٠‏ على تقدير كون العرضن معلولا أول ٠‏ 

ولا جائز أن يكون المعلول الاول . هو الهيولي الجبسمية . وآلا 
لكانت الصصورة الحالة فيها من معلولاتها . فكان يلزم أن تكون قايلة لمأ 
هي فاعلة لها . وقد سبق بطلانه ٠‏ 

ولان الهيولي أخس من باقي الممكنات ,. فلو كانت تلك الممكتات 
معلولة لها . لكان قد أوجد الشيء ما هو أشرف منه » وأنت خبيسر 
بآستحالة ذلك ٠‏ ولا جائز أن يكون أول المعلولات هو الصورة : لما علمت 
من احتياجها في وجودها وتشخصها وتأثيرها فيما تؤثر فيه ٠‏ الى الهيولي . 
فلا يمكن أن تكون واسطة مطلقة في وجود الهيولي * 


(1)00 ل لها : 
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ولا جائز أن يكون ذلك هو الجسم ٠‏ أذ الواجب لذاته وأحد حقيقي 
فلا يصدر عته ما فيه تركيب بوجه ٠‏ والجسم » فقد تبين آنه مركب 
من الهيولي والصورة ٠‏ فلا يصدر عته بغير واسطة . ولانه لو كان أول 
معلولات الواجب . لكان سائرها من العقول والتقومين والاعراضمشن 
والهيولي والصورة . توجد يتوسط الجسم ء ويكون الجسم علة 
موجدة!١)‏ لهاء وقد أستبان لك فيما مر [متناع ذلك ٠‏ 

ولا جائر أن يكون نفسا 2 لان الصادر الاول عن الواجب يصب 
أن يكون علة لكل ما عداه من الممكنات ٠‏ فيكون علة لجميع الاجسام 0 
وكل ما كان كذلك فلا يكون في فاعليته محتاجا الى الجسم . وكل ما كان 
غنيا في فعله عن كل الاجسام لا يكون نفسا - ْ 

ومن له رتبة الابداع لجسم . ل تة ه علاقة ذلك الجسم ٠‏ ولما 
بطلت الاجسام بأسرها . سوى العقل المحفى . ثبت أنه هو الذي .يصدر 
عن وأجب الوجود آولا ٠‏ وهذ! المقئل الذي هو المعلول الاول : أما أن 
يصدر عنه آكثر من وأحد , أو لا يصدر ء فآن لم يمندر عنه آلا واحد 
فقط . فالصادر عن ذلك المادر أيضيا واحد . والكلام قيه كالكلام في 
الاول ٠‏ 


وذلك يقنتضي ألا يوجد موجودان ألا في سلسلة العلية والمعلولية . 
وهو محال بالضرورة ٠‏ فتعين أن يكون بعفضى المعلولات » يصدر عنه 
آثنان معا . فما زاد ٠‏ ولا يمكن أن يكون صدور الكثرة عن ذلك المعلول 
من حيث هو بسيط . بل لا يد وأن يعتبر فيه تركيب ما ٠‏ 

وذلك التركيب : آما أن يكون له من : ذاته آأو من علته , أو بعضه 
له من ذاته وبعضه له من علته ٠‏ فآذا ضم ما له من ذاته الى ما له من 
علته ء حصلت في ذاته كثرة يهذا الاعتيار ٠‏ والاول والثاني باطلان . 
لان ذاتة : أن كانت يسيطة استحال أن تكون مبد! للكثرة » من حيث هي 


٠ ذموجعطوةتةع‎ ١ (1) 
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وأن كانت مركية أستحال أن تكون سادرة عن البسيط . من حيتث 
هوه'ا بسيط - فيقي الثالث : ودو أن يكون يعضىن الكثرة من ذاته . 
وبعضها من علته ٠‏ 

وهذا المجمل دو المتيقن . وأما تقرير ذلك على ويه التفصيل . 
فيحتمل وجوها كثيرة : وذاك لان المعلول الاول له هوية مغايرة للواجطسب 
لا محالة - 

ومقهوم كوته صادرا عند غير مغهوم كونه ذا هوية ما . قي در 
عن الواجب لذاته الوجود . ويلزمه آنه ذوه؟' هوية . وتسمى بالماهية . 
وهي تابعة للوجود من هذا الاعتبار ٠‏ 

وآن كان الوجود تايعا لها . من حيث العقل : ويقياس الماهية 
وحدها الى الوجود يعقل الامكان . ويقياسها لا وحدها . يل بالتظلر الى 
الواجب ٠‏ يعقل الوجود بالقيى . وبأعتيبار أن الوجود الصادر قا كسم 
يذاته : ليس وجودا لغيره . بل لتفسه ٠‏ يلزمه أن يكون عاقلا لداته , 
كما قد سيق لك تقريره - 

وبآعتيار ذلك له مع الواجب . يلزمه آن يكون عاقلا للواجب ٠‏ قهذه 
ستة أشياء في العقل الاول الصادر عن الواجب ٠‏ بعضضيها حقيقي ٠‏ وبعضها 
أعتياري * ش 

ولوده. كون المعلول مشابها للعلة . ومتاسيا لها . يجب أن يكون 
ويجسال الفائضش على المعلول الاول دن ميدته ٠‏ أذ هو بالصورة أشسيه 
ميدا لكائن صوريى . وأن يكون الدال الذي له في ذاته بالمادة أشبه ميدآ 
لكائن مادي . فيكون بالاعتبار الاول ميدأ لجوهر روحاني . وبالاعتبار 
الآخر ميدأ لجوهر جسماتي ١‏ 

ولا مانع أن يكون لهذا الآخر أيضنا تفصيل الى أمرين ٠.‏ يصضير 
يأعتيارهما سبيا لصورة ومادة جسهديين . فأن الوجود والتعقل بالذنات . 
هي حال له . من حيث هو بالفعل , والهوية والامكان حال له من حيست 
هو بالقوة والفعل أشبه بالصورة ء والقوة آشبه بالمادة ٠‏ 
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قتصدر هيولي الفلك وصوريد , عن العقل الاول يأعتبارهما . 
ولاجل كون الماهية والامكان عدميين في ذاتيهماة© وجوديين بنيرهما , 
كانت المادة عدمية بيأنفرادها . وجودية بالصورة ٠‏ 


ولاجل كون ( لوحة 871 ) الساهية متقدمة على الوجود . من حيث 
العقل متأخرة عنه . من حيث الوجود . كانت إلمادة متقدمة على الصورة 
من وجه . متآخرة عنها من غيره - 

ولاجل كون الوجود أقرب الى المبدآ في الترتيب . كان للمسعمورة 
تقدم بالعلية على المادة - فالكل معقول للواجب ء لكن مته ما صدر عته 
يفير وأسطة . وهو العقل الاول 4 الذي ذاته واحدة - لكن تتبعها كثرة 
آضاقية ليست في أول وحجوده داخلة في مبد! قوامه - وتل.ك الذات 
الوااحدة , مع ما يتبعها من كمالاتها . يعير عنها , يأتها معلول أول - 

وأن كان المعلول الاول بأ لحقيقة ٠‏ هو م يعضها 0 لا كلها ومتهك 
مأ صدر عته بواسطة . [و وسائط . هي شروط معدة لوبجود ما يتلوها 
يلزم ذلك الواحد المعلول حكم وحال ٠‏ أو صقة أو معلول آخر . هسو 
و أنحب أيمنا - ١‏ 

ثم يلزع عنه لذاته شيء » وبمشاركة اللازم ةع ٠‏ قيجفإا يسييب 
ذلك كثرة كلها لازمة عن ذاته , ( و )+ لا تستتكرن صدور فس 3 
باعتيار الوجوب والامكان وغيرهما من الامور العدمية فأن العدميات 
أنما يمتنع كونها عللا مستقلة يآأنفسها - وأما كونها شروطا وحيثيات 
تختلقف أحوال العلة الموجدة . ياعتبار كل واحد متها ء قغين معتنع آليتة. 
اللهم ألا بدليل منتصل ٠‏ 

ولا تتمجب من كون الامكانات متساوية في كوتها أمكاتات . وكذا 
الوجويات : وما يجري مجراها ٠‏ مع كون ما يلزم عن العلة بأعتار 


اه - 


(00 1( «اتهساء . 
([1) مسسقطلت مسن ف + 


ان 


وكذلك ما يلزم بأعتبار وجوبيهما بغيرهما وتعقيلهما . وغير ذلك, 
فأن الامكانات والوجويات والتعقلات . وما ينحو نحو هذه م أثما تقال 
على ما هو صادق عليه بالتشكيك : لا بالتوطؤ ٠‏ فلا يلزم تساوي لوازمه 
لو كانت هذه الاشياء عللا مستقلة . لتلك اللوازم . فكيف والسق آتها 
لا تستقل بالايجاد . بل هي0) شروط له ٠‏ 

ومن الجائز آلا يصدر بيأعتبار هذه الاشياء عن العقل الاول شسيء 
غير العقل الثاني , وكذ! عن كل عقل عقل آخر فقط ٠‏ وعلى هذا الى 
أن تصدر عن عقل من العقول , بأعتبار ما فيه , من أمثال هذه الامور , 
أو بأعتبار مقايسته الى غيره أو مقاركته معه موجصسودات أخسرى »: أو 
موجود أخر غير العقل ٠‏ 

وهذه الاعتبارات ف المقل الاول أنما جعلت مثالا واتموتجما 
وتمهيدا . لكيفية صصدور الكثرة عن الواحد . لا على وجه أنه لا يمكن أن 
يكون ما هو في نفس الامر على خلاف ذلك ٠‏ 

ومانيٍ كل فلك كلىي لكركب من السيارة من الاقلاك الكثيرة . وما 
في فلك الكواكب الثابتة , [و أقلاكها من الكواكب , يدل على آنه يمتنع 
آن يكون صدورها عن عقل » هو ثاني المقول ٠‏ أو ثالئها أو رابعها * 

آذ لا يحصل فيه من الحيثيات . ولا يحصل له من التسب مع غيسرء. 
عسا يفي بهذه الكثرة المختلفة أن تكون حاصلة منه ٠‏ وما يصدق على 
الواجب لذاته من الاضافات والسلوب , لا يجوز أن يوجب صدور الكثرة 
عند - فآن هذه أثما تعقل بعد ثبوت الفير . فلو جملت مبد![ لثبوت ذلك 
الغير . لكان دورا ٠‏ 

وكون الواجب أو المقل أو النقس يعقل ذاته . لا يصح أن يصدر 
بأعتباره أمر غير ما يسدر عن غيده ». من الاعتيارات ؛ آذ ليسن تعقل 
المجردات لذواتها أمرا زائدا على ذواتها . قأته لا ماهية لها وراء كونها 
عاقلة لذاتها - 


(0) [دهوه: 


/اكق 


وتكثى الجهات والاعتبارات ممتذع في الميد!أ الواجب ؛ لانه وأاحد 
من كل جهة ء قلا يشتمل على حيثيات مختلفة وإعتبارات متكثرة لما من , 
وغير ممتقع في محلولاته ذلك ٠‏ ولا يجوز أن يكون ميدآ للجسم ولا 
للنفس''! آلا يتوسط العقل . كما عرقت ٠‏ 

وليس يجوز آن يصدر الجسم السماوي عن آخر المقول ٠‏ لان لكل 
جسم سماوي ميدأ عقليا ٠‏ ولو أنقطعت المقول ء قبل أتقطاع السمائيات, 
ليقى ما تخلف من السمائيات . غير مستند الى علة ٠‏ أذ لا يمكن أسناده 
الى جرم سماوي . ولا الى ما له تعلق يجسم أليتة » من حيث هو كذلك ٠‏ 

فالعقول ليست أقل عددا من الافلاك . يل من الجائن أن .يكقون 
(كثر متها . يما لا سييل لنا الى حصيره ٠‏ 

وقد يحصل من هذا أن واجب الوجود يبدع جوهر! عقليا ء وجرما 
سماويا , مع احتمال أن يكون بينه . ويين أول الاجرام السماوية عقل 
واحد أو [أكثر . وكذلك يصدر عن ذلك الجوهر العقلى عقل آخر وفلك 
اخكتي ٠‏ 

وهكد|ا حتى تتم الاجىام السماوية ٠‏ ولا طريق لتنا الى معرفة 
عددها ,. ولا معرقة عدد المقول والتعوس ٠‏ ولا يد من الاتتهام الى جوهر 
عقلي لا يلزم عنه جرم سماوي ء ولا يلزم من ( لوحة 714 ) كون كل 
أختلاف في المعلول . يجب كونه عن أختلاف في العلل ٠‏ بياعتيار 
الحيثيات المذكورة في العقل (و غيرها . أن يكون كل [ختلاف في العلل 
.يوجب اختلافا في العلولات ٠‏ ولهذ!ا لم يستس أن يصدر عن كل عقسل 
عقل وفلك معا ٠‏ ولو أستمر ذلك للزم التسلسل » الذي عرفت أمتناعه , 
ولكانت الاجسام سدير متناهية . وقد يرهن على أن ذلك محال ٠‏ 


فلا يكون العقل المقيد ء كالعقل المستفيد وجوده منه ء يل كل معلول 
هو أتقم.ن من علته ٠‏ 


(1) 1 «لجسم ولا لتقمنيء ٠‏ 


المكة 


وتنتهي المقول في النقص الى عقل لا بيصدر عنه عقل ٠‏ والحال في 
ذلك كالعال في الانوار المحسوسة ». أذا كانت نورية بعضها مستفادة من 
نورية بعض. » إلى أن تنتهي في النتعن الى تور ء لا يظهر عته نور آخر ٠‏ 

والتفاوت في الكمال والنقص قد يكون : من جهة الفاعل » وقد 
يكون من جهة القابل . وقد يكون من جهتيهما معا ٠‏ فما لا قابل له 
فتفاوته في ذلك ٠‏ يكون يسيب رتية فاعله , وكمال الواجب ء لا علة 
لدء بل هو الوجود المحضن ٠‏ الذي لا يشويه فقن ونقص - 

والعقل الاول هو أكمل الممكنات وآشرقها » وهو فقير في نفسه : 
غني بالواجب ٠‏ ووجود المعلول من العلة ليس يأن يتفصل متها شيء » 
فآن الانتصال والاتصال من خواص الاجسام - بل على أنه موجود بهأ 
فحسب , كما هو الحال في أشراق ثور الشمس ٠‏ 

ولا يمتتع قي بديهة العقل أن يكون المعلول يقبل عن علته , يعد 
صدوره عنها » أعتي اليميدة ائلذاتية حيئة أو هيئات ٠‏ 

وآذا قبل العقل الامر الاول من الواجب.هيئة ٠‏ فلا يونجهب ذلك 
آن يكون الواجب متكثرا ٠‏ بسسبب أعطاء الذات والهيئة » فأنهما لسم 
يوجدا عنه . لمجرد ذاته » بل أآحدهما . وهو الذات : هو لزاته فحسب , 
والآخر ) و لد هو الهيئة لصعلوح القايل ؛ قالمجردات2؟) ٠‏ فقد تتمكس 
الاسماء من يعضها على يعض . كمأ تتعكمن الانوار المحسوسة من 
الاجسسام 

وكل «سافل *.. من الواجب » بتوسط ما فوقه رتية رتية + أذ 
المجردات لا يحجب يعضها عن ..نى قآن الحجاب من خاصية الاجسام 
والابعاد وشواغلها , وبمشاركة الذث-. مع هيئة" الاشعة . وبمشاركة 
بعضن هذه الاشعة مع يعض تتكتر الموجوداب ال يردج وغيرها ٠‏ 

ويكون منها ما هي متكافئة في الوجود » ومنها > .. في ١‏ 2 
العلية والمعلولية علولا * 


(1) سسقطت من لك ٠‏ 
2( ك ووالميردات» * 
() ك وهكم» > 
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ويحصل بين الاشعة بعضها في بعض ٠‏ وبينها وبين غيرها ء من 
المتاسيات العجيبة ما يكون سيبا للتركيبات العجيبة في المعلولات 
الروحانية والجسماتية ٠‏ 


وليست الانواع المحفوظة عندنا . ولا الفضائل الدائمة الثايسة 


ولكل علة موجدة بالنسسية الى معلولها محية وقهر . وللمعلول 
بالنسبة الى علته محبة يلومها ذا ذل وخضوع ٠‏ وقد يتأدى الى المعلولات 
التوعية من هذه الجهات ما تقتضي أن تكون متفاوتة فيها أو في يعضها ٠‏ 
ولا يود ممكن أخس [لد وا الاشرف قد وجد قيله - قأنه لا يمكن 
وجود ما عو أفضل من العقل الاول ء فأن الواجب أقتضاه يجهته الوحدانية 
فلم تبق بجهة تقتضي ما هو أشرف مته ٠‏ 


ولو فرضش وجود ما هو أشرف منه ٠‏ لاستدعى جهة تقتضيه'1' هسي 


أشرف مما""؛ عليه الواجب » وذلك محال : 00 
امكائنسه ٠.‏ 


فأآن كل ما هو خارج عن عالم الاتفاقات , قلا مانع له عما حمسسو 
أكمل لماهيته . فأآن المراد بالاتفاقي في هذا الموضع ما .لحق ماهية , لا 
لذاتها » مما تختلف يه أشخاصها ٠‏ وهذه الماميا- المعقولة أن أمكنت 
من حيث هي هي ء لا تمنمها خارجيات د. < ٠‏ أذ العلة لا تمتنع بامتناع 
معلولهما ٠‏ 


وما يعقى. عط »اكات بعلية ما . فلا يمتنع بها . ولا يما لا يكرن 
علة ؛ ونه .اده لها ٠‏ 


/ا8 


وكل ما هو كذلك , فيجب آلا يتقاعد عن كماله . فانه لو تقاعد 
عنه » لكان ذلك لتقص قي علته ٠‏ لا محالة ٠‏ ويجب أن تكون هيولسي 
العألم العتنصري لازمة عن بعضن المجردات ٠‏ ولكون العناصر قايلة للكون 
والفساد . يجب أن ( تكون ٠١)‏ مادتها مشتركة : فيجب أن تكون علة 
جلك المادة واحدة ٠.‏ (و)"ا لاجل أنها مستعدة لقبول جميع الصورء 
فلا تحصل فيها صورة . دون أخرى » آلا لمرجح ٠‏ 


وتلك الاسباب المرجحة لا شك أنها حادثة » قيجب أن تكون علتها 
آمرا متفيرا » ومع تغيىره متصصملا ٠‏ وهذه صعة الحركة الدورءية قالمادة 
مودودة . لا بواسعلة وحدها . وآلا كان يلزم متى عدمت أحدئى الور 
أن تعدم المادة , أذ المادة لا تيقى يلا صورة * 


فللصورة شريك في أستبقاء المادة » بأن تتدوال المادة الواحدة , 
بتعاقب الصور عليها ( لوحة 3*6 / وهذ! هو المقارق الذي يقيد 
العسون * 


وأما كيفية كون الحركة معدة للمادة ء» فبان تقرب مثلا تارا مسن 
ماء . حتى تبطل عنه اليرد المضاد للصورة النارية » فتستعد المادة »2 
ببطلان المائع للصسورة الثارية » فتحدث فيها الصورة النارية 2 من عند 
واهب المسور * 


وأذا تأملت الوجود ء رجدتة ميتدئا من الاشرف فالاشرق ٠‏ عسلى 


مراثتية . 


فالوجود الواجبي هو الذي له الشرف الاعلى الذي لا يتتاهى * 
والمقول على أختلافها في الىتبة 2 هي أشرف الممكتات , وأشرفها هو 
العقل الاول - ثم تلى المقول في الشعرف » النفوس السمائية ٠‏ وتليها 
مرتبة الصور ء ثم مرتية الهيولي التي للسسائيات ٠‏ والتى هي مشتركة 


(1) سقطت مسن ك ٠‏ 
(؟) سقطت من ك ٠‏ 


(لاة 


ومن ههنا تآخذ في الارتقاء الى دورة الكمال ‏ يعد أتحطاطه عته - 
وذلك على مراتب : أولها : مرتبة الاجسام النوعية اليسيطة ء من القلك 
الاعلى الى الارض ٠‏ ويعدها مرتية الصور الاولى الحادئة يعد التركيب 
على أختلاف درجاتها ٠‏ وبعدها مرتية القوى النباتية يأسرها - ثم 
مرتبة التقوس الحيوانية:0© , على أختلافها » حتى تبلغ النفس الناطقة 
المنتهية في درجات كمالها ٠‏ الى العقل المستفاد المشتمل على صور 
الموجودات كما هي أشتمالا أنقعاليا » كما أشتملت عليها العقول اشتمالا 
فعليا ٠‏ قبهذ! العقل المستقاد عاد الووجود . الى مثل ما أبتدآ مننهء وأن . 
كانت ممائلة ضعيقة ٠‏ ْ 

والواجب ». كما أته واجب في ذاته . قكدذلك هو واجب في قاعليتة, 
واولا ذلك لتوقف تأثيره في معلوله الاول » على أمر آخر » يترجح به 
وجوده عتها : قيكون ذلك الإمر قيل ما قرضن أنه معلول أول له . قلا 
يكون المعلول الاول معلولا آول . هذ! خلف - 


ولما كان كل مأ عدا الواحِب فهو من الواجب »2 وجب ألا يتوقف 
مجموع ما عداه على غيره , فيجب دوامه يدوامه ٠‏ لعمدم توقفه على أمر 

وفي العدم البحت لا يمكن قرضقين عدد ء مع أن كل ما يتجدد 
يعود الكلام فيه . فيوّدي ذلك الى حوادث . لا آول لها » قلا يكوت ‏ 
لمجموع ما عدا الواجب أبتداء زماتي ٠‏ بل الذي له أبتداء زماني 2 هو 
يعضفسن معلولاته , لا كلها ٠‏ وكونه يقمل بالارادة . لا .يقدح في دوام 
فاعليته . فأن الارادة أو غيرها ء من الصفات . متى فرضبت دائمة 2 ولا 


يتوقف تأثير الواجب على غيرها ٠‏ قيدوم التأثيي يدوامها - 


٠ [ سقطت من هنأ حوالي ست لوحات من مخطوط‎ )١( 


ؤلاه 


وآن فرضت الارادة أو آمر آخر ٠»‏ كقدرة أو وقت أو داع . أو 
زوال مائع ء أو آي شيء كان حادثا . عاد الكلام فيه ل وأتجر ذلك الى 
حوادث لا بداية لها - 

وبالجملة , فلا فرق بين الارادة والقدرة . وغيرهما من الصفات 
الوجود » وهو دائم , قيدوم تأثيره . ولا زمان ولا حال قيما يقرضن ,2 
غيره 31 ومهما دام ما لا يتوقف الشيم على غيره » وجب دوام ذلك الشيء ٠‏ 
وكون أحاد الحركات وآحاد الحوادث . حادما » لا يقتضصي أن يكون 
واحد حكم الكل 0 
يكون الشيء متوقفا , على ما لا يتتاهى : ولم .يحصل يعد ٠‏ والني لا 
يكون آلا يعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل » لا يمح وقوعه . 

وليس في الماضي حالة كان فيها غير المتنأهي التي يتوقف 
علية حادث ما , معدوما , فحمتل بعد ذلك . وحصل بعده الحادثات ٠‏ 
أذ ما من وقت يقرضن : آلا وكان مسيوقا بما لا يتناهى ٠‏ ولا يأتي بعده 
مما يتوقف على حركات » آلا ويتوق ف على ما يتناهى » لا على ما لا 
من جهة الازل ؛ فهو غير ممدنمع 2 بل ولا يصح وقوع الحوادث : آلا 
كذلك ٠‏ وقد عرفت أن ما لا نهاية له ء أنما .يمتنع وجوده + أذا كانت 


آحاذد مر تبة وموجحجودة معااء 


تاراق 


أما أذا كان وجودها على التعاقب . كهذه الحوادث فلا , ولا يمتنع 
في بداية العقول وجود مجموع غير متئأه ,» يكون كل واحد من آحاده : 
حادثا وأبدي الوجود » وغير مرتبط بشيعم من الآحاد ٠‏ 

فأن بحدوث كل واحد من الآحاد . يحدث مجموع قير المجموع 
الذي كان قبل حدوث ذلك الواحد ٠‏ فأن الاشياء أذا أحدثت١١)‏ مع شيء 
يكرن المجموغ الذي مده ٠‏ غير المجموع الذي دونه., فيكون كل مجموعم 
غير متناهي الآحاد . مسيوقا بمجموع آخر . هو كذلك - وهذ! المجموغ 
نما هو ( لوحة 81 ) مجموع أعتباري ء لا حقيقي ؛ وآحاده قغيسر 
معدودة في نفس الامسر . فأن العدد من الإمور الاعتبارية , التى لا وجود 
لها بالفعل في الاعيان ٠‏ 

وليس للذهن عد هذه الآحاد . فئيست بمحصورة في عدد 2 وهلي 
بحيث لو عدها عاد أبد الدهر ٠‏ ما أنتهى تعديده لها 2 بحيث يكون أتيا 
على الكل ٠‏ والعالم بأسره حادث بالحدوث الذاتي . 

فأن لا أستحقاق وجوده عقلا متقدم على أستحقاق وجوده ٠2‏ فأن 
أستحقاق الوجود أمكن من غيره » وهو مشروط بالاستحقاق من نفسه ٠‏ 

وما للشيء من ذاته يتقدم على ما له من غيره ,2 كما علمت ٠‏ قأن 
لا يكون للعالم وجود متقدم عقلا , على أن يكون له وجود ء فهو اذن 
حادث حدوثئا ذاتيا ٠»‏ 

ومن يقل١؟)‏ أنه حادث بالحدوث الزمانى » فلا يمكته أن يجعل 
الزمان من جملة العالم » أذ لو كان من جملته , لما كان سيق العدم 
على العالم سبقا زمانيا » فيكون أذن سبقا غير زماني - ولا يتصور أن 
يكون ذلك سبقا زمانيا , آلا أذ! توقف وجود العالم : على غير الواجب 
لذاته , ولم يكف في وجوده ذاته وصفقاته اللازمة عن ذاته : لو جاز آن 
يكون له صفات حقيقية كذلك ٠‏ 


6 في الاصل تق ١ه‏ ألحدث» . 
(0) في الاصلك «ق لى» ٠‏ 


4لزة 


وحال أبدية وجود الواجب ٠‏ كحال أزليته ٠‏ فآن كليهماا” لازم عن 
عدم تفيره ٠‏ ولا يصح أن يفمل واجب الوجود لعرضن . وآلا لكقكلان 
مستكملا بفعله » ءمواء كان المرض عائدا الى ذاته . أو الى غيره . كما 
عثلمت ٠»‏ 

والناية التي هي أحدى العلل . سواء كانت عرضا أو لم تكن » هي 
منفية عن فمله لمثل ذلك - ولكن لفمله غاية ٠‏ أذا عنى بالغاية ما ينتهي 
اليه الفمل . أو أشرف ما ينتهي اليه الفعل - 

وذلك ليس بملة غائبة لفعله ٠‏ ولو فعل شيئًا لمصلسة شيء آخى : 
فان كان الاولى به حصول تلك المصلحة فهي غرضي قعله ٠‏ ون لم يكن 
الاولى به ذلك . فلماذا اختار ذلك الفمل . دون غيره ٠‏ 

وأذا كان ذلك الفمل أولى بالمخلوق ؛ فيحصل ذلك الاولسى 
بالمخلوق ٠‏ لو لم يكن أولى بالخالق , لما قمله ٠‏ 

واذا كان أولى بالخالق فقد توقف كماله على غيره ٠‏ ولو كان أثما 
فعل ذلك الفعل , لانه جواد . لكانت جواديته ان لم يحصل الا بهذا 
الفمل . ققد قمل لتحصبيلهما . وهي أولى يه . ويعود المحال ٠‏ 

وان كانت جواديته حاصلة دون فعله . فليس ذلك يناية تجمل 
الفاعل فاهلا متممسور الناية أولا . ثم يفمل لاجلها . بل هذا غاية, 
بمعنى أنتهاء الفمل الى مصلحة : 

ولو آدرك شيئا ٠‏ ثم أوجب وجود آخن لاجله » حتى حصل الاولى 
لذدلك الشيء . وما كفى في ذلك انتهام القمل اليه لذاته . فههنا 
يلزم أن يكون واجب الوجود جمله ما هو الاولى لذلك الشيء قاعلا ., 
للآخر ٠‏ فيعود التقسيم في أن حصول الاولوية لذلك الشيم : آما أن 
يكون أولى بالواجب ٠‏ أو لا يكرن . ولزم المحال من كلا القسمين ٠‏ 


٠ في الاصلك ه«كلاهمساء‎ )١( 


06 


ولو فعل السعلول الاول لاجل الثاني ٠‏ والثاني لاجل الثالث . 
وكذلك الى آخر المعلولات ٠‏ لكان م' هو أقصى وأبعد عن واجب الوجود. 
أشرف من الاقرب اليه . فان الغاية القصوى لا تحصل ألا بعد جميع ما 
يبتني عليه حصولها ٠‏ فوجب أن تكون الجسمانيات أشرف من الروحانيات 
لان كلاءنا هينا . أنما هو في العلة النائية , لا في الناية التى هي نهاية 
الغغل ٠‏ | . 

والملة النائية وأن كانت منفية عن واجب الوجود ٠‏ قفليسسن يمنفى 
عنه أنه غاية جميع الموجودات:-٠‏ فآن جميعها ب يحتسي ما لها من 
الكمال ب طالبة لكمال الواجب لذاته » ومتشبهة في تحصيل ذلك الكمال 
بحسب ما يتصور في ذاتهاا'ا من جهة ما يكون على كمال لائق به . قهر 
غاية الكل ,. ولا غاية له , يل صدرت عنه الموجودات على آأكمل ما يمكن. 
لا بمعنى آنه خلقها ناقصة . ثم كملها بقصد ثان . بل خلقها منساقة الى 
كمالها » لاستئناف تديين ٠‏ 

ولو أستانف تدبيرها في الاكمال بقصصد ثان . لكان ذلك هو الفقرض 
المنغى عنه فجميع الغيرات راشضهة من كمال الواجب ,. على الثين ٠‏ 
وأرادة الخير للثير هو من كماله ٠‏ 

وآذا كان الطلب والارادة ذاتيين له ء لم يكن ذاقصا . بل كان ذلك 

كالوجود , فأئه أولى له من العدم , ولم يلزم من ذلك آنه كامل بغيره . 
ش وحصول المطلوب لازم من هذا الكمال الذاتي , وأولوية الطلب 
الذاتي كافية في كون الاثر الصادر عنه مطلويا مترجحا - 

والفرق بين فعله : وفعل الطالب للشيء الذي نما يطليه , 
ليستكمل يه » ويتجبر نقصانه يسببه » هو أن المستكمل بقعله يكون كل 
واحد من الطلب والمطلوب أولى يه ٠‏ 


٠ ك «حقهاء هككذا‎ )١( 


٠‏ كلام 


فالطلب فقط . هو الذي يكون أولى به . دون المعالوب ٠‏ وليسن ذلك 
الطلب زائدا على ذاته . كما عرفت . بل هو ذاته , وأثما تختلف الاسامي 
باختلاف الاعتبارات . 


خاليا من وقوع ظل الواجب عليه » وذلك هو كماله وأن تفاوت ٠‏ 


ولو خلا عن ذلك الكمال 3 لما كان موجودا . وذو الكمال ينسوقع 
بطبيمته اليه ؛ آذ هو خيرية هويته . فلا يزال عاثقا له . أذا كان حاصلاء 
ومشتاقا اليه . اذا كان مفقودا| ٠‏ 


وظطاهر إن الحي من السوجودات لا ينفاع عن العمشقدق البتة 'لافىي 
حال حصول كماله : ولا في حال فقده - وغير الحي من الموجودات ٠‏ 
أن كان نياتا فله بحسب القوة الناذية شوق الى حصول النذاء . عند 
حادة المادة اليه . وشوق الى بقاثه يعد أستحالته الى طبيعته 2 ويحسب 
القوة المنمية شوق الى تحصصيل الزيادة الطبيعية المناسبة . في أقطار 
المغتتذي ٠‏ 


وبيحسب القوة المولدة شوق الى تهيئة مبدأ الكائن الذي هو من 
جتنتسن ما هي فيه ٠‏ وهذه القوى مهما وجدت لزمتها هذه الطبائع 
العشقية . فأذن هي في لطلباتعها عاشقة أيضا ٠‏ 


وغير النبيات مما ليسس يحي : أن كان هيولي فمتى عريت عن 
صورة . يادرت الى الاستبدال عنها يصورة أخرى ٠‏ أشذاقا عن ملازمة 
العدم المعللق ٠‏ 

وأن كان صورة ذهي تلازم موضوعها , وتنافي مستحميها عنه : 
ولا تزال ملازمة لكمالاتها ومواضعها الدلييعية » أن كانت فيها . ومتحركة 
شوقا اليها متى باينتها . وكذ! كل الاعراض . فأن عشقها ظاه. بالجد 
في ملازمة الموضوع . وذلك بين في ملاحتها الاضداد في الاستيداد بيه ٠‏ 


باباق 
١‏ الجديد قي الحكمة 


والوجه الكمي في جميع ذلك . أن الهويات غير مكتفية بذاتها 
في وجود كمالاتها . أذ كمالات الهريات مستفادة من فيضن الكامل بالذات, 
من غير أن تقصد بالافادة واحدا و'حدا من جزئيات الهريات ٠‏ 

فكان من الواجب في الحكمة و سن التدبير : أن يفرز فيه عشقا 
كليا حتى يصصير بذلك مس.تحففلا لما نال من فيضن الكمالات ,. وئازعا 
الى ملابستها عند فقدانها , ليجري الامر على النظام السسكمي ٠‏ 

ولا يجوز مفارقة هذا العشق: لشيء من الموجودات , اذ لو فارقها 
لاحتاجت. الى عشق آخر به يستحفخل هذا العمشق عنب وجوده . أشفقاقا 
من عدمه . ويسترده عند قواته منما١'!‏ ليمده . ولصبار أآحد المشقين 
معطلا ٠‏ فلكل شيء من الاشياء كمال يخصه من ألواجب . وعشق ارادي 
أو طبيمي لذلك الكمال وشوق اليه - 

كذلك أذا فارقه ما هو كماله . ولو لا هذا الشوق ء لما وجدت 
الحركة أصلا لا الإرادية والطبيعية ولا القسرية ٠‏ 

وواجب الوجود لا يجوز عليه أن يتحرك لهذا المعنى ؛» ولما مضىء: 
وهو فلا يحرك جسما مباشرة . فان قوته لا يمكن أن تكون متناهية ٠‏ فهي 
آذن غير متناهية ٠‏ 

وأذا كانت كذلك فلو حرك بها جسما ء لكانتٍ تلك الحركة د 
يتمسور ما هو أسرع منها , لكن ذلع محال ٠‏ لانها لا بد وأن تكون 
في زمان ٠‏ وكل ز.ان فهو ينقسم بالذرض ٠‏ فيكون قطع المسافة المعنية 
في نصفه ٠‏ أسرع من قطمها في كله ٠‏ فلا يكون قطمها في كله أسيوع 
الحركات ,. وفرضت أسرعها . هذا خلف - 

وأذا كانت سرعة الحركة » بسب شدة القوة : فما لا يتعسور 
أشك من قوته ,. لا يتصور أسر ع دن الحركة التي تباشرها بكل تلك 


القوة » مع أن الواجب لذاته يمتنع عليه النير » فهو ثابت , والحركة 


٠ءماسملق« في ك1‎ )١( 


م6 


والثابت من حيث هو ثابت لا يصدر عنه ما ليس يثايت ١‏ وليسن 
في الوجود غير الواجب وآثاره - وأذا آأفسيف أثر الى غيره فعلى 
التجوز : أما الى الحيوانات فلكو زهي محل الاثر بداعية وقدرة مخلوقين 
فيها . فهي مختارة مع كونها مسخرة ٠‏ 

وأذا قد عرفت [ن كل ما لا يجب لا يوجد ء فالافعال الارادية من 
الحيوان . هو هجيور عليها لامسالة ٠‏ وأن كانت صادرة بآرادته 
واختياره . فهو مغتار في جبره ومجبور في أختياره ٠‏ 


4/س0 


القصل السايع 
١ 1‏ 
عناية واجب الوجود بمثلوقاته 
ورحمته لهم وحكمته قي أيجادفسم . 


قد أتضح لك مما سلف بيائه ٠‏ آن واجب الوجود لا يفعل لغرضن:) , 
وآن العلل العالية لا تفعل فملا لاجل السافل , ولا سبيل الى [تكار الآثار 
العجيبة في تكون العالي » واجزاء السماوات ٠‏ وأجزام الحيوان والتبات , 
مما لا يصدر ذلك آتفاقا . وعلى سبيل الجراف - 

فيجب أن تعلم آنه كيف يمكن أن يصصدر هذا التنظام المشساهد 
والممقول غن علله العألية » وليسر ذلك آلا لان الاول تعالى عالم لذاته , 
بما عليه الوجود في نظام الخير رعلة لذاته للخير والكمال » يحسب 
الامكان . وراضن به على التنحو الذي عر فته ٠‏ فيعقل نظام الخير على الوجه 
الايلغ في الامكان ٠‏ فيفيضش عنه با يعقله نظاما وخيرا على الوجه الابلم 
اللي يعقله فيضانا , على أتم تأدية الى النظام . يقدر ما يمكن . وذلك هو 
العناية التي للباريم بمغلوقاته ٠‏ 

وتحقيق هذا أن ذات الواجب لما كانت هي الكمال المطلق » كان 
وجود الموجودات الصادرة عته ٠‏ على أتم نظام ( لوحة 184" ) وأحسن 


)١(‏ ذهب أصحاب التغسير الديني أو الميتافيزيقي » الى القولك بأن 
العناية الالهية تقود العالم نحو غاية لا يعلمها آلا الله , لان العلم 
في حد ذاته لا يبحث في العلل الاولى ٠‏ وأنما يكتفي بالبحث عن 
الاسياب القريبة . راجع د : محمود قاسم : المتطق الحديكث 
من 685 ٠‏ 


يكن 


وانت اذا أردت احكام أدر ؛ ثم طابت النظام في أيجاد شيء ٠‏ فانك 
تتصور أولا نظاما .ثم تسوق اليه الامور .فيكون بالحقيقة مدر تلك 
الاأمور » هو التظام المتصسصور ٠‏ تاذا كان القاعل هو النظام المطلق 
والكمال المحضى. ؛ قمن الواجب أن تكرن الابور الموجودة عنه 2 يحيث 
لا مزيد عليها في الاحكام والنظام - فلهدا لا يمح صدورها عل نظام 
أس , ٠‏ فان جميع النظام يكون دوه ٠‏ 

ولما لم يزيد علم الواجب بداته على ذاته , ولا علمه بمعلولاتسه 
على وتجود تلك المعلولات ٠‏ قلا يمكن تخدم علمه بلوازمه عليها ٠‏ 

ولو تقدم علمه بمعلوله على لزومةه عته ٠‏ لما كاتنت ذاته مقيدة 

للوازم بمجردها ٠‏ بل هي مع البلم بالمبد! الاول . لا تريد عنايته على 
دأته . وعللى عدم فيبته عن ذاته ولوادمها ٠‏ 

ومتى قيل : أن عنايته زائدة عن ذاته ٠‏ فكذلك أتما تصدق ينوع 
من الاعتبار لا بالحقيقة ٠‏ وكذ! 1!١[‏ قيل علمه هو سيب وجود الاشسياء 
عتة ٠‏ وأذا كانت العقول لازمة عن الخير المطلق ومن مقتضاه ,. وكاتت 
الافلاك صادرة عنه ايشا ٠‏ ومتشبهة في حركاتها به : وكانت الامور 


التي تحت الافلاك نظامها يتعلق بحركات الافللك ٠‏ العي هي أفضل 
- الحركات 4 فييبي أن يكون هذا النظام المو جود في عالم الطلبيعة أيضنا 3 


على أتم ما يمكن أن يكون وافضله ؛ ولا نظلام أتم مته » و[نه ليس في 
المتوجودات أمى بالاثقاق ٠‏ بل كله ,ما طبيعي يحسب ذاته ٠‏ كسركة 
السجن .الى إسفل ٠‏ وأما طييمي بالقياس الى الكل » وأن لم يكن حلبيعيا 
بالقياس الى ذاته - 

ومن أعتبر آثار العناية في جملة المالم وفي أجوائه ٠‏ لوجد منها 
ما يقتضي: منه آخر العبب ٠‏ وعلى أنه لا سييل للانسان الى معرفة جميع 
أذلك , في أحوال تفسه وبدته ٠‏ فضلا عن معرفته قيما عداه من جبمل 
العالم وتفاصيله ٠‏ 


كد 


. ولو فكر الانسان في منافم أعضائه . ووضعها ء وترتييها » وما 
فيها من القوى ٠‏ وسريان آثارها في اليدن . وحفظ الشخصن والنوع 
بها , لىإي من ذلك ما تيهره عجائبه . وكان يظهر له كونه عاجزا عن 
الاحاطة به :. أو الاطلاع على (كثره ٠‏ وأذا كان عجزه عن حال نفيسه 
ويدونه هذ! المجن , فكيف لا يعجز عن الاطلاع على جميع عجائب ما في 
مالم الكون والفساد , وعالم الافلاك , الذي لا يحيط علما بوجود أكثر. , 
نضلا عما فية من دقائق الحكمة ولعلائف العناية ٠‏ 

وقد رأيت أن أذكر جملة من آثار عناية الباريء بمخلوقاته » ليكون 
كالانموذج لباقيها ٠‏ فمن ذلك حال أعضاء الحيوان ٠‏ لا سيما الانسان . 
نان الياريء جل ثتاؤه قدر بلطف حكمته أن جمل العظام دعائم ايدان 
الحيوانات وعمدها ٠‏ 

ولما احتاج الحيوان الى الحركة في وقت دون وقت وأن يتحيرك 
جزء من بدنه دون جزءاء لم يجمل ما في بدنه عظما واحدا . يل جمل 
فيه عظاما كثيرة مشكلة بالاشكال الموافقة , كما يراد منها ٠‏ 

ووصل ما يحتاج أن يتحرك في بعطن الاحوال معا . وفي بعضها 
فرادي بالربط الثابتة من احد حلرفي العظم المتصلة بالطرف الآخن - 
ريجعل لاحد طرفي العظمين زوائد . وفي الاآخر نقرا مواققة لدخول هذه 
الزوائد فيها ٠‏ فصار للاعضاء عن أجل المفاصل ٠‏ أن يتحرك منها يعض 
دون بعضل. . ومن أجل الربط الواصلة بين العظام أن تتحرك معا يعظم 
واحد ٠‏ وجعل الدماغ عنصر الحس والحركة الارادية ٠‏ وأنيت منسه 
'عصابا تتصل بالاعضاء » فتعطيها ضروب الحس والحركة ٠‏ 

ولما كان أسافل البدن . وما بعد عن الدماغ : يحتاج أيضا الى 
حس وحركة أرادية » آخرج من أسفل القحف شيئًا من الدماغ . هو 
التخاع . وحصنه لشرفه بحرز الظهر ٠‏ كما حصن الدماغ بالقحف » حتى 
سار الدماغ. بمنزلة عين وبينبوع للحس والحركة , والنخاع يمنزلة نهر 


رونك 


عقليم تجري منه , والاعصاب النابتة من النخاع يمئزلة جداول تأخل من 
ذلك التهر » فالدماغ معدن الحواس الباطنة » ويثبوع الحواس الظاهرة 
والحركة الارادية ٠‏ 

والقلب هو معدن الروح والحرارة الفريزية » ومنه يكتسب سائر 
اليدن بواسطة الشرايين ٠‏ ولما كان القلب محتاجا لبقائه على طباعه 
الى نسيم هو أيرد منه » ليخرج ما قد سغن في تجاويفه من الهواء سخوئة 
مغرطة , خلق له آلات النقس ؛ كالصدر والرئة 2 وجعل بينها وبين 
القلب «وصل ومجاري» ينغن منها ما يستنشق من الهواء ٠‏ 

وجعل الكبد آصلا ومولد! للاخلاط , ووصل منه العروق بالاعصاب 
ليسقي كل عضو , ويوزع الدم وما يمبحبه من سائر الاخلاط عليها . 
بقدر حاجتها اليه . فيكون بذلك يقاء مأ ييقى بحاله » وتمو ما ينسى 
منهاء 
ولما كان ما يفتذي يه ليس يستحيل عن آخره ٠‏ بل يبقى منسسه 
فضل غين. صصالح للنذائية » لو بقى في البدن لاورث ضرويا من الاسقام . 
أعد لدفع ذلك الفضل وأخراجه ( لوحة 754 ) آلات ومنافد - 

ولما ركبت ببجثة الحيوان من آجسام متحللة فين دائمة اليقاء 
والثبات ؛ لم يمكن أن يبقى الشخمن الواحد دائما ٠‏ فهيئات آلات التناسل 
ليقام نوعه بحاله ٠‏ 

والاقعال في الحيوان ثلائة : طبيعية وحيوانية ونفس أنية ٠‏ 
والطبيعة منها ما يكون به بقام الششمى ٠‏ ومنها ما يكون به بقاء النوع ٠‏ 

والاعضام والآلات التي أعدت للافعال الطبيعية التي يكون بها 
بقام الشخص الانساني » ومأ يجري مجراء هي : القم واللسان والاستان 
والمريء والمعدة والامعام والماساريقا والكبد والاوردة المتفرعة من 
العرق النأبت من مجذبها في جميع البدن ٠‏ والمرارة والطلحال والكليتان 
ومجاريهما والمثانة ومجاري البول والصسفاق والمراق والاعضاء والآلات 


كلك 


التي اعدث للافعال الطبيمية التي بها يكون بقام التوع الانساني وتحوه 
هي الانثيان وأوعية المنى ومجاريه من الذكور والاناث والذكر والرحم 
وعنقه والثديان ٠‏ 

وأما التي أعدت للاقمال الحيوانية فهي١0©‏ : القلب وأغشي > 
والشرايين والرئة والصدر والحجاب - وأما المعدة للافعال النفسانية 
فهي : الدماغ وآماه والنخاع والاعصاب التابتة منهما » والعضل والاوتار 
والعيئان والإذتان والرائدتان الشبيهتان بحلمتي الثدي » وثقب المصاقي 
والائف واللسان . وجلدتا الكفيى وخصوصا ما على الانملة منها . وفى 
كل واحدة من هذه عشيو واحد . هر الاصل ٠‏ والرئيس في ذلك الجنس 
وسائر الاجزاء الباقية تابعة له وموافقة لفمله ٠‏ 


فالكيد هو رئيس ألات النذاء ٠‏ والمعدة أعدت لهضم الملعام . 
لتصسيرد كيلوسا بمعاونة ما.يطيف بها من الاعضاء ٠‏ والاسنان . لتصغير 
اجزاء العلمام وعلحته بمعونة اللسان لها على ذلك بتقلييه ٠‏ 

والمعى الدقاق والماساريقا . لنفوذ عصارة الكيلوس وحسفوه 
للكبد - والسرارة ٠‏ لتنقية الدم المنطبخ في الكبد . من فضل المسرة 
الصفراء ٠‏ والطحال . لتنقيته مر, فضل المرة السوداء ٠‏ والكليتان . 

تنقيته من الماثية المحتاج اليها . بسبب نفوذ الغذاء في مسالك الكبد 
الضيقة . المستفنى عنها بعد ذلك ٠‏ 

والاوردة المتفرعة من العرق الاجوف . لاتصال الدم الى سائر 
الاعضاء الاخر ٠‏ والمثانة والمعى الغلاظ . لتبول الفضلتين : الرعلبة 
المائية التي تصير في المثانة بولا . واليابسة الارضية ٠,‏ التى تصين في 
المعى بيراز! . وينفضان عن اليدن ٠‏ من مجرييهما بمعونة من عضل 
البدن بالعصر عليها . وجمل أندفاع ما فضمل من المرارة الى قعر المعدة 
والمعى . ليكسح بجذبه ما يجتمع قيها من فضول الهضوم ٠‏ فيدقع عنها 
بذلك إذية تراكمها واجتماعه فيها ٠‏ 
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وما فضل عن العلحال الى فم المعدة . ليسده بقيضه ويدغدغه 
يبحموضيته . فيفتق بذلك الششهوة للطعام وينيهها . وعضل المقعدة وعنق 
المثانة . ليضبطها الى وقت الارادة ٠‏ والصفاق وما يتيع!١)‏ مئة من 
أغشية آلات النذامء والمذاق » وضلو ع الخلف لوقاية هذ. الاعض اع 
وحفظها من كثرة الآفات الواردة عليها من الخارج ٠‏ 

والانثيان هما المضو الرئيس في آلات التناسل ؛ والرحم ٠‏ لتوليد 
الجنين . والثديان لتربيته يأعداد اللين الذي هو غذاوه ٠‏ 

والقلب تاهو العضيو الر ثيس في الات الحياة 0 بل هو الى كيستين 
المعللق : لاأنة ينيو م الجار النر يزىي 8 الذي به تكون حياة سائششر الاأعضاءع. 
أعني : أغتذاءها ونموها وأستعدادها لقبول الحس والحركة الارادية ٠‏ 

وها يحيط بيه من الاغشية و[ضلاع الصدر ٠.‏ لحففله ووقايهئته 
الاعضاء ٠‏ 

والحجاب وعضل الصدر والرئة . لتورد عليه بالانيساط دواء باردا . 
يعدل التهاب حرارته واشتعالها . ويغري عنه يأنقباضها البغار الدخاني 
المؤدي له ٠‏ 1 1 

والرثة مع ذلك تعد له من الهواء ما يتراوح به أذا أضيطرة سيب 
واللهاة . لتكبس برد الهواء ». لثلا يفرغ الرئة فجأة 2 ويرد ما يخالطه من 
الخبار ونحوه عنها ٠‏ 

والدماغ . هو العضو الرئيس في الآلات النفسانية . لانه أمصل 
القوى الحاسة والمتحركة بالارادة 0 لوقايته من أذى صل بة العظام 
المطيقة به 03 وتلك العظام وما يطيف بها تقيه من أذى كثير من الواردات 
عليه من خارج . 


كمة 


والام الرقيقة من أميةه مع وقايتها له تر يمل العروق السساكنة 
والضاربة الصائرة اليه . لتوصل اليه النذاء ٠‏ والحار الفريزي يحفظ 
أوضاعها . بانتساخها فيها ٠‏ 


والنخاع كخليفة ووزيره ٠‏ فيما ينبت منه من الاعصاب الواصلة 
الى الاعضاء البعيدة ( لوحة ٠لا‏ ) منه ء لما يخشى من قساد حالها. 
يعلول المسافة . بين تلك الاعضاء وبيينه . لو كائث منه نقفسه . دون 
واأسطة . ولما تدعو اليه الحاجة . هن زيادة صلابتها عما يتبيت متنه من 
الاعصاب النابتة مته ومن النخاع . ليؤدي عنه نفسه ,. ويواسطة النخاعغ . 
قوى الاحساس الظاهرة ٠‏ والتحريك الارادي الى سائى الاعضاء المعدة 
لقبولها ٠:‏ 


وآلات الدواس الخمس الظاهرة . لتؤدي اليه آثار محسوساتها 
وصورها ء فتجتمع ف) الحس المشترك » وتر تسم في التخيل بعد غيبتهسا . 
عن الحواس . وتتصرف فيها القوة الفكرية . وتتطرق منها الى معرفة 
آمور أخرى هن أمور الصصناعات والعلوم ٠‏ وتحفظها بالقوة الحافظة ٠‏ 

وثقب العظام الشبيهة بالمصافي . التي بينه وبين المنخرين ٠‏ لشم 
الهواء ودفم قضبوله النليظة الارضية ٠‏ وأعضاء اليدن : أما كبار 
كالعينين واليدين . وآما صنار كالظفر من اليد والنشاء الملتحم من 
العين ٠‏ 


فالكبار أعدت لفعل فعل من أفعال الحيوان » كالعينين للايصار : 
واليدين للامساك . 


والصغار هي أجزاء عضو عدسسوقو من أعضائه الكيار ' وجعلت علل 
ما هي عليه بالطبع من الهيئكات والمقادير والاحولل والاوضاع 0 


/المرق 


وقوام الجوهر من أجل فعل النضو التي هي اجزاده . وكلها 

مترافدة . لاستتمام ذلك الغعل ٠‏ كعليقات العين ورحلوباتها وساائر 
أجزاثها ٠‏ فأن منها ما يكون به الابصار . كالرطوبة الجليدية . ومنها 
ما يجود به الابعمار . وتكمل فضيلته : كالمشي العيني ٠‏ ومتها ما يحفظ 
هذه ويوقيها ٠‏ كالقتشساء الملتحم - ومنها ما له قوائد آخرئ يطول 
شضرهحها ٠‏ 

وفي هيثات الاعضاء و(وضاعها حكم عجيبة ؛ لو ذكرتها لطضال 
الكتاب , وكذلك في [وضاع الافعال وقواها ٠‏ وأعتير وفسع الكف 
والاصابع وكون الابهام في غير سمتيا » وتفاوت الاربع غيره في الول 
وترتييها في صف وأحد ٠‏ أذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقيض والاعطاء 
فان بسطها كانت له طيقا ء يضع عليه ما يريد . وأن جمعها كانت آلة 
للضرب . وأن ضنممها ضما غير تام كانت منرفة له . وأن بسطها وضمم 
أصابعها كانت مجرفة له ٠‏ 

ثم خلق الاظافر على رؤّسها زينة للانامل ؛ وعمادا لها من ورائها . 
وليلتقط بها الاشيام الصنار التي لا تتتاوليا الانامل . وليحك بها بدته 
عند الحاجة . أذ لا يقوم أحد مقامه في حك يدته ٠‏ 

وكذا هيئة الاسنان , وكون الثنايا والرياعيات تماس ويلاقي 
بعضها بعضا في حالة الى على الاشياء ء يجذب الفك الى قدام . 
ورجوعها الى مكانها عند المضَْمغ والطن ٠‏ وكون أصول الاضراس أكثر 
من سائر الاستان . بصب شدة عملها ودوامه . وما في العلو منها أصوله 
آكثر , لتملقه - 

ثم أنظر كيف ينحفظ النذام الرلب واليابس في المعدة . الى حين 
[نهضامه الهضم المتملق بالممدة : فاذ' تم ذلك الاتهضام ٠‏ اتفتح البواب 
الذي في اسفل الممدة , فيخرج ما فيها الى الممى * . 
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وقد خلق أعضاء كل حيوان ٠‏ بسب ما يوافق طباعه . كالمغاليب 
والانابيب للمفترس . وآلات السباحة للسابح الذي مسكنه الماء » وعلى 
هذ! سائرها ٠‏ 

وكل ذلك من نعلفة داخل الرحى ٠‏ وهذا الذي قد ذكرته هو قطسرة 
من بحر مناقع الاعضاء . وما فيها . وفي أفمالها من عجائب الحكم ٠‏ 
ونعم الله تعالى خارجة عن حصرنا وآحصائنا ٠‏ 

وليس ذلك مخصوصيا بالحيو؛ن الكبير والمتوسط . بل الحيوائات 
المثار ايضنا كالنمل والبعرض . فآن فيها من آثار عناية الباريء عر 
وجل ء فى خلقتها والهامها مصالدها . ما لا يكاد آن ينفل عنه ألا البليد ٠‏ 

انظر الى خرحاوم البقة ٠‏ كيف يجذب به الدم من البشرة ء لنذائها , 
وكيف قد ألومت أن تفيسه في الجلد واللحم . وتمصس به الدم الموافسق 
لها ٠‏ وكيف قد خلق فيه مع لينه قوة يتمكن بها من الخوص في البشرة 
الحاسية ٠‏ وانظر الى العنكبوت وتسديته مأ يصباد بيه الذباب بالديلة 
اللطيفة والالهام العجيب ٠‏ ش 

ومن آثار العناية في النبيات . ما يرى من عرقه الناشب في الارض . 
لاجتذاب الماء هن أعماقها . مغلوطا بما يجري عليه وينجذب مته ؛ من 
لطائف الارض . في أنجذايه وسيلانه . حتى يصير غذاء له . ثم يحمله 
الى الساق الواحد . الذي يصير كارضي فوق الارض ٠‏ بل يصصير واسطلة 
بين النبات وبين الارض ٠‏ حتى نقل مواضع الثمر من الشجر عن الارض. 
الى البو الذي يلقاه فيه الهواء المنضج الملطف . ثم تتفرق الاغصان في 
الجهات ٠‏ حتى لا تت احم الثمار وتكثر . بقدر كثرة المادة » التي تحملها 
الساق من تلك المعرزرق ٠.‏ من تلك المياه النائرة . فعرقها ناشب فسي 
الارضى . لاخذ المادة الجسمائية ٠‏ رفرعها صاعد ( لوحة ١لا"‏ ) في الجو 


لاستمداد القوى الروحاتية . فيعيش هذ! يأمداد هذا . وهذ! بأمداد ذاك* 
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أحدهما بالروح الهوائية النارية . والآخر بالمادة المائية الارضية, 
و يجتمع لهما معا بذلك قبول القوى الفمالة السماوية ,. حتى نرى النخلة 
تموت بقطع القلب الذي هو الرآس !على . وتجف العروق الناشبة في 
الارض السفلى مع بقاء المادة عندها , كما يموت القلب بانقط اع 
المروق الممدة [يضنيا ٠‏ ش 


هذا . ولا يعرف [أحدهما مصلة: بالآخر . وكذلك ترى الاشخاص 
للانواع مسغرة في الايلاد باستثمار النبات . وأستنتاج الحيوانات . من 
غير أن .يعرف من المسخر وقد سخر ٠‏ وكذلك أيضنا باللدة الموجودة في 
حركة الجماع للذكر في الاعطام . وللانثى في القبول + وقد اودع في 
النبات منافع كثيرة وطبائع غريبة وذواصىي عجيبة غلاهرة فى يدن 
الانسان , وفي غيره : يعرف بعضن ذلك من كتب الطب وغيرها - 


ولما كان النبات غير متنفس كان منكوس الرأآس . وهو أصيله 
. الذي في الارض , وآذا قطع يطلت قواه ٠‏ 
والحيوان غير الناطق لما كان أتم منه . كان رأسه من التتكس الى 


والانسان لما فصل عليهما ضار رأسه الى السماعء وأنتتصيت قامته + 
ذهو لا.يعطي الاشياء من الكمالات آلا يحسيببا مأ يلائمها . 


النائية عن مواضع آرتقائها ٠‏ ونزول النيب الذي ينتفع يه النبات 
والحيوان . 


وآذا أعتبرت ساثر حوادث الجو وما يتكون في الارضص وتحتها , 
لم تجد. خاليا من حكمة بالفة ونفع عظيم . 
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وكذلك أذا نظرت الى اليحار وعظمها . وما يتكون منها - 

ومن عتاية الياريء ‏ جلت عظمتد ‏ أن المادة لما أمتنع قبولها 
لصورتين معا . وكان الجود الالهي تقتضميا لتكميلها بأخراج مأ متها 
يالقوة من قبول الصور . الى الفعل . قدر بلطيف حكمته زمائا غير 
منقطع في الطرفين تخرج فيه تلك الامور من القوة الى الفعل وأحد يعد 
واحد . فتصصير الصصور في جميع ذلك الزمان موجودة في موادها , والمادة 
كاملة بها ٠‏ 

ولما لم يكن لتجدد الفيض بد من تجدد أمر ماد؛ ٠‏ وجدت أشخاص 
علوية دائرة لاغراضى علوية يتبعها استعداد غير متناه::' . يتنضم الى 
فاعل غير متناهي الفعل . وقابل غير متناهي القبول . فلا يزال الخير 
راشحا أازلا وأبدا ٠»‏ 

ويحصمل الفيضش عل كل قابل بحسب أستعداده ٠‏ ومما أقتضته 
العناية الالمية ٠‏ آن جعلت الاجرام النيرة من السمائيات متحركة غير 
ثابتة . ولو ثبتت لاثرت بأفراط وتفريط . وأآحرقت كل ما يدوم 
مقابلتها له . دلم يلحق اثرها غره ٠‏ ولو كانت الاقلاك كلها نيسة. 
لاحرقت بالشماع ما دونها . ولو عريت كلها عن التور . لعمت الظلمسة 
كل ما في عالم الكون والفساد - 

ولو تحركث السماويات حركة واحدة للازمت دائرة ٠.‏ ولم يصل 
اثر الشعاع الى نواحيها ٠‏ فالحكمة الر بانية أوجبت أن يكون لها حركة 
سريعة . وحركة أخرى أبطا منها . أو حركات أخرى كذلك لكل فلك من. 
الافلاك التي نعرفها ٠‏ 

وبالحركة التي هي آبطا تميل الاجرام الثيرة الى جانبي الجنوب 


2( في كى تاهيه : 
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والشمال . ولو لا هذا السيل لتشابهت فصول السئة في الحر والبرد 
دائما ٠‏ في جميع المواضيع من الارمن ١‏ 

وما من كوكب من الكواكب آلا ولله تعالى حكم كبيرة في خلقه , ثم 
في مقداره وشكله ولوته و(وضيعة مِنْ غيب نذ١'‏ * وقس ذلك بأعضياء يدنك , 
أذ ما من جزء آلا وفيه حكمة يل حكم كثيرة ٠‏ ش 


وآمر السماء أعظم , يل لا نسبة لعالم الارض الى عالم السماء , لا 
في كبر جسمه ولا في كثرة معانيه + وعجائب السموات والارض يطلول 
الكلام في استقصاء ما نعرفه منها : فكيف ما لا نعرفه ؟! ٠‏ هذا مع أن 
القدر الذي نعرفه منها هو من القلة والحقارة بالقياس الى ما نجهله, 
بحيث لا نسبة لاحدهما الى الآخر بيعتد بها ٠‏ 

وآعتبى في ذلك بنسية بدتك الى عاام العناصسر , ونسية المنصريات 
الى الجرم المحيط يكل الاجرام ٠‏ ونسبة جرم الكل الى نفسى الكل , 
ونسيتها الى عالم المقول . لا سيما العقل الاول متها ٠‏ 

وأنظى كيف نسبة ذلك أجمع الى جناب «الكبرياء» : أعني : القيرم 
الواجب لذاته - وكل ما هو أدون من هذه فهو منطو في قهر الاعلى منه ٠‏ 

فالاجسام العنصرية منطوية في قهر الاجسام السمائية 2 وجميمع 
الاجسام منطوية في قهر النقوس المتطوية في قهر العقول , والجميسع 
منطو في قهر القيوم الواجب الوجود ٠‏ 


والكل متلاش في جيروته وعظمته » مشمول من جهة حكمته وعنايته 


)1غ( أ د وغي ته ' 


لحن 


بنظام واحد حكمي ٠‏ يربط بعضه ببعض ٠»‏ وينقسم في ( أقسامه ويتجزا 
في ٠1)‏ أجزائه عل, وفق أتقسامها . وتجزئها . كليا في الكلي » وجنسيا 
أنتهى الى الاصناف والاشخاص وأجزاء الاجزاء ٠‏ حتى'') ينتهي في 
الدقة الى ما يعجزنا معشر البشىر معرفته , كما جل , الى ( أن )0 بهرتنا 
ا 

ومن هذا الارتباط الحكمي في أجزاء العالم ٠‏ استدللنا على وحدة 
صياثعه وهثدايره ٠‏ الذي يسوق المياديء الى غاياتها 0 والاوائل الى نهاياتها 
ويجمع بينها على وبجه .يستبقي بعضها ببعض. ٠‏ وينتقع جزم منها بآخر ٠‏ 

فان خالق النظلام في أفعال الانواع » هو وأبجد للانواع الكثيرة 0 
والجامع في ذلك بين الافعال السماوية والارضمية » هو واحد في السماء 
والارض ٠‏ 

فذلك الو.حد هو مدبر الكل ء وهو معلم المعلمين يأسرهم : ومسدد 
أفمال الفاعلين جميعهم » لا أله غيره . وما في العالم من النظام والاتقان 
يدل على الاخير في الامكان ألا ويتعلق به علم الخالق الواحد ٠‏ وأرادته 
وقدرته وبجوذه تقتضي أيجاده | زولا د . 

ولا شيء في الامكان آلا ويتعلن به علمه ٠‏ ورحمته تقتضي دفعة . 
فلو أمكن وجود عوالم كثيرة . لكانت كلها من خلقه ٠‏ ولا يمن وجود 
أله آخر ٠‏ وألا لزم التماتع والتعارش , الممتنعين ٠‏ وهذا| مما تثبث يه 
وحدانية الصائع ( تعالى للد . ولو أدكن أكثر من واجب وأحد 0 فكيف 
وذلك غير ممكن على ما سبق بيانه - 


(!) سقطت من ك ٠‏ 
(0) ك وو ٠‏ 

(؟) سقطت من[أء 
(4) سسقطت من ٠[‏ 
(4) سقطت من1ء 


اوليكن 


: : | اتسج البحصسث 0 1 
وقد سبق في مباحث النفس وغيرها . ذكر كثير ممأ يستدل به على 
عناية الباريء . جلت عظمته ٠‏ 

< ولا يمكن نسبة هذه المناية والحكمة إلى واسطة . من غير أن تنسب 
اليه . فان موجد الاثر المحكم أبلغ في الاحكام من آثره ٠‏ ولا يد مسدن 
الانتهاء الى الموجد المحيط علمه . الكامل قدرته . البالنة حكمتهة . وهو 
الاله تعالى ٠‏ | 

والشير الذي في العالم لا يقدح في عناية الواجب ٠‏ وأن كان داخلا 
في القضنام الالهي - فأن من الاحوال ما لا علة مستقلة لها . ولا هي 
بجعل جاعل مغاير لفاعل الماهيات . التى تنسب تلك الاحوال اليها ٠‏ 
فأنه من المعلوم أن الماهيات الممكنة ليس لها في ذواتها . وفي كونها 
ممكنة سبب . ولا في حاجتها الى علة لوجودها سبب ٠‏ ولا لكون المتضادين 
متمانعين في الوجود علة . ولا لقصصدور الممكن عن الوجود الواجب لذاته 
أؤ تقضانه عن رتبته علة , وكذا كون النار محرقة . وكون القطن قابلا 
لان يحترق بها ؛ فان كل ذلك من مقومات الماهيات ٠‏ وطبيعة الإمكان , 
آوْ من لوازيها ٠‏ ش 0 

٠‏ ومثله كون أحدى غايات بعض الموجودات مضيرة يبعش آخر منهاء 
أو مقسدة لها ٠‏ كما أن غاية القوة الغضبية مضيرة بالعقل . وأن كنت 
اخيرا . بحسب تلك القوة ٠‏ 

0 وقد عرفت كيفية لزوم الضروريات للنايات , فكل ما وجوده على 
كماله الاقصى : وليس فيه ما بالقوة . فلا يلحقه شى . فان الشر هسو 
عدم وجود ء أو عدم كمال وجود . فلييسين هو آمر! وجوديا . بل هو 
عدمي - 

ولو كان وجوديا لكان أما شرا لنفسه أو لخيره ٠‏ فأن كان لثيره : 
فأما لانه يعدم ذلك الغير ٠‏ أو بعض كمالاته , أو لا لانه يعدم ذلك » فأن 
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أعدم قليس الشير آلا عدم ذلك الشي د أو ما هو كمال له . وأن لم يعدم. 
فلا يتصور أن يكون شرا . لما فرضن أنه شر له . لانا تعلم أن ما لا يتغل 
بذات شيء , ولا بوجود كمال اشيء كيف كان ٠‏ فأن وجوده لا يستطسر 
به ذلك الشيء ٠‏ 
وأن كان شرا لنفسه فهو باطل أيضا . لان وجود الشيم لا يقتضي 

عدم نفسه , ولا عدم شيء مما يكمله . ولو أقتضى ذلك لكان الشر هو 
ذلك العدم لا هو . على أن أقتضاء ذلك غين. معقول ٠‏ 

فآن الاشياء عطلالبة بطباغها لكمالاتها . لا مقتضية لعدامها من حيث 
هي كمالات . ْ ْ 

واذا بطل على تقدير وجوده أن'يكون شرا لغيره أو لذاته . قليس 
بشر ‏ اصصلا . فلو كان موجودا لما كان شرا . فهو أذن عدمي منيعه الامكان 
والعدم لا غير ٠‏ لانه لا يعرضن آلا لما بالقوة . وما يالقوة فلا ينفك عن. 
الامكان والعدم . من حيث هو بالقوة ٠‏ . 

وما هو شر بالقياس الى بعضن الامور . فليس يخلو من خير ٠‏ يعلم 
ذلك من لزومه عن الخير المعللق ٠‏ فالخير مقتضي بالذات . والعسي 
مقتقى بالعرض. . وليس اذا كان شيء بالقياس الى أمر شرا ٠‏ فهو شر 
في نظام الكل . ولا شر بالقياس الى الكل ٠‏ 

والشغص وأن كان بالنسية الى شخص اخر ناقصا . فهو في ذاته 
كامل . وكذلك النوع اذا كان ناقصا بالقياس الى توع آخر . والظلم وأن 
كان شزا فهو بالقياس الى القوة الغذيبية خير . وليس يمكن تبرثة هذه 
الخيرات وإمثالها عن الشرور . فأن الخير المبرأ عن الشر . وأن وجِبٍ 
في الوجود المطلق فلا يجب في وجود وجود , فقد أوجد ما أمكن آن: 
يوجد . غير خال من الشر ٠‏ اء 

ولو لم يوجد هذا الثاني ٠‏ لكان القفس أعظم . فأن و.جود هذا التمعل- 
لإ يخلو من خير ٠‏ وانما الشر الذي فيه بحسب العدم الذي يتخلله. ٠‏ فلو 
كان كله معدوماً ٠‏ لكان أولى يأن يكون شرا * 
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ولو وجدث الامور كلها بريثة من الشر ( لوحة "الال ) , وعسلى 
حالة واحدة وصغة واحدة : لكاتت الماهيات واحدة ٠‏ ولم يكن نقصانها 
عن مرتبة « الاول  »‏ تعالى ‏ متفاوتا . وكما أن ماهيات الانواع تتفاوت 
في ذلك ؛ فكذلك ماهيات الاشخاص التي تحت الانواع ٠‏ 

والنوع المفسد للانسان مثلا , هو في ذاته كامل ء وأثما .يعده من 
الشر من يظن خلق المالم , اتما هو لاجل الانسان , لا غير » وليسين 
كلذلل»٠‏ 

ولما وجب وصول بعضن الاجسام الكائنة الفاسدة + الى يعفن 2 
حتى يحصل المزاج , لزم أن يفسد بعضيها بعضيا 2 وذلك كوصول النار 
الى ثوب أنسان , فتحرقه , فمن المحال آن تكون التنار تارا والثوب ثوباء 

وهذا النظام الفاصل هذا التظام » ثم يمل اليه » قلا يحتترق - 
ومحال الا يكون للئار وصول الى الثوب , تحت هذه الحركات التى هي 
أفضل أنواع الحركات ٠‏ 

فمثل هذا الشير بالضرورة ء من لوازم العناية 2» ويمتنع أن يكون 
مقتضى جميع الحركات واحدا . بل مقتضي كل حركة غير مقتضسي 
الاخرى » فيكون مقتضى واحدة موافقا » ومقتضى الاخرى غير موافق ٠‏ 
فلهذا وجب أن تكون الامور المنسوية إلى الشى موجودة , في هذ! النظام 
وكله حكمة وشين ٠‏ 

ولما لم يكن في وجود الانسان . من وجود قواه المتضادة » ولسم 
يمكن تمادلها , حتى لا ينغلب (حدها الآخر , والا كانت الاشخاص واحدة. 
وجب من ذلك أن تتأدى أحوال بعضن الناس ٠‏ الى أن يقع لهم عقد ضار 
في المعاد وفي الحق ٠‏ أو فرط شهوة أو غضب ضارين لذلك الانسان 
ولغيره ٠‏ 

ولا تجد شيئا مما يقال له شر من الافعال ء إلا وهو كمال لسييه 
الفاعل » وعسى أنه شى بقياس القايل أو بقياس فاعل آخ. يمنع عن 
فعله قي تلك المادة ٠‏ 
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والشر الذي سييه النقمسان والقصور:" واقع في الجيلة . فليسن 
ذلك بالحقيقة خير! بالقياس الى شيء ٠‏ وليس هو ء لان فاعلا فعله . بل 
لان الغاعل لم يقعله . قلا يتسب الى الواجب آلا بالعرمن ٠‏ 

وأما الشرور المتعدلة بالخيرات فاأقلية ٠‏ ولإ يوجد ما كله شر , 
ولا ما ينلب شرءه ٠‏ أو يكرون الخير ٠‏ الشر فيه متساويين:؟ ٠‏ 

ولا يوجد الشسر آلا في عالم الكون والفساد : لاجل التضناد الضروري 
ولو كان عالم الكون والنساد كله شرا ؛ لكان شيئًا قليلا » غير معتد يه . 
بالنسبة إلى كل الوجود »: فكيف والسلابة فيه قالية ! أذ لا توجد هسذه 
الشرور آلا في حق الحيوانات . وهي أقل ما في الارض + والذي لا يسام 
منها ٠‏ فأنه في أكثر أحواله يسلم ٠‏ 

وآنما يستضير في بض الادوال ؛ وفي بمض السقات . لا في" 
الكل ٠‏ 
والمرضن والألم . وأن كأنا كثيرين . ألا أن الصحة والسلامة آكثر . 
فالغير غالب والشير نادر ٠‏ 

وكما أن حال الابدان على أقسام ثلاثة . يالغة في الكمال ء ومتوسطة 
على مراتب مختلفة . وشديدة التزول . فكذلك أحوال النفوس في 
الآخنسرة * 

ولا شك أن المتوسط ٠‏ غالب . والطرقان تادران ٠‏ وأذا أضيف 
الى الوسط . الطرف القاضل ؛ صصاد لاهل التجاة غلبة وافرة - 

ومراتب النامس في الآخرة ؛ كمراتبهم في الدنيا ٠‏ ومراتب 
السمادات والشقاوات كثيرة ٠‏ 

والملكات الرديثة والهيئات المزعجة : هي ينفسها الموجبة للالم . 


0 فييك [ «وقسور» ٠»‏ 
)١!(‏ فيك ممتساويان» ٠‏ 


بوه 


كما يوجبا النهم المرمن 2 لا لمسقم من خارج 6 بوكر الاذى ٠‏ ورحمة 

ومن علم أن مدادير الدنيا والاخرة واحد ع٠‏ وآنه غقفور رحيم ء 
لطيفي بيناده » متعطف عليهم ٠»‏ وتأمل ما أنعم به على الانسان من : صحة 
اليدن ٠‏ وسلامة الاعضاء ' م بعثةا١ا‏ الاتبياء 3 لهدايته 0 0 خلق 
الاجلعمة والاشربة والإدوية . لاجله . وما ألهمه من التدبيرات المتجعة . 
والدعوات المستجابة ٠.‏ أو.جب له ذلك التأمل . وثوقا تاما . وطامانينه 
(تامة للد الى سعة ريحمة الله تعالى ١‏ في الآخرة ٠‏ 

فأسنالك اللهم !. : أن تجعلني من أهلها . وأن تنقعني بما علمتني ٠‏ 
وأن تجعله ددع القيامة 0 دج لي 0 علي 0 وآن تثمر لي خطيتتي نوم 
الدين ع وأن تعصمني. بتور هدايتك من ورحلات المضلين.. وأن تبلفني 
درجات العسادقين المخلصسين ٠‏ وتوفقني بجودك لما أكون به في ذار 
الجنلود :من. الأمنين- :٠و‏ يستعادة الايب من الفائز.ين ٠.‏ وتدخلني فٍِ زهارة 
عبادك المبالحين 0 بير .حمتك يا أرحم الراحمين !ل ويا أكرم الاكرمين ٠‏ 
. والحمد لله رت الغالمين : وحسلواتة عل ملائكته المقريين ؛ وآنبياته 
دأولياثه. , أجمعين 0 1 اة ١‏ : 

تم ت والحمد لله .حمد الشاكرين -. بخطل أفتر العياد لعفو ربه : 
اعد العزين بن الخيمي المازدائي ٠‏ لنفسه ٠‏ وذلك بدار السسسلام 
بقداد ‏ فى شهور سنة أحدى وتسعين وستمائة هجرية - نفعه الله 


“بالعلم*والعمل به وبأفلة*: ولمن قرآ'فيه , ودعا له بالمنغرة ٠‏ 


زر تم الكتاب يحماء الله. تعالسى )) 
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(7) سقطت منك ء 
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حمدا للد تعالى وشكر! له عل توفيقه لنا : 

و يعييك : 
وأن انا آن نستعرض في أيجاز وتركيز خلاصة النتائج والنقاط التسي 
أنتهى اليها الناىتف . لا للشحث وجمماأ للمتفر 3 وتقويسا للكاتسب 
والكتاب ٠.‏ # 

وتمطل.يدا لمذهع 55 5.ونة مايه وتزعته التنليسية 0 وميله الى 
التحديد والتقسيم . رأينا آن تنطي النتاتج سائر الجوانب التي عرضتاها 
في الدراسة . أو عرفسعت قٍِ الكتاب تيسسيرا| للمراجعة والمقارنة 
والاستبعابي > لإهدادت النتائج هي على الاحو المقرر فيما يلي 0 

اولا : شخصية أبن كمونة : 

“قياء هذد الدراسنة 3 تسساعت هذا الاخراج لكتاب أبن كموتة 
والجديد في الحكمةه» ‏ في يلورة شخصية هذ1آ المفكر : التي كان 
تأر يشه سلورا ٠‏ فقد أستدلينا أن تحران أسمه ل وأنه : وسعف بن ملتصدولر 
ين مسسيعت دن الحسسن بن هبة اللد بن كموئة الاسرائيلي» 0 ويلقب 
د دعر الدولةء + كما صسححنا تاريخ وفاته بأنه كان عام “!1 هو . بمكس 
د شام من أنه توقى عام الا واء 

وقد نذهر دن الملخطونل الذي دتقناد أن أبن كمونة عاش ييف داد . 
كسا تبين لنا من المصادر التاريغبة أنه توفى «بالحلة» ٠‏ وأنه كان على 
سلة يبعضن الولاة . ومنهم ودولة شاه بن الامير الكبير سيف الدولة 
مجر المساحبيء الذي التعسن ان أبن كموية تأليف لأ الجديد في 
اأحكمة» ٠‏ 
أشارات مقتطسية تشير الى أسلامه وتويته قيل موته وريما كانت هذه 
الاشضارات من وضلع أناس أرادو! اذب عند » وقد تكون أضافة متآخرة : 
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لذلك لا تستطيع الجزم بهذا ٠‏ وتبين أنه صاحب مواهب متعددة 2 في 
الحكمة والمنطق والادب والكيمياء وغيرها ٠‏ وليس هذا غريبا على 
علمام تلك العصور السالفة . آذ توجد لدينا أمثلة عدة من أص حاب 
المواهب وذوي العقول التركيبية الموسوعية ء غير أبن كموتة 2. مسن 
آمثال أبن سينا وأبن رشد والنزالي والجاحظ ٠‏ 

وقد أتضم لنا من خلال تحقيق هذا المخطوطل «الجديد في الحكمة» 
أن أبن كمونة عالم مطلع أطلاعا كبيرا ؛ على الفكر الفلسفي لدى سابقيه 
ومعاصريه , وأنه تمثل هذا الفكر وهضنمه وأنتفم به في تأليفه ٠‏ 

وقد المحنا خلال الدراسة إلى آن كتاب «الجديد في الحكمة» لم يكن 
هو الكتاب الوحيد الذي ألفه أبن كمونة ٠‏ بل أن له بعض الشروح على 
«الاشارات والتنبيهات» لابن سينا ٠‏ وعلى «التلو يحات»للسهر وردي ٠‏ 
كذلك فأن له كتابا محققا متشورا في «كاليفورتيا» 2 وهو «تنقيح 
الابحاث للملل الثلاث» ؛ والذي وجدنا بعضن قضناياه في «النبوة» مطابيقة 
تقريبا ‏ لالفاظ ومعاني الفصل الخامس من الياب الغامسن في 
مخطوط «الجديد في الحكمة» ٠‏ وقد قمنا هناك ببعض. المقارنات التي 
تثبت حسحة ما نذهب اليه في هذا المقام ٠‏ 

وقد رأينا من خلال المخطوط مدى ما يتحلى به أبن كمونة . من 
سمات أنسانية وديئية » تتجلى فى تاكيده على الايمان بالله تعالى و باليوم 
الآخر . وعلى عمل الصالحات . فذلك هو غاية الكمال الانساني . بمسا 
يجعل المرء يفون بالسعادة السرمدية . وينجو من الثيقاء الاخروي ٠‏ 
وبدذلك يؤكد أبن كمونة أن الفلسفة ظهير للدين لا عدو ما دامت ملتزمة 
للحق ومبنية على البرهان ٠‏ 

ومن ثم يؤكد على تعلم «علم الحكمة» الذي يجعل الانسان قادرا على 
الايمان الاصيل دون تقليد أعمى . ذمي هذا كمال للنفس الانسانية ؛ على 
حسب الطاقة البشرية . وبذلك يتجنب الانسان الوجوه الظنية 
والتقليدية ٠‏ 


ويرى هذ! الفيلسوف ٠‏ أنه لا عذر لمن أتنصرق عن تحصيل هذه 
الحكمة : آو قعد عن تمهيد قواعدها وأصيولها + كما لا يعد من أمهفمل 
المقل من يكذب أهل الحكمة والتنزيل ؛ دون دليل أو مستند ٠‏ وهفذه 
محاولة من أبن كمونة لتأكيد ديدآ التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ 

وينهج آبن كمونة في تأليفه نهجا ينل نفسه , بأيراد المسائل 
الغالية من اليقين ٠‏ او تلك التي لا يجبدي تحقيقها بطائل ٠‏ ومن هنا 
فهو يركز على كز ما ينتفع به العلم بالله تعالى وتوحيده وتتزيهمه 
وصقات جلاله وعبجائب مخلوقاته ٠‏ التي تدل عى كبريائه وعظمته 
سيحاته ٠‏ 
والنغوس وهدركاتها . وبقائها يعد قتاء البدن ؛ وفي أبدية هذه التقومر 
وتزكيتها ٠‏ كما القى الضوء على خصائسس النبوة والولاية ٠‏ وبذلك 
استطا ع آن يجمع الفكر الذي يعصم من الضلال : ويسعد الانسان في 
الأخرة ٠‏ 

وآبن كمونة ‏ باأعتبارد أنسانا. لا ينسى تقصيره ٠‏ ولا يتكبسر 
بعمله على الدارسين ٠‏ لكنه [يضا يجل كتابه عن أن تتناوله أيدي الجهال. 
أذ ليس يعرف قدرد ألا المعسقق ٠‏ الذي أطال التقلي والبحث في كتب 
الاوانل ٠‏ وكاته يتمثل العظمة المشهورة والقول السائن » الذي تزعم 
بعطظه الممادر نسيثه الى نيينا أو الى السيد المسيح عليهما صلاة الله 
فتظلمو هى» 31 

وأذا كان أبن كموتة قد برهن على مسعة أطلاغ ودقة فكر وش مول 
دراية , فآن ذلك كله لم يصرفه عن اللجوء الى الله والضراعة اليه في أن 
يحيطه بالسداد ويشمله بالتوفيق , وفي آيجان » نجد النغمة الدينية سارية 
في كثير من القضايا الفلسفية التي عرضها أو عرض لها ٠‏ 
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ثانيا : مخطوط الجديد في الحكمة : 

حاولنا ضبط عنوان المخطوط بأبه والجديد في الحكمة» نظرن! لورود 
كلمة «الجديد» في النسخة الام وهي الاقدم , أما «في اليك 
أضفناها لورودها في المصادر التاريخية ٠‏ 


5-7 ف5 


ومن حسن الحظ أن كتاب «الجديد في الحكمة» ثابت النسية لابن 
مؤلفه » كما هو وأرد في : أرشاد القاهند . وكشف الطظلئنون 2 وهدية 
العارفين 2 و معبجم المؤلفين 2 وير وكلمان 1 


هذا الى .جانئب أثنا نجد كثرا من النعممسومن الغاصة: يالنبوة 
والولاية » مطدمنة في كتابه «تنقيح الابحاث في الملل الثلاث» » بما يتفق 
في أغلب الاحيان لفظا ومعتنى 2 مع «الجديد ف الحكمة» ويحمل تفسسن 
الروح التى نعهدها في هذا الفيلسوف , وقد تجلى في الهوامش والتعليقات 
لكتاب «الجديد في الحكمة» ٠»‏ 


وقد استطعنا الحصول على نسختين لهذا المخطوط : الاولنى 
الثالث 0 وهي أحدث من الاولى وتنقص. عنها حوالي ست لو.حات ٠‏ لكن 
التسغتين حقيقة قد تعاونتا على أيضاح المخطوط , يما أخرجه أخراجا 
سليما على هذه الصورة التي رآيناها في التحقيق . 


ومن مميزات هذا المخطوحل ٠‏ أنه جميل التقسيم ٠‏ لان صاحيه قد 
. قرأ وهضمم موضوعهء ولذ!ا تمكن من الاحاطة به والسيطرة على جوانيه ٠‏ 
وقد قسمه الى سبعة أبواب لكل باب سبعة فصول , مع توضيح عنوان كل 
باب وكل فمبل ء على الوجه الاكمل ٠‏ 


ومن خلال التسقيق يتضصح ما قمنا به مما تطلبه الكتاب من أعمال 
أعلمية ٠‏ أذ أقتضى الحذف والاثبات لبءضن الكلمات , كما تطلب تصحيح 
يعض. الاخطاء النحوية والصرقية والاملائية ٠‏ كذلك لم نقصى في وضع 
ملامات الترقيم للمخطوط كله ء لانه كان خلوا منها - وتطلب آيراإد 
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النمس ني أسلم سدور مستطاعة آضافة بعض التعليقات والشرومح كسا 


وكان الهدف من تاليف هذا الكتاب » هو تحرير قضايا الحكمة 
التي ترشد الانسان نحو «السعادة» . ؤمن هنا فقتد تناوك بالحذيث كل 
ما يورجه المرء نحو هذه «السعادة» من الايمان بالله تعالى ومن-عفتل 
السالحات ٠‏ كما اقتمبس على آمهات المسائل وأصولها » لكي ينال المرء 
الثمرة من أآقرب طريق ٠‏ 


ولم يدع الكتاب أنه حل جميع المشكلات الفى عرضت بالتسبتتة 
للانسان ٠‏ وهذد سقة مجمودة تتفق . مع . المنهج: القويم الذي يشر.. الى 
أنه من الخير للفلسفة أن تتشي المشاكل , دون أن تدعي .القدرة على حلها 
حلا كاملا . فتلك مبالنة غير مقبولة ٠‏ 


تالثا : يزان الفكر : 


٠‏ أن ميزان الفكر: لدئ هذا الفيلسوف «أين كمولة» .هو وعلم المنطق»» 
كما يتضح من كتابه «الجدينذ في الخكمة» + ومن هنا فقد أولى «المنطقٌ» 
عناية كبيرة ؛ أذ أن كل مساثل كتابه يشيع فيها القوانين والقضنايا 
المنملقية - فلا عخب أن يجعل المناق آلة النظر 2 والقانون الذي يعلم 
يد صسيح الفكن وفأسده ٠‏ 


.ولا تقل أهمية المنطق: عن أهمية المزوضن الى 'الشقى. :الايقاغ الى 
الالحان ٠‏ غير (نه أذا كان العروضن والايقاع: يسعغنى عنهما كثر سمحن 
اليفس بالفطرة ٠‏ فان المنطق لا يستطيع الإستننام عنه أحد ؛ آلا من كان 
مؤيدا بعناية ربانية من نبي أو رسول أو ولي ٠‏ 


وتطلعنا هذه الدراسة على ان «الفكرء.هو توجه اللبهن نحو .المباديم 
التي. تجري هن الفكر. مجر رى -العادة ٠.‏ آما.الهيئة الحاصلة .من ترثيبها فهي 
_تجري. مجرى الميودة ٠.‏ ولا يد في .صلا الفكر وتاديته إلى..المطلوب .منبن 
صلاحهما معا . وقد يفسد يفساد أحدهما ٠‏ على أن فكن. أين.. كمونة هنا 


ولد 


يختلف عما يراه المناطقة الوضعيون » من عنام التفريق بين المادة 
والمعورة » أذ يرون ارتداد الفكى الى معطيات حسية ٠‏ 


ومما يعلم هنا لدى أبن كموتة » أن المبادهم آما تمبورية وأما 
تصديقية , ذلك أن حضور الشيم في الذهن هو نفس الادراك 2 ويسمى 
وتصوراء ٠‏ أما ما يلحقه لحوقا يجمله محتملا للتصديق أو التكذيب : 
فيسمى «تصديقاء , وهو ليس آلا حكما بمتصور على متصور ٠‏ على أنه 
ليس هناك ما يطلب في العلوم غين هذين » فقد اتحصصسر المعلوم في 
معلوميهما » والمجهول في مجهوليهما ٠‏ وينبني أن يعلم كذلك , أن الفكر 
الموصل الى التمسور هو : »القول الشارح» , والفكر الموصصيل الى 
التصديق هو «الحجة» ٠‏ 


ويشينى أبن كمونة في هذا المقاء » الى وجوب أنحصار جهد المنطقي 
. هتأ في النظى في مباديم كل من القولين . وتأليفهما على الوجه الكلسي 
القانوني دون التفات الى المواد المخصوصة بالمطالب الجزئية ٠‏ وها 
لا يعفي المنطقي من النظى في الالفاظ » من حيث هو معلم للمنطق أو 
متعلم له ؛ ذلك لوجود علاقة وضعية بين اللفل والمعئى - 


ومما يستفاد من البحث هنا : أن المنطق تذكير وتتبيه » وعلم 
منطق آخر ٠‏ وتجنيا للمحال بآاكتساب مجهول بمجهول »؛ فلا بد من أنتهام 


المياديعم الى تصورات وتصديقات بدهدية , فلا تصديق ألا على تصورين 
فصاعدا ٠‏ 


ومن هذا يبدو تاشر ذلك الفيلئوف واضحا بالمنطق الارسسطي 
وغيره » فقد كانت الفلسفة اليونانية ذائعة بين العرب في ذلك الوقت , 
وتاشى بها العديد منهم ء كما يتضح من فكن أبن سينا والفارابي وأخوان 
الصقام و غير هم . 
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ومن ثمرات البحث المنطقي اطللاع القاريم هنأ ء غلى مأ يسسفى 
دلالة المطابقة 2 وهو ما فيه مدلل اللففل الذي دلالته وضعية على المعنى 
الذي وضع له ٠‏ من أجل وضعه له ٠‏ مثل دلالة البيث على مجموع الجدران 
والسقف ٠‏ وآن كان مدلوله جزءا ممأ وضع له فهي دلالة تضمن ,. مثشل 
دلالة البيت على الجدار ٠‏ وآن كان خارجا عنه فهي دلالة التزام ؛ مشثشل 
دلالة السقفع لى الحائط ٠‏ 


وربما دل اللفظ الواحد عل المعنى الواحد الحاصل في أقراد 
لم تكن هناك سوية فهو بالتشكيك , كدلالة الموجود على الجوهر والعرض 
وربما دلت الالفال الكثيرة على المعننى الواحد بالترادف كالاسد 
والتضثفر 0 وعلى المعاني الكثرة بالتبياين 3 كالارض والسماع ٠‏ 


ونلاحظل أن أبن كمونة دائما يريط عناصي المنطق بالانسان 
واحواله ٠‏ ويضرب كثيرا من الامثلة الخاصة بالانسان ٠‏ أذ يرى أن 
المسل عته يما هو . أن كان حقيقة واحدة كالائسان ٠‏ قالجواب مجموع 
ذاتياتها . كالحيوان الناملق ٠‏ وإن كان فوق واحدة فآن اختلفت حقائقها 
كالانسان والفرس »2 فمجموغ انذاتيات المشتركة بينها كالحيوان وحده ,. 
وهو جنس كل منها 2 وهي الانواع بالاضافة اليه ٠‏ وأن أتفقت حقائقها 
كزيد وخالد . اللذين آختلفا بالعدد لا غيى ٠‏ فبالحقيقة المشتركة حالتي 
الشركة والخصوصية : كالانسان » وهر نوع حقيقي لتلك الكثرة » 
ومعناه مختلف عن معنى النوغ الاضافي ٠‏ 


وقد تتصاعد الاجناس الى ما لا جنس فوقه , وهو العالي و «جنس 
الاجناس» كذلك تتنازل الانواع الاضافية الى ما ليس تحته ألا الاصناف 
والاشخاص , ويطلق عليه «توغ الانواع» * والمتوسطات أجناس لمبا 
تحتها وأنواعغ أيضا لما فوقها , كما أن خصوصية كل نوع هي فصله 
المقوم له ء كالناطق للانسان ٠‏ وبذلك تكون المحمولات المفردة 


اا 


لانها أن ذا تية وأنا عن ضبية 8 


ومن النتائج المنطقية في هذا المجال ,2 أن التصور التام هو 
الاخاطة بكنه حقيقة المتميور » والتص.ور الناقمن هو تمييزه عما عداء 
دون | أحاءلة ٠.‏ وأن كل قول شارح يوصل الى التمدور التام فهو دحد تام» 
ومن الضروري آن يكون مشتملا على ذاتيات المحدود كلها , فيتركب من 
-جنسة, 'وفميله ,. لان .الجنس يتضمن جميع الذاتيات المشتركة , والفصل 
يتتضمن جميع الذاتيات المميزة ٠.‏ 


على أن أتحاد: الشيء في الغارج يتم بأتحاد كل أجزائه , وعليه فان 
أيجادة في الذهن الذي هو تصوره : لا يكم دون أيجاد جميع ذاتياته فياه ٠‏ 
ولا يم الحن فت لم بيكن “كل واحد من ذاتيات المحدود متص.ورا بالتصدور 
الكام ٠‏ 
3 


1 ورهناك ما .يوصل الى تصوز ثاكقمن وهو الحد الثاقمن » لما فين 
ذلك الى سم -القام ل اعليد8 الذي يميز الثنىم من جميع 0 عد أه 3 وألرد سم 
الناقص. 4 وهو مأ يميلن الشيء عن يعن ما عداه - 


86 لعن مجاولة استقمناء اء الغراصن «اللوام ٠‏ يثبري المثل هنا . 


ومن الواجب أن تكون الغواص والاعراض المعرفة للشيء مبينة 
له-* ولس من شرع كؤاتها” معرّفة أن يعلم اختصاصها يالشسيم ' لان 
المْلمْ بالاخقصاص يتوقف على العلم يما هو مخغتص وبمًا هو مختصن به ٠‏ 
فلو أتخن هذا الاختصاص معرفا له كان دور[ ٠‏ 


..ومن. ثمرإت المنطق هجتا الوقوف على معرفة القضايا ٠‏ فقد يكون 


0ه 


القول تقليديا مثل : الحيوان ناطق : وهو ف قوة مغرد كالانسان ٠‏ وقد 
يكون جرئيا . وهو ما يعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذبا ٠‏ ويمكن 
الانتفاع بالتقييدي في الاقوال الشارحة , كما يمكن الانتفاع بالجزثي في 
تركيب الحجج . وتسمى «قضية» » ولا بد فيها من محكوم ومحكوم بهدء 
أيجابا أو سليا ٠‏ 


ويجب الاحتثراز هئا عن : التمني والترجي والنهي والقسم والنداء 
والتعجب والاستفهام لان هذا كله خاص بالمجاورات دون العلوم 6 


وينتغم بها في الخطابة والشس وغيرهما * 


وأن مادة القضية هي الموضوع والمحموكٍ ٠‏ وما ير بعل أحدهم ا 
وقيودها لا تقف عند حد معين . 


كذب نقيضدها , كما يلزم من كذيها صدق هذ! النقيض ٠‏ فالتناقضش بين 
قضيتين هوق اختلافهما بالايجاب والسلب لا غير ل أي أتحادهما في 
الجزآين ٠‏ على جهة تقتضي أن يكون أحدهما صادقا والآخى كاذبا ٠‏ 


وآن اختلاف القضيتين في «لكيف دون الكم . يجملهما متضيادتين ,2 
لجواز إجتماعهما على الكذب قِ مادة الامكان دون الصدق ٠‏ وتدششضتبل 
جزئياتهما تحت التضاد . لجواز اجتماعهما على الصدق في تلك المادة . 
دون الكذب ٠‏ 


وعكسيها ٠‏ يتقسيم دقيق وتفريع شال 0 حيث آنه , يعتبر القضايا آساما 
لم لسقته . ولا سيما في «الجديد في الحكمة» ٠‏ 1 


وأذا كانت القضايا ذات لوازم عند أنضمام يعضها الى بعض ء فأن 
العمدة متها هو القياس ٠‏ ومن القياس ما هو بسيط : وهو قول مؤؤلف 
من قضيتين يستلزمان لذاتهما قولا منايرا لهما , له نسبة مغصوصة الى 


ا 


أجزاء ذلك القول ٠‏ ولا يسمى قياسا إلا ما أستلزم قولا يوضع أولا ٠.‏ ثم 
يقأس به أجزاء القياس ٠‏ 

وقد تؤلف مقدمات ينتج بعضها نتيجة » يلزم من تأليقها مع مقدمة 
أخرى نتيجة آخرى ؛ الى أن تنتهي الى المطلوب , وتسمى قياسا مركيا ,. 
موصول النتائعم أو مقصولها ٠‏ 

ومن منافع المنطق هنا ما يسمى «الصنائع الخمس» وهي : البرهان 
والجدل والخطابة والشعر والمنالطة ٠‏ كما أن اليقينيات التي يتأللف 
منها البرهان سيعة مياديء هي : الاوليات : والمحسوسات ٠»‏ والوجدانيات. 
والمجربات » والمتواترات : وفطرىيات القياس ٠‏ والحدسيات ٠‏ كل هذا 
قد شرحه أبن كمونة وفصله ومثل له على خين ووجه - 

ويضيف هذا الفيلسوف هنا , آنه بالرغم من وجوب هذه الضوابط 
في الذكر ‏ لكن الفطرة السليمة يجب أن تكون هي الركيزة في هذا الميدان 
لان كثيرا من مباحث المنطق ؛ أثما قصصد به رياضة الخواطن لا غير : 
ويقاس عليه ما سوام ٠‏ 

ومما سبق عرضه يتضح أن هذا المفكر 2 قد سار على نفس الدرب 
والمنهج في تبني المنلق الصوري الارسطي ٠‏ مثل أبن سينا على وجه 
الخصوص ٠‏ 

رابها : ما وراء الطبيعة : 

(1)الالوسية: 

ومن نتائح هذه الدراسة القاء الشوء الكاشف على ما حاوله أبن 
كموتة من أثيات واجب الوجود سبحانه وتعالى ٠‏ فأثه لو لم يكن في 
الوجود موجود واجب الوجود , لكانت الحقائق والمافيات الموجودة كلها 
ممكنة الوجود , فتفتقر الى وجود علة , ولذا وجب أنتهاوٌها الى علة غير 
معلولة » وهي واجب الوجود ٠‏ 
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وهناك أيضا أدلة الامكان والاحتياج والثبات . وكلها محتاجة الى 
خالق يودعها الاشياء ٠‏ وهكذا برهن هذا الفيلسوف على أثبات وجود 
الله تعالى . بطرق عقلية تستند الى الكائنات الممكنة ٠‏ وهذ! الاستدلال 
قد سبقه اليه . ابن سينا وعرف بين الفلاسفة بدليل الواجب والممكن , 
لكن إين كمونة يزيده أيضاحا . ويمنحه تفصيلا يضفي عليه قوة جديدة٠‏ 


ويتضح من هذه الدراسة أن واجب الوجود دواحد» فلا يقال على 
كثرة ٠‏ وكل ما هو واجب الوجود لذاته . فأن نوعه لا بد وأن ينحصن في 
شخمه . أذ أنه لو حصل أثنئان من واجب الوجود لاشستركا في الماهية. 
وامتازا بالهوية ٠١‏ فيكون كل منهما مركبا مما به الاشتراك ومما به 
الامتياز . وكل مركب مفتقر الى جزئه . فلا يكون واجيا بذاته ٠‏ 


ومن المحال آيضا مدور هذا الكون عن واجبين معا . لارتيباط 
أجزاء العالم أرتياءاا شديدا مثل شخصن واحد ٠‏ وفيه اتحاد بين أعراضه 
وجواهره . فهو آذن واحد ٠‏ فلو أجتمع عليه تاثيرا وتدبيرا ‏ واجيان 
او أكشر لحدث بطلان كبير . سواء استبد أحدهما أو كلاهما بالامور ٠‏ 
وبذلك يكون الواجب واحدا ٠‏ 


فهنا محاولة عقلية لليرهنة عى اثيات آن نوع الواحجب لا .يدشخل 
الولجود . 


وآذ كان الله سبحاته واجب الوجود » فمن الحق آلا تساوي حقيقته 
حقيقة أي ممكن . لعدم تساوي الواجب والممكن في الوجوب والامكان , 
فيكون كل واحد منهما ممكنا واجبا مما . وهو باطل ٠‏ فهو سيحاته لا 
يشاركه شيء من الاشياء في معنى جنسي أو نوعي » لانه منفصل يذاته : 


التوليد والحلول والند والضد والمكانية والزمانية والعدم . 


وقد نفى هذا الفيلسوف عن نفسه شيهة قد ترد عليه ” يسيب 
أعتناقه لمذهب الفيضش .» حيث يرى أن الكائنات رغم صدورها عن الله 
تعالى » فهي لا تشبهه ٠‏ وقد ذهب أفلوطين من قبل الى مثل هذا ٠‏ أذ نبه 
على أن النفس مغتلفة عن الله تعالى 2 وأن كانت مستمدة منه . ولذدلك 
فهي تحبه بالضرورة حب الجميل للجميل ٠‏ 


ويستدرك أبن كمونة يعد أن ذكر ما يدل على سلب الصصفات غيسر 
اللائقة بالدات الالهية » تنزيها لها . فيذكر صفات [يجابية فعالة . لثلا 
يقع في خطأ الافراط في الجاتب السلبي » حتى لا يصل الى مرتبة التعطيل ٠‏ 
كما فعل أرسطو ٠‏ ولهذا ترى أبن كمونة ينمت واجب الوجود بأنه قادر 
وحكيم و.جواد وحق ٠‏ ونجد هذه المفات متفقة مع القرآن الكريم ٠‏ ومع 
آراء علماء الكلام والمسوقية في كثير من الجواتب ٠‏ 


وليست صفات الواجب سيبا في [تصافه بكثرة ما . فعلعه سيحائنه 
بذائه هو نفسن ذاته لا زائد عليها ٠‏ وكذلك علمه بذاته » وعلمسه 
بمعلولاته ليس بزائد عليها » وهو لا يحوج الى صفات متقررة في ذاته ٠‏ 
وعند التدقيق يمكن أن يقال أن هذا الرأي القلسفي هو بالضيط ممسا 
تيناء المعتزلة من الفرق الكلامية ٠‏ 

ومن الواجب أن ترجع أضافات الواجب كلها الى أضافة واحدة ء لان 
الاضافات المختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه 2 فكانت ذاته تتقوم مسن 
عدة أشيام ٠‏ وليست الحقيقة كذلك ٠‏ ومن الاضافات والسلوب تتفرع 
صفات لا سبيل لحصرها مثل ؛ الخالق الباريء المصبور القدوس المزيز 
الجيار ٠‏ 2 


وأبطل أبن كمونة آن تكون الاجسام باسرها هي المصادر الاول , 
سوى المقل المحض » فهو الذي .يصدر أولا عن واجب الوجود ٠‏ وكذلك 
لا يجوز أن يفعل واجب الوجود لغرضن » وآلا كان مستكملا بقعله » سواء 
كان الخرضى عائدا الى ذاته أم إلى فعله ٠‏ وهنا لا نجد مشكلة المصلام 
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والاصلح . التي شئلت الفكر المعتزلي كثيرا تؤرق بال ابن كمونة كما 
أرقت كثيرا من مدارس علم الكلام ٠‏ وأن جميع الخيرات فائضة من كمال 
الواجب على النير ٠.‏ وآرادة الخير للفييى هو من كماله - فقليس ف الوجود 


سوى الواجب وما يحدثه سبحانه من آثار ٠‏ 


وآذا كان واجب الوجرد لا يفعل لغرضي ٠‏ فليس من سبيل لاتكار 
آثار الله تعالى في هذا الكون » مما لا يصدر اتفاقا ٠‏ وكل ما يحتوى عليه 
العالم من نظام وأتقان . يدل على أنه لا خير في الامكان . آلا ويتعلق يه 
علم الخالق الواحد ٠‏ وآرادته وقدرته وجوده تقتضي أيجاده أولا . وقبل 
كل شيء ٠‏ وهذا مختلف عما ذهب اليه أرسطو . من أن الاله يجهل وجود 
العالم بعد منحه الحركة ٠‏ 


( ب ) فكرة العقول المقاضة : 


أن النفوس الارضية والسماوية ٠‏ ممكنة الوجود لا واجبة الوجود ٠‏ 
وكل ممكن يستدعي علة ٠‏ ولا يجوز أن تكون هلة التفس القريبة هي 
الواجب الوجود . لان النفس كثيرة . وواجب الوجود واحد حقيقي لا 
يصدر عنه بلا واسطة . آكثي من معلول واحد ٠‏ فلا بد وأن يكون ليعضها 
علة قرءيبة , غير واجب الوجود ٠‏ 


ونبهنا الى إن نظلرية الفيض هذه ؛ تمتير غريبة عن تماليم الاسلام ٠‏ 
وقد أعتنقها بعض فلاسفة الاسلام , ليفسروا المعرفة الانسانية بانها 
في من آخر العقول العشرة ٠‏ وليشرحوا قضية الخلق شرحا يدنيه من 
العقول في زعمهم . 

ومما تبع هذا ما ذهب اليه هذا الفيلسوف من أنه ليست ذات الشيء 
في امر من الامور . هي التي تخرج الشيء من القوة الى الفعل ؛ فا 
(قتضت ذلك . لما كانت بالقوة أصملا . وهذا محال ٠‏ 

وهذا متفق مع ما ذهب اليه السهروردي من أن العقل الاول هو 
أول ما ينتشيم به الوجود ؛ وهو أول من آشرق عليه نور الله تعالى ٠‏ 
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ومن الواجب أستناد الحركات غير المتناهية الى على وأحد 2. هو 
واسطة بسن وجب الوجود وبين الئقس التي تكون يدورها واسطة بين 


العقل والجسم . 


وقد لاحفلنا هنا أن أين كمونة . يرى ضرورة كل من العقل والنفس 
في مسألة خلق الكاثنات - وقد ذهب الاسماعيلية أيضا الى أن مجموع 
العقول والنفس هو الكلمة » بيئما ينفرد المقل لدى أفلوطين بأنه هسو 
الكلمة «اللوجوس» ٠‏ 


والميدآ المغارق يميفشن عنة و.جود الهيولي . بأعانة الصدورة مسن 
حيث هي صورة ما ء لا من حيث هي هذه الصصورة المعينة ٠‏ ولا يعقل وجود 
الصسورة المعينة آلا في مادة معينة ٠‏ 


ويستقاد مما ذهب اليه آبن كمونة . أن للسماويات نفسا محركة 
على الدوام ٠‏ ولا تطلب الحركة لانها حركة فقحل ٠‏ بل لانها وسيلة الى 
غيرها ٠‏ وقد تمعين أن العقل هو الذي تطلب المحركات السماوية التشبه 
به بالحركة ٠‏ 


وآذا كانت النفوس بأسرها تستند الى عقل يكون علة فاعلية لها . 
فلا يمكن أن يكون ذلك المقل أنقصس ف مرتبة الوجود منها ٠‏ وكذلك فان 
العلم والحعياة هما من الكمالات غير الزائدة على الذات . بل هما كمال 
للذات من حيث هي ٠‏ 


ولا يجوز أن .يتخير علم العقل ٠‏ وآلا لافتقر الى حركة دائمة ودورية 
فيكون مستكملا بالاجرام المتحركة » فيصصبح نفسا لا عقلا . وهو ياطل - 
ولذا وجب أن يكون علمه بالجزئيات على وجه كلي ٠‏ لا يتفير فيه . ولا 
يفتقس فيه الى آلة جسماتية ٠‏ 


وأن العقول كثيرة في هذا الوجود » وهي أثشضشرف الموجيودات . 
ويمكن الاستدلال على كثرة العقول . بافتقار التحريكات المنسوبة , الى 
القوى التباتية والحيوانية : الى موجود له عناية بانواع النبات والحيوان, 
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مخارقا ٠‏ فالانسانية من حيث هى انسانية . لاتدخل في مفهومات الوجود 
والعدم ٠‏ والوحدة والكثرة. والمموم والخصوص ٠‏ فالانسانيةمنحيث هي 
ليست ألا الانسانية فقط ٠‏ فلو ضم اليها الوجود صارت بوجودة » أو العدم 
ذهتا صارت معدومة ٠‏ 


وان وجود الانسان باعتيار الغارج ٠‏ متقدم على الحيوان الذي هو 
الجنس . لان الانسان أآذا أم يوجد لى يعقل له شيء يعمه ويعم قيره : مع أن 
وجوده في العفل هو المتقدم بالطبع . 


أما « الوحدة » فانها تمعقل العقل ٠لعدم‏ انقسام الهوية . وهي أيضا 
مفهوم زائد ذهني لا وجود له ف 'لاعيان : ولا يقال وحدة واحدة , ولا 
وحدات كثيرة ٠‏ وإن الواحد من كل وجه هو الحقيقي الذي لا يتقسم ؛ أما 
سواه فان الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك ٠‏ 


ولا تكون الكثرة أيضنا الإذهنية . لكن يبدءو أن المقل أذا جمع واحدا في 
الشرق الى اخر في النرب ٠‏ لاحظ الاثنينية ٠‏ واذا علم جماعة كثيرة أخذ 


منهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة ؛ بحسب ما يقع النظر عليه وفييب»+ 
بالاجتماع ٠‏ 


ومن البدهي أن الانسان .حيوان ناطق ٠‏ ويمكن أن يكون كاتبا ٠‏ لكن 
يمتتع آن يكون حجرا . وهذ! العلم حاصل لكل أئنسان عاقل ٠‏ حتى ولو 
لم يعارس شيئًا من العلوم أصلا . سواء آكانت تصويرية أم تصديقية ٠‏ 

« والضروري » هر الذي لا يمكن أن يفرضش معدوما ؛. أماأ الذي 
يقر نس بخلاف ما هو عليه فهو محال ٠‏ « فالمحال » هو الشروري العدم 
والذي لا يمكن آن يوجد ٠‏ 

ه والممتنع » هو الذي لا يمكن ان يكون ٠‏ وهو الذي يجب الا يكون 
« الممكن » هو الذي ليس بممتنع أن يكون وألا يكون ٠‏ 


رن 


يتولد مئنه * 


وللسماويات حياة وإدراك , ومسركاتها عقول أو نفوس + لكسن. 
العقول هو الذات المجردة عن المادة وعلاثقها ٠‏ 

وقد تبهنا هنا الى أن مذهب الدروز في كثير من تمالميه : قد بني على 
مذهب الفيض ٠»‏ متخذين من مصسطلداته رمن! لائمتهم ٠‏ كما تمن الامسام 
النزالي على أبطال فكرة المقل الاول , وكذلك أيطلها أبن تيمية ٠‏ وفي 
الفكر الحديث نرى التجريبية . قد إعتيرت مذاهب الفيضس شاطحة فسي 
الاوهسام . 


خامسا : الطبيعة : 


رفي ميدان الطبيعة أستطاع هذ! البحث أن يفسر بعفن المفاهييم 
الفلسفية , مثل الوجود والعدم وغيرهما ٠‏ 


فالوجود لا يمكن تحديده ؛ لانه أولى التصور . ولا شيم أعرف منه 
حتى يعرف يه ٠‏ وأن الورجود والشيثية لفظان مترادفان ٠‏ ينقسم معتاهما 
الى : عيتي وذهني ٠‏ وأذا أطلق الورجود يراد به الميني غالبا ٠‏ والوجود 
في الاعيان هو ئفس الكون في الاعيان . وآلا تسلسل الى غير النهاية ٠‏ 


وينقسم الموجود الى ما هو مووود لذاته وبداته . وذلك هو الموجود 
الذي لا يقوم بقيرء ولا سبب له ٠‏ وهو الواجب لذانه , والى ما هو موجود 
لذاته ولا بذاته » وهو اللي يقوم بذؤاته ؛ وله سيب يوجيه . وهذ! هو 
الجوهر ؛ والى ما هو موجوت لا لذاته ولا بذاتة ‏ وهو المرضن + وقد 
ينقسم الى ما هو بالذات , والى ما هو بالعرض ٠‏ 


وأن الشيء بعد عدمه نتفي محضسن ٠‏ وأعادته تكون بوجود عيلة , 
الذي هو المبتدأ[ في الحقيقة ٠‏ وليس استمرار الشيم ويقاؤء. هبسو 
وجودات متعاقبة ,؛ بل هو وجود وادد في زمان وأحد ٠‏ ومن حيسث 
« الماهية » فأن لكل شيء حقيقة هو بها دو . منايرة لجميع ما هعداها لازما أو 
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ومن رأي أبن كمونة ان هذا كله دور ظاهنى : وكان الاولى أن يكون 
الوجود يعرف بذاته : ويعرق العدم يوجه ما بالوجود ٠‏ 


اما د« الحدوث » فانه حصول الشيم بعد عدمه في زمان مضى ؛ والقدم 
هو ما يقابله ٠‏ وعليه فليس الزمان حادثا » والا لكان وجوده مقارنا 
للعدم ٠‏ ويطلق الحدوث لدى الغواص على احتياج الشيء الى غيره , 
سواء دامت حاجته اليه آم لم تدم ٠‏ ومن الجدير بالذك. أن لفظة الحدوث 
عند أطلاقها في كتاب «١‏ الجديد في الحكمة » يراد بها الحدوث الزماني 
لا الحدوث الذاتي ٠‏ 


1 « الملة » هي ما يتوقف عليه وجود المعلول . أن كانت علة 
لوجود, . أو عدمه أن كانت علة لعدمه ٠‏ وربما كانت الملة تامة . وهي 
مجموع ما يتوقف عليه الشيء ويجب بها وجوده ٠‏ والناقمسة يعكسن 
1 كف ٠‏ ' 


وليس معتاه تأثس العلة في المعلول ٠‏ أتها تعطيه وجودا ثانيا حال 
و-جودتهة , يل ممناه أن و-جوده قي حال أتصاقه بالوجود ل أئما هو تبواجود 
علته ٠‏ وأن تسلسل العلل التامة الى غير النهاية بعال , وكذتك كل 
أمور مترتبة موجودة مما بالزمان ٠‏ 

وأن الملة الواحدة حقيقة ٠‏ لا يجوز أن يصدر عنها [كشر من وأحد, 
لاه لو جاز صدور شيئين منها ٠‏ لوجب اختلافهما بالحقيقة : أو بالشدة 
والضيف . أو بأمر عرضبي » وآلا لم تتصور الاثنيئية فيهما ٠.‏ 

غير أن البشر مع اختلاف الجهات فيهم , لا تتكثر أفمالهم » ألا 
لتكثش اراداتهم وآغراضهم . وبارادة وأحدة وأعتبار واحد , لا يحصل 
آلا شيع وأحد 

وإن غاية فمل الفاعل بالاختيار هن التي تسمى فرضا ٠‏ وقد يكون 
الثعل جزافا أن كان ميدؤّه تضوقا تخيليا ؛ مثل: العبث باللحية : وأن كان 
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مع مزاج فهو القميد الشررري كالتنئفس ٠‏ وأن كان تخيليا مع ملكقلة 
نفسانية داعية . غير محوجة الى روية . فهو المادة ٠‏ 


أما أن كان المبد! شوقا تخيليا وروية » و تأدى الى الناية . فليسن 
عبثا » لكن لا بد من شوق وتخيل في هذه الامور كلها . حتى العيث باللحية 
وكذلك فآن الساهي والناثم ينمل نعلا ما . ولا يخلو عن تخخيل لذة ٠‏ أو 
زوال حالة مملولة ٠‏ 


و «الجوهر » هو ما قام بذاته : والمرضن ما عداه ٠‏ وتكون يعض 
الجواه. في محل ٠‏ ويسمى هذا الجوهر صورة : ويسمى محله هيولي 
ومادة ٠‏ فالصورة والعرضن داخلان تحت الحال ؛ والموضو + والمادة 
داخلان تحت المحصل . 


وأقسام المقدار ثلاثة الخعل والسطح والبيد التام ٠‏ وكل من هذه 
المقاديي قد يتبدل على جسم وإحد ١‏ مع ثبات الجسم على حالة واحدة ٠‏ 


و يعتير العدد كما متقصلا , إذّ ليس لأجزائه امكان حد مشسترك 
يتلاقى عنده ٠‏ والعدد من حيث هو عدد ليس له حد مشترك فيه . ولايمكن 
أن يقرض فيه ترتيب ووسطل وطرف ٠»‏ 


و الزمان يمكن ادراكه بالذهن , و بالرغم من أن انية الزمان 
ظاهرة فان ماهيتة خفية ٠‏ كذلك ذان ماهية الزمان مقدار الحركة , ب 
من جهة المسافة , بل من جهة التقدم والتآخر اللذين لا يجتممان ٠‏ 


وكما تقدر الحركة بالزمان . كذلك يقدرالزمان بالحركة وأايضيا 
تدل المسافة على الحركة , والحركة عإ, المسافة . ويكفي في تعدقيق الزمان 
حركة واحدة , رهي التي لابداية لها ولا نهاءية 0 لتكون حافظلة له ٠»‏ 

ومما يعلم هنا أثه لايتوهم امتداد في الدهر ولاقى السرمد ٠‏ وعليه 
فأن دوام الوجود في الماضي هو الازل وني الممستتقبل هو الايد , والدوام 
المطلق يشمل الدذهر والسريد 


ماله 


لشىء ما الابواسعلة كميته ٠‏ وهى تشمل أيطا : الاستقابة والانجمناء 
والحلقة المركبة من لون وشكل ٠‏ 


وليس هناك شىم اظهر من الكيفيات المحسومة؛ وهى تنقسم عسلى 
الملموسات . والمذوقات . والمشمومات ٠؛‏ والمسموعات والميصرات ٠‏ 


حالا مثل غمب الحليم ل وماهو راسخ يسمى ملكة كصحة السليع ومن 
اكدذلك ٠‏ 


آما العقل فهو اعتقاد بان الشىء كذا . مع اعتقاد أنه لايمكن ألايكون 
كذ! طبعا . بلا واسطة . مثل اعتقاد الميادىء الأول لليراهين ٠‏ أما الذهن 
فهو القوة المعدة للتفس . لاكتساب الاراء ٠‏ والذكاء هو شدة القوة 
الذهتية ْ 


ومن الكيفيات هنا : اللذة والالم ٠‏ فاللثة أدراك وتيل للوصول 
مأ هو عتد المدرك كمال وثخير من حيث هو كذلك ٠‏ والالم هو الادراك 
والنيل أيضا , وشر من حيث هر كذ! ٠‏ وقد يكون الشيم كمالا وخيرا 
باعتبار . وغيرهما بأعتبار آخر ٠‏ 

ومن الكيفيات كذلك : الحياة والارادة والقدرة والفرح والنم 
والخضب والفنع والحزن والهم والخجل والحقد ٠‏ 1 

ومتها الاخلاق . والخلق : ملكة يصدر بها عن النفسن أقمال 
بسهولة من غير تقدم روية ٠‏ وأصول الفضائل الخلقية ثلاثة : الشجاعة 
والمفة والحكمة ٠‏ ومجموعها هو العدالة , ولكل منها طرفا أقراط 
وتغريط هما رذيلتات . 1 


يل 


وان معرفة « المضاف ٠»‏ اليسيدا معرفة فطرية . لا تحتاج الى 
تنبيه ٠‏ والمركب فيه جزه من جنس اخر كالاب » فأته جوهر في 
نفسه لحقته الابوة ٠‏ وهتاك من المتضايفين ما يثعكسان رأسا يرآسن 
كالاخوة , فأن كل واحد متهما أ للآخر ٠‏ وريما عرضت الاضافة 
أيضا للجوهر : كالاب والابن , وللكم الطويل والقصير ٠‏ والقليل 
والككلس ٠‏ 


ومن التضيايف : التتالي والتشافع والتماس والتداخل والاتصبال 
والالتصاق . والاين والمتى والوضيع . 


و « الحركة » خروجم الشيء من القوة الى الغمل بالتدريج ويمتنم 
ثباتها لذاتها ٠‏ وهي أآمر ممكن الحصول للجسم . فهي كمال آول لما 
بالقوة ٠‏ وقد تكون الحركة أيضداأ : مستديرة ومستقيمة ومركبة منهما 
كحركة العجلة . وكل منهما الى سريعة ويطيئّة ٠‏ 


وهناك الاجسام الطبيعية ٠‏ دلا مقومات ٠‏ فأن وجود الجسم 
الطيائع ٠‏ كبدن الانسان , أو لا ٠‏ كالهواء ٠‏ وهو قايل الاسام 
بالفعل أو القوة 


وأن كل .جسم طبيمي لا بد وآن يكون مركبا من مادة وصورة ء؛ لاته 
لا يخلو من اتصال في ذاته . وأنه قايل للانفصال حال كونه متصلا . 
فتكون قوة قبوله حاصلة حال الاتصيال ٠‏ 


المحال وجود جسم غير متناه ,: أو أجسام مجموعها لا نهاية له 3 وأن 
كان كل واحد منها متناهيا ٠‏ 


وهناك أحوال للعتامصس يأعتبار 2 “نفراد ٠‏ ققد يكرن الجسم المتسرك 
حركة مستقيمة لطيفا وهو الذي لا يحجن أبصارنا عن أيصساره » والى 
كثيف وهو الذي يحجز أبصارنا عن أبصار النور كلية - 
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كذلك قآن بسائط الاجسام في الكون [ربعة وهي : الارض والنتقل 
والماء والهواء والنار ٠‏ وهذه المناصر الاربعة قد تكون خفيفة أو ثقيلة . 
وكل منهما أما مطلق أو غير مطلق ٠‏ 


فوقها منه مأ سيبه أشراقٌ القيمس على المياه والاراضي الرطية ٠‏ وكدذلك 
تحدث الرلازل . والبراكين وغيرها ٠‏ 


ومن المناصر ما هو معدني مركب . وهو الذي لا نمو فيه ولا توليد . 
وعكسه المركب الثباتي والحيواني - وليس ببميد أن يكون لكل متكون 


سساتسا : الانسسسان : 


أستطعنا في هذا المبحث أن نتبين أن الانسان هو المعنى القائم بهذا 
البدن ؛ دون أن يكون للبدن دخل قي مسماهء ٠‏ وهذا ما يراه الفلاسفة 
الالهيون ٠‏ لكن يرى جمهور المتكئمين أن الانسان عيارة عن هذه البنية 
المخصوصة المحسوسسة ٠‏ 


والحق أن الانسان مؤلف من هذه الجملة الحسية المصورة . ومن تلك 
الجملة النفسية المؤلفة من الحالات المتداخلة , كالاتفصال والاحساسس 
والادراك والتبقل والارادة ٠‏ وهذه النظرة الاثثينية الى الانساتن هي 
نظلرة أبن كمونة ٠‏ 

ومما استنتجناه من اراء أبن كموتة حول مقهوم الانسان : أن الئفس 
جوهر . ليس بجسم ولا جزئه ولا حال فيه ٠‏ ويتعلق بالجسم من جهمسة 
التدبير له والتصرف فيه والاستكمال به ٠‏ 

ومن الممكن أثيات حقيقة النفس » بما يشاهد صادرا عن الانسان 
من الادراك والتسريك ٠‏ ولو كات الادراك راجما الى اليدن لم يعسن 
الانسان بآثينه شعورا مستمرأء مع تبدل جملة بدنه » فيتحقق أنه مسر 


الذي كان مند سبعين سنة أو أكثر ١‏ 
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وليست النقفس هي مجموع العداصر في يدن الاتسان . أو مجموع 
أعضائه » وآلا لما بقى شاعر! بذاته . مع فقدان عضو منه ٠‏ ونحن تلحظل 
من [نفسنا أننا لو خلقنا من غير أن دستعمل حواسنا . لففلنا عن كل شيء 
من أجسامتا سوى ذواتنا التي عقلناها دون تلك الامور ٠‏ وهذا يذكرنا 
ولا شك يبرهان الرجل الطائر لدى أبن مسينا ٠‏ 


والدليل على جوهرية النفس انها ليست بجسم ولا يعرضش , فهي 
لا تقبل الانقسام » وتتصرف في البدن بذاتها لا بعرض . كما تنسب اليها 
الدواعي من القدرة والارادة ٠‏ وآأيضنا فائها مدل الصصور العقلية . وتدرك 
الكليات المنطيقة على كل واحد من الجزئيات ٠‏ وهي أيضا تعقل مفهوم 
الواحد المطلق . ومفهوم الشيئية ٠‏ 


ولا يحصل للجسم أي ملكة من الملكات التي لا تتجز! بالتجربة 
الاتصالية : كالغ جاعة والجبن والتهور وملكة الفطتة والعلم ٠‏ 


وليس للنفس الانسانية من الحياة الا أدراك ذاتها » لكن أدراك قيرها 
يكون بالقوى البدنية وبقوتها المقلية ٠‏ وعليه فأن حياة النفس دون هذا 
الجسد حياة ناقصسة » حيث يعرضن لها الكمال تارة وتفتقده تأرة أخرى ٠‏ 
وتختلف كل نفس عن الاخرى في مراتب الكمال والنقصان بحسب ذلك . 


وقد تضاف أمور للتفس وهي لليدن . وأمور أخرى إلى اليدن وهي 
للتفس : وسر ذلك هو وجود علاقة متاكدة بين النفس وهذا! البدن - 
لكنه أيضا أوضح وظائف الاعضاء للبديئ مستدلا بها على وجود عناية الهية 0 
مما يجمتة غير بعيد في تفكيره عن أمثال القشيري الذي يرى أن الاتسان 
هو أحسئن المخلوقات حبونزة ؛ وأن الوام يمتازون من البهائم يتسوية 
الغلق ' والخوا مسن بتصفية الخلق 3 و هذه المعاني مسستمدة من روح 


حر 


ومعا ذهب اليه هذا الفيلسوف ‏ أبن كمونة ‏ أن أصول القوى 
الثلائة : الناذية والنامية و المولدة ٠‏ فالناذية تخدم النامية » وهما جميعا 
تخدمان المولدة . كما تبقى الناذية في الانسان بعد القوتين 

وأن بطلان قوة التوليد والنمو ريما يعلل في بعضض الاشخاص ببطلان 
استعداد مزاجي يناسب ذلك الفعل ٠‏ عل أنه قد تختلف أمزجة الانسان 
اختلافا يوجب الاستعداد لقوى مختلفة عن مبدآ واحد . وتيطل تلك التوى 
أو بعضيها والمبى!أ باق . وليس بيميد أن هذا الميدآ هو التفس ٠‏ 


ومما يبرهن على ارتباط تلك القوى بالئفس . ما يعتري «ستشعسر 
الخوف مسن س تومل الشهوة وفساد الوضم ٠‏ والعجن عن معظم الاقعال 
العلبيعيسة ٠‏ 

وأن اشتمال الانسان على بعض. خصائصن العيوان والنبات . كما 
حاول أبن كمونة آثبات ذلك . ليدل على أنه لم يبعد كثيرا عن الفلاسفة 
الذين ذهبوا الى آن الانسان عالم صثير ٠‏ 


وهناك بمضن القوى الصادرة عن النفسس ء ومنها الادراك والذوق 
والشم والسمع والبصر ٠‏ ولكل منها مدركات معيئة 


والصورة وهي الغيال , والقدة الوهمية ؛ والمتخيلة ؛ والذاكرة ٠‏ ولكل 
منها وظيفة خامة في إاكتساب الانسان للمعلومات المتنوعة ٠‏ 


وقد لاحفل هذا المفكر أن النفس الانساتية تنقسم قواها الى قو 
عملية وقوة نظلىرية . وكل والحدة منهما تسمى عقلا بالاشتراك * 


وآن النفس هي صل القوى لها ٠‏ فليس فينا نفس أنسانية وأخرى 
حيوانية وثالثة نباتية » لا يرتبط فعل بعضها يبعض , لان مبدآ الجمييمع 
هو «آنت »ء, وأنت نفس شاعر: ؛ وكل القوى من لوازمها ٠‏ فالتقسن 
واجدة مع تعدد قواها ٠‏ لان جميع [دراكاتنا وتحريكاتنا الارادية هلي 
لنفس واحدة مدركة لجميع أصناف الادراكات ٠‏ 0 
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ومما يعلم من نتائج البحث لدى هذا الفيلسوف » أنه لا يرى مانما 
فقد ثبت أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا كبيرا في تلقي بعض المثيبات ٠‏ 

فالجواهر النيبية ليست محتجبة عن نفوسنا بحجاب من جهتها » لكن 
الحجاب من جهتنئا نحن . أذ أنه في قوانا البشرية لضعفها ٠‏ وهدذه الفكرة 
التي تؤكد وجود الحجاب من جهتنا قكرة صوفية نجدها موضحة في تراث 
صوفية القرن الثالث الهجري ويخاصة لدى سهل التستري ( 781 ه) ٠.‏ 

ويمكن للنفس أن تتلقى بعض اننيب في اليقظلة على وجهين : الاول 
أن تكون النفس قوية بحيث لا .يشنلها اليدن عن الاتصسال بالمياديم ٠‏ كما 
آلا تكون النفس قوية على الوجه السالف : فتحتاج الى الاستمانة بما يدهش 
الحس ويجبر الغيال ٠‏ وقد يحدث هذا كثيرا في ضعفاء المعقول . وأصحاب 
الحيرة والدهشة ٠‏ لكن العارفين باثله تعالى قد يكرمهم يبعشضس 


ومن النتائج البارزة في فكر أبن كمونة تأكيده على آهمية النبسوة 
ولزومها أذ هي أمر هام وضروري لهذه الحياة ٠‏ فلو ترك الناس وشاتهم 
لاختلفوا وتناقضوا » فيختل نظام المسان والحياة ٠‏ ومن هنا قضت 
الحكمة الالهية بارسال الرسل من جنس الناس ,٠‏ ليملموهى ما يرشدهم 
نحو الحق والخي.ن ٠‏ 


وفي سبيل أنجاح مهمة الانبياء يذكر أبن كمونة أهمية المعجزات 
التي تؤيد النبي ٠‏ ويقول أبن كمونة أن الله تمالى أيد رسله بالمسجزات, 
لخي هي مقترة بالتحدي ,2 وقد تكون هذه المعجزات قولية وقد تكون 

57 ويمكن أن ءيفهم من كلام ابن كمونة . أن الفرق البوهري‎ ٠ 

يو والكرامة أن الاخيسة لا تقترن بالتحدي كما تقتى 
السبسزة . 
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وللنيوة خواص ثلاث : الاولى قوة التفس يحيث تؤششر في مسسادة 
الكون ٠‏ والثانية القوة التظرية بآن تصفو تفس النبي لقبول العليوم 
هذا فان النبوة طور ورام العقل ٠‏ 

وهما يعلم من تتائيج البحث هنا ؛ أن 7 ق التفس بالبدن ء ليس من 
نوع التعلق العام : الذي يقتضي فسادها بفساده - وعليه قليس البدن مع 
ذاتها ٠‏ فالشهور بالوجود سعادة . لان شواغل البدن وعلائقه تمنع النقفس 
من الاشتياق الى الكمال . وتموقها عن نيل السعادة ٠‏ 

ويمكن أن يقال في النهاية بصورة عامة أن أبن كمونة لم يكن مجرد 
ناقل للفكر ٠‏ أو مردد للقضايا وأنما أستطاع بما أعد به نفسه مسن 
تثقيف وما وهب من استعداد آن يضيف الى ما ورث من فكن عتأص_ سر 
ثيرة مجدايرة بالتقد.ير 3 لقد عرضن نصاعة الْحجة ودقة أآنتقاء اأكلمات , 
وترك الفضول من الالفاخل والعبارات ومجانبة الاغراق والايشغفئال في 
متاهات القفروضن والاحتمالات ولا يفتقد الانسان في تراث أبن كمونة هنا 
لاعقد القضبايا وادق المشكلات ٠‏ ا 

أن هذا المؤلف والمؤلف اللذين نقدمهما اليوم قٍِ هذه الدراسة 
والتحقيق يثبتان .جدارتهما بالمتائة التي يحتلانها في ميدان فلس قتنا 

ولا يفوتنا في ختام هذا البحث آلا أن ثتبه الى يعض ما ورد في 
غضوته من لنقاط الالتقاء بين كن من الفلسفة وعلم الكلام من جائب , 
والتصرف من جانب اخر ؛ مما يجعل آمل المخلصين من الياحثين في 
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الفكر الاسلامي بأن يصلوا الى أطار موحد وصورة تنسيقية مركبية 
ينتفع بها المسلم المثقف المعاصر ليمكنه أن يصل حاضره بماضيةه ٠‏ 
وأن يستشعر أن المشكلات التي عالجها الفكى الاسلامي يميادثه المختلفة 
ليست مشكلات غريبة عنه . أو مقطوعة الصلة به ٠‏ قأن معظمها مشكلات 
أنسانية في أطلاقها العام . وقد تصور حلول هذه المشكلات حلولا 
لمواقف ومشكلات متشابيهة ٠‏ 

وآني لاضرع الى الله آن يوفق هؤلاء الباحثين فيما يصيون اليه , 
وأن يهيىء للامة الاسلامية من أمرها رزشدا ء أنه سميع مجيب ٠‏ 
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1 مراجع عربية : 


١د‏ د» أبراهيم مدكور : 


4 أبن طسطلنثيا: 


4 آبن سيا: 


1٠٠‏ أبن سلنيينا: 


هه 


١‏ أبن عربي: 
7 آبن عطام الله السكند ري : 


1 أبن الفوطي : 


7 أآأين كموئة : 


في الفلسغة الاسلامية منهج وتطبيق ل ا ب 
٠ 4‏ دار المعارف بممس ٠‏ 

تفسير سورة الاخلاصض ٠‏ ط ١‏ يممس ٠‏ 
موافقة صر يح المعقول لصحيح المنقول ٠‏ مل ١‏ 
مصن * 

مقدمة .. مصيي * 

الاشارات والتنبيهات ٠‏ (ثلاثة مجلدات) دار 
المعارؤٌ؛ يمن ٠ ١9828 ٠‏ 

تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ٠‏ مابسع 


مصيسن 
رسالة في معرفة النفس الناطقة تحقيق د ٠‏ 
الاقوائي ب ممين  ١27‏ . 

مبحث عن القوى النفساتية ٠‏ مذ١ا ‏ مصير ٠‏ 
النجاة ‏ مصنر ا"ا! ه ٠*٠‏ 

الهداية ‏ تحقيق د ٠‏ محمد أسماعيل عيده 
طيع ممنلن ]!ا5١1 ٠‏ 

الفتوحات الملكية ب طبع بولاق ب ممسن ٠‏ 
الله ط الحلبي ب يمضىي * 
تلخيصس مجمع الاداب في معجم الالقاب ٠‏ 


تحقيق د - مهصعطفى جواد ‏ دمشق ٠ 1١5117‏ 


تنقيح الابحاث للملل الثلاث ‏ تحقيق موسى 


برلمان ‏ نش رجامعة كاليفورنيا ‏ عام ١95717‏ 
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١0‏ أحمد عطية الله : دائرة الممارف الحديثة ‏ المجلد الاول مكتبة 
الانجلو المميرية ‏ لا 4لإ8١ ٠‏ 
1 أخوان المسقاء : الرسائل ب طليع ممين ٠ 1١9178‏ 
1١‏ أخوان المسقاء : الطبيمة لس ترجمة د ٠‏ عبدالرحمن يدوي 
مكتبة النهضة الممسرية ٠‏ 
46 الاش وري : مقالات الاسلاميين وأختلاف الممصسلين ٠‏ 
تحقيق. محمد محييالدين مكتبة التهضسة 
المصسرية ع طلا ب 559ل ء 
8 أفرم البستائي ٠:‏ دائرة الممارف ب بيروت ٠‏ 
٠‏ افلوطين : التساعية الرابعة ٠‏ ترجمة د ٠‏ فؤاد زكريا ‏ 
ممصن ١91١م ٠‏ 
١1-_أوليطسري‏ : هلوم اليوئان وسبل انتقالها الى العدرب ٠‏ 
ممسن ه 
رض ب الايطمطي : .جواهر الكلام ٠‏ تحقيق د * عفيفي ا مصم ٠‏ 
5*9 - برقلسس : الايضاح في الخير المح ٠‏ مل١ ‏ مكتبسسة 
النهضة المصرية ٠‏ 


4 البغندادي : هدية العارفين ب بيروث - 
ا ل بي سرت : كيفه يمسل عقل الراشد ‏ تربجمة د > رياضص 
عسا لكر با مصيل - 
1 2 التوحي ي: المقابسات ‏ مصير ٠‏ 
ا - الجرجاتي ( علي بن محمد 81-14١‏ ه): التعريفات الحلبي 
بمصير ٠ ١974‏ 


0 د ٠‏ جميل صليبا : المدمم الفلسفي ‏ دار الكتاب اللبنائدي ‏ 
بيروت طد١ا ‏ [(59( - 


مدا 


86 جرلد تسهن : 


3 حاجي خليفة : كشف الظنون أستاتيول ٠‏ 
"١‏ . الدروز ( من كتب الدروز ) : النقط والدواير . تحقيق فريدرم 


"١‏ رسسيل: 


"3*3 م و سس سل : 


٠ كرخهاين‎ ١5١ 
ترجمة د - زكي‎ ٠ تاريخ الفلسفة النربية‎ 
* تجيب مبجموذن ب مصير‎ 
زكي‎ ٠ ترجمة د‎ ٠ الفلسفة بنظرة علمية‎ 


(اتلحجيب محمود " ٠‏ 7 الانجلو المصرية * 


كلاب الزركل سي : 


0 .د" زكي جيب محمو د : 


1" .ب سسليمان الاذني : 
ا ب السسسثياري : 


8" . الساهروردي : 


: الشسسسيرازي‎ 4١ 
: لا م طاش كيري زادة‎ 


5 ب النزالي : 


4 - الغ زالسس مسي : 


06 النرال سي : 


الاعلام ب بيروت ٠‏ 

المنطق الوضعي . ل 0 191/7 مكتبة 

الانجلو المصرية ٠‏ 

الياك رة السليمائية ب ط! ‏ ممير ٠‏ 
ارشاء القاصد الى أسئى المقاميد ييروت ‏ 
1١‏ دء 
عياكا, النور ‏ تحقيق د ٠‏ مسمد أبو ريان 
ممنسن * 
روح الاسلام د ممنتشراء 
نظرية الانسان الكامل عند المسلمين ترجمة 
د - بدوي ‏ النهضة المصرية ٠156م ٠‏ 
الاسفار الاريعة ب طبع حجر * 
مفتتاح السعادة ‏ ظذ! - مصر - 


نهافت. الفلأاسنة ‏ تحقيق د ٠‏ سليسان دنيا ٠‏ 
مل ب ات ١‏ دار المعارف بمصير * 


كيسياء السعادة ب مكتبة الجتدي دمامير 50 
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: التش يري‎  »51 


ام قيس بن منصور : 


4 كبال-ة : 
الكرماني: 


ا كدي : 


5١‏ (مجموعة ‏ مؤّلفين): 


شرح أسماء الله الحسنى ,ب ممير -لا9١ ٠‏ 
رسالة الاسابيع ‏ تحقيق عارف تامر . 
بيروت ٠‏ 

معيم المؤلقين ب مير ٠‏ 

راحة العقل ‏ تحقيق د ٠‏ محم مصطقيى 
حلمى, دا دار الفكر المر بي . 

الابانة عن سجود الجرم الاقسى ( رسائل 
الكندي الفلسفية ) تحقيق د ٠‏ أبو ريدة ... 
دار الفكر العربي ب ١156‏ م٠‏ 

الموسوعة الفلسقية المختصرة مكتبرة 
الإنجلو المصرية ٠»‏ 


67 ادء محمد علي أبو ر يان : أصولالفلسفة الاشراقية عند شهابالدين 
السهروردي ‏ الاتجلو الممسرية حل ١15604ام٠‏ 


!4 د* محمد كأمل حسين : 


5 3ت" محمد كمال جعشر: 


06 ت» ميحمد كمال جعفن : 


15 ىن.ء محمد كمال جمقر : 


!6 عدء محمد كمال جعقن 


64 د١٠‏ محمد كمال جعفر : 
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لاه محمود قأسم: 


نظرية المثل والممثول . القاهرة 


٠ |5654‏ 
التصوف طلريقا وتجرية ومذهيا ب مصر 
117 - 


دراسات فلسفية وأخلاقية ٠‏ طبع مكتبة داد 
الملوم 14177 - 
في الدين المقارن سه المي 554 أ . 


: في الفلسفة الاسلامية - طيع مكتبة دار 


3 ١1 35 العلوم‎ 


من التراث المسوقي ‏ الجزء الاول . دار 
المعارق يمصر 919194 ٠.‏ 


الغيال في مذهبء محييالدين بن عربي نشر 
معهد الدراسات العربية يمصير ٠‏ 
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16 اذ" دعرهعوت قاسم : 


: ادء محمود قاسم‎ 1١ 


لأأ هده محسود قاسم 


دراسات في الفلس فة الاسلامية 15175 
الانجلو المصصرية ٠‏ 

في النفس «الدقل لفلاسفة الاسلام والاغريق 
هلة . ١539‏ مكثبة الانجلو المصسرية - 
المتطق الحدوثومناهج البحث ل" ١97١‏ 
دار السعارف يعصير » 

تعهيد لتاريخ مدرسة الاسكتدرية وفلسفتها 


دار المعارف بنصر 1953117 


000011 


مر اسع اجتبيسسة : 
: #عللقق 1١‏ 
811010 0غ 12100116110 حدم 
15 ,نيا 
: تتحاق م1301 . 
05 :مارت 
1ن . 
01 5غ ماب ضاف مس1 
201 ببجمل1 
:0802 ل1بقط20 .. 
م8 نس تاقتقة صا وعنحداات 
ْ مرا 
1 . 
8أعتو قن لآ 
0100 لاطو[ 
: تمطماممط"1 امعد .ا 
لامآ ناعرسف عط"1” 
002 ماما 
11 . 
810 للع "تتغطة مضه فابرمدة2 عقتصل-ة 1ه ملع تاه عطاك" 
,8 ,2 ا[مستح1امن 
لبان 8ن رن 
1507 تأنه لإتادرمعملتطط 12.5 111510 س1 
16 عع 010 
أ .9 
مأ 56016 1ن مموتناةععع0طتطا عط مطة سملن[ 
0101 بطم نمآ 
عع 17110 .10 
0م 16118101 18 امطاكلا 


:6 
يما 


.م 
سكير 


5 


م 


- 


ف 


فهرسسس الدراسة 
الموفسسوع الصقحة 
الاهداء 
شكر وتقدير 
مقدمة الدارسسمس 
مدخ ل تاريشسي 
تاريخ آأبن كمونة 
[آبن كموئلة هوّلفا 
تسية الكتاب لابن كمونسة 
تسخ المختطوط 
ا متهم التحقيق 
. الهدف من تاليف الكتاب 
قضادا الكتساب 

المتطيسق السسة الت مسر 
دساهية المنطضق ومنفعته 
اكتسه...عاب التصسورات 
اقس_-اء القضسايا 
لوازم التضسية عند اتفرادها 


القياسسىن البسسيط 


المسستائع الحتستين 


ل 


التسم الاول.. ما وراء الطبيعة 
المبحث الاول . الاأوهية 
١‏ أثيات وألجب الوجود 
لا . وحدة واحِب الوجود 
"ا . تنزيه واجب الوجود 
5 جملة صقات وأجب الو.دجود 
6 أستحالة كثرة الواجب يسبب العمفات 
أفعال الوا|ت : 
لا . عئايسة الواجب بالك ون 
(العقول واثارها في العالدين) 
(التسسها لني والروها لسس سمي ) 
١‏ العقول مصدر وجود النقوير. كلها 
؟ ‏ آخراج العقل للنفوس من القوة الى الفعل 
لا ب أسناد ما لا يتناقهي من الدركسات واللبتوادث 
الي المقل 
العقل مصسدر للاجسسام 
6 اشاية الحركات الس_ماوية 
1 وحجوب حياة العتل وآدراكه !ات ولغيره 
ا كثرة العمقول 
4 '- أثيات النفوس الس ماو 


الكسيسم الثاد 


ع ل المابيعة 


7 
- 


آأهم المقاهيم الف لس فية 
١‏ د الوجود والعدم 
الماهية 


- 


"ا ى الوهدة والكث_سرة 


الوجوب والامكان والامتناع 
0_ القدم والحدوث 
1 العلة والمعلول 
لا الجوهفبين والفعرهقتن 
4 أقسام الاعراض الوجودية والاعتبارية : 
أولا : المقادير والاعداد 
ثانيسا : الزمسان 
ثالثا : الكيفسسات التى همي كمال جوهر : 
1[ الكيفيات المحسوسة 
ب 2 الكيفيات غيس المحسوسة 
رابعا : الاضناقة 
خايسا : الحركة 
4 الاجسام الطبييية 
ولا : مقومات الجسم اللييعمسي 
ثائيا : أسوال العناصر باعتيار الانفراد 
ثالثًا : .حال العنامس. عند أمتزاجها وتركى ا 
رايما : الكائنات الحادثة من المناصسر بنيى ثركيب 
خأمسا : ما يتكون يتركيب من الفثاصن. 
سادسا ؛: أثبات المسده للجهات 
سابما : الافسلاك والكواكب 
القسسه الثالث . الانسسات 

تمهيد في معنى الاتسان 
أولا : النفسن الانسسانية 

١‏ آثيات وجوذهسا 

ب - النغسى المشتركة (القوى النباتية) 

عه قوى النشسى الاتنسسانية 


زايا 


ثائيا : الانسان والاطلاع على الغيسب 

ثالئا : المعجزة والنبيوة 

رابعا : آبدية النفس بعد اليسدن 
فهرسسس الكتاب 


الياب الاول:: 
الة النظر المسماة بالمنطق 

الفسل الاول : ماهية المنطق ومنثعتيه 

الفصل الثالث : القضايا و(أقس_امها 

الفصل الرايع : لوازم التضية عند أنفر ادها 

الفصسل الخامس : القياسن البسسيط ٠‏ 

الفميل السادس : توابع الاقييسة ولواحقها 

الفميل السابع : المنتائع الخيس . البرهان , 

واجدل . والشخملاية والشعمر : والمنالملة 
اليساب الثانسي : 
الأامسور العامة للمقهومات كلهسا 

الفميل الاول : الوجود والعدم واحكاءها وأقسامها 
الفصل الثاني : الماهية وتشخصها وما تنقسم اليه 
الفصل الثالث : الوحدة والكثعغرة ولواحتقهما 
الفصل الخامس : القدم والسدوث . 
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السساب الثالث : 
أقسام الاعراض الوجودية والاعتبارية 
الفممل !"ول : المقادير والاعداد التي يممها 
كونها كمية قارة 
الفميل الس بيع : الجوهي والعر من 
الفصل السا:س : العلة والمم ل سول 
الفصل الثاني : الكمية قير القارة دهي الزمان 
الفصل الرابع : الكيفيات النحسدوسة 
الفصيل الغامس : فيما ليس من شأائه أن يحس 
بالحس الظاهر من أنواع الكيف' 
الفصل الدادس : الاضلسافة 
الفصل السايع : الحسركة 
الباب الراببع: 
الاجسام المئيعية ومقوماتها وأدكامها 
الفصل الاول : مقومات الجسم الطبيعي واحكامه 
العامة 
الفميل الثاثي : المناص. وأحوالها باعتبار الافراد 
الفصل الثالث : حال هذه العنامسسي عند امتزايها 
رتركبها 
الفصل الرابع : اذكائنات التى .حدوثها من العتامر 
بغي تى كيب 
الضمين الخامس : دأ يتكون عن العتاسس بتركيب منها 
القصل السادس : آتنبات المحدد للجهات ولوازمه 
الفصل السابع : سائر الافلاكِ والكواكب 


>07 


الساب الغخاسن: 
في النفوس وصفائها واثارها 
الفصل الاول : آثبات وجود النفس 
الفصل الثاني : ما يقظلهر عن النفس من القوى النياتية 
الثمسل الثالث : قوى الحس والحركة الارادية 
الفمسل الرابع : القوى التى لا نعلمها حاصلة لغير 
٠‏ الانسسان 22 
الفميل الخامس : المثامات والوحي والالهام والمعجرات 
والكرامات والاثار :لغفريبة الصادرة 
عن النفسن ودرجات العارفين 
ومقاماتهم وكيفية أرتياضهم 
الفصل السادس : إبدية النفس وأحرالها بعد خراب 
اللدتن 
الفصل السابع : أثبات النفوس السماوية 
الستساب الساديين : 
المقول واثارها في العالم الجسماني والروحاني 
الفصل الاول : المقل هو ممسدر وجود النفوس كلها 
الفصل الثاني : لولا المقل لما خرجت النفوس في 
تعقلاتها من القول الى الفمل 
الفعيل الثالث : بيان اسناد مالا يتناهى دن الحركات ( 
والحرادث الى العقل 
الفصل الرابع : كيفية كون العقل مصدرا للاجسام 
الفصل الخامس : التقشبه بالعقل هو غاية السركات 
السسماوية 


فول 


الفم.ل السادس : بيان أن العقل يجب أن يكون حيا 
مدركا لذاتة رلكيسره 
الفصل السابع : بيان كثرة العقول 
الباب السابع : | 
وأاجب الووجود ووحدائيته ونعوت 
جلاله وكيفية فعله وعنايته 
الفصل الاول : اثبات واجب الوجود لذاته 
الفمصيل الثاني : واجب الوجود واحد 
الفصل الثالث : تنزيه واجب الوجود 
الفصل الرابع : ما .ينعت به واجب. الوجود من نوت 
الجلال والاكرام 
الفصل الخامس : صفات الواجب [لذاته لا توجب كثرة 
الفصل السادس : كيفية فعل واجب الوجود وترتيب 
الممكنات عنه 
الفصل السايع : عناية واجب انوجود بمخلوقاته 
ورحمته لهم وحكاته في أيجادهم 
دسميسادر الست 


ب 


